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الحمد له الذى لاتدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » 
تفرد بالجلال والكمال » وعز بعلو وحدانيته » وتنزه عن النظير » وهو السميع 
البصير . والصلاة والسلام على البشير النذير » سيدنا محمد بن عبد اله الذى 
أرسله الله بالحدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله » فبلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة > وتر كنا على المحجة البيضاء » ليلها كنہارها » وعلى آله وصحبه مصابیح 
الدجى وكواكب الأبراج > ورضی الله عتم أجعين > وجعلنا فی زمرتهم يوم 
لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وبعد - ففى هذا العصر الذى أخذت فيه الأرض زخرفها » وازينت 
بالعناصر المادية » وقامت فيها الحضارة الأوربية على المنهج الحسى الادى » 
لاتكاد تعترف بغيره » مزال فى البيئات الإسلامية - وه الحمد - طوائف من 
أصحاب الفطر السليمة » الذين يحبون من صميم قلوبهم أن تسلك الإنسانية 
طريقًا رحبًا إلى الخير » ويضربون بأسهم متعددة فى عالم الروح » عا الإيثار 
والإخاء » عالم المعرفة الحقة » القائمة على أساس من صفاء الروح وطهارة 
القلب ونقاء السريرة » والإخلاص ت الواحد القهار . 

وهذا العالم المثالى تنبع أصوله من وحى الساء » ويسير أفرادًا وجماعات إلى 
تعقيق المنهج الإللهى والمبادى الإللهية . 

وقد سلك هذا المسلك كثير من أعلام الصوفية » فكانوا مصابيح يقتدى 

بهم » ويسار على مارسموا » وقد مثلوا ذلك واقعًا فی حیاتہم » فکانت حیاتهم 
من وموضوعًا تتمثل فيه التربية الإللهية وهدى الرسول الكريم » وَل »فيا 
عظم من الأمور ؛ وفيا هو سهل میسور › وهم يحاولون جهدهم ن یکو نوا ورثة 
الأنبياء علا وسلوكا ومقامات . 

ومن هؤلاء الأفراد الأعلام » القطب العظيم » العارف بال » القدوة 
المحقق » تاج العارفين » ولسان المتكلمين » حجة السلف وإمام الحلف » 


۸ 


تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى » 
رضى الله عنه وأرضاه » ونفعنا به » ونفع به المسلمين كافة آمين » إنه سميع بحيب 
الدعاء . 

هذا الإمام الكبير نشا فى الإسكندرية » وبا تلقى تقافته الأولى > وكان 
مالکى المذهب . ویذکر بعض من عاشروه أنه کان يحسن النظر فى مذهبى 
الإمامين مالك والشافعی . 

وتاریخ ۾ ابن عطاء الله يتصل اتصالا وثيقا بتاريخ الحركة الفكرية وتاريخ 
لقصو فى مصر فى القرتين السادس والسابع المجريين. فقد ولد فى سنة 
٦۵۸ (‏ هھ - ۱۲٣۰‏ م ) وتوفی فی جادی الآخرة سنة ( ۷۰۹ ه- 
٠ ۰۹‏ م ) وابن عطاء نوذج وحده بين المتصوفة » فقد جمع علوم الظاهر وعلم 
الحقيقة » وبرز فيها جيعًا . 

ولا استكمل علوم الظاهر كان ينكر على المتصوفين طريقتهم وعلومهم › وما 
إن أتيحت له الفرصة وتعرف على القطب الربائی أب العباس المرسی » حت 
اهتدی بہدبهم وآمن بطریقتهم » واعترف بعلو همر > بل صار التلميذ المفضل 
لأبى العباس المرسى . ثم ساعدته العناية فصار واحذا من كبار المتصوفين > ومن 
المشار إليهم بالبنان . 

ویذکر ابن عطاء قصة تعرفه بأ العباس » فیقول کا جاء فی کتابه « لطائف 
المنن ¢ : 

كنت لأمره - أى أبى العباس - من المنكرين » وعليه من المعترضين . 
لا لشیء سمعته منه » ولا لشیء صح نقله عنه » حت جرٽ بینی وبين بعض 
أصحابد مقاولة » وذلك قبل صحبتى إياه ء وقلت لرجل منم > ليس إلا أهل 
العلم بالظاهر > وھؤلاء القوم يدعون أمورًا عظيمة » ظاهر الشرع يأباھا ثم 
قلت فى نفسى » دعنى أذهب إلى هذا الرجل وأنظر فى شأنه فصاحب الحق له 
أمارات لاتخفی » فأتيت بجلسه فوجدته یتکلم فی الأنفاس التی أمر الشارع بہا 
فقال : 

« الأول إسلام » والثانى إيان » والثالت إحسان . 

وإن شت قلت الأول عبادة » والثانى عبوذية » والثالث عبودة . 


وإن شئت قلت : الأول شربعة » والثانى حقيقة » والثالث تحقق . 

فمازال يقول : وإن شئت قلت » وإن شئت قلت » إلى أن بهر عقلى » 
وعلمت أن الرجل إما يغترف من فيض بحر إلمى ومدد ربانى » فأذهب الله 
ماکان عندی » . 

ويستطرد ابن عطاء الله فى قصته مع الشيخ أب العباس فيقول : 

« ثم تیت إلى المنزل فوجدت معنی غریبا لا أدری ماهو » فانفردت فی مکان 
أنظر إلى الساء وإلى كواكبها وماخاق الله فیها من عجائب قدرته » فحمانی 
ذلك على العودة إليه مرة أخرى 

فأتیته فاستۇذن لى عليه ۾ فلا د دځلت عليه قم فاا . وتلقای بېشاشة 
وإقبال > حتی دهشت خجلا » واستصغرت نفسی أن أكون أهلا لذلك » فكان 
أول ماقلت له : یاسیدی أنا وال أحبك . فقال أحبك اله كا أحبيتنى . 

ثم شكوت إليه ماأجده من هموم وأحزان فقال : 

« أحوال العبد أربع لا خامس هما : النعمة » والبلية » والطاعة » وا معصية . 

فان كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر » وإن كنت بالبلية فمقتضى 
المحق منك الصبر » وإن كنت با معصية فمقتضى الحق منك الاستغفار » وإن كنت 

فقمت من عنده وكأغا كانت اموم والأحزان ثوبا نزعته . ثم سألنى بعد 
ذلك بدة » كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن الم فيا أجده » فقال : الزم ء 
فوالله إن لزمت لتكونن فقيها فى المذهبين » يريد مذهب أهل الشريعة من 
أصحاب العلوم ٠الظاهرة‏ ومذهب أهل الحقيقة من أصحاب علوم الباطن » . 

وها الحديث هو الذى رفع عن عیی ابن عطاء الل الغشاوة ٤‏ وعلمه أن 
طريق القوم طويل وذو مراحل يسميها المتصوفون « درجات السلوك » » وأول 
هذه الدرجات - كا كان يشرح أبو العباس - الإسلام » وهو الطاعة والانقياد 
والقيام بفروض الشريعة » ثانيها الإهان » وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بعرفة 
لوازم العبودية ومقتضيات الربوبية » ثالثها الإحسان » وهو مقام شهود الحق 
تعالى بالقلب . 

أدرك ابن عطاء الله أن لكل سالك درجة » وبقدر مايرقى السالك فى هذا 


۰ 


الطريق بقدر ماحصل له من السعادة القى تنشاً عن معرفة الله سبحانه وتعالى 
والفناء فى حبه . 

وكان هذا أثره فى حياة ابن عطاء الله وفكره وإنتاجه . 

وبعد وفاة أبى العباس انتقلت إليه زعامة الطريقة الشاذلية » وجلس مجلس 
اُستاذه يلقی المواعظ » ويفسر القرآن تفسيرًا صوفيًا » وانتقل إلى القاهرة » 
واتغذ بحسا فى الأزهر يلقى فيه الدروس » ويشرح آداب التصوف وتعاليمه . 

وابن عطاء الله إلى جانب هذا أديب حاو الحديث » مشرق العبارة . ومذا 
كان لدروسه أثر كبير فى النفوس » وقد أجع المؤرخون له على وصف أسلوبه 
بالحلاوة وسحر التأثير والجلالة » ويبدو ذلك وأضحًا فى كتابه المشهور الذى بين 
أيدينا « الحکم العطائية » . 

ولا سمع به السلطان حسام الدين لاجين شاقه أن يراه ويستمع إليه › 
فاستدعاه إليه . 

ويروى ابن عطاء خبر هذه المقابلة » وطرقًا من المواعظ الى ألقاها فى 
احضرة السلطان قال : 
- « لا اجتمعت بالسلطان » الملك لاجين رحمه الله - قلت له : 

جب علیکم الشکر ته » فإِن الله قرن دولتکم بالرخاء وانشرحت قلوب 
الرعايا بكم » والرخاء أمر لايستطيع الملوك تکسبه ولا استجلابه کا پتکسبون 
العدل والجود والعطاء . 

قال السلطان : وما الشكر ؟ قلت الشكر على ثلائة أقسام : شكر 
باللسان » وشکر بالأركان » وشكر بالجنان . 

فشكر اللسان التحدث بالنعم » قال تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) 

وشكر الأركان العمل بطاعة اث تعالى » قال تعالی : ( اعملوا آل داود 
شکرٌا ) 

وشكر الجنان الاعتراف بأن الله وحده هو المنعم » قال تعالى : ( ومابكم من 
نعمة فمن الله ) . 

فقال السلطان : ومالذی بصير به الشاکر شاكرًا قلت : « إذا كان ذا علم 
فبالتبيبن والإرشاد » وإِذا كان ذا غنی فبالبذل والإیثار للعباد » وإن کان ذا جاه 


فبإظهار العدل فيهم ودفع الإنكار ¢( ۰ 
هذا الأسلوب المشرق الواضح المعبر » المعتمد على الحكم والمنطق تحدث 
ابن عطاء الله عن الشكر للسلطان فاستطاع أن ينفذ إلى قلبه » وأن يستحوذ 
على إعجابه . 
وأسلوب ابن عطاء الله فى الحكم بلغ الذروة القصوى من الإبداع والتر كيز 
والتحليل » وشرح آداب الطريقة » وإن له فيها منهجًا خاصًا > فهو لايع 
بالمعنی وحده » ولابالأسلوب وحده » بل یری أن للبیان سحرّا خاصًا » فکان 
پتخار الألفاظ ذات الجرس الخاص » والنغم الموسيقى المؤثر » لذا كان لحكمه ' 
سحر مئر نی نفوس قارئی الیکم وسامعیھا کا سیتجلی للقاری فیا سیقره من 
حکمه فی هذا الكتاب . 
استمع إليه وهو يقول فى بعض حكمه : 
کف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ 
کیف یرحل إلى الله وهو قلیل بشهواته ؟ 
ا کی بحآ دل حشرت اق وهر لیر من جنات خفلا ۲ 
ام کیفم پر جو أن يفم الأسرار وهو م یتب من هفواته ؟ » . 
ثم هو كذلك يراعى التدرج نى تفصيل أجزاء الحكمة والحقيقة التق 
يشرحها . 
وإليك هذه الحكمة الأخرى من حكمه : 
« کیف يتصور أن بحجبه شىء وهو . الذى أظھر کل شیء ؟ 


کیف یتصور أن یحجبه شیء وهو الذی ظهر بکل شیء ؟ 
کیف یتصور أن یحجبه شیء وھو الذی ظھر فی کل شیء ؟ 
كيف يتصور أن بحجبه شیء وهو أظهر من کل شیء ؟ 
کیف يتصور أن حجبه شیء وهو الواحد لیس معه شیء ؟ 
کیف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من کل شىء ؟ 
كيف يتصور أن بحجبه شىء ولولاه ماکان وجود شیء ؟» . 


وما يتميز به ابن عطاء الله من غيره من المتصوفة أنه كان يعتز بهذه 'المعرفة › 
ويخشى أن يحجب عن سلوك طريق القوم والمضى معهم والقربى من شيخه 


۱۲ 


أبى العباس » وظل مضطربًا إلى أن أخذ الشيخ بيده وطمأنه أنه يستطيع أن 
يجمع بين العلمين » علم الظاهر وعلم التصوف » ثم قال له الشيخ : والله 
ليكونن لك شأن عظيم . ٍ 
قال ابن عطاء اله : فكان من فضل الله سبحانه مالا أنكره » وهكذا قعققت 
نبوءة الشيخ » وأصبح لابن عطاء الصدارة فى العلمين » وآلت إليه رئاسة 
الطريقة بعد موت شيخه أي العباس » وأصبح له ف الأزهر درس خاص 
بالتلاميذ والمريدين » يلى فيه دروسه فى الفقه والتفسير والتصوف وآدابه » وکان 
لأسلوبه فى الشرح حلاوة وتأثير على السامعين كا قلت سابقا . 
وتوف ابن عطاء الله فى القاهرة فى جمادى الأخرة سنة ( ۷۰۹ ه- 
۹ م ) ودفن فى القرافة الصغرى » وقبره معروف حتى اليوم » تحت جبل 
المقطم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث . 
ولابن عطاء الله مؤلفات كثيرة منها : 
« التنوير فى إسقاط التدبير » 
» مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح «( 
« تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » 
» الحكم العطائية » 
ويقوم كتاب الحكم على دعائم أربع : 
® الأولى : علم التذكير والوعظ . 
التانية : تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال , 
® الثالثة : تحقيق الأحوال والمقامات . 
@ الرابعة المعارف والعلوم الإهية . 
ثم ختمه بطائفة من المناجاة للكريم الوهاب و « الحكم العطائية » الى 
نقدمها اليوم للقراء » قام بشرحها شرخًا وافيًا العارف بالله : أحمد ين محمد بن 
عجيبة الحستى . 
وآثرنا نشر هذا الشرح لما فيه من الزاد لكل مسلم » بحب أن تصفو روحه » 
وتسمو, إلى الفاق الروحانية» فيتخلص من کدر الجسم وظلمته » وحظی بئور 
المعرفة الحقة ء » فيصل إلى ماوصل إليه القوم من كمال روحى » ويحلق معهم فى 


۳ 


الأفاق القدسية إذا تأدب بأدبهم وسلك طريقهم التى رسمها ابن عطاء الله فى 
حكمه » وجلاها ابن عجيبة بشرحه وتبيانه » وأضفى عليها من سمو روحه 
وجعلها بغزارة علمه ومعرفته بطرائق القوم وإشاراتهم نبراسا لذوى الألباب . 
ولاغرابة فى ذلك » فابن عجيبة من الواصلين الذين عاشوا حياة الصوفية › 
وأدركوا مراميهم عن كثب » وأفادوا من علمهم الغزير » وفيوضاتهم الربانية ‏ 
فهو ابن بجدتا › والسابق السابح فى بحار المحبين الغائص على دررهم 
والمستخرج لكتوزهم » وقد اودع كل ذلك هذا السفر الجليل الذى سماه 
« إيقاظ الممم فى شرح الحكم » . 
وإنه بحق درة من درر التصوف » يديا ابن عجيبة ونهديا معه » إلى شباب 
هذا الجيل المحبين للخير » والراغبين فى المعرفة النافعة . 


عمللا فى هذا الكتاب : 

وقد راجعنا هذه النسخة مراجعة دقيقة » وقوبلت على أكأر من نسخة 
وأصلحنا ماما من أخطاء وحققنا الآيات القرآنية » وأشرنا إلى مواضعها فى 
سورها وأرقامها فى تلك السور . 

ثم راجعنا الأحاديث على أصوهما » وقد جهدنا أن يخرج الكتاب فى صورة 
تروق القارىٌ » وتعينه على قراءته فى سهولة ويسر . 

ونسأل الله العلى القدير أن ينفع بهذا الشرح الجليل المحبين الصادقين . 
ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع بحيب . 


ربیع الأول ۱٤۰٤‏ هھ - دیسمیر ۱۹۸۳ م 


سالك اليك الككيه 


o 


( يۇتى الحكمة من يشاء ٠»‏ ومن يؤت 
الحكَمَة َد أو حيرا كثيرًا) 
( قرآن کریم ) 
يقول العبد الفقير إلى مولاه الغنى به عا سواه » أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحسنى » لطف اله به وحباه : 
إن أولى ماعقد عليه الان » ونطقّت به ألسنة الفصاحة والبيان » ّت به 
أقلام البنان » حمد الفتاح العليم الكريم المنان . 
الحمد له الذى ملا قلوب أوليائه محبته » واختص أرواحهم بشهود عظمته › 
وهياً أسرارهم لحمل أعباء معرفته » فقلوبہم فى روضات جنات معرفته يحبرون › 
وأرواحهم فی ریاض ملکوته يتنڑهون › وأسرارهم فی بحار جبروته پسبحون ؛ 
فاستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم . ونطقتة ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج 
الفهوم » فسبحان من اصطفاهم لحضرته » واختصهم بحبته » فهم بين سالك 
وجذوب » وحب وحبوب » افناهم فی محبة ذاته » وأبقاهم بشهود آثار صفاته . 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منيع العلوم والأنوار » ومعدن 
المعارف والأسرار » ورضى اله تعالى عن أصحابه الأبرار » وأهل بيته الأطهار . 
اما بعد - کل شیء وقبله ومعه : فعلم التصوف من أجل العلوم قدرا 
وأعظمها محلا وفخرًا > وأسناها شمسا وبدرا > وكيف لاوهو لباب الشريعة › 
ومنهاج الطريقة » ومنه تشرق أنوار الحقيقة , وكان أعظم ماصنف فيه [ الحكم 
العطائية ] التى هى مواهب لدنية وأسرار ربانية » نطقت بها أفكار قدوسية ء 
وأسرار جبروتية » ولقد سمعت شيخ شیخنا مولای العربى رضى الله عنه يقول : 
سمعت الفقیه البنانی يقول : کادت حم ابن عطاء اه آن تون وحيا ؛ ولو 


۱٦ 
. كانت الصلاة وز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم أو كا قال‎ 

ولقد طلب منى شيخنا العارف الواصل المحقق الكامل سيدى محمد 
البوزيدى المسنى أن أضع علبها شرا متوسطًا يبين المعنى » ويحقق المبنى › 
معتمدًا فى ذلك على حول اله وقوته » ومایفتح الله به من خزائن علمه وحکمته › 
أو ماكان مناسبًا لتلك الحكمة من كلام القوم . فأجبت طلبته » وأسعفت رغبته ؛ 
رجاء أن ش به تاع ویعم به لاتفاع . 

( وما توفیقی لہ با لله عليه تو کلت وإليه ايب ¢ 


بجاه نبينا ا الط ر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 
وواضعه › وأسمه » وأاستمداده › وحکم الشارع فيه › وتصور مسائله › 


تعریفات التصوف : 

أما حده : فقال الجنيد : 

هو أن ييتك الق عنك ويحييك به . وقال أيضا : أن تكون مع اله بلا 
علاقة . . 
وقيل : الدخول فى كل حلق س والخروج من كل خلق دن . 

وقيل : هو أخلاق کرية ظهرت فی زمان کرم مع قوم کرام . 

وقيل : ألا تملك شيا ولايلكك شىء . 

وقيل استرسال النفس مع الله على مايريد . 

وقيل التصوف مبنى على ثلاث نخصال : التمسك بالفقر والافتقار » والتحقق 
بالبذل والإيثار » وترك التدبير والاختيار . 

وقيل الأخذ بالحقائق ٠‏ والإياس ما فى أيدى الحلائق . وقيل ذكرٌ مع 
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اجتماع » ووجد مع استماع » وعمل مع اتباع . 

وقيل الإناخة على باب الحبيب وإن طرد . وقيل صفوة القرب بعد كدرة 
البعد . وقيل الجلوس مع الله بلا هم » وقيل هو العصمة عن رؤية الكون . 

والصوفى الصادق : علامته أن يفتقر بعد الغنى » ويذل بعد العز » ويخفى بعد 
الشهرة . 

وعلامة الصوف الكاذب : أن يستغنى بعد الفقر » ويعز بعد الذّل » ويشتهر 
بعد الخفاء . قاله أبو حمزة البغدادى 

وقال الحسن بن منصور : الصوفى واحد فى الذات لايقبله أحد » ولايقبل 


أحدًا . 


وقيل الصو كالأرض بطر عليه كل قبيح » ولايغرج منه إلا كل ملح , 
ويطؤه البر والفاجر . 

وقالوا : من أقبح كل قبيح صونى شحيح . وقال الشبلى : الصو منقطع 
عن. الخلق » متصل بالحق » لقوله تعالى : ( وا صطنعتك لتفيبى ) ۹ 


ثم قال أيضا : الصوفية أطفال فى حجر الحق . 

وقيل الصو لاتقله الأرض ولاتظله الساء » يعنى لايحصره الكون . 

وقال الشيخ زروق رضی الله عنه : قد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه 
تبلغ نحو الألفين » ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى » وإغا هى وجوه 
فيه » والله أعلم . ثم قال : والاختلاف فى الحقيقة الواحدة إن کار دل على بعد 
إدراك جلتها > ثم هو إن رجع لأصل واحد يتضمن جلة ماقيل فيها كانت 
العبارة عنه بحسب مافهم منه » وجلة الأقوال واقعة على تفاصيله » واعتبار كل 
واحد على حسب مثاله علا وعملا وحالا وذوقًا وغير ذلك » والاختلاف ف 
التصوف من ذلك » فمن أجل ذلك ألحق الحافظ أبو نعيم » رمه الله » بغالب 
أهل حليته عند تحلية كل شخص قولا من أقواهم يناسب حاله قائلا : وقيل إن 
التصوف كذا » فاقتضى أن كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيبَ من 
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التصوف » وأن تصوف کل أحد صدق ٿوجهه فافهم اه . 

وقال أيضًا : قاعدة . صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق 
تعالى ويا يرضاه » ولايصح مشروط بدون شرطه : 

| ولا يَرّضّى لِعبَادِهٍ الْكَفرَ ) فلزم تعقيق الإيان ( وإن تشكروا يرضهُ 
لکم . 

فلزم العمل بالإسلام » فلا تصوف إلابفقه » إذ لاتعرف أحكام الله تعالى 
الظاهرة إلا منه » ولافقه إلا بتصوف » إذ لا عمل إلا بصدق توجه » ولا ها 
إلا بيان » إذ لايصح واحد منهها بدونه فلزم ا لجع > لتلازمھا فی الحکم کتلازم 
الأرواح للأجساد » إذ لا وجود ما إلا فیھا کا لا" كمال ها : ى للأشباے إلا 
ھا . 

ومنه قول مالك رحه الله : « من تصوف ول يتفقه فقد تزندق » ومن تفقه وم 
يتصوف فقد تفسق » ومن جع بينها فقد تحقق » . 

قلت : تزندق » الأول » لأنه قائل بالجبر الموجب لنفى الحكمة والأحكام » 
وتفسق الثانی لخلو علمه عن صدق التوجه الحاجز عن معصية الله عن 
الإخلاص المشروط فى الأعمال » وتعحقق الثالث لقيامه بالحقيقة فى عبن تمسكه 
باحق فاعرف ذلك» إذ لاوجود ها إلا فيهاء كا لاکمال له إلابه فافهم آه. 
موضوع التصوف : 

هو الذات العلية » لأنه ببحث عنها باعتبار معرفتها إما بالبرهان » أو 
بالشهود والعيان . فالأول . للطالبين » والثانى للواصلين . 

وقيل : موضوعه النفوس والقلوب والأرواح لأنه ييبحث عن تصفيتها 
وتپڏيبها » وهو قريب من الأول » لأن من عرف نفسه عرف ربه . 


هو التيى بيا » عله اله له بالوحى والإام » فنزل جبريل عليه السلام 


۱۹ 
أولا بالشريعة » فلا تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة » فخص با بعضا دون بعض . 
وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا على كرم الله وجهه » وأخذه عنه الحسن 
البصرئ ؛ وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبى بلا » وأبوه مولى زيد 
ابن ثابت . توف الحسن سنة عشر ومائة . وأخذه عن الحسن حبيب العجمى . 
وأخذه عن حبيب أبو سليمان داود الطائى . توفي سنة ستين ومائة . وأخذه عن 
داود أبو حفوظ معروف بن فيروز الكرخى رضى الله عنه . وأخذه عن معروف 
الكرخى أبو الحسن سرىّ بن مغلس السقطى . تون سنة إحدى وسين 
ومائة . وأخذه عن السرىّ إمام هذه الطريقة » ومظهر أعلام الحقيقة أبو القاسم 
محمد بن الجنيد اراز » أصله من نهاوند » ومنشؤه العراق . تفقه على أبى ثور » 
وصحب الشافعى » فكان يفت على مذهب أب ثور . ثم صحب خاله السرىّ 
وأبا الحارث المحاسبى وغيرهما » وكلامه وحقائقه مدونان فى الكتب . توف رضى 
الله عنه سنة سبع وتسعين ومائتين » وقبره ببغداد مشهور يزار » ثم انتشر 
التصوف فى أصحابه وهلم جرا » ولاينقطع حتى ينقطع الدين . 
ومن رواية أخر ى أخذه عن سيدنا على رضى الله عنه . أول الأقطاب سيدنا 
الحسن ولده » ثم عنه أبو محمد جابر » ثم القطب سعيد الغزوانى > ثم القطب 
فتح السعود » ثم القطب سعد » ثم القطب سعيد ثم القطب سيدى أحمد 
الاق > ثم إبراهيم البصرى ثم زين الدين القزوينى . ثم القطب شمس 
الدين » ثم القطب تاج الدين » ثم القطب نور الدين أبو الحسن . ثم القطب 
فخر الدين » ثم القطب تقى الدين الفقير بالتصغير فيه » ثم القطب سيدى 
عبد الرحمن المدنى » ثم القطب الكبير مولاى عبد السلام بن مشيش › ثم 
القطب الشهير أبو الحسن الشاذلى ‏ ثم خليفته أبو العباس المرسى » ثم 
العارف الكبير سيدى أحمد بن عطاء الله »> ثم العارف الكبير سيدى داود 
الباخلى » ثم العارف سيدى محمد بحر الصفا » ثم العارف ولده سيدى على بن 
وفا » ثم الولی الشھیر سیدی یحیی القادری ‏ ثم الول الشهیر سیدى أحمد بن 
عقبة الحضرمى › ثم الولى الكبير سيدى أحمد زروق » ثم سیدی إبراهيم 
أفحام » ثم سيدى على الصنهاجى المشهور بالدوار » ثم العارف الكبير سيدى 
ابن عبد الرحمن المجذوب » ثم الولى الشهير سيدى يوسف الفاسى » ثم 


۲۰ 


العارف سيدى عبد الرمن الفاسى » ثم العارف سيدى محمد بن عبد الله » ثم 
العارف سيدى قاسم ا لخصاصى » ثم العارف سیدی احمد بن عبد اله » ثم 
العارف سيدى العربى ابن عبد الله » ثم العارف الكبير سيدى على بن 
عبد الر من العمرانى الجسى » ثم العارف الشهير شيخ المشايخ سیدی ومولای 
العربى الدرقاوى الحسنى » تم العارف الكامل الحقق الواصل شیخنا سیدی 
محمد بن أحمد البوزيدى الحسنى ثم عبد ربد وأقل عبيده أحمد بن محمد بن 


عجيبة الحسنى » تم عنه خلق كثير والمنة له العلى الكبير . 


: علم التصوف : 0 
واختاف فى اشتقاقه على أقوال كثيرة » ومرجعها إلى جمس : 
أوفشا : أنه من الصوفة » لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لاتدبير له . 
الثانى : من صوفة القفا للينها > فالصوفى هين لين كهى . 
القالث : أنه من الصفة إذ حملته اتصاف با محامد وترك الأوصاف المذمومة . 
الرابع : أنه من الصفاء » وصحح هذا القول حتق قال أبو الفتح البستق 
رمه الله فى الصوفى : 


تالف الثاس ف الصوق واختافو جهلا هاا رظنو متا ِن الصو 


1 2 o ote 
الخامس : انه منقول من صفة المسجد النبوى الذي کان منزلا مل‎ 
! الصفة ء لأن الصو تابع طم فيا أثيت اله مم من الوصف حيث قال‎ 
واصير نفسك مح م الذينْ يدعون رهم بالغداةٍ و والعشّ پریدون‎ ( 


رھ 0 
وهو الأصل الذى يرجع إليه كل قول فيه قاله الشيخ زروق رمه الله . 
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العارفين » وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه لس الحاجة إليه فى علم 

التصوف » حررها الغزالى فى الإحياء فى أربعة كتب : كتاب العبادات وكتاب 

العادات »> وکتاب الهلكات ¢ وکتاب المنجيات > وهو فيه كمال لاشرط إل 
مالابد منه فى باب العبادات . والله تعالى أعلم . 


حكم الشارع فيه : قال الغزالى : إنه فرض عين » إذ لايخلو أحد من عيب 
أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام . 


وقال الشاذلى : من لم يتغلغل فى علمنا هذا مات مصرًا على الكبائر وهو 
لايشعر » وحيث كان فرض عين يجب السفر إلى من يأخذه عنه إذا عرف 
بالتربية واشتهر الدواء على يده وإن خالف والديه » حسبا نص عليه غير 
واحد : كالبلالى والسنوسى وغيرهما . قال الشيخ السنوسى : النفس إذا غلبت 
کالعدو إذ فجاً تجب مجاهدتا والاستعانة عليها وإن خالف الوالدين » كا فى 
العدو إذا برز» قاله فى شرح الجزيرى » وما ا حن قول القائل : 


ا کل ت ف وائ رانرب کک ر کان 
ولا أصغی إلى من قد نای ول أذ عن عذال ص 


حاط باتو اطر ى مراكم وأترك فى رضاكم ا واا 


كالإخلاص » والصدق والتوكل » والزهد » والورع » والرضا » والتسليم 
والمحبة ء والفناء › والبقاء وکالذات › والصفات › والقدرة › والحكمة › 
والروحانية والبشرية وكمعرفة حقيقة الال والوارد والمقام ٤‏ وغار ذلك . 

وقد ذكر القشيرى فى أول رسالته جملة شافية » وقد كنت جعت كتابا فيد 
التصوف ] فلیطالعه من اراده لیستعین به على فهم کلام القوم . تم قلت : بل 


۲۲ 


التحقيق فى مسائل هذا العلم أا القضايا التى يبحث عنما السالك فى حال سيره 
ليعمل بقتضاها » ككون الإخلاص شرطًا فى العمل » وكون الزهد ركنا فى 
الطريق » وكون الخلوة والصمت مطلوبين » وأمثال هذه القضايا » فهى مسبائل 
هذا الفن » فينبغى تصورها قبل الشروع فى ا لخوض فيه علا وعملا » والله تعالى 
أعلم . 

فضیلته : تقدم أن موضوعه الذات العلية » وهى أفضل على الإطلاق ؛ 
فالعلم الذى يتعلق بها أفضل على الإطلاق > إذ هو دال بأوله على خشية الله 
تعالى » وبوسطه على معاملته » وباخره على معرفته والانقطاع إليه » ولذلك قال 
الجنيد : 

لو نعلم أن تحت أديم الساء أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع 
أصحابنا لسعيت إليه . 

وقال الشيخ الصقلى رضى الله عنه فى كتابه المسمى « أنوار القلوب فى العلم 
الموهوب » . 

قال : وكل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة » وكل من فهمه فهو من 
خاصة الخاصة » وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذى لايدرك والبحر 
الذى لاينرزف . 

وقال آخر : إذا رأيت من فتح له فى التصديق بهذه الطريقة فبشره » وإذا 
رأيت من فتح له فى الفهم فيه فاغتبطه » وإذا رأيت من فتح له فى النطق فيه 
فعظمه » وإذا رأيت منتقدًا عليه ففرٌ منه فرارك من الأسد واهجره ؛ وما من علم 
إلا وقد يقع الاستغناء عنه فى وقت ماإلا علم التصوف فلا يستغن عنه أاحد فی 
وقت من الأوقات . 


نسبته من العلوم : هو كلى هما وشرط فيها » إذ لاعلم ولاعمل إلا بصدق 
التوجه إلى الله تعالى » فالإخلاص شرط نى الجميع » هذا باعتبار الصحة 
الشرعية وال جزاء والثواب . وأما باعتبار الوجود الخارجی ؛ فالعلوم توجد فى 
الخارج بدون التصوف . لكنها ناقصة أو ساقطة » ولذلك قال السيوطى : نسبة 
التصوف من العلوم كملم البيان مع النحو » يعنى هو كمال فيها وحن هما . 


۳ 

الجسد ؛ لأنه مقام الإحسان الذى فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجبريل : « أن تعبد اله كأنك تراه » الحديث » إذ لامعنى له سوى ذلك » إذ 
مداره على مراقبة بعد مشاهدة » أو مشاهدة بعد مراقبة » وإلا لم يقم له وجود 


ولعله أراد بالمراقبة بعد المشاهدة الرجوع للبقاء بشهود الأثر بالله . 


فائدته : تهذيب القلوب ومعرفة علام الغيوب » أو تقول : ثمرته سخاوة 
النفوس ٤‏ وسلامة الصدور › وحسن الخلی ‌ کل خلوق . 

واعلم أن هذا العلم الذى ذكرنا ليس هو اللقلقة باللسان » وإغا هو أذواق 
ووجدان » ولايؤخذ من الأوراق » وإغا يؤخذ من أهل الأذواق » وليس ينال 
بالقيل والقال » وإنغا يؤخذ من خدمة الرجال » وصحبة أهل الكمال » وال 
ماأفلح من أفلعح إلا بصحبة من أفلح » وبالله التوفيق . 

أما ترجمة الشيخ : فهو الشيخ الإمام تاج الدين » وترجمان العارفين » أبو . 
الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
عيسى بن الحسين ابن عطاء الله » الجذامى نسبًا » المالكى مذهبًا » الإسكندرى 
دارا » القرانى مزارًا » الصوف حقيقة » الشاذلى طريقة » أعجوبة زمانه » ونخبة 
عصره وأوانه » المتوف فى جمادى الآخرة سنة تسع بتقديم التاء وسبعمائة . قاله 
الشيخ زروق . 

وقال فى الديباج المذهب : كان جامعًا لأنواع العلوم » من تفسير وحديث 
وفقه ونحو وأصول » وغير ذلك . كان رمه اله متكا على طريق أهل التصوف 
واعظا » انتفع به خلق کثیر » وسلکوا طربقه . قلت : وقد شهد له شیخه 
أبو العباس المرسى بالتقديم . قال فى لطائف المنن : 

قال لى الشيخ : الزم فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا فى المذهبين : يريد 
مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن 
وقال فيه أيضا : زالله لايوت هذا الشاب حتى يكون داعيا يدعو إلى الله . وقال 


١ (‏ ) هذا جزء من حدیث طویل رواه البخاری فی کتاب الإیان . 


٤ 
فيه أيضا : والله ليكونن لك شأن عظيم » واه ليكونن لك شأن عظيم . قال‎ 
. فکان بحمد الله ما لا أنكره‎ 

وله من التآليف خمسة : التنوير فى إسقاط التدبير » ولطائف المنن فى مناقب 
شیخه اې العباس » وشیخه أب الحسن » وتاج العروس وهو مؤلف منها » 
ومفتاح الفلاح فى الذكر » وكيفية السلوك . وله أيضا : القول المجرد فى الاسم 
المغرد » والحكم الذى أردنا أن نتكلم عليه . 

ومضمنه من علوم القوم أربعة : 

الأول : علم التذكير والوعظ » وقد حاز منه أوفر نصيب » وهو لمقام 
العوام » وتستفاد مواده من كتب ابن الجوزى » وبعض تاليف المحاسبى › 
وصدور كتب الإحياء » والقوت » وتحبير القشيرى وماجرى مجراها » وال 
أعلم . 

الثانى : تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال » بتحلية الباطن بالأخلاق 
المحمودة » وتطهيره من الأوصاف المذمومة » وهذا حظ المتوجهين من الصادقين 
والمبتدئين من السالكين » وقد حاز منها جملة صالحة » ومادتها من كتب الغزالى > 
والسهروردی ونحوهما . 

الثالث : تحقيق الأحوال والمقامات » وأحكام الأذواق والمنازلات » وهو 
نصيب المستشرفين من المريدين والمبتدئين من العارفين . وهذا النوع من أكثر 
ماوقع فيه ومادته » من مثل كتب الحاتھى فى المعاملات » والبوفى فى المنازلات › 
إلى غير ذلك . 

الرابع : المعارف والعلوم الإهامية » وفیه منپا ما لا بخفی . لکن کتبه ملئت 
بشرحها لاسيما التنوير ولطائف المنن اللذان هما كالشرح لجملة هذا الكتاب . 

وبا لجملة فهو جامع لما فى كتب الصوفية المطولة والمختصرة » مع زيادة البيان 
واختصار الألفاظ » والمسلك الذى سلك فيه مسلك توحيدى لايسع أحدًا إنكاره 
ولا للطعن فيه » ولا يدع للمعتنى به صفة حميدة إلا كساه إياها » ولاصفة ذميمة 
إلا أزا ها عنه بإذن الله » كا قال الشيخ ابن عباد فى وصف التنوير » وهما أخوان 


من اب واحد وام واحدة قاله سيدى احمد زروق فی بعض شروحه . 


اتاب الأاولت 


العمل وماورد فيه 


ولا كان علم التصوف إنا هو نتائج الأعمال الصحيحة وثمرات الأحوال 
لصافية » « من عمل با عَلم أورته الله علم ما لم يعلم » بدأ بالكلام على العمل 
فقال . 

[ من علامة الاعتماد على العمل » نقصان الرجاء عند وجود الزلل ] . 

الاعتماد على الشىء : هو الاستناد عليه والركون إليه » والعمل : حركة 
الجسم أو القلب » فإن تحرك با يوافق الشريعة سمى طاعة » وإن ترك با 

والأعمال عند أهل الفن على ثلاثة أقسام : عمل الشريعة » وعمل 
الطريقة » وعمل الحقيقة . أو تقول : عمل الإسلام وعمل الإيان وعمل 
الإحسان . أو تقول : عمل العبادة » وعمل العبودية » وعمل العبودة : أى 
الحرية . أو تقول : عمل أهل البداية » وعمل أهل الوسط وعمل أهل النهاية . 

فالشريعة : أن تعبده » والطريقة : أن تقصده » والحقيقة : أن تشهده . أو 
تقول : الشريعة لإصلاح الظواهر ء والطريقة لإصلاح الضمائر » والحقيقة 
لإصلاح السرائر . 

وإصلاح الجوارح بثلاثة امور : بالتوبة والتقوى والاستقامة . وإصلاح 
القلوب بثلائة أمور : بالإخلاص والصدق والطمأنينة . وإصلاح السرائر » 
بثلاثة أمور : بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة . 

أو تقول : إصلاح الظواهر باجتناب النواهى » وامتثال الأُوامّر . وإصلاح 
الضمائر بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل . وإصلاح السرائر وهى 
هنا الأرواح : بذها وانکسارها » حتی تتهذب ,وتر تاض بالأدب والتواضع وحسن 
الخلق . 
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واعلم أن الكلام هنا إنغا هو فى الأعمال التى توجب تصفية الجوارح أو 
القلوب أو الأرواح وهی ماتقدم تعیینپا لکل قسم . وأما العلوم والمعارف : فإغا 
هى ثمرات التصفية والتطهير » فإذا تطهرت, الأسرار ملئت بالعلوم وا معارف 
والأنوار ‏ ولايصح الانتقال إلى مقام حتى يحقق ماقبله . فمن أشرقت بذايته 
أشرقت نپایته » فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى يحقق عمل الشريعة وترتاض 
.جوارحه معها.. بأن يحقق التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها » ويحقق 
الاستقامة بأقسامها > وهى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم » فى أقواله » 
وأفعاله » وأحواله » فإذا تزكى الظاهر وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة 
الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة » وهى التصفية من أوصاف البشرية على 
مایأتی . 

فإذا تطهرت من أوصاف البشرية تحلى بأوصاف الروحانية وهى الأدب مع 
الله فی تجلياته الى هى مظاهره » فحينئذ ترتاح الجوارح من التعب وما بقى إلا 
حسن الأدب . 

قال بعض الحققين : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإيان م يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى الله › 
ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله اه . 


الاعتماد فى الأعمال 
ولايعتمد المريد فى سلوك هذه المقامات على نفسه ولاعلى عمله ولاعلى حوله 
وقوته » وإنا يعتمد على فضل ربد وتو فيقه وهدایته وتسدیده . قال تعالی : 
( ورك يلق مَاياءُ ونختا » ما كان م رة وقال تعالی : 
( ولو شاء ربك مافعلوةٌ ) . ( ولو شاءَ ربك عل الناس م واحدة 
ولا يرَالون مختلفين إلا من رح ربك . 
ال مل اله علي وتام : « لن يدخل أحدكم اة بعَمله » قالوا : 


)'١ (‏ القصص الآية : ۸ 
(۲ ) الأنعام الأية : ١١١‏ . 
( ۳ ) هود الأية : ۱١۸‏ . 


۲۷ 
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ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا آنا إلا آن ي تمدن الله پر ممت » . 

فالاعتماد على النفوس من علامة الشقاء والبؤس . والاعتماد على الأعمال 
الرجال » والاعتماد على الله من تحقق المعرفة بالله . وعلامة الاعتماد على الله 
أنه لاينقص رجاؤه إذا وقع فى العصيان » ولايريد رجاؤه إذا صدر منه إحسان . 

أو تقول : لايعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة کا لایزيد رجاؤه إذا وقعت منه 
یقظه » قد استوی خوفه ورجاؤه على الدوام » لأن خوفه ناش عن شهود 
الجلال » ورجاؤه ناش عن شهود الجمال » وجلال الحق وجماله لايتغيران بزيادة 
ولانقصان » فكذا ماينشاً عنها » بخلاف المعتمد على الأعمال » إذا قل عمله قل 
رجاؤه » وإذا کثر عمله کار رجاؤه لشرکه مع ربه وتحققه بجهله » ولو فی عن 
نفسه وبقى بربه لاسترأاح من تعبه وتحقق بمعرفة ربه » ولابد من شيخ كامل 
يخرجك من تعب نفسك إلى راحتك بشهود ربك . فالشيخ الكامل هو الذى 

من دلك على العمل فقد أتعبك » ومن دلّك على الدنيا فقد غشك » ومن دلك 
على الله فقد نصحك » كا قال الشيخ ابن مشيش رضى الله عنه . 

والدلالة على الله هى الدلالة على نسيان النفس » فإذا نسيت نفسك ذكرت 

9ه ق 2 

ربك . قال تعالى : ( واذكر ربك إذا نسیت )* 

أى ماسواه » وسبب التعب هو ذكر النفس والاعتناء بشئونها وحظوظها . 
وأما من غاب عنما فلا يلقى إلا الراحة. 

وأما قوله تعالى : ( لد خلقنا الإنسان فى كيد ) . 

أى فى تعب » فهو خاص بأهل الحجاب . أو تقول خاص بإحياء النفوس » 
وأما من مات فقد قال اله تعالى فيه : 


١ (‏ ) الكهف الآية ؛ ٤‏ 
( ۲ ) البلد الآية: ٤‏ 


۲۸ 
ر ر م 


( فما إن کان من المقريين . . فروح وريجان وجنة نعم ٠)‏ 
فروح لوصال » وريحان لجمال » وجنة لكمال . وقال تعالى : 


( لا يسه فیها صب )^ . 
أى تعب » ولكن لاتدرّك الراحة إلا بعد التعب » ولاحصل الظفر إلا 
بالطلب . 


gra‏ ے2 


« حفت الحنة بالمکاره ¢ 
أا الاش مى حسْيا مَهرتا غال لن يخطبنا 
جسد مضنی وروح فى اتا فون لاتذوق الوسنا 
وفوا س فيه نّا وا مَا شنت أذ الثمْتا 
ان ن شثت فناءٌ سردا فالفنا يدن إلى داك الفا 
ام الل إن جت إلى فيك ال قبي مش 
OTT TT‏ 
وإذا «ما»" قیال يل من یوی فق أا من أهرّى ومن أهرّىی أا 


عقبات فى الطريق 

وقال فى حل الرموز : ثم اعلم أنك لاتصل إلى منازل القربات » حتى تقطع 
ست عقبات : 

العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية . 

العقبة الثانية: فطم النفس عن المألوفات العادية . 

العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرعونات البشرية . 

۸ : الحجر الآية‎ ) ۲ ( ٠ . ۸٩ > ٩۸ : سورة الواقعة‎ ) ١ ( 

( ۳ ) ما ساقطة من الأصل وا يستقيم الوزن . 


۲۹ 
العقبة الرابعة: فطم النفس عن الكدورات الطبيعية . 
العقبة السادسة: فطم العقل عن الحيالات الوهمية . 
فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية » وتطلع من العقبة الثانية 
على أسرار العلوم اللدنية » وتلوح لك فى العقبة الثالثة أعلام المناجاة الملكوتية . 
ويلمع لك فى العقية الرابعة أنوار المنازلات القربية » وتطلع لك فى العقبة الخامسة 
أنوار المشاهدات الحبية » وتهبط من العقبة السادسة على رياض الحضرة 
القدسية » فهنالك تغيب ما تشاهده من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية › 
فإذا أرادك لتصوصيته الاصطفائية » سقاك بكأس محبته شربة تزداد بتلك الشربة 
ظمأاً > وبالذوق شوقا » وبالقرب طلبًا > وبالسكر قلقا اه المراد منه . 
تتمیم : اشکل على بعص الفضلاء قو له تعالی : 
o I#A‏ سرام 4ى ن رل ت 
( ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون ) مع قوله صلى الله عليه وسلم : 
مم ريگ مور 2 ف اہ رت 
« لن يدخل أحذكم الحنة بعمله » الحديث . 
والجواب : أن الكتاب والسنة وردا بين شريعة وحقيقة . 
أو تقول بين تشريع وتحقيق » فقد يشرٌعان فى موضع ويحققان فى آخر فى ذلك 
الشىء بعينه » وقد يحققان فى موضع ويشرعان فيه فى أخر » وقد يشرع القرأن 
فى موضع وتحققه السنة » وقد تشرع السنة افى موضع ويحققه القران فالرسول 
عليه الصلاة والسلام' مبين لما أنزل الله . قال تعالى : 
ر e‏ 0 ي2 ر ر لاہ ت ر م o o‏ 
( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) . 
فقوله تعالى :( ادخلوا الجنة با كنتم تعملون ) هذا تشريع لأهل الحكمة 
وهم أهل الشريعة » وقوله. صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله » هذا تحقيق لأهل القدرة وهم أهل الحقيقة » كا أن قوله تعالى : 
) وم تشاءون إل ن یشاء الله )0 تحقیق ۰ 
١ (‏ ) النحل الآية: ۳۲ . (۲ ) التحل الآية: ٤٤‏ . 
( ۳ ) سورة الإنسان الآيذ : ٠١‏ . 


وقوله صلی الله عليه وسلم : 

والحاصل أن القرآن تقيده السنة » والسنة يقيدها القرآن » فالواجب على 
الإنسان أن تكون له عينان : 

إحداهما تنظر إلى الحقيقة » والأخرى تنظر إلى الشريعة » فإذا وجد القرآن 
قد شرع فی موضع فلابد أن یکون قد حقق فی موضع آخر أو تحققه السنة ء 
وإذا وجد السنة قد شرعت فى موضع فلابد أن تكون قد حققت فى موضع آخر 
أو حققها القرآن » ولاتعارض حينئذ بين الأية والحديث » ولا إشكال . 

وهنا جواب آخر : وهو أن الله تعالى لما دعا الناس إلى التوحيد والطاعة 
علم أنهم لايدخلون فيه من غير طمع فوعدهم بالجزاء على العمل > فلا رسخت 
أقدامهم ف اللإسلام أخرجهم عليه الصلاة والسلام من ذلك الحرف ورقاهم إلى 
إخلاص العبودية والتحقق بقام الإخلاص » فقال هم : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله » والله تعال أعلم » وهنا أجوبة لأهل الظاهر لاقجدى شيتًا . 

ولا كان الانتقال من عمل الظاهر إلى عمل الباطن لابد أن يظهر أثره على 


مقي س ت ر ور 04ے م بر 
الجوارح قال تعالى : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها )“ الآية . 


التجريد : 

وهو ظهور الأثر أشار إليه بقوله : 

[ إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة الخفية › 
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن المة 
العلية ] . 

قلت : التجريد فى اللغة : هو التكشيط والإزالة » تقول جردت الثوب »› 
لته عنی وتجرد فلان آزال ثوبه » وجردت الجلد أزلت شعره . 

وأما عند الصوفية فهو على ثلائة أقسام : تجرد الظاهر فقط . أو الباطن 


۳١ 


فقط » .أو هما معّا . فتجريد الظاهر : هو ترك الأسباب الدنيوية » وخرق 
العوائد الجسمانية . والتجريد الباطنى : هو ترك العلائق النفسانية » والعوائق 
الوهمية . وتجريدهما معا : هو ترك العلائق الباطنية » والعوائد الجسمانية . 

أو تقول : تجريد الظاهر هو ترك كل مايشغل الجوارح عن طاعة اله » 
وقجريد الباطن هو ترك كل مايشغل القلب عن الحضور مع الله » وتجريدهما هو 
إفراد القلب والقالب لله . والتجريد الكامل فى الظاهر : هو ترك الأسباب » . 
وتعرية البدن من معتاد الثياب . وفى الباطن هو تجريد القلب من كل وصف 
ذمیم » وتحلیته بکل وصف کریم > وهو : أى التجريد الكامل الذى أشار إليه 
شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن المجذوب بقوله : 
أقارئية عم القَوْجييٍ مهنا لحور إل تبي 
هذا مقام مل التجُريد الرّاقفضين مع ری 

وأما من جرد ظاهره دون باطنه فهو كذاب » كمن كسا النحاس بالفضة › 
پاطنه قبیح وظاهره ملیح » ومن جرد پاطنه دون ظاهره إن تاق ذلك فهو 
حسن > كمن كسا الفضة بالنحاس وهو قليل > إذ الغالب أن من تنشب ظاهره 
تنشب باطنه ومن اشتغل ظاهره باحس اشتغل باطنه به » والقوة لاتکون فی 
الجهتين » ومن جع بين تجريدى الظاهر والباطن فهو الصديق الكامل » وهو 
الذهب المشحر" الصافى الذى يصلح لغزانة الملوك . 

قال الشيخ أبو' الحسن الشاذلى رضى الله عنه : آداب الفقير المتجرد أربعة : 
الحرمة للأكابر » والرحمة للأصاغر » والإنصاف من نفسك » وعدم الانتصار 
ها . 

وآداب الفقير المتسبب أربعة : موالاة الأبرارء ومجحانبة الفجار » وإيقاع 
الصلاة فى الجماعة » ومواساة الفقراء والمساكين با يفتح عليه . وينبغى له أيضا 
أن يتأدب بآداب المتجردين » إذ هو كمال فى حقه . 

ومن آداب المتسبب إقامته فيا أقامه الحق تعالى فيه من فعل الأسباب » حى 


١ (‏ ) المشحر : الذى جعل رقائق أو صفائح . 


۳۲ 


. يكون الحتى تعالى هو الذى ينقله منها على لسان شيخه إن كان » أو بإشارة ' 
واضحة كتعذرها من كل وجه » فحينئذ ينتقل للتجريد » فإرادته التجريد مع 
إقامته تعالى له فى الأسباب هو الشهوة الخفية » لأن النفس قد تقصد بذلك 
الراحة ولم يكن هما من اليقين ماتحمل به مشاق الفاقة » فإذا نزلت بها الفاقة 
نزلت واضطربت ورجعت إلى الأسباب » فيكون أقبح مما من الإقامة فيها ء 
فهذا وجه ونا شهوة » وإا كانت خفية لأنا فى الظاهر أظهرت الاتقطاع 
والتبتل » وهو مقام شريف » وحال منيف » لكنها فى الباطن أخفت حظها من 
قصد الراحة أو الكرامة أو الولاية أو غير ذلك من الحروف » ولم تقصد تحقيق 
العبودية وتربية اليقبن » وفاتها أيضًا الأدب مع الحق » حيث أرادت الخروج 
بنفسها ول تصبر حتى بؤذن طا , وعلامة إقامتها فيها دوامها له مح حصول 
التتائج » وعدم العوائق القاطعة له عن الدين . وحصول الكفاية بحيث إذا 
تركها حصل له التشوف إلى الخلق, والاهتمام بالرزق » فإذا انخرمت هذه 
الشروط انتقل إلى التجريد . 

قال فى التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك » حتق 
یکون احق تعالی هو الذی پتولی إخراجك كا تولى إدخالك » وليس الشأن أن 
تترك السبب بل الشان أن يتركك السبب . 

قال بعضهم : تركت السبب كذا وكذا مرة فعدت إليه فتركنى السبب فلم 
أعد إليه . قال : ودخلت على الشيخ أبى العباس المرسى وفى تفسى العزم على 
التجريد قائلا فى نفسى"" : إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة التى أنا 
عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود المخالطة للناس ۽ فقال لی من 
غير أن أسأله صحبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدر فيها فذاق من هذا 
الطريق شيئًا » فجاء إلى فقال لى : ياسيدى أخرج عا أنا فيه وأتفرغ 
لصحبتك ؟ فقلت له ليس الشأن ذا » ولكن امكث في| أنت فيه وما قسم اله لك 
على أيدينا فهو لك واصل » ثم قال الشيخ ونظر إل : وهكذا شأن الصديقين › 
لايخرجون من شیء حت يکون الحق سبحانه هو الذى يتولى إخراجهم ؛ 

, هذا الكلآم للشيخ ابن عطاء الله‎ ) ١( 


N 


۳ 


فخر جت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبى » ووجدت الراحة 
التسليم إلى اقه تعال ؛ ولكنيم كا قال رسول اقه صلى اق عليه وسم : 


« هم م القوم لایشقی E‏ ۾ جليسهم » اه . 

قال رضى الله عنه : إا منعه من التجريد لشرَءِ نفسه إليه » والنفس إذا 
شرهت للشىء كان خفيفًا عليها ‏ والخفيف عليها لاخبر فيه » وماخف عليها 
إلا لحظ هما فيه » ثم قال : فلا يتجرد المريد فى حال القوة حت تفوت إن أراد أن 
یستفید نفسه » فان جردها فى حال القوة أتاه الضعف فيعقبه الخصمان 
ویشوشونه ویفتنونه » وربا إذا لم يدرك المولى بلطقه سامح فى الخلطة » ويرجع 
إلى ماخرج منه حتی یسیء ظنه بأھل التجرید ویقول لیسوا علی شیء کلنا دخلنا 
البلد وما رأينا شيئا » والذى يثقل عليه التجريد أولا هو الذى ينبغى له أن 
يتجرد » لأنه ماثقل عليها إلا حيث تحققت أن عنقها تحت السيف مها حرك يده 

. قطع أوداجها . انتھی المقصود منه . 


وأما المتجرد إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط 
من المحمة العلية إلى الممة الدنية » أو سقوط من الولاية الكبرى إلى الولاية 
الصغرى : 

قال شیخ شیوخنا سیدی على رضی اله عنه : قال لی شیخی سیدی 
العربی : یاولدی لو رأیت شيئًا أعلى من التجريد وأقرب وأنفع لأخبرتك به » 
ولكن هو عند أهل هذه الطريقة بنزلة الإكسير الذى قيراط منه يغلب مابين 
الخافقين ذهبًا > كذلك التجريد فى هذه الطريق اه . 
أنصع » لأن الصغا من الصفاء والكدر من الكدر » صفاء الباطن من صفاء 

وف بعضٍ الأخبار : : اذا أخذ العا شیتًا ! إمن الدنيا نقصت درجته عند الله 
وإن کان کريا على الله وأما من أذن له ف السب فهو كالتجرد إذا صار حي 


سېبه عبودية . 


۳٤ 


والحاصل : أن التجريد من غير إذن سبب والسبب مع الإذن تجريد » وبال 
الثوفيق . 

تنبيه : هذا الكلام كله مع السائرين ن » وأما الواصلون المتمكنون فلا كلام 
عليهم اذ هم رتا لته عنهم مأخوذون عن أنفسهم شون من ا 
ویدفعون بالله » قد تولی الحق تعالی أمورهم > وحفظ أسرارهم » وحرس قلوهم 
بجنود الأنوار » فلا تؤثر فيها ظَلّم الأغيار » وعليه يحمل حال الصحابة فى 
الأسباب رضى اله عنم ونفعنا ببرکاتیم آمين . 

واعلم أن المتسبب والمتجرد عاملان لله » إذ كل واحد منها حصل له صدق 
التوجه إلى الله تعالى حتى قال بعضهم : مثل المتجرد وا لمتسبب كعيدين للملك » 
قال لأحدهما اعمل وكل » وقال للآخر الزم نت حضرتى وأنا أقوم لك 
بقسمتى » ولكن صدق التوجه فى المتجرد أقوى لقلة عوائقه وقطع علائقه کا هو 
معلوم . 

ولا كانت رهمة الفقير امتجرد لاتخطىّ فى الغالب ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : دن ق رجا لو أقسموا على اله لأبرهم فى قسمهم» . 

قال شیخنا : وته رجال إذا اهتموا بالشیء کان بإذن الله .,وقال أيضا عليه 
الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن فاته ینظر بنور الله » . 


امم والمقادير 


خشى الشيخ أن يتوهم أحد أن الممة تخرق سور القدر وتفعل ما ر 
القضاء والقدر »› فرفع ذلك بقوله : 


[ سوابق اهمم لاتخرق أسوار الأقدار ] . 

قلت السوابق : جمع سابقة » وهى المتقدمة . والممم : جع همة » وامة : 
قوة انبعاث القلب فى طلب الشىء والاهتمام به » فإن كان ذلك الأمر رفيمًا 
كمعرفة الله وطلب رضاه سميت همة عالية » وإن كان أمرّا خسيسًا كطلب الدنيا 
وحظوظها سميت هة دنية » وسوابق امم من إضافة الموصوف إلى الصفة : أى 


ا 


امم السوابق لاقغرق أسوار الأقدار : أى إذا اهتم العارف أو المرید بشىء 
وقويت همته بذلك » فإن الله تعالى يكون ذلك بقدرته فى ساعة واحدة حتى يكون 
أمره بأمر الله . 
وکان شيخ شیختا مولا ار ری اله عنه يقول : امريد الصادق إذا 
الشىء ای سان یل ا میت ۰ ر کا هذا عتا وهو سحي . 
o 2 ٤‏ £ ۳ يو م 
وف بعض الاخبار » يقول الله تعالى : عبدی ۾ انا الله الذى اقول 
للشیء کن فيکون » فأطعنی أجعلك تقول ,للش ء کن فیکون » 
وفى الحديث الصحيح أيضا : « فاا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويد 


ر ل2 


ومۇيدا ٤‏ إن سألنی اعت ( الحديث . 


ومع ذلك لاينفصل بذلك ولايتكون إلا ما أحاط به قدر الله وقضاؤه » فهمة 
العارف تتوجه للشىء » فإن وجدت القضاء سبق به كان ذلك بإذن ال ا 
وجدث سور القدر' مضروبًا عليه لاتخرقه » بل تتأدب معه وترجع لوصفها وهى 
العبودية » فلا تتأسف ولاتحزن » بل ريا تفرح لرجوعها ولحلها وتعققها 
بوصفها . ۰ 

وقد کان شیخ شیوخنا سیدی على رضی اله عنه يقول : نحن إذا قلنا شيا 
فخرج فرحنا مرة واحدة » وإذا لإ يخرج فرحنا عشر مرات وذلك لتحققه 
يمعرفة الله . 

قيل لبعضهم : اذا عرفت ربك ؟ قال بنقض العزائم 

وقد بحصل هذا اثر لليمة القوية وإن كان صاحبها ناقا كا بقع للعاين 
والساحر عن خبثهما » أو لحاصية جعلها الله فيهها إذا نظرا لشىء بقصد انفعل 
ذلك بإذن الله » وهذا كله أيشًا لايخرق أسوار الأقدار » بل لايكون إلا ما أراد 
الواحد القهار . قال تعالى : 


مر 2 هھ #۴ 


( وما هم بضارينَ به مِنْ أَحَدِ 


خد إلا إن اله ٩)‏ وقال تعالى : ( إنا كل 


۲ : البقرة‎ ) ١ ( 


۳٦ 
۱) سء خلقناه بقدر ) وقال تعالی + ( ما تشاءون إلا أن ياء ا‎ 


٥ے‏ ول 


وا صل اه عليه وسل : « کل شىء بقضاءِ وقدر حتی العجز 
والکیس ۰¢ 

أى النشاط للفعل » وأشعر قوله سوابق أن المحمم الضعيفة لاينفعل ها شىء 
وهو كذلك فى الخير والشر » وفى استعارته الخرق والأسوار مايشعر بالقوة فى 
الجانبين » لكن الحاصر قاهر فلا عبرة بقوة العبد القاصر . 

وإذا كانت الممة لاتخرق أسوار الأقدار فا بالك بالتدبير والاختيار الذى 


أشار إليه بقوله . 
التدبر 
[ أرح نفسك من التدبير » فيا قام به غيرك عنك لاتقم به أنت 
لنفسك ] . 


قلت : التدبير فى اللغة : هو النظر فى الأمور وأواخرها . وفى الاصطلاح 
هو کا قال الشيخ زروق رضى اله عنه : تقدير شون يكون عليها ف امستقبل 
ما يخاف أو برجى بالحكم لا بالتفويض > إن كان مع تفويض وهو أخروىّ فنية 
خير » أو طبيعى فشهوة » أو دنيوى فأمنية اه . 

فاقتضى كلامه أن التدبير على ثلائة أقسام : قسم مذموم » وقسم مطلوب » 
وقسم مباح . فأما القسم المذموم : فهو الذى يصحبه الجزم والتصميم سواء كان 
دينيا أو دنيويا لما فيه من قلة الأدب وما يتعجله لنفسه من التعب » إذ ماقام به 
الحى القيوم عنك لاتقوم به أنت عن نفسك . وغالب ماتدبره لنفسك لاتساعده 
رياح الأقدار » وتعقبه المموم والأكدار » ولذلك قال أحمد بن مسروق : « من 
ترك التدبير فهو فى راحة » . وقال سهل بن عبد الله : « ذروا التدبير 
والاختيار » فإنها يكدران على الناس عيشهم » . وقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : 


. ۳١ الإنسان:‎ ) ۲( . ٤٩ القمر:‎ ) ١( 


۳۷ 
ت ر ا س ے م و ر 9ے 
« إن الله جَعَّل الروح والراحة فى الرضا واليقين » . 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : لاتختر من أمرك شينًا » 
واختر ألا ختار » وفر من ذلك المختار » ومن فرارك » ومن كل شىء إلى اله 
“Brn‏ 
تعالى : ( ورك لی مایشاء وختار اھ 
وقالع أيضا : إن کان ولابد من التدبر فدبر 1 تدبر » وقیل : من م یدبر 
اټ له . وقال شیخ شیوخنا سیدی على رضی الله عنه : من أوصاف الولى 
الكامل ألا يكون سحتاجًا إلا إلى الحال الذى يقيمه مولاه فى الوقت » يعنى ماله 
مراد إل مايبرز من عنصر اقدرة اھ م ادات ول ر إا 


وأما القسم المطلوب » فهو تدبير ماكلفت به من الواجبات » وماندبت إليه' 
من الطاعات » مع تفويض المشيئة والنظر إلى القدرة » وهذا يسمى النية 
الصالحة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 


0~ 


« نة المؤمن خير من عَملهِ» . 


وقال أيضا حاكيًا عن اله سبحانه : 

» إذا هم عَبدى بحسنة فلم يعملها كتبث لَه حسنة كامة » الحديث . 

وهذا مفهوم قول الشيخ فا قام به غيرك » إذ مفهومه أن مالم يقم به عنك 
وهو الطاعة لايضرك ندبیره › ولذلك قال إبراهيم ا خراص رضی أله عنه : 
العلم کله ف كلمتين : لاتمكلف ماكقيت ‏ ولاتضيع ما اسنكؤيت . فقول 
القسم الثانى المطلوب . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : وكل مختارات الشرع وترتيباته ليس ' 
لك منه شىء إنغا هو مختار الله لك واسمع وأطع » وهذا حل الفقه الربانى والعلم 


۳۸ 


الإمامى » وهو أرض لتنزل علم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى لمن استوى 
اه . وقوله لمن استوی : اى كمل عقله وغت معرفته واستوت حقیقته مع 
شريعته » لکن لاينبغى الاسترسال معه فيشغله عن الله . 

وأما القسم المباح : فهو التدبير فى أمر دنيوى أو طبيعى » مع التفويض 
للمشيئة والنظر لما يبرز من القدرة » غير معول على شىء من ذلك ؛ وعليه يحمل 


تى و وة o9‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم : « التدبير نصف العيش » . 


بشرط ألا يردده المرة بعد المرة » فالقدر المباح منه هو مروره على القلب 
کالریح یدخل من طاق ويخرج من أخرى » وهذا هو التدبير باه » وهو شأن 
العارفين المحققين . 

وعلامة كونه بالته أنه إذا برز من القدرة عكس مادبر لم ينقبض ول 
یضطرب » بل یکون کا قال الشاعر : 


afi” ~0‏ ره 


واتبع رياح القضا ودر حیث ارت 


وقال فى التنوير : فائدة . اعلم أن الأشياء إا تذم ودح ها تؤدى إليه . 
فالتدبار المذموم ماشغلك عن اله » وعطلك عن القيام بخدمة الله » وصدك عن 
معاملة الله . والتدبير المحمود هو الذى يؤديك إلى القرب من الله ويوصلك إلى 
مرضاة الله » انظر بقية كلامه : فهذا تحرير ماظهر لى فى شأن التدبير . وقد ألف 
الشيخ رضى الله عنه فيه كتابا سماه « التنوير فى إسقاط التدبير » أحسن فيه 
وأجاد » ومرجعه إلى ماذكرنا » والله تعالى أعلم » ولا كمله اطلع عليه الولى 
الکامل سیدی ياقوت العرشى . فلا طالعه قال له جميع ماقلت مجحموع فى بيتين › 
وهما هاتان : 


۳۹ 


ولا كان الانهماك فى التدبير والاختيار يدل على انطماس البصيرة » وتركها 
أو فعله) بالله يدل على فتح البصيرة ذكر علامة أخرى أظهر وأشهر منها على 
فتح البصيرة أو طمسها فقال : 

[ اجتهادك فيا ضمن لك وتقصيرك فيا طلب منك » دليل على انطماس 
البصيرة منك ] . 

قلت : الاجتهاد فى الشىء استفراغ الجهد والطاقة فى طلبه » والتقصير : هو 
التفريط والتضييع » والبصيرة ناظر القلب » كا أن البصر ناظر القالب » 
فالبصيرة لاترى إلا المعانى » والبصر لايرى إلا المحسوسات > أو تقول : 
البصيرة لاترى إلا اللطيف » والبصر لايرى إلا الكثيف . أو تقول البصيرة 
لاترى إلا القديم » والبصر لايرى إلا الحادث . أو تقول البصيرة لاترى إلا 
المكون » والبصر لايرى إلا الكون » فإذا' أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله فى 
الظاهر بخدمته » وفى الباطن بمحبته » فكلا عظمت المحبة فى الباطن والخدمة فى 
الظاهر قوى نور البصيرة حتى يستولى على البصر » فيغيب نور البصر فى نور 
البصيرة » فلا يرى إلا ماتراه البصيرة من المعانى اللطيفة والأنوار القدية » 
وهذا معنى قول شيخ شيوخنا المجذوب : 


٣C‏ سه ٥ 4 o o‏ ا 
حققت ما وجدت غير وأمسیت ف ا محال هانی 


وإذا أراد الله خذلان عبده أشغله فى الظاهر بخدمة الأكوان » وفى الباطن 
بمحبتها » فلا يزال كذلك حتی یطمس نور بصیرته » فیستولی نور بصره علی نور 
مضمون من الرزق السو » ويقصر فيا هو مطلوب مته من الفرض امحتوم . 
ولو کان بڏل لاجتهاد استغراقا ٠‏ وبدل التقصیر ترا لکان بدل الطمس عى 
أو اتر غرفة بيده ٠‏ ل من شرب عل قدر عطشه انه قال لشي زمر 


وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : البصيرة كالبصر أدنى شىء يقع فيه 
منع النظر وإن م ينته إلى العمى . فالخطرة من الشىء ء نتشوش النظر » وتكدر 
ا والإزادة له تحب باخير راسا ء والعمل په يهب عن صاحبد هنا من 
الإسلام فيم هو فيه ويأقى بضده » فإذا استمر على الشر تفلت منه الإسلام كله 
فإذا انتهى إلى الوقيعة فى الأمة وموالاة الظلمة حًا فى الجاه والمئزلة » 3 
للدنيا على الأخرة فقد تفلت منه الإسلام كله . ولايغرنك ماتوسم به ظاهرٌا فإِنه 
لاروح له ء اذ الإسلام حب اله وحب الصالحين من عپاده انتھی . 


الرضا باختيار الله 

ولا كان الاجتهاد فى المضمون كله مذموم كان بالفعل كا تقدم أو بالقول » 
وهو الاستعجال فى تحصيله قبل إبّانه بالدعاء أو بغيره » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لايكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح فى الدعاء موجبا ليأسك » فهو 
ضمن لك الإجابة فيم يختار لك لافيم) تختار لنفسك . وف الوقت الذى يريد 
لاف الوقت الذى تريد ] . 

قلت : الإلحاح فى الشىء هو تكرره من وجه واحد » والدعاء : طلب 
مصحوب بأدب فى بساط العبودية لجناب الربوبية » والموجب للشىء ما كان. 
أصلا فى وجوده » واليأس قطع المطامع . 

اعلم أن من أسمائه تعالى القيوم » وهو مبالغة فى القيام » فقد قام تعالى بأمر 
خلقه من عرشه إلى فرشه » وعين لكل مَظهر وقتا محدودًا وأجلا معلوما > ولکل 
واحد شکلا معلومًا ورزقا مقسوتا : 


۴ص روه ”هه مړ 


( فإذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعة رل يستقدمون )° 


فإذا تعلق قلبك بحاجة من حوائج الدئيا والآخرة » فارجع إلى وعد اله » 
وأقنغ بعلم الله > ولاتحرص » ففى الحرص تعب ومذلة . 
قال شیخ شیخنا مولای العریی رضی اله عنه : الناس تقضی حوائجهہ 


٠٤١ : الأعراف‎ ) ١ ( 
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با حرص فيها والجرى عليها » ونحن نقضى حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال 
باه عنہا اه . 
وإن كان ولابد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودية لاطبًا للحظ > فان ترکت 
ا لمحظوظ صَبّت عليك الحظوظ » وإن غلب عليك وارد الطلب وطلبت شيا ثم 
تأخر عنك وقت العطاء فيه » فلا تتهم الله فی وعده حيث قال : 
( اعون أسنَجبْ لک ٩‏ . 
ولا تیأس من نواله ورفده » فإن اله قد ضمن لك الإجابة فيا يريد من خير 
الانيا وخير الأخرة وقد ينعك لطا بك لكون ذلك امطلب لاييق بك كبا قال 
عله با تلم » فكيف لانجز عن ذلك من ميت لاتملم ها لاتعلم ؟ وقد قال 
بعض المفسرين فى قول تعالى : 
8“ 
( ورب لی مايشاءُ ويختار ما كان مم الخيرة ) 
ما موصولة : أى ويختار الأمر الذى م فيد خيرتهم » وقد یکون أجابك وعين 
لذلك وقتا هو أصلح لك وأنفع » فيعطيك يك ذلك فی الوقت الذی یرید لای الوقت 
الذى تريد ء وقد بؤخر لك ذلك لدار الكرامة والبقاء وهو خير لك وأبقى . رق 
مان داع و ب ادى تل٠‏ ثا أن ممل ل . 
اما أن يدر له رابا » وما أن صرف عن من السوء ملا » 
الحديث . 


وقال الشيخ عبد العزيز المهدویّ رضى الله عنه : من لم يكن فى دعائه تاركا 
لاختیاره راضيًا باختیار الحق تعالی له » فهو مستدرج من قیل له « اقضوا 
حاجته فإنی أكره أن اسع صوته ) فان کان م اختیار الحق تعالى لا مع 
اختیاره لنفسه کان اا وإن ا بعط » والأعمال بخواتها اه . 


١ (‏ ) سورة غافر : ۰ . 


وعك الله حى 

ثم حقق لك ماتقدم من إنجاز الوعد ونفوذ الموعود ولكن على الوجه الذى 
يريد وف الوقت الذى يريد » وأمرك فى ذلك بالصدق والتصديق » وناك عن 
الشك والترديد » ليكمل بذلك فتح بصيرنك » وتبتهج أنوار سريرتك فقال : 

[ لا يشككنك فى الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه » لئلا يكون 
ذلك قدخا فى بصيرتك . وإخادا لنور سريرتك ] . 

التشكيك فى الشىء : هو التردد ف الوقوع وعدمه . والوعد : الإخبار 
بوقوع الشىء فى محل » والموعود : المخبر به ٠‏ والقدح فى الشىء : التنقيص له 
والغض من مرتبته » والبصيرة : القوة المهيئة لإدراك المعانى » والسريرة : القوة 
المستعدة لتمكن العلم والمعرفة . 

واعلم أن النفس والعقل والروح والسر شىء واحد » لكن تختلف التسامى 
باختلاف المدارك » فا كان من مدارك الشهوات فمدركه النفس » وما كان من 
مدارك الأحكام الشرعية فمدركه العقل » وما كان من مدارك التجليات 
والواردات فمدركه الروح » وماكان من مدارك التحقیقات والتمکنات فمدركه 
السر والمحل واحد» وإخاد الشىء خفاؤه بعد ظهوره . 

قلت :,ٍإذا وعدك الحق تعالى بشىء على لسان الوحى أو الام من بی أو 
ولى أو تجل قوى فلاتشك أا المريد فى ذلك. الوعد إن كنت صدَيتًا فان م 
يتعين زمنه فالأمر وأسع » وقد يطول الزمان وقد يقصر » فلاتتك فى وقوعه وإن 
طال زمنه » وقد کان بين دعاء سيدنا موسی وهارونڻ على فرعون بقوله : 

( ربا اطمس على أمْواهم ) الآية . 

أربعون سنة على ماقيل » وإن تعين زمنه ولم يقع ذلك عند حلوله فلا تشك فى 
صدق ذلك الوعد » فقد يكون ذلك مترتبًا على أسباب وشروط غيبية أخفاها الله 
تعالى عن ذلك النبى أو الولى لتظهر قهربة عزته وحكمته . وتأمل قضية سيدنا 


( ۱ ) يونس : ۸۸ . 


۳ 


( إن ی من آمل وان وَعَدَك الى )“ . 

( إن ليس من اهلك إنه عمل غير صالع )" . 

ونحن إغا وعدناك بنجاة الصالح من أهلك » وإن فهمت العموم فعلمنا متسع 
وهذا السر الخفى كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكابر الصديقين لايقفون 
ظرون لسعة علمه تمالى ونفوذ قهره ء وينه قول يدنا إبراهيم اليل عله 

( ولا أحاف مات تشر کون ہہ إلا أن ياء ری سینا وع ری کل شيء 


“ی 
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علا )^ . 

وقول سيدنا شعيب عليه السلام : ( ( وما کون آنا آن نعود ها ) أى فى 
ملة الكفر ( ( إل ن یشاء الله ربا وسع رہنا کل س , 
وقضية نبينا صلى الله عليه وسلم یوم بدر حیت دعا حتی سقط رداؤه وقال : 


ارق ور ّ 7 و o‏ 


« اللهم عهدك ووعدك > اللهم إن تلك هذه العصابة ل تعبد بعد 
الوم «. 
O‏ فار 


. ۸٠۰ : الأنعام‎ )۳( . ٤۵0 )هود:‎ ١ ( 
.۸۹ : الاعراف‎ ) ٤ ( . ٤١ : هود‎ ) ۲ ( 
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وأما قضية الحديبية ٠:‏ فلم يتعين فيها زمن الوعد لقوله تعالى : 

( فعلم مالم تعلموا )" . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر حين قال له : ألم تخبرنا أنا ندخل مكة : 
فقال له: 

« اقلت لك هذا العام ؟ قال ل » قال إتك داخلها وم 
ا » . 


فشد يدك ياأخى على تصديق ماوعدك الله به وحسن ظنك به وبأولیائه 
ولاسيا شيخك . فإياك أن تضمر التكذيب أو الشك فيكون ذلك قدخًا فى 
بصيرتك » وقد یکون سببًا نى طمسها » ويون أيضًا إخمادًا أى إخفاء وإطفاء 
لنور سريرتك » فترجع من حيث جئت » وتهدم كل مابنيت . فانظر أحسن 
التأويلات والتمس أحسن المخارج . وقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدى على 
رضی الله عنه : نحن إذا قلنا شيا فخرج فرحنا مرة » وإذا م يخرج فرحنا عشر 
مرات » وماذاك إلا لوسع نظره وقكنه فى معرفة ربه » وأيضا قد يطلع أولياءه 
على نزول القضاء ولايطلعهم على نزول اللطف > فينزل ذلك القضاء مصحوبًا 
پاللطف > فینزل خفیفا سهلا حتی یظن أنه لم ینزل . وقد شهدنا هذا وماقبله من 
أنفسنا ومن أشياخنا رضى الله عنم > فلم ينقص صدقنا ولم خمد نور سريرتنا » 
فلله الحمد ربنا . 

تنبيه : كان شيخنا الفقيه العلامة سيدى التاودى بن سودة يستشكل هذه 
الحكمة ويقول : كيف يتصور تعيين الزمان ؟ إن كان بالوحى فقد انقطع » وإن 
كان بالإهام فلا يلزم من الشك فيه القدح فى البصيرة ء إذ لاب الإيان بد . 
قلنا كلامنا مع المريدين الصديقين السائرين أو الواصلين » وهم مطالبون 
بالتصدیق للاشیاخ نی کل مانطقوا به إذ هم ور الأنبياء فهم على قدمهم › 
فللأنبياء وحى الأحكام » وللأولياء وحى الإهام » لأن القلوب إذا صفت من 
الأكدار والأغيار وملئت بالأنوار والأسرار لايتجلى فيها إلا الحق » فإذا نطقوا 
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بشىء من وعد أو وعيد جب على المريد تصديقه » فإذا دخله تشكيك أو تردد فيا 
وعده اله على لسان نبيه أو شيخه قدح ذلك ني نور بصيرته وأخد سريرته » فإذا 
ل يعين زمنه انتظر وقوعه وإِن طال » وان عين زمنه ولم ب يقع تأول فيه ماتقدم فی 

حق الرسل من توقفه على أسباب وشروط خفیة ‏ ا فرقوا بين الصديق 
والصادق .لان الصديق لايتردد ولايتعجب » والصادق يتردد ثم جزم . وإن رأی 
خرق عادة تعجب واستغرب » والله تعالى أعلم . 

تجلى الله اللعبد 

ولا كانت التعرفات القهرية ظاهرها جلال وباطنها جمال لايعقبها من 
أوصاف الكمال » وربا يشك المريد فيا وعد الحق عليها من الخيرات ومارتب 
عليها من الفتوحات » نبه الشيخ على ذلك فقال : 

[ إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك » فإنه 
مافتحها لك إلا وهو یرید أن يتعرف إليك » أم تعلم أن التعرف هو مورده 
عليك والأعمال أنت مهدا إليه ؟ وأين“ ماتہديه إليه مما هو مورده 
عليك ] . 

فت هنا : بعنى هياً ويسر » والغالب استعماله فى الحير » فأشّر الإتيان به 
هنا أن جهة التعريف من الأمور الجميلة » والوجهة : هى الجهة » والمراد هنا 
الباب والمدخل . والتعريف : طلب المعرفة » تقول تعرف لى فلان : إذا طلب 
منى معرفته » والمعرفة : كن حقيقة العلم بالمعروف من القلب حتى لايكن 
الانفكاك عنه بحال . والمبالاة التهمم بفوات الشىء . 

قلت : إذا تجلى لك الحق تعالى باسمه الجليل أو باسمه القهار وفتح لك مني 
باپا ووجهة لتعرفه منها » فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك وأراد أن يجتبيك لقربه 
ويصطفيك لحضرته » فالتزم الأدب معه بالرضا والتسليم » وقابله بالفرح 
والسرور ؛ ولاتبال با يفوتك بها معها من الأعمال البدنية » فإنا هى وسيلة 
للأعمال القلبية » فإنه مافتح هذا الباب إلا وهو يريد أن يرفع بينك وبينه 
الحجاب . ألم تعلم أن التعرفات ال جلالية هو الذى أوردها عليك لتكون عليه 


٤٦ 


واردًا » والأعمال البدنية أنت مهدا إليه لتكون إليه بها واصلا » وفرق كبير بين 
ماتديه أنت من الأعمال المدخولة والأحوال المعلولة » وبين مايورده عليك الحق 
تعالى من تف المعارف الربانية والعلوم اللدنية » فطب نفسًا ايها امريد ما ينزل 
عليك من هذه التعرفات الجلالية والنوازل القهرية » ومثل ذلك كالأمراض 
والأوجاع والشدائد والأهوال » وكل مايثقل على النفس ويؤلها كالفقر والذل 
وأذية الخلق وغير ذلك مماتكرهه النفوس » فكل ماينزل بك من هذه الأمور فهى 
نعم كبيرة ومو اهب غزيرة تدل على قوة صدقك > إذ بقدر مايعظم الصدق يعظم 
التعرف : « أشدكم بلاء الأنبياء ‏ فالمتل فالأمتل » . 


والصدق متبوع » وإذا أراد اله أن يطوى مسافة البعد بينه وبين عبده ساط 
عليه البلاء »> حتى إذا تخلص وتشحر صلح للحضرة كا تصفى الفضة والذهب 
بالنار لتصلح لحزانة الملك » ومازال الشيوخ والعارفون يفرحون بهذه النوازل 
ویستعدون هما فی كسب المواهب . وکان شیخ شیوخنا سیدی على العمرانی 
رضى الله عنه يسميها ليلة القدر ويقول : كل الحيزة هى ليلة القدر التى هى خير 
من ألف شهر » وذلك لأجل مايجتنيه العبد منها من أعمال القلوب » التى الذرة 
منها أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح » وقد قلت فى ذلك بيتين وهما : 


إا طرفت بای من الدَهر فاقة ‏ فتحت ها بَابَ لَسرَّة والبشر 
ولت ها ألا وَسَهل وربا فوفك عى أحطى يِن ية افدر 

واعلم أن هذه التعرفات ال جلالية هى اختبار من الحق ومعيار للناس » وها 
تعرف الفضة والذهب من النحاس » فكثير من المدعين يظهرون على ألسنتهم 
المعرفة واليقين » فإذا وردت عليهم عواصف رياح الأقدار ألقتهم فى مهاوى 
القنط والإنكار . من ادعی مالیس فيه فضحته شواهد الامتحان . 

وکان شیخ شیخنا مولای العربى رضى الله عنه يقول : العجب كل العجب 
ممن يطلب معرفة الله ويحرص عليها » فإذا تعرف له الحق تعالى هرب منه 
وأنكره . 

وقال شيخنا اليزيدى رضى اله عنه : هذه التعرفات الجلالية على ثلاثة 


۷ 

أقسام : قسم عقوبة وطرد » وقسم تأدیب وتنبيه » وقسم زيادة وترق » أما الذى 
هو عقوبة وطرد > فھو الذی یسیء الأدب فيعاقبه الحق تعالى وجهل فيها 
. فيسخط ويقنط وينكر » فيزداد من الله طردًا وبعدًا . وأما القسم الذى هو 
تأديب » فهو يسىء الأدب فيؤدبه الحق تعالى فيعرفه فيها وينتبه لسوء أدبه 
وينهض من غفلته » فهى ف حقه نعمة فى مظهر النقمة » وأما الذى هى فى حقه 
زيادة وترق » فهو الذى تنزل به هذه التعرفات من غير سبب فيعرف فيها 
ويتأدب معھا ویترقی بہا إلى مقام الرسوخ والتمكين اه بالمعى . 

قلت :+ ولذلك قال بعضهم : بقدر الامتحان يكون الامتكان . وقال أيضًا : 
اختبار الباقی يقطع التباقى . 

فائدة : إذا أردت أن يسهل عليك الجلال فقابله بضده وهو الجمال فإنه 
ينقلب الا فى ساعته . وكيفية ذلك : أنه إذا تجلى باسمه القابض فى الظاهر 
فقابله أنت بالبسط فى الباطن فإنه ينقلب بسطًا . وإذا تجلى لك باسمه القوى 
فقابله نت بالضعف . أو تجلى باسمه العزيز فقابله بالذل فى الباطن » وهكذا 
يقابل الشىء بضده قياما بالقدرة والحكمة . وكان شيخ شيخنا مولاى العربى 
رضی الته عنه يقول : ماهى إلا حقيقة واحدة إن شربتها عسلا وجدتها عسلا » 
وان شربتها لبنا وجدتہا لبنا » وإن شربتها حنظلا وجدتها حنظلا » فاشرب 
يا أخى المليج ولاتشرب القبيح اه . 

ومعنی کلامه رضی الله عنه هو کا تقدم : کا تقابله يقابلك » واه تعالی 


أعلم . 


تنوع الأعمال 


ولا تكلم على الأعمال وثمراتها وهو الأدب » ومرجعه إلى السكون تحت 
تجحارى الأقدار من غير تدبير ولا اختيار » ولاتعجيل لا تأخر ولاتأخر لا 
تعجل » بل يكون حط نظره إلى مايبرز من عنصر القدرة فيتلقاه با معرفة » تكلم 
على تنويعها وتہذيبها بتهذيب عاملها فقال : 


۸ 


[ تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال ] . 

تنويع الشىء : تكثيره . والأعمال هنا عيارة عن حركة الجسم » والواردات 
والأحوال عبارة عن حركة القلب . فالخاطر والوارد والحال عحلها واحد وهو 
القلب » لكن مادام القلب تخطر فيه اللخواطر الظلمانية والنورانية سمى مايخطر 
فيه خاطرًا » وإِن انقطعت عنه الخواطر الظلمانية سمى مايخطر فيه واردا أو 
حالا » فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة بيانية وكلاهما يتحولان » فإن دام ذلك 
سمی مقامًا . 

قلت : قد تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع الأحوال الباطنة . أو 
تقول : أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب » فإن ورد على القلب قبض ظهر 
على الجوارح أثره من السكون » وإن ورد عليه بسط ظهر على الجوارح أثره من 
الخفة والحركة » وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره وهو 
ترك وإحجام أى تأخر » وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح 
أثره » وهو كد وتعب » وإن ورد على القلب محبة وشوق ظهر على الجوارح أثره 
وهو شطح ورقص » وإن ورد على القلب معرفة وشهود ظهر على الجوارح أثره 
وهو راحة وركود » إلى غير ذلك من الأحوال وماينشاً عنها من الأعمال . 

وقد تختلف هذه الأحوال على قلب واحد فيتلون الظاهر فى أعماله . وقد 
يغلب على قلب واحد حال واحد فيظهر عليه أثر واحد» فقد يغلب على 
الشخص القبض فيكون مقبوضا فى الغالب » وقد يغلب عليه البسط كذلك إلى 
غير ذلك من الأحوال » والله تعالى أعلم . 

وی الحديث « إن ف الد عة إا ضحت لح المْسدُ كل , 
ا َسَدَبْ فسد المد كله » ألا وهي القَلب » . 

: ولأجل هذا المعنى اختلفت أحوال الصوفية » فمنهم عباد » ومنهم 

ھا ومنهم الورعون » والمريدون » والعارفون . 

قال الشیخ زروق رضى الله عنه فى قواعده : 

قاعدة : النسك الأخذ بكل مسلك من الفضائل من غير مراعاة لغبر ذلك › 
فإن رام التحقيق فى ذلك : أى النسك فهو العابد » وإن مال للأخذ بالأحوال 


۹۹ 


فهو الورع » وإن آثر جانب الترك طالبا للسلامة فهو الزاهد » وإن أرسل نفسه 
فى مراد الحق فهو العارف » وإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد . اه المراد 
منك . 

وقال فى قاعدة أخرى : لايلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد » بل 
يكون متحدًا مع اختلاف مسالكه كالعبادة والزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق 
على سبيل الكرامة وكلها متداخلة » فلابد للعارف من عبادة وإلا فلا عبرة 
بمعرفته إذ لم يعبد معروفه » ولابد له من زهادة وإلا فلا حقيقة عنده » إذ م 
يعرض عا سواه » ولابد للعابد منها إذ لاعبادة إلا معرفة : أى فى الجملة ء 
ولا فراغ للعبادة إلا بزهد » والزاهد كذلك إذ لازهد إلا معرفة أى فى الجملة ء 
ولازهد إلا بعبادة وإلا عاد بطالة . نعم من غلب عليه العمل فعابد » أو الترك 
فزاهد » أو النظر لتصريف الح فعارف . والكل صوفية » والله أعلم اه . 

الإخلاص 

ولا كان الإخلاص شرطًا فى كل عمل ذكره بأثره فقال : 

[ الأعمال صور قائمة » وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ] . 

الأعمال هنا : عبارة عن الحركة الجسمانية أو القلبية » والصور : جعم 
صورة » وهو مأيتشخص ف الذهن من الكيفيات » والروح : السر المودع فى 
الحيوانات » وهو هنا عبارة عمايقع به الكمال المعتر فى الأعمال » والإخلاص : 
إفراد القلب لعبادة الرب » وسره لبه »> وهو الصدق المعبر عنه بالتبرى من 
الحول والقوة » إذ لايتم إلا به وإن صح دونه » إذ الإخلاص نفى الرياء والشرك 
ا لخفى » وسره : نفى العجب وملاحظة النفس » والرياء قادح فى صحة العمل » 
والعجب قادح فی ماله فقط . 

قلت : الأعمال كلها أشباح وأجساد » وأرواحها وجود الإخلاص فيها › 
فكا لاقيام للأشباح إلا بالأوراح وإلا كانت ميتة ساقطة ». كذلك لاقيام 
للأعمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها وإلا كانت صورًا قائمة 
وأشباخًا خاوية لاعبرة ا قال تعالى : 


( وما أمرُوا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدين حنفاء )" وقال تعالى : 
( فاعبد اله مخلصًا له الدينّ )" . 
وقال صل الله عليه وسل حاكيا عن اق تعالى : 
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« یقولٌ : انا أغنى الشرکاء . من شرك مچیِ غیړی تر کته 
وشریکۀ » وقال صلى اته عليه وسام : » أخوف ما أخاف على مت 
الشاك الحفٌ وهر الرياء « 

وف رواية : « اتقوا هذا الشرك انی فاه ِب بيب النمل » 
قیل : وما الشرك الف ؟ قال الرياء » اه بالمعنی لطول العهد به . 


وف حديث مسلسل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أنه سيل عن الإخلاص فقالّ : تی أُسأل يريل » فلا سال 


OF o 


قال : تی سال رب لمر » َا سَألهُ قال له : هو سر مِنْ أُسرّاری 
أودعه فلب مَنْ أَحيَّبت من عَبّادِى ١‏ لا بطل عليه ملاك فيتبةُ ء ولا 


شیطان فیفسده » : قال بعضهم : هو مقام اللإحسان « أن تعب اله كأنك 


ص رەو 


تراه » . 


والإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام » والخواص » وخواص 
الخواص . فإخلاص العوام : هو إخراج الخلق من معاملة الحق » مع طلب 
الحظوظ الدنيوية والأخروية »> كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور 
والحور . وإخلاص الخواص : طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية . 
وإخلاص خواص الغواص إخراج الحظوظ بالكلية » فعبادتهم تحقيق العبودية › 
والقيام بوظائف الربوبية » أو حبة وشوقا إلى رؤيته كا قال ابن الفارض : 


Î Î E TEN Î 
لیس سول من الجنانِ نيا غير انى أجبها لاراكا‎ 
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وقال آخرٌ : 
لون ووي رن ر م ر ِ‫ 
یعبدون من خوف نار ویرون النجاة حظا جزیلا 
او پأن پسکنوا ا جتان فَيْضخوا فی راض ویشربوا السلسبيلا 


û 


لیس ل ف الجنان والتار رای انا 9 أبتغی بحبی دیل 


قال الشيخ أبو طالب رضی لله عنه : الإخلاص عند المخلصين إخراج 
الخلق من معاملة الحق » وأول الخلق النفس . والإخلاص عند المحبين : ألا 
يعملوا عملا لأجل النفس وإلا دخل عليها مطالعة العوض أو الميل إلى حظ 
النفس . والإخلاص عند الموحدين : خروج الخلقى من النظر إليهم ف 
الأفعال » وعدم السكون والاستراخة إليهم فى الأحوال . 
من الول وألقوة . آه کلامه . 

وقال بعض العارفن : لايتحقق 'الإخلاص حت سقط من عبن الٺاس 
عه لق كلا عقت فى عبن احق مسقت من عبن الق ٠‏ بن بع 
تشهده وتنشهد معه سوال اه 
شيخ أبدّاء رات ا أ 


الخمول 
ولا كان الخمول من مضامن الإخلاص » بل لايتحقق فى الغالب إلا به إذ 


لاحظ فيه للنفس ذکره بعده فقال : 
[ ادفن وجودك فى أرض الخمول » فمانبت ما ٺم يدفن لايتم نتاجه ] . 


۳ 
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الشجرة : ثمرتها » استعير هنا للحكم والمواهب والعلوم التى يجتنيها العبد من 


المعر فة باله » وذلك عند ٿٽ نفسه وحياة روحه . 
و مو 


قلت : استر نفسك أا امريد وادفنہا فى أرض الخمول حتی تستأنس به 
وتستحليه »ويكون عندها أحلى من العسل » ويصير الظهور عندها أمر من 
الحنظل » فإذا دفنتها فى أرض الخمول وامتدت عروقها فيه » فعیندذ تجن شرت 
ويتم لك نتاجها > وهو سر الإخلاص والتحقق بقام خواص ا لخواص . وأما إذا 
م تدفنہا فی رض الخمول وتركتها على ظهر الشهرة تجول » ماتت شجرتها أو 
أسقطت ثمرتھا » فإِذا جنی العارفون ماغرسوه من جنات معارفهم من العلوم › 
ومادفنوه من كنوز الحكم وتخازن الفهوم بقيت أنت فقيرا سائلا أوسارقا صائلا . 

قال سیدنا عیسی عليه السلام | لأصحابه : أين تنبت الحبة ؟ قالوا فى 
الأرض » قال كذلك الحكمة لاتنبت إلا فى القلب كالأرض اه . 

وقال بعض العارفين : كلا دفنت نفسك ارا ارا سماقلبك ساء ساء . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مہ ي0 متو رتو آ" o”‏ 
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« رب شعت اغب ِى طمرينِ تنبو عند اعين الناسٍ لو ا 
Re‏ 


الله لابره ف قسمه » . 


قسم على 


» وکان عليه اللدة والسلام جالسًا ۰ مح الأقرع بن حاپسٍِ كبر 


بی تيمر . قمر عليه رَجُل يِن راء ألسلمين فقا علي الصلاة 
والسلام للاأقرع بن حايس ماتقول فی هذا ؟ فقال هذا يارسول الله 


ار ت ا ع 
من قر اء السلمين » حقیق إن خط أذ م وإن استاذن 


۱ L0 ت‎ 


الا برقن له » وإن قال ألا يس ل ؛ ثم مر با جل من المترفين » 
فقال له عليه الصلاة والسلام : و تقول ف هذا ؟ فقالٌ : هذا حقيقٌ 


A 0م‎ o ل م‎ ےرR‎ o£ 


إن حط ان بروج > وإن استادَن أن يدن ل وان قال ان يسمع له › 


or 


فقال صلى الله عليه وسلم : هذا » يعنى الفقبر » خير مِنْ ملء الأَرْض 


من هذا .° 
وفى مدح الخمول أحاديث كثيرة » وفضائل مشهورة » ولو لم يكن فيه إلا 
عش خامل الذکر بين الناس وارض به 


قَذاك أشلم للأَنيًا ولادين 
من عاشرَ الناس 1 تسلم دیانته 


وقال بعض الحكاء : الخمول نعمة والنفس تأباه » والظهور نقمة والنفس 
تہواه » وقال آخر : طريقتنا هذه لاتصلح إلا بقوم كنست بأرواحهم المزابل . 

قلت : وجب على من ابتلى با جاه والرياسة أن يستعمل من الخراب مايسقط 
به جاهه وإِن کان مكروها دون الحرام المتفق عليه بقصد الدواء » كالسؤال فى 
الحوانيت أو الديار » والأكل فى السوق وحيث يراه الناس » وكالرقاد فيه › 
وكالسقى بالقربة » وحمل الزبل على الرس بوقاية » وكالمشى بالحفا » وإظهار 
الحرص والبخل والشح » وكلبس المرقعة » وتعليق السبحة الكبيرة » وكل 
مايثقل على النفس من المباح أو المكروه دون الحرام . 

قال الشيخ زروق رضى اله عنه : وكا لا يصح دفن الزرع فى أرض رديئة 
لاحجوز الخمول بحالة غير مرضية . وقياس ذلك بالغصة لايصح » لأن فوت 
الحياة الحسية مانع من كل خير واجبا ومندوبًا » وتقويتها مع إمكان إبقائها حرم 
إجاعًا » لقوله تعالى : ( ولاتلقوا بأيدِيكم إلى التهكة » . 

بخلاف الخمول لايفوت به شىء من ذلك » إا يفوت به الكمال » وهو نفى 
الجاه والمنزلة » وأصله الإباحة اه . 

وأجاب بعضهم بأنه إذا جاز لفوت الحياة الفانية » فأولى أن يجوز لفوت 

,. ۱۹۵ البقرة:‎ ) ١( 
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الحياة الدائمة وهى المعرفة فتأمله . 

وقصة لص أالحمام تشهد له › والله تعالى أعلم . 

ولقد سمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : الفقير الصديق يقتل نفسه بأدنى 
شىء من المباح » والفقير الكذاب يقع فى المحرم ولايقتلها » وان كثيرًا ماينہى 
عن الأحوال الظلمانية ويقول : عندنا من المباح مايغنينا عن المحرم والمكروه . 

وأما السؤال فإغا هو مكروه أو حرام » لقصد قوت الأشباح مع الكفاية . 
وأما لقصد قوت الأرواح فلیس بحرام . وقد ذكر القسطلانی فی شرح البخاری 
عن ابن العربی الفقیر » أنه واجب على الفقیر فی بدایته فانظره . وقد ذکره فی 
المباحث الأصلية مستونفى فانظره » وسيأق الكلام عليه إن شاء الله عند قوله : 
لاتمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلخ 

فإن قلت : هذا الخراب الذى ذكرت فيه شهرة أيضا » إذ الخمول هو ال خفاء 
عن أعين الناس » وهذا فيه ظهور كبر 

قلت : الخمول هو إسقاط المنزلة عند الناس وكتمان سر الولاية » وكل 
مايسقط المنزلة عندهم وينفى تهمة الولاية فهو حخمول » وإن كان فى الحس 
ظهورًا » ولذلك کان شیخنا رضى الله عنه يقول : طريقنا منها الخمول في 
الظهور » والظهور فى الخمول . 

وقال النجيبى فى « الإنالة » مانصه : ومن يقل من الصوفية إن المرقعة 
شهرة » فجوابه أن سلمان الفارسى سافر فى زيارة أبى الدرداء من العراق إلى 
الشام راجلا وعليه كساء غليظ غير مضموم » فقيل له أشهرت نفسك ؟ فقال 
الخير خير الأخرة » وإنغا أنا عبد ألبس كا يلبس العبد » فإذا أعتقت لبست 
حلة لاتبلى حواشيها اه . 

ومن ذلك قصة الغزالى رضى الله عنه : من جله جلد الثور على ظهره حين 
ملاقاة شيخه الخراز وكنسه السوق واستعماله القربة ليسقى الناس » كذا 
سمعتها من 'الشيخ مرارا » ول أقف عليها عند أحد من عرف به . وانظر 
ماجری له مع ابن العرېې عند قوله : رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده . 
وكذلك قصة الششترى رضى اله عنه مع شيخه أبن سبعين » لأن الشتترى كان 
وزرا وعالما وأبوه کان أميرًا » فلا أراد الدخول فى طريق القوم قال له شیخه : 
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لاتنال منها شيتا حتى تبي متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديرًا وتدخل السوق » 
ففعل جيع ذلك » فقال له مانقول فى السوق ؟ فقال قل بدأت بذكر الحبيب » 
فدخل السوق يضرب بنديره ويقول بدأت بذك الحبيب » فبقى ثلائة أيام 
وخرقت له الحجب فجعل يغنى فى الأسواق بعلوم الأذواق . ومن كلامه رضى 


الله حنه : 
هھ نك © r o‏ س TT‏ 2 
سویح من ارض مکناسِ فى وسط الاأسواق يغنى 
اش من الناس واش على الناس می 
ثم قال : 
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إش حد من حد افهموا ذى الإشاره 
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وانظروا كير سنى والعصا والغراره 
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مل الحوانت تتفت لو بالأغناق 
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وكذا قصة الرجل الذى كان مع أبى يزيد البسطامى بقى معه ثلاثين سنة › 
فکان لاینقطع صن مجلسه ولا يفارقه » فقال له یومًا : يا آستاذى أنا منذ للائين 
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سنة أصوم النهار وأقوم اللیل ؛ وقد ترکت الشهوات » ولست أجد فى قلبى شيتا 
من هذا الذى تذكر البتة » وأنا أومن بكل ماتقول وأصدقه ؟ فقال له أبو يزيد 
رضی الله عنه : لو صليت ثلاثمائة سنة وأنت على ماأراك عليه لاقجد منه ذرة ء 
قال فلم ياأستاذ ؟ قال : لأنك محجوب بنفسك » قال أفلهذا دواء حتی پنکشف 
هذا الحجاب ؟ قال نعم » ولكنك لاتقبل ولاتعمل » قال بل أقبل وأعمل 
ماتقول » قال له أبو يزيد : اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك 
وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة » وعلق نى عنقك مخلاة واملأها جوا واجمع 
حولك صبيانا » وقل بأعلى صوتك ياصبيان من يصفعنى صفعة أعطه جوزة 
وادخل سوقك الذى تعظّم فيه وأنت ت على هذه الحالة حتى ينظر إليك كل من 
عرفك » فقال : يا أبا يزيد » سبحان الله أيقال لثلى هذا وتحسب أنى أفعله » 
فقال له : قولك سبحان الله شرك » فقال له وكيف ؟ فقال أبو يزيد لأنك 
عظمت نفسك فسبحتها قال : يا أبا يزيد لست أقدر على هذا ولا أفعله ء 
ولکن دلنی على غیر هذا حتی أفعله » فقال له آبویزید : ابداً بهذا قبل کل شىء 
حتى تسقط جاهك وتذل نفسك » ثم بعد ذلك أعرفك با يصلح لك » قال 
لا أطيق هذا » قال : إنك قد قلت إنك تقبل وتعمل » وأنا أعلم أن لامطمع لعبد 
فيا حجب عن العامة من أسرار الغيب حتى توت نفسه وخرق عوائد العامة » 
فحينئذ تخرق له العوائد وتظهر له الفوائد اه . 

وكذلك قصة أبى عمران البردعى مع شيخه أبى عبد الله التاودى بفاس » من 
حلق رأسه ولبسه جلابية وأخذ خبزة ينادى عليها من بخلصها ؟ ففعل جمیع 
ذلك . وكذلك قصة شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن امجذوب » من أكله التين 
عند أشجار الناس » وغنائه بالأسواق » وخرابه بالقصر مشھور حتی طوف بها 
مرارا . وكذلك قصة سیدی على العمرانی » فخرابه بفاس مشهور كنار على 
علم . سكن السفليات حتى مات رضى اله عنه . وكذلك قصة شيخ شيخنا 
مولاى العربى » من لبسه الغرارة وسقيه بالقربة وغير ذلك مما هو معلوم . 

فهذه الحكايات تدل على أن الخمول ليس هو ما يفهمه العوام من لزوم 
البيوت والفرار إلى الجبال » فذلك هو عين الظهور عند المحققين . وإغا الخمول 
هو كا قال الشيخ زروق رضى الله عنه : تحقق النفس بوصفها الأدنى وشعورها 
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به أبدّا » ووصفها الأدنى هو الذل » وكل مايثقل عليها فمرجعه للتحقيق بوصف 
التواضع » وفائدته تحصيل العمل وكمال الحقيقة اه . 

فإن قلت : فى فعل هذه الأحوال التعرض لكلام الناس وإيقاعهم فى الغيبة 
قلت : هذا مبنى على القصد والنية » وكل من فعل شيثا من ذلك فإغا قصده قتل 
نفسه وتحقيق إخلاصه ودواء قلبه » وهم مسامحون لمن قال فيهم عاذرون له . قال 
سیدی على فی کتابه : نحن نعذر من عذرنا ونعذر من لم يعذرنا . وقال الشيخ 
زروق فى قواعده : قاعدة حكم الفقه عام فى العموم » لأن مقصوده إقامة رسم 
الدين ورفح مناره وإظهار کلماته ‘ وحکم التصوف خاص فى الخصرص ۾ لاله 
معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك فمن ثم صح إنكار الفقيه على 
الصوفى » ولم يصح إنكار الصوفى على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه 
فى الأحكام لافى الحقائق اه . 


تنبيه : هذه الأدوية التى ذكرنا إا هى فى حالة المرض » وأما من قق 
شفاؤه وکمل فناؤه فهو عبد الله سواء أظهره أو أخفاه . وفى هذا قال 
أبو العباس المرسى رضى الله عنه : من أحب الظهور فهو عبد الظهور » ومن 
أحب الحقاء فهو عبد الخفاء > وعبد الله سواء عليه أظهره أم أخفاه اه . 


العزلة والفكرة 

ولا كان التخلص من دقائق الرياء وخادع النفوس » لايكون فى الغالب إلا 
بالفكرة » ولاتتم الفكرة إلا بالعزلة > ذكرها فقال : 

[ ما نفع القلب شىء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة ] . 

النفع : إيصال الفائدة » والقلب : القوة المستعدة لقبول العلم » والعزلة : 
انفراد القلب باه » وقد يراد بها الخلوة التى هى انفراد القالب عن الناس وهو 
المراد هنا » إذ لا ينفرد القلب فى الغالب إلا إذا انفرد القالب » وميدان بالفتم 
والكسر فى الميم : جال الخيل استعير هنا للأفكار » إذ ترددها فى مواقعها كتردد 
الخيل فى مجاها » والفكرة : سير القلب إلى حضرة الرب » وهى على قسمين : 
فكرة تصديق وإيان › وفكرة شهود وعيان على ما ياتى . 
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قلت : لا شىء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة » لأن العزلة كالحمية 
والفكرة كالدواء فلا ينفع الدواء من غير حية » ولا فائدة فى الحمية من غير 
دواء . فلا خير فى عزلة لا فكرة فيها » ولا نهوض لفكرة لا عزلة معها › 
واشتغال الفكرة » والمقصود من اشتغال الفكرة تعصيل العلم وقكنه من القلب › 
وقکن العلم پالله من القلب هو دواژه . وغاية صحته وهو الذى سماه الله القلب 
السليم » قال الله تعالى فى شأن القيامة : 

( يوم لاينفَعٌ مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سیم ) . 

أى صحيح . وقد قالوا : إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط 
مرضت ولا ينفعها إلا الحمية » وهى قلة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط . 

م ر2 نح 2۸ ر م 24 ر ى 
وفى الحديث : « المعدة بيت الذاء » والحمية راس الدواء » . 


وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الس مرض وربا 
مات » ولا ينفعه إلا الحمية منها ؛ والفرار من مواطنها » وهى الناطة. فإذا 
اعتزل عن الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه واستقام قلبه » وإلا بقى سقيًا 
حتى يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الرديئة » نسأل الله العافية . 

قال الجنيد رضى الله عنه : أشرف المجالس الجلوس مع الفكرة فى ميدان 
التوحيد . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : ثمار العزلة الظفر واهب المنة › 
وهى أربعة : كشف الغطاء » وتنزل الرحمة » وتحقق المحبة » ولسان الصدق فى 
الكلمة . قال الله تعالى : 
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فوائد الخلوة 

واعلم أن فى الخلوة عشر فوائد : 

الفائدة الأولى : السلامة من آفات اللسان »› فان من کان وحده لا جد معد 

« رحم اه ا سكت فْسلمٌ ‏ ا فغتمٌ » 

ولا يسلم فی الغالب من آفاته إلا من آثر الخلوة على الاجتماع . وقال شيخ 
شیوخنا سیدی على رضی اله عنه : إذا رأيت الفقير يۇر اخلوة على 
عسل . وإذا رأیته يۇثر الخاطة والكلام الیم على یا > فاعلم أن حبجه 
خاو . وقال فى القوت : وف كثرة الكلام : قلة الورح ٠‏ وعدم التقوى ٠‏ وطول 
اساب » ونشر الكتاب ٠‏ وكثرة لطاليين ٠‏ وتملق الظلومين بالظالين وکثرة 
مفتاح كبائر اللسان » وفيه الكذب » وفيه الغيبة والنميمة » والزور والبهتان . ثم 
قال : وف الخبر : 

« اک خطایا ابن ا فی لسانه واک التاس ذنوبًا يوم القَيامَة 
ا خرصا فیا لا يعنی «. 
ستزلا عن الاس سل من الت الهم وال ا هم منكبون عليه من زهرة الدنيا 


وزخرفها . قال تعال : 
1 ر مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منم رَهرَة الياة الذنيا 
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فتمنع بذلك النفس من التطلع إليها والاستشراف ها ومنافسة أهلها . 

وقال محمد بن سیرین رضی اله عنه : إياك وفضول النظر . فإنها تؤدى إلى 
فضول الشهوة . 

وقال بعض الأدباء : من کثرت لحظاته دامت حسراته . 

وقالوا : إن العين سبب الحين : أى اللاك » ومن أرسل طرفه اقتنص 
حتفه » وإن النظر بالبصر إلى الأشياء يوجب تفرقة القلب اه , ٠ ٠‏ 


الفائدة الغالغة : حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من ' 
الأمراض . قال بعض الحكاء : من خالط الناس داراهم » ومن داراهم 
راءاهم » ومن راءاهم وقع فيا وقعوا فهلك كا هلكوا . وقال بعض الصوفية : 
قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله كيف الطريق إلى التحقيق ؟ قال : 
لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمة . 

قلت : لابد لى ؛ قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة . قلت لابد لى » 
قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم خسران وحسرة ووحشة . قلت : أنا بين أظهرهم 
لابد لى من معاملتهم » قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هَلكة . قلت 
هذا لعله يكون . قال : يا هذا تنظر إلى اللاعبين » وتسمع كلام الجاهلين › 
وتعامل البطالين ٬وتسكن‏ إلى الالكين وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع 
غير اله . هیهات» هذا لایکون بدا › ثم غاب عى . 

وقال القشيرى رضى اله عنه : فأرباب المجاهدة إذا أرادوا صون قلوبهم عن 
الخواطر الرديثة م ينظروا إلى المستحسنات أى من الدنيا » قال وهذا أصل كبير 
هم فى المجاهدات فى أحوال الرياضة . 

الفائدة الرابعة : حصول الزهد فى الدنيا والقناعة منها » وفى ذلك شرف 
اميد وكماله » وسيب ميته عند مولاء . القوله صلى اله عليه وسلم : 


« ارهد فى الذنيًا يب الله » وازهد فيا ف دی الاس حبك 


م 


اناس » آه. 


ولا شك أن من انفرد عن الناس وم ينظر إلى ما هم فيه من الرغبة فى الدنيا 
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والأخلاق الدنية ٠‏ ول ن ا أ یل ا ا 

وقد روى عن عيسى عليه السلام : لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم » 
قالوا من للموتى يا روح الله ؟ قال المحبون للدانيا الراغبون فيها . 

الفائدة الخامسة : السلامة من صحبة الأشرار » وخالطة الأرذال » وف 
مخالطتهم فساد عظيم وخطر جسيم » ففى بعض الأخبار : 

« مثل الجليس السوءٍ كمثل الكير إذا م بحرقك بشرره علق بك 
من ره » . 


وقال سيدى عبد الرحمن المجذوب رضى الله عنه : الجلسة مع غير الأخيار 
ترذل ولو تکون صافيًا . 

اف لله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود مالى أراك منتبذًا وحدانًا ؟ 

: إلى ليث الخلق من أجلك » فقال : ياداود كن يقظان » وارتذ لنفسك 

اعرا > وكل أخ لا يوافقك على مسرتى فلا تصحبه » فإنه لك عدو يقسى 
قلبك ويباعدك مى اه . 

فإن أردت الصحبة فعليك بصحبة الصوفية » فإن صحبتهم كنز لا نفاد له . 

قال الجنيد رضى اله عنه : إذا أراد الله بعبد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه 
صحبة القراء . 

وقال آخر : والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح . 

الفائدة السادسة : التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر › 
ولا شك أن العبد ا کان وحده تفرغ لعبادة ربه وانجمع عليها بجوارحه وقلبه 

قال فى القوت : وأما اار5 فإنها تفرغ القلب من الخلق » وتجمع اهم 
بالخالق » وتقوى العزم على الثبات إلح كلامه . 

الفائدة السابعة : وجدان حلاوة الطاعات » وقكن لذيذ المناجاة لفراغ 
سره » وهذا جرب صحيح . 


۲“ 
قال أبو طالب : ولا يكون المريد صادقًا حتى يمجد فى ألخلوة من الحلاوة 
والنشاط والقوة ما لا بجده فى العلانية > وحتى يكون أنسه فى الوحدة وروحه فى 

الخلوة » وأحسن أعماله فى السر اه. 

الفائدة الغامنة : راحة القلب والبدن » فإن فى مخالطة الناس ما يوجب تعب 
القلب بالاهتمام بأمرهم » وتعب البدن بالسعى ف أغراضهم » وتكميل مرادهم 
وإن كان فى ذلك الثواب » فقد يفوته ما هو أعظم وأهم > وهو جمع القلب فى 
حضرة الرب . 

الفائدة التاسعة : صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات الى 
توجبها الخلطة » فإن للنفس تولعًا وتسارعًا للخوض فى مثل هذا إذا اجتمعت 
بأرباب الدنيا وزاحتهر فیها » وللشافعی رضی الله عنه : 
من تي ادنيا فإ نها سيق إل علا دايا 
فلم ارا ل عرو اطا کا ف الفلاة سرا 
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ن ا عت بنا لانيق ون ا تي ناهشتلڭ کلابپا 
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قوي نفس أوطأت قَعْر ينها ا الأبرّاب مُرخى ججامُها 


الفائدة العاشرة : التمكن من عبادة انکر والاعتبار »> وهو المقصود 
الأعظم من الخلوة . وفى الخبر : : 
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« تفکر ساعة خر من عبادة سبعان سنة » . 
وکان عیسی عليه السلا یقول : طوبی لن کان کلامه ذکرّا» وصمته 
تفکرا » ونظره عبرة » وإن أكيّس الناس من دان نفسه وعمل لا بعد الموث . 
وقال كعب : من أراد شرف الآخرة فليكثر من التفكر . وكان أفضل عبادة 
أبى الدرداء التفكر » وذلك 'لأنه يصل به إلى حقائق الأشياء وتبيين الحق من 
الباطل » ويطلع بها أيضا على خفايا آفات النفوس ومكائدها وغرور الدنيا ‏ 
ويتعرف بها وجوه الجيل فى التحرز عنها والطهارة منها . 
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قال الحسن رضى الله عنه : الفكرة مرآة تريك حسنك من سيئك » ويطلع 
بها صا على عظمة اله وجلاله إذا تفکر فی آیاته ومصنوعاته » ویطلع با أیضا 
على آلائه ونعمائه الجلية والخفية » فيستفيد بذلك أحوالا سنية » يزول بها مرض 
قلبه » ویستقیم بها على طاعة ربه » قاله الشیخ ابن عباد رضى الله عنه : فهذه 
ثمرات عزلة أهل البداية . وأما أهل الناية فعزلتهم مصحوبة معهم ولو كانوا 
وسط الخلق » لأنهم رضى الله عنهم أقوياء حجوبون بالجمع عن الفرق » 
وبالمعنى عن الحس » استوى عندهم الخلوة والخلطة لأنهم يأخذون النصيب من 
کل شیء » ولا یأخذ النصیب منہم شیئا . وى هذا المعنى قال شيخ شيوخنا 
المجذو رضی الله عنه : 


ك ر 


اعلق وار ونا أَرعَيتُ فيهم هم المج الأكبر والدخل فيهم 


حجاب الروح 


فإن أضاف المريد إلى العزلة الصمت وال جوع والسهر » فقد كملت ولايته ‏ 
وظهرت عنايته » وأشرقت عليه الأنوار » وانمحت من مرآة قلبه صور الأغيار . 
وقد أشار الشيخ إلى بعض ذلك متعجبًا من ضده فقال : 

[ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ ] . 


يشرق : بضم الياء أى يستنير ويضىء » وصور الأكوان : : أشخاصها ا 
الحسية والمعنوية » والأكوان : أنواع المخلوقات دقت أو جلت » ومنطبعة : 
ثابتة » وانطبع الشىء فى الشىء ظهر أثره فيه » والمرآة بكسر اليم : 
صقيلة ينطبع فيها ما يقابلها کا ی ل ر هرر ا ابلا نيا 
واستعيرت هنا للبصيرة اتی هى عين القلب التى تتجلى فيها الأشياء حسنيا 
وقبيحها . 

قلت : جعل اله قلب الإنسان كالرآة الصقيلةينطبع فيها كل ما يقابلها 
وليس ها إلا وجهة واحدة » فإذا أراد لته عنایته بعد شغل فکرته بأنوار ملکوته 
وأسرار جبروته » ولم يعلق قلبه بمحبة شىء من الأكوان الظلمانية والخيالات 


r,‏ ت 
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الوهمية » فانطبعت فى مرآة قلبه أنوار الإان والإحسان » وأشرقت فيها أقمار 
التوحيد وشموس العرفان » وإلى ذلك أشار الششترى فى بعض أزجاله بقوله : 


أغمض. ارت تى لوح أخبارك 

وافنَ عن ذی الوزری تبدذو لك أسشرارك 

ربقل لالمرًا يه يرول إنكارك 
نم قال 
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والشموس والبدور فيك تغيب وتطلع 


أى وبصقل مرآة قلبك يزول إنكارك للحق فتعرفه فى كل شىء » فيصير 
قلبك قطب فلك الأنوار: فيه تبدو أقمار التوحيد وشموس العرفان . 

وإذا أراد اله تعالی خذلان عبد بعدله وحکمته أشغل فکرته بالأکوان 
الظلمانية والشهوات الجسمانية » فانطبعت تلك الأكوان فى مرآة قلبه ء 
فانحجب بظلماتها الكونية وصورها الخيالية عن إشراق شموس العرفان وأنوار 
الإيان . فكلا تراکمت فیھا صور الأشیاء انطمس نورها واشتد حجابا › 
فلا تری إلا الحس ولا تتفكر إلا فى الحس » فمنها ما يشتد حجابها وينطمس 
نورها بالكلية » فتنكر وجود النور من أصله » وهو مقام الكفر والعياذ بال . 
ومنہا ما يقل صداها ويرق حجابها » فتقرٌ بالنور ولا تشاهده » وهو مقام عوام 
المسلمين » وهم متفاوتون فى القرب والبعد وقوة الدليل وضعفه » كل على قدر 
يقينه » وقلة تعلقاته الدنيوية ‏ وعو ائقه الشهوانية ‏ وخيالاته الوهمية ,. 

وف الحديث : « إن اقلوب صدا کا يدا الحديد » وإن الإيان 


خلق » آی یبلی « کا خلقّ الوب الجديد » الحديث . 
ونی حدیث آخر :« لكل سء مَصقَلة » ومصفلة الوب در اق ۰ 
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وقال صل الله عليه وسم أيصّا :» إن ابد إذّا اخم خبلبنة نكت ن 
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قلبه نكتة سودَاء » فَإن هو نرَعَ واستغْقَر صَقَلّت وإن عاد زيدٌ فيها حقى 
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و ا ل ق ب ق ر ر رہ ع ور 
تعلو قلبه » فذلك الران إلذى ذكر الله : ( كلا بل ران على قلوم ما 
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کانوا یکسپون, 0 . او کا قال عليه الصلاة والسلام . 

وإذا علمت أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة » إذا قابلها النور أشرقت » 
الشيخ بقوله : كيف يشرق قلب بنور الإيان والإحسان وصور الأكوان الظلمانية 
منطبعة فى مرآة قلبه ؟ فالضدان لا بجتمعان . قال الله تعالى : ١‏ 

( ما جَمَل اله إرجل يِن لين ف جَوفو )*. 

فا لك أمها الفقير إلا قلب واحد . إذا أقبلت على الخلق أدبرت عن الحق › 
وإذا أقبلت على الحق أدبرت عن الخلق فترحل من عالم الملك إلى الملكوت » 
ومن الملكوت إلى الجبروت » ومادمت مقيدًا فى هذا العام بشهواتك وعوائدك 
فلا يكنك الرحيل إلى ربك » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ ام کیف یرحل إلى اله وهو مکبٌل بشهواته ؟ ] . 


الرحيل : هو النهوض والانتقال من وطن إلى وطن » وهو هنا من نظر 
الكون إلى شهود المكون » أو من الملك إلى الملكوت » أو من الوقوف مع 
الأسباب إلى رؤية مسبب الأسباب » أو من وطن الغفلة إلى اليقظة » أو من 
حظوظ النفس إلى حقول اله أو من عالم الأكدار إلى عالم الصفا » أو من رؤية 
الحس إلى شهود المعنى . أو من الجهل إلى المعرفة » أو من علم اليقين إلى عين 
اليقين » أو من عين اليقين إلى حق اليقين » أو من المراقبة إلى المشاهدة » أو من 
مقام السائرين إلى وطن المتمكنين » والمكبل هو المقيد » والمراد بالشهوات كل 
ما تشتهيه النفس وقيل إليه . 

قلت : الرحيل مع التكبيل لا يجتمعان » فمادام القلب محبوسًا بالميل إلى 
شیء من هذا العرض الفانی ولو کان مباخا فی الشرع فهو مقید به ومکبل فی 
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وطنه » فلا يرحل إلى الملكوت » ولا تشرق عليه أنوار الجبروت » فتعلق القلب 
بالشهوات مانع له من النهوض إلى الله لاشتغاله بالالتفات إليها » وعلى تقدير 
اللهوض معها تكون مثبطة له عن الإسراع بالميل إليها » وعلى تقدير 
الإسراع > فلا يأمن العثار معها لأنس النفس بها » ولذلك ترك الأكابر لذتها 

حتى قال بعضهم : لدغ الزنابير على الأجسام المقرحة أيسر من لدغ الشهوات 
على القلوب المتوجهة أه . 


قال الشيخ زروق رضى اله عنه : قلت هذا إن تعلق القلب بطلبها قبل 
حصوها وإلا فلا » لعدم تعلق القلب بها . وقد تقدم فى حقيقة التصوف أن تكون 
مع الله بلا علاقة . وکان شیخنا رضی الله عنه قول : إن شئتم أن نقسم لكم 
لا يدخل عام الملكوت من فى قلبه علقة اه . 

فاقطع عنك يا أخى عروق العلائق » وفر من وطن العوائق » تشرق عليه 
أنوار الحقائق » ومذا كانت السياحة والمجرة من الأمور المؤكدة على المريد » 
إذ الإقامة فى وطنه الحسى لا يخلو معها من التعلقات الحسية . وقد قالوا : 
الفقبر كالماء إذا طال فى موطن واحد تغبر » وإذا جرى عذب » وبقدر ما يسر 
فى الحس يسير فى المعنى » وبقدر ما يسير القالب يسير القلب » والمجرة سنة 
نبوية » ومنذ هاجر النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن له راحة إلا فى السفر 
للجهاد » حتى فتح الله عليه البلاد وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ل يستقر 
فى وطنه إلا القليل منهم » حتى فتح الله على أيديهم سائر البلاد وهدى الله بهم 
العباد » فنفعنا الله ببرکاتهم آمین . 


دخځول القلب حضرة القدس 
وإذا رحل القلب من وطن شهوته » وتطهر من لوث غفلاته »> وصل إلى 
حضرة ربه › وتنعم بشهود قربه › ولذلك اشار بقوله : 
[ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته ؟ ] . 
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الحضرة : هى حضور القلب مع الرب . وهى على ثلائة أقسام : حضرة 
القلوب » وحضرة الأرواح > وحضرة الأسرار . فحضرة القلوب للسائرين › 
وحضرة الأرواح للمستشرفين » وحضرة الأسرار للمتمكنين . أو تقول : حضرة 
القلوب لأهل المراقبة > وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة > وحضرة الأسرار 
لأهل المكالمة » وسر ذلك أن الروح مادامت تتقلب بين الغفلة والحضرة كانت فى 
حضرة القلوب » فإذا استراحت بالوصال سميت روحًا وكانت فى حضرة 
الأرواح » وإذا قكنت وتصفت وصارت سرا من أسرار الله سمیت سرا وكانت 
فى حضرة الأسرار » والله تعالى أعلم . 

قلت : الحضرة مقدسة منزهة مرفعة لا يدخلها إلا المطهرون » فحرام على 
القلب الجنب أن يدخل مسجد الحضرة » وجنابة القلب غفلته عن ربه » قال 
تعالی : 
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ا( يابا اين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی نموا ما 
تقو لون ولا جنا إل عابری سپيلٍ حی تغتسلوا)" . 


أى لا تقربوا صلاة الحضرة وأنتم سکاری بحب الدنیا وشهود السوی وحتی 
تتيقظوا وتتدبروا ما تقولون فى حضرة الملك » ولا جنبًا من جماع الغفلة وشهود 
السوی حتی تتطهروا اء الغيب الذى أشار إليه الحاتمی رضى الله عنه » كا فى 
الطبقات الشعرانية فى ترحمة أبى المواهب بقوله : 


توضأ ياء اليب إن كنت دا سر ولا تيمم بالصوید او الصخرٍ 
وقد إا کت أت مامه رصل صلا E‏ الضرٍ 


فهذى صلاة الْعارفين برم فان كنت منم انض الب بالبحر 
يعنى تطهر من شهود نفسك باء الغيبة عنها بشهود ربك » أو تطهر من 
شهود الحس بشهود المعنى » أو تطهر من شهود عالم الشهادة ياء شهود عام 
الغيب » أو تطهر من شهود السُوى ياء العلم باله » فإنه يغيب عنك كل 
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ما سواه . وإذا تطهرت من شهود السوى تطهرت من العيوب كلها وإلى ذلك 
أشار الششترى رضى الله عنه بقوله : 
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طهر العين بالمدایع سکیا من شهود السوّى تزل كل عله 
حیاض ریاض المللكوت › فتغر قه سحائب ارجة ۲ وتر راح المداية » 
فتسوقه إلى أرض النفوس الطيبة » فتملاً منه أودية القلوب المنورة » وخلجان 
الأرولح المطهرة ¢ وإليه الإشارة بقو له تعالی : 


( انَل من الساء مء فْسْالّت ودي بقدّرها فاحتمل السيل ربدا 

راپیا ) الاأية. 

شبه الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من الساء ؛ فكا أن المطر تغمر 
منه الأودية والغدران » وتجرى منه العيون والأنهار » كل على قدر سعته وكبره › 
كذلك العلم النافع نزل من ساء عام الغيب إلى أرض عا الشهادة » فسالت به 
أودية القلوب » كل على قدر طاقته » وحسب استعداده » وكا أن المطر يطهر 
الأرض من الأوساخ » وهو معنى قوله تعالى : ( فاحتمل السيل زبدًا رابيا ) أى 
مرتفغًا على وجه الماء » كذلك العلم النافع يطهر النفوس من الأدناس والقلوب 
من الأغيار » والأرواح من الأكدار والأسرار من لوب الأنوار وهذا الماء هو 
الذى أشار إليه بقوله : توضاً مماء اليب إن كنت ذا سر ی گنت صا 
سر » والشهود شهود الوحدة ونفى الكثرة > أو شهود العظمة بالعظمة » ومن )م 
يتحقق بهذا فلا يکنه التطهير اء الغيب بالكلية لفقده ذلك الماء » أو لعدم 
قدرته عليه » فینتقل للتيمم الذى هو رخصة للضعفاء وطهارة الرضى > وإلى 
ذلك أشار بقوله : وإلا تيمم بالصعيد أو بالصخر : أى وإن لم تقدر على الطهارة 
الأصلية » وهى الغيبة عن السوى لرض قلبك مع عدم صدقك فانتقل للطهارة 
الفرعية الى هى العبادة الظاهرية . 

و تقول : وإن لم تقدر على الطهارة الحقيقية التى هى الطهارة الباطية فانتقل 
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للطهارة المجازية .التى هى الطهارة الظاهرية . 
أو تقول : وإن : تقدر على طهارة امقر بين فانتقل لطهارة أهل اليمين . 
أو تقول : وإن لم تقدر على طهارة أهل المحبة فانتقل لطهارة أهل الخدمة › 
قوم أقامهم الله لندمته › وقوم أختصهم جمحبته : 
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( کلا غد هولءِ وهولاءِ من عَطاءِ ربك وما کان عام ريك ور (. 


فطهارة أهل المحبةٌ الفكرة والنظرة »وطهارة أهل الخدمة با مجاهدة 
والمكابدة » بين عبادة ظاهرة كصلا ة ة وصيام وذکر وتلاوة وتعليم وغير ذلك » وبين 
عبادة خفية كخوف ورجاء وزهد وصار وورع ورضی وتسليم ورحمة وشفقة › 
وغير ذلك عا لا يظهر للعيان ٤‏ وهذا هو تصوف أهل الظاهر . وأما تصوف أهل 
الباطن : فهو الغيبة عن الأكوان بشهود المكوّن › أو الغيبة عن الخلق بشهود 
املك الحق » وهو الذى' عبر عنه الناظم ياء الغيب > فكل من لم يدرك تصوف 
أل الباطن فهو من آهل التيمم » فإن كان مشغولا بالعمل الظاهر كالصلاة 
والصيام ونحوهما فهو كالمتيمم بالصعيد لظهورها کظهور أثر التراب على 
الجوارح > وإِن کان مشغولا بالعبادة الخفية کالزهد والورع ونحوھما فهو 
کالمتیمم بالصخر > العدم ظهورها فى الغالب > کعدم ظهور أثر الصخر . 

ولا أمرك بالغيبة عن السرّى خاف عليك إنكار الواسطة وإسقاط الحكمة» 
فتقع فى الزندقة فقال : وقدم إمامًا كنت أنت إمامه » والمراد بالإمام هو النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومن كان على قدمه ممن جع بين الحقيقة والشريعة › 
فأمرك پاتباع الشريعة المحمدية فى حال غيبتك عن السوى » فيكون ظاهرك 
سلوكا وباطنك جذبًا > ظاهرك مع الحكمة » وباطنك مع القدرة“» ولابد أن 
تقتدى بإمام كامل سلك الطريقة على يد شيخ چ کامل > يعلمك كيفية العمل 
بالشريعة » ويدلك على الحقيقة » وإلا قيت مريضا على الدوام تستعمل طهارة 
المرضى على الدوام . وانظر قول القرانی رضی الله عنه » لا سقط على شيخ شيخ 
التربية قال : تيممت بالصعيد زمانا » والآن سقطت على الماء » إذ لا تجد ماء 
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الغيب ولا تقدر على استعماله إلا بصحبة أهل هذا الماء الذين شربوه وسكروا 
به » ثم صحوا من سکرتېم وسلكوا من جذيتهم » فتملكهم زمام أمرك وتنقاد 
إلبهم بكليتك > بعد أن أطلعك الله على خصوصيتهم » 'وكشف لك عن 
أسرارهم > فشهدت همم روحك بالتقديم وسرك بالتعظيم > فتقدمهم أمامك بعد 
أن كنت أنت إمامهم وهم يطلبونك للحضرة » وكذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم کان يدعو الناس إلى اله وهم فأرون أمامه » فلا عرفوا الحق قدموه 
أمامهم » وهذا معنى قو له : كنت أنت إمامه » وقوله : وصل صلاة الفجر فى أول 
العصر » وفى بعض النسخ : وصل صلاة الظهر فى أول العصر : أى اجمع ظهر 
الشريعة لعصر الحقيقة » وف أكار النسخ : وصل صلاة الفجر فى أول العصر : 
أى ارجع إلى البقاء بعد كمال الفناء » أو إلى السلوك بعد الجذب » إذ الغالب 
على المريد أن يتقدمه السلوك ثم يأتيه الجذب ‏ فأوله سلوك وآخره جذب » كا 
أن أول النهار صلاة الفجر وآخره صلاة العصر : أى ارجع إلى صلاة الفجر الى 
كانت فى أول نهارك فصلها فى آخر نارك » فارجع إلى السلوك الذى كان ف أول 
أمرك فاجعله فى آخر أمرك » وهو معنى قوهم : منتهى الكمال مبدأً الشرائع 
وقالوا أيضا نهاية السالكين بداية المجذوبين » ونهاية المجذوبين بداية الال 
وقالوا أيضًا : علامة النهاية الرجوغ إلى البداية وسيأق الكلام على هذا فى محله 
إن شاء اله » وقوله :.فهذى صلاة العارفين برهم » لأنهم تطهروا الطهارة 
الأصلية وصلوا الصلاة الدائمة . قال الله تعالى : 

( الین هم على صلاممْ دَائِمون )* . 

فالعوام حد صلاتيم أوقاتيم » والعارفون فى الصلاة على الدوام . قيل 
لبعضهم هل للقلوب صلاة ؟ فقال نعم » إذا سجد لا يرفع رأسه أبدًا : أى إذا 
سجدت الروح هيبة الجلال وال جمال لا ترفع رأسها أبدًا » وإليه أشار الششترى 
بقوله : 


o‏ 62 ت 


فاسجد هة ا لجلال عند التدانى ٠‏ ولتقراً آية الكَمَال سبع المخافى 
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وقوله : فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر : أى فإن كنت من العارفين 
المحققين فانضح بر شريعتك ببحر حقيقتك' بحيث ترش على شريعتك من بحر 
حقيقتك حتى تغمرها وتغطيها » فتصير الشريعة عين الحقيقة » والحقيقة عين 
الشريعة » حتى يصير عملك كله بالته » والله تعالى أعلم » وبالله التوفيق › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وإذا دخل القلب حضرة القدس وحل الأس » فهم دقائق الأسرار » وملى 
بالمواهب والأنوار » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ] . 

الرجاء : تى الشىء مع السعى فى أسبابه وإلا فهو أمنية . والفهم حصول 
العلم بالمطلوب ودقائق الأسرار غوامض التوحيد . والتوبة : الرجوع عن كل 
وصف ذميم إلى كل وصف يد » وهذه توبة الخواص . والمحفوات : جمع هفوة 
وهى الزلة والسقطة . 

قلت : فهم دقائق الأسرار لا يكون أبدًا مع وجود الإصرار . 

أو تقول : فهم غوامض التوحید لا یکون إلا بقلب فريد » فمن ا يتب من 
هفواته » ویتحرر من رق شهواته » فلا يطمع فی فهم غوامض التوحيد ء 
ولا يذوق أسرار اهل التفريد . 

قال أحمد بن ابی الحواری : وسمعت شیخی آأبا سلیمان الدارانی رضى اله 
عنه يقول : إذا اعتادت النفوس ترك الآثام » جالت فى الملكوت ورجعت إلى 
صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علا . 

قال أحمد بن حنبل : صدقت يا أحمد وصدق شيخك » ما سمعت فى الإسلام 
بحكاية أعجب إلى من هذه : 

« من عمل ا عَلم اورت اه عل ما يعم » . 

وقيل للجنيد رضى الله عنه : كيف الطريق إلى التحقيق ؟ قال بتوبة تزيل 
اللإصرار » وخوف يقطع التسويف » ورجاء يبعث على مسالك العمل » وإهانة 
النفس بقربها من الأجل وبعدها من الأمل » فقيل له اذا يصل إلى هذا ؟ 
فقال : بقلب مفرد فيه توحيد جرد اه . فإذا انفرد القلب بالله وتخلص 


¥۲ 


ما سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه التى لا يكن التعبير عنها » وإنغا هى 
موز واشررات لا مھا إل آجلیا ولا نشی إلا فم رٹیل ما جم وی 
أو مدین رصی أله عنه : 
ونی الس سار قاق أطيفة 
وقال آخر : 
کرام 
وى > حبیب زیر لا ابوج ب 


وهذه الأسرار هى أسرار الذات وأنوار الصفات التى تبلى الحق بها فى مظهر 
الأكوان » وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ الكون کله ظلمة وإغا آناره ظهور الحق فيه ] . 


الكون : ما كونته القدرة وأظهرته للعيان » والظلمة ضد النور وهى عدمية 
والنور وجودی » واناره آی صیره نورا > وظهور الحق تجليه . 


: الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله ظلمة > لأنه حجاب لمن 
ق س هره سی شود ره ولاه سان لی سی لمان ل ر 
ظاهر حس الأرانی » وإليه أشار الششترى ٻقو له : لاتنظر إلى الأرانى > وخضص 
بحر المعانى » لعلك ترانى » فصار الكون بهذا الاعتبار كله ظلمة » وإغا أناره 
تجلی الق به وظهوره فیه.» فمن نظر إلى ظاهر حسه رآه جس ظلمانیا » ومن 
نفذ إلى باطنه رآه نورا ملکوتیا قال اله تعالی : 


oe? ا‎ 


( آله : نور السموات والارضٍ 0 . 


بصیر م إلى شهود .الحق > فرأوا الكون نورا فائضاً من بحر الجبروت » فصار 


٠١ النور:‎ )١( 


A 
: الكون عندهم کله نوراً » قال اله تعالى‎ 
. ) قل انظروا مادا فى السَموّاتِ وَالأرض‎ ( 
. ی من نور ملکوته وأسرار جبروته » أو من أسرار المعافى القائمة بالأوانى‎ 
وقال رسولل اقه صلى الله عليه ولم ب‎ 


0f ر‎ 8 


لأزض. ٠‏ إن مل 1 ا الأغلى کا تی ب مء وإ ما 
حل ف شیْءٍ ولا غاب عن شىء » اه . 


1 
وهذه امعان غ هی أذواق لاتدرك بالعقل ولا بنقل الأوراق » وإا تدرك 
بصحبة أهل الأذواق » فسلم ولا تنتقد : 
راذا م تر الال نلم لاناس روه بالابصار 
ثم قسم الناس فى شهود الحق على تلاتة أقسام : عموم » وخصوص › 
وصوص الوص ۲ لقالا ل ل 
[ فمن ڕای الکون ولم یشهده فيه او عنده أو قبله أو بعده › فقد أعوزه 
وجود الأنوار » وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار ] . 
فأهل مقام البقاء يشهدون الح جرد وقوع بصرهم على الكون » فهم 
یثبتون ا بالله ولا يشهدون .بسواه » إلا آم لکماهم ثبتو ن الواسطة 
والموسوطة » فهم يشهدون الحق جرد شهود الواسطة أو عندها بلا تقدیم ولا 
تأخير 9 ظرفية ولا مظروف : 
مذ عرفت الإلة م أر عبرا ودا الي عدا منوع 
, وقال الشيخ مولاى عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه لأبى الحسن رضى 
الله عنه : يابا الحسن حدد بصر الإیان تجد اله فی کل شىء » وعند کل شىء ,. 
ومع کل شىء > وقبل کل شىء » وبعد کل شىء › وفوق کل شیءٍ › وتحت کل 


. ۱١١ : يونس‎ ) ۱ ( 
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شىء » وقریبًا من کل شىء » وحیطا بکل شىء » بقرب هو وصفه» وبحيطة هی 
نعته › وعد عن الظرفية والحدود > وعن الأماكن والحهات > وعن الصحبة 
والقرب پالمسافات »> وعن الدور بالمخلوقات ٤‏ وأاحق الكل بوصفه : الأول 
والآخر والظاهر والباطن › وهو هو هو : 

« کان اله ولا ش٤‏ معه »› رَه ر الان عل ماکان » اه . 

وقال بعضهم : مارأيت شيئا إلا رأيت الله فيه ولم أره حديثا » وإنغا هو من 
قول بعض العارفين : فأهل السير من المريدين يشهدون الكون » ثم يشهدون 
الكون عنده . وبأثره فيمتحق الكون من نظرهم جرد نظرهم إليه وهذا حال 
المستشرفين . واهل مقام الفناء يشهدون الحق قبل شهود الحق معنى أنہم لايرون 
خان سلا إذ لاوت ل عتدهم اام كرتم خائون ن الفا عل » فاون 

من أهل الدليل والبرهان إا يشهدون الكون ولا يشهدون المكرّن لاقبله ولا 
بعلده › اغا يستدلون على وجوده پو جود الكون وهذا لعامة المسلمين من أهل 
اليمبن > فد أعوزهم : أى فام وجود الأنوار» ومنعوا نپا »> وححبت عم 
شموس المعارف بسحب الاثار بعد طلوعها وإشراق نورها » لكن لابد للشمس 
من سحاب » وللحسناء من نقاب » وله در القائل : 


ص ر شو 


وما احتجبّت إلا رفع حجابها ومن عَجُب أن الور تسر 


مرم م“ 0r‏ م ٤‏ ت ر ر ٌه ۾ - 
قد هرت فلا فى على حدر إلا على اكه لاير ألقْرَا 
لكنْ بطنت ما أظهرّت متجبا ويف يعرف من اة اتترا 
ثم احتجابه تعالى فى حال ظهوره ما يدلك على وجود قهره کا أشار إليه 
بقوله : 
[ ما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه با لیس پوجود 
معه ] . 


Ve 


, قلت : من أسمائه تعالى القهار ۽ ومن مظاهر قهره احتجابه فى ظهوره ء 
وظهوره فی بطونه » وبطونه فی ظهوره » وما يدلك آیضا على وجود قهره أن 
احتجب بلا حجاب وقرب بلا اقتراب › بعید فی قربه » قريب فی بعده › 
احتجب عن خلقه فی حال ظهوره هم » وظهر مم فی حال احتجابه عنهم › 
فاحتجب عنهم بشیء ليس بوجود وهو الوهم والوهم أمر عدمى مفقود › فا 
حجبه إلا شدة ظهوره » وما منع الأبصار من رؤيته إلا قهارية نوره » فتحصل 
أنفرأد الحق با لو جود »› ولیس ‌ الله مو جود . قال تعالی : 

۾ ك Ia‏ ۰ 
( کل سىء هالِك إلا وجه . 
واسم الفاعل حقيقة فى الحال . وقال تعالى : 
ر یق لھ ہے ے ور ے م رر 7 یوم - ر 

(ش الأول والآَخر والظاهر والباطن )" وقال تعالى : ( فأيناً تولوا 
فم وجه الله ۳ وقال تعالى : ( وهو معکم یتما كنت ۹ وقال تعالی : 
) وإذ قتا لك إن ربك حاط بالناس, ) ( وقال تعالی : ( وما رمیت إ 
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رن٣‏ 2 بر ل 


رمیت ولکن الله رَمَی )'' وقال تعالی : ( إن الین يبايعونك إا ياغون 
اه ٤‏ الأية > وقال صلى الله عليه وسلم : « أفضل کلمة قا الشاعرٌ 


لا کل شىء نا خلا اله باطل 


وقال صلى اله عليه وسلم + » يول اقه تما : ا عبیی مرضت فلم 


2 oA 


تعذني فيقول يارب كيف أعودك وأنت رَنُ الاين فيقول الله : اما 


لك رن يوني ن وني ر ەرو لي رة ك 
إن مَرض عَبدی فلان فلم تعده » فلو عدت وَجدتنی عند » ثم قول :. 
١ (‏ ) القصص : ١ ( . ۸٩۸‏ ) الإسراء : ٠١‏ . 
(۲ ) الحديد: ۳ء , ( ) الأنقال: .١۷‏ 
( ۳ ) البقرة : ١١١‏ . (۷) الفتح : ٠١‏ . 


٤ الحدید:‎ ) ٤ ( 


سے 


۷٦ 


ا E r‏ هى ر ك وھ و ن ٣ھ‏ 
اص ا 


الحديت . 


فدل الحديث على أن هذه المياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة ها » فهى 
أشبه شىء بالظلال . قال الششترى رضى الله عنه : 


2 ن٤‎ Aor, 2 


الحا لقم الام آمرکم ای شیع آنا لکت ین شلل, 


٣‏ ا کم ینم وگ ونا عبر ن ايض لار 
وقد" عرفت بكم هذا الخبیر بكم انتم هم ياحياة الْقَلب يا أمَلى 


قوله الخلق خلقكم إلخ : المراد بالخلق صور الأشباح » وبالأمر سر 
الارواح : ای الاشباح حكمتكم ¢ والأزواح سر من اسرارکم ¢ فانا لارجود لی 
أصلا » فأى شىء قدرت نفسى وجدتها لكم ومظهرًا من مظاهركم 'وإغا أنا 
ظلل من ظلل وجودکم » ثم قال : ماللحجاب مکان نی وجودکم : آی لا موضع 
للحجاب الجسى فى وجودكم » إذ لو كان للحجاب مکان فى وجودكم لكان أقرب 
إلينا منكم وهو محال » لأنك قلت : 

( ولقد لقنا الإنسان وتعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقربُ إليه 
من حبلِ الوريد ) ( 


وقوله : إلا بسر حروف إلخ , الاستئناء منقطع : أى لاموضع للحجاب 
الحسى بیننا وبینکم » لکن حجاب القهرية ورداء العزة والكبرياء هو الذى منع 
الأبصار من رؤية نوركم الأصلى الجبروتق » إذ لو ظهر ذلك النور لاضمحلت 
اللكونات » ولاحترقت من نور السبحات » وهذا السر أمر الله سيدنا موسى 
عليه السلام حين طلب الرؤية بالنظر إلى الجبل » لما أراد تعالى أن يتجلى له 
بشىء من ذلك » فلا لم يثبت الجبل لشىء قليل منه علمنا أنه لاطاقة للعبد 


. ٠١ : سورة تى الآية‎ ) ۲(١ . قد زيادة يقتضيها الوزن‎ )١( 
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الضعيف فى هذه الدار على رؤية الواحد القهار إلا بواسطة الأكوان الكثيفة › 
بعد أن نشر عليها الأردية المعنوية » وهذا معنى قوله إلا بسر حروف ( انظر إلى 
الجبل ) أى إلا بحجاب القهرية المفهوم من سر قوله تعالى : ( انظر إلى 
الجبل ) » أو إلا حجابًا ملتبسا بسر الحكمة المفهوم من قوله تعالى ( انظر إلى 
الجبل ) وکأنه تعالى يقول یاموسی لن تقدر أن ترانی من غر حجاب الحكمة 
ولكن انظر إلى الجبل » فإن أطاق ذلك فسوف ترانى أنت » فلا تجلى له الحق 
تعالى من غير واسطة الحس جعله دكاء والله تعالى أعلم . وقال أيضا فى هذا 
المعنى . 

آنا شیءٌ عجیبُ لن رآنی وتا ا لمحب والحبیب لیس تم انی 
ياقاصدًا عبن انبر غطاه أينك القمر منك والتبر والسر عندك 

° 20 


ارجع لذاتك واعتر ماثم غيرك 
فقوله ياقاصدًا عين الخبر : أى عبن خبر التحقيق » وقوله غطاه أينك : أى 
مكان وجودك الوهمى » إذ لو غبت عن وجودك لوقعت على عين التحقيق › 
وقوله الخمر منك أى شربة خمرءالمحبة منك وهذا كا قال : منى عل دارت 
كۇوسى . وقوله والخبر : أى والخبر عن عبن التحقيق منك أيضًّا > وسر الربوبية 
عندك » لأنك كنز مطلسم » فإذا أردت أن تعرفه فارجع لذاتك واعتبر تجد 
الوجود كله واحدًا وأنت ذلك الواحد . قال الشاعر ؛ 
هذا الوجود وإن تعد ظَاهرًا وَيّاتکم ما فيه إلا أت 
وقال أيضا رضی الله عنه : لقد فشا سری بلا مقال » وقد ظهر عنی فى ذا 
المثال > تری وجود غیری من المحال › وکل مادونی خیال فی متحد فی کل 
شىء » أنا هو المحبوب وأنا الحبيب » والحب لى منى شىء عجيب » وحدى أا 
فافھم سری غریب » فمن نظر ذاتی رآنی شی › وی حلا ذاتی طوانی طیٰ » 
صفاتى لاتخفى لمن نظر » وذاتى معلومة تلك الصورة » افن عن الإحساس ترى 
عبر » فى السر والمعنى خفيت كى أظهر » لأنه من ستر عل وقد اتفقت على هذا 
المعنى وهو سر . 


¥۸ 


الواحدة مقالات العارفين » ومواجيد المحبين › وأشعارهم کل على قدر ذوقه 
وشربه جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ولايفهم هذه العيارات إلا آهل 
الأذواق والإشارات وحسب من ل يبلغ ها فهمه › ولم حط بها علمه أن يسلم 
ويکل فهمها إلى أربابا > وليعتقد كمال التنزيه وبطلان التشبيه » لأن هذه 
المعانى أذواتى لاتنال إلا بصحبة أهل الأذواق . 


بطلان وجود الحجاب 

ثم استدل على بطلان وجود الحجاب فى حقه تعالى بعشرة أمور متعجبًا من 
کل وأحد لظهوره ‌ خفائه : لشدة ظهوره علد العارفين وشدة خفائه عند 
الغافلين الجاهلين » فأشار إلى الأول بقوله : 

[ کیف بتصور أن یحجبه شیء وھو الذی أظھر کل شیء ] 

والظاهر هو الباطن . مابطن فی عام الغيب هو الذى ظهر فى عالم الشهادة › 
فحياض الحبروت متدفقة بأنوار الملكوت » انظر جمالى شاهدًا » فى كل إنسان › 
الماء مجرى نافذًا فى أس الأغصان » تجده ماء واحدًا » والزهر ألوان » ياعجبًا 
كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف ؟ 
عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهد 

ثم ذکر الثانی فقال : 

[ کیف یتصور أن بحجبه شیء وھو الذی ظھر بکل شیء؟ ] . 

بہاء الجر ای تجلی بکل شیء فلا وجود لشیء مع وجوده فکیف یحجبه 
شىء › والغرض أن لاشیء . قال صاحب العينية رضصی الله عنه : 
لیت فى الأشياء حين خلقتها فها هى ميطّت عَنك فيها البراقع 

ثم ذكر الثالث فقال : 

کف بقصرر ان بحجبه شیء وهو الذی ظهر نی کل شىء ۲ ]. 

بقدرته وحکمته 6 أالقدرة باطنة والحكمة ظاهرة 6 فالو جود کله بان قدرة 
وحكمة » وبين جمع وفرق » وقد تقدم قوله بعضهم : مارأیت شیئا إلا رأيت الله 


۷۹ 


فيه آی بغدر ر وحكمت > فلولا ظهور أنوار الصفات ماعرفت الذات » ولولا 

وللششتری رجه اہ : محبوبى قد عم الوجود » وقد ظهر ف بيض وسود . 
وف النصارى مع اليهود » وى الخنازير مع القرود » وفى الجروف مع النقط › 
همی قط » أفهمنی قط . 

ثم قال : عرفته طول الزمان » ظهر لی فی کل أوان » وئ المياه والدلوان ء 

لطع دق افرط تق اء أمين تد 

۳ ذکر الرابع فقا : 

ز کین يتسر أن جیه شىء ره الظاهر لكل شي ۲ 

بلام الجر : أى المتجلى لكل شىء بأسرار ذاته وأنوار صفاته » ولا تجلى لكل 
شیء » وعرفه فی الباطن کل شیء » وسبح بحمده کل شیء » فلم بحجبه شیء 


و . 


عن شیء » قال انه تعالى : ( وإن من شیء إلا يسبح بحمده 


یقول بلسان حاله : سبحان المتجلی لکل شیء » الظاهر بکل شىء » يفقهه 
العارفون ويجهله الغافلون . 

ئم ذكر الخامس فقال : 

[ کیف یتصور أن یحجبه شیء؛ وهو الظاهر قبل وجود کل شیء؟]. 

فكل ماظهر فمنه وإليه فکان فى أزله ظاهرًا بنفسه ثم تجلى لنفسه بنفسه » 
فهو الغنى بذاته عن أن يظهر بغيره أو يحتاج إلى من يعرفه غيره فالكون كله 
مجموع » والغير عندنا منوع . 

ثم ذكر السادس فقال : 

[ کیف یتصور أن یحجبھ شیء وھو أظھر من کل شیء؟] . 

إذ لاوجود للأشياء مع وجوده ولاظهور هما مع ظهوره > وعلى تقدير ظهورها 
فلا وجود هما من ذاتها فلولا ظهوره فى الأشياء ماوقع عليها أبصار : 


٤ : الإسراء‎ ) ١ ( 


مي ٣و‏ ر رو 


م So,‏ گے 

من لاوجود لذاته من ذاته فو جوده ولاه عن حال 

فالعبد فى حالة الحجاب تكون نفسه وجودها عنده ضروريًا ¿ ووجود الحق 
تعالى عنده نظريا . فإذا عرف الحق وفنى عن نفسه وتحقق بزواطما صار عنده 
وجود الحق ضروريا ووجود نفسه نظريا . بل محال ضروری . 

قال أبو الحسن الشاذلى رضى الل عنه : إنا لننظر إلى الله ببصر الإهان 
والإيقان » فأغنانا عن الدليل والبرهان » وإنا لانرى أحدًا من الخلق » فهل فى 
الوجود أحد سوى الملك الحق ؟ وإن كان ولابد فكاهباء فى الواء إن فتشتهم ل 
تجدهم شيتًا اه . 

زاد فى لطائف المنن : ومن أعجب العجب أن تكون الكائفات موصلة إلى اق 
فلیت د شعری هل ها وچود معد حتی توصل لی ۰ أو جل لا من الوضوح بالیس 
میت اجا لی هو الى رلاها رهه توصي رات » فا رل ا ت 
قدرته عين الحجاب » فظهور الحق أجلى من كل ماظهر » إذ هو السب فى ظهور 
كل ماظهر » وما اختفى إلا من شدة ماظهر . 

وإلى هذا المحنى شار الرفاعی بقوله : 

یامن تعَاظم تی رق ما و تردی رداء الكر الا هو 

أی یامن تعاظم فی ظهوره حتی خفی معناه . 


[ کیف یتصور أن يحجبه شیء وهو الواحد الذی لیس معه شىء ] . 
لتحقق وحدانیته أزلا وأبدًا : 


« کان اله ولا شيء مه وهو الآن على ما عَلَيّهِ كان » ( أله مم اه 


۸۱١ 
MTC wm 
.( تعالى الله عا يشر کون‎ 


أفى الله شك ؟ فكل ماظهر للعيان فإغا هو مظاهر الر من » قال صاحب 
العينية رصضصی لله عنه : 


ت ته م 
تجلی حبیبی فی مرائی جال ففی کل مرءٍ للحبیب طلائع 
irr‏ ب م o‏ ر ٣‏ ا س or”‏ ب 7 a‏ 


فالحق تعالی واحد نی ذاته وفی صفاته وف أفعاله » فلا شیء قبله » ولاشیء 
بعده › ولاشیء معله . 

[ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من کل شیء ] 

قال تعالی : 

رق اقا اتان ی ر ر قر 0 
: تبون ن(" ر تعالی 6 لله على کل شیءٍ ار ر " ا 


و o‏ ت 


تعالى ( ( إن هر بالقول,ِ فإانه غلم السر وأخفى ) . 


وقربه تعالى قرب علم وإحاطة وشهود لاقرب مسافة » إذ لامسافة بينك 
وبيته» وتقدم فى الحديث : 
ر ر رك ٍ ر 
« وإن الله ما حل فی شىء ولا غاب شیء» . 
وقال سیدنا على کرم اه وجه : الح تعالی لیس من شیء » ولاف شىء . 
ولا فوق شیء . ولاتحت شیء › إذ لو کان من شیء لکان خلوقا › ولو کان 


۸٩ : الواقعة‎ ) ۲ ( . ١۳ النمل:‎ ) ١ ( 
. ۵۷ طه:‎ ) £٤ ( . ۵٩۲ الأحزاب‎ ) ۳ ( 
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فوقی شیء لکان محمولا ولو کان فی شیء لکان محصورًا › ولو کان تحت شیء 
لکان مقهورًا أه . 

وقیل له : یا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم این کان ربتا » أو هل له 
مکان ؟ فتغير وجهه وسكت ساعة ثم قال : وقولكم أين الله سؤال عن مکان 
وکان الله ولا مکان › ثم خلق الزمان والمكان »وهو الآن كا كان دون مكان 
ولازمان اه . 

وقال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : قيا لی یاعلی بى قل » وعلى دل » 
وأنا الکل اھ هذا کا فى حديث البخارى!؛ 


ق ولل رم 


» قول اله تغال : یسب ابن ادم الذهر وأا الدهر » بیدی الل 
والنار ¢ . 
وقال أيسا صلى اله عليه وسلم : 


ھە نەك 


» اتسوا الدهر فان الله هو الدهرٌ » . 

وتفسیره ما فى الحديث قېله › واه تعالی أعلم . 

ثم ذكر التاسع فقال : 

[ کیف یتصور ان بحجبه شیء ولولاہ لما ظھر وجود کل شیء ] 


قال اله تعالى : 
( ولق کل سء فقدره ديرا ) وقال تعالی : ( إا کل سن 
خلقناه بقدّر . 


فکل ماظهر نی عال الشهادة فهو فائض من عالم الغيب » وكل مابرز فى عام 
الملكوت فهو فائض من بحر الجبروت » فلا وجود للأشياء إلا منه » ولاقيام ها 
إلا به » ولا نسبة طا معه » إذ هى عدم حض > وعلى توهم وجودها فهى حادثة 
من اجتماعها فقال : 

١ (‏ ) الفرقان : ۲ . ( ۲ )القمر: 1 
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[ ياعجبًا كيف يظهر الوجود فى العدم ؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له 
وصف القدم ] . 

قلت : وهذا هو العاشر » فالوجود والعدم ضدان لامجتمعان » والحادث 
والقديم متنافيان لايلتقيان . وقد تقرر أن الحق واجب الوجود » وكل ماسواه 
عدم على التحقيق » فإذا ظهر الوجود انتفى ضده وهو العدم » فكيف يتصور أن 
يحجبه وهو عدم ؟ فالحق لايجحجبه الباطل . قال تعالى : 

( فلكم اه ربكم الحق فماذا بعد لمق إلا الضلال ‏ . 

فلا وجود للأشياء مع وجوده » فانتفى القول بالحلول » إذ الحلول يقتضى 
وجود السوى حتى يحل فيه معنى الربوبية . والفرض أن السوى عدم حض فلا 
يتصور الحلول » وإلى هذا أشار فى العينية بقوله : 


Sol”‏ ء۶ fo‏ سے کو ع0 ر 


ونزهه فی حکم الحلول فا له سوى وإلى توحيده الأمر راجع 


والقديم والحادث لايلتقيان » فإذا قرن الحادث بالقديم تلاشى الحادث وبقى 
القديم . 

قال رجل بين يدى الجنيد رضى اله عنه : الحمد له ولم يقل رب العالين › 
فقال له الجنيد كمله يا أخى » فقال له الرجل : وأى قدر للعالمين حتى يذكروا 
معه ؟ فقال الجنيد قله يا أخى » فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث 
وبقی القديم آه . 


فقد تقرر أن الأشياء كلها فى حيز العدم إذ لايثبت الحادث مع من له وصف 
القدم > فانتفى القول بالاتعاد > إذ معنى الاتحاد هو اقتران القدي مع الحادث › 
فیتحدان حتی پکونا شیا واحدًا وهو محال » إذ هو مبنى أيضا على وجود 
السوى ¢ ولاسوی ¢ وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة کقول أبن الفارض : 


0 م مل ر 0 
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فأطلقق الاتحاد على اتصال الروح بأصلها بعد صفاتها » ولذلك قال بعده 
ولا جرم تخلله إلخ فتحصل أن الحق سبحانه واحد فى ملكه ء قديم ازلی باق 
أبدى » منزه عن الحلول والاتحاد » مقدس عن الشركاء والأضداد » كان ولا 
أين ولامكان . وهو الآن على ماعليه كان » وما ينسب لسيدنا على كرم الله 


وچهه : 
عن ت ر 0 م 2ه 0¢ ¢ 2 
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وف فنائی فنا فنائی وف فنائی وجْذت أت 
وسثل أبو الحسن النوّرى رضى اته عنه أين اله من مخلوقاته ؟ فقال : كان 
الله ولا أين والمخلوقات فى عدم فکان حيث هو » وهو الآن حيث كان » إذ 
لا أين ولامكان » فقال له السائل وهو على بن ثور القاضى فى قصة حنة 
الصوفية » فا هذه الأماكن والمخلوقات الظاهرة ؟ فقال ؛ عر ظاهر » وملك 
قاهر » وخلوقات ظاهرة به وصادرة عنه » لاهى متصلة به ولامنفصلة عند » فرغ 
من الأشياء ولم تفرغ منه » لأنهاً تحتاج إليه وهو لايحتاج إليها ؛ قال له صدقت ؛ 
فأخبرنی ماذا أراد الله بخلقها ؟ قال : ظهور عرته وملکه وسلطانه . قال 
صدقت ؛ فأخبرنی مامراده من خلقه » قال : ماهم عليه » قال أويريد من 
الكفرة الکفر ؟ قال : أفیکفرون به وهو كاره ؟ ثم قال : أخبرنى ماذا أراد الله 
باختلاف الشيع وتفريق الملل ؟ قال : أراذ إبلاغ قدرته » وبيان حكمته » 
وإبجاب لطفه » وظهور عدله وإحسانه اه المراد منه . 

وفيه إشارة إلى أن تجليات الحق على ثلاثة أقسام : قسم أظهرهم ليظهر فيهم 
كرمه وإحسانه » وهم أهل الطاعة والإحسان . وقسم أظهرهم ليظهر فيهم عفوه 
رحلمه » وهم أهل العصيان من أهل الايان . وقسم أظهرهم ليظهر فيهم نقمته 


Ao 
وغضبه » وهم أهل الكفر والطغيان ؛ فهذا سر تجليه تعالى فى ال جملة » واه تعالى‎ 
. أعلم‎ 

فذلكة : حاصل مااشتمل عليه هذا الباب من أول الكتاب ثلاثة أمور: عمل 
الشريعة والطريقة والحقيقة . أو تقول : عمل الإسلام والإيان والإحسان » وهى 
البداية والوسط والنهاية . ومن علامة النجح فى النهاية الرجوع إلى الله فى 
البداية » فأمرك بالرجوع إليه والاعتماد عليه دون الاعتماد على العمل مع 
وجود العمل » ثم ذلك على الأدب فى حال التجريد والأسباب » تم نهاك فى حالة 
المسير عن شغل باطنك بكذ التدبير » فإنه سبب التكدير . ثم أنهضك إلى 
الاجتهاد فى الأعمال المطلوبة منك مع التقصير فيا هو مضمون لك » ليكون 
سببًا فى فتح بصيرتك » ومن جملة ماهو مضمون ماتطلبه بدعائك » فلا تستعجل 
ماتأخر عن وقته » ولاتيأس من رحته . وإذا وعدك بشىء فلاتشك فی وعده 
لاتتهمه فيا ينزل بك من تعرفاته وقهره » فهذه أعمال أهل البدايات اختلفت 
أجناسها باختلاف أحواهم » فقوله : من علامة الاعتماد على العمل إلى قوله : 
الأعمال صور قائمة كله من عمل الشريعة الذى هو مقام الإسلام ‏ وقوله 
الأعمال صورة قائمة إلى قوله الكون كله ظلمة جو من عمل الطريقة الذى هو 
مقام الإيان » ومداره على تخليص الباطن وتهذيبه فأمرك بالإخلاص والصدق 
وهو سر الإخلاص والخمول » لأنه حله ومظهره » والعزلة لتتمكن من الفكرة 
وتصفية مرآة القلب من صور الأكوان لتتهيا لإشراق شموس العرفان ثم فتح 
لك الباب ورفع عنك الحجاب وقال لك هاانت وربك » وهو قوله : الكون كله 
ظلمة إلى آخر الباب » فقد قطع لك توهم الحجاب من جيع الوجوه » فجزاه 
الله أحسن جزائه » ومتعه برضوانه مع أنبیائه وأحبائه » وخرطنا فی سلوکهم مع 
كافة الأحباب آمين . 

ولا أدخلك الحضرة دلك على آداها فقال فى أول الباب الثانى متر جا عنها من 
بعض التلامذة بقوله : وقال رضى الله عنه : وجملة أبوابه مسة وعشرون بابا 
وثلاث رسائل وجواب ثم مناجاة . 


اسان الشات 
آداب العارف 


فلا فرغ من الباب الأول أشار إلى الباب الثانى فقال : وقال رضى الله 
نه ٤‏ 

[ ماترك من الجهل شيتًا من أراد أن يظهر فى الوقت غير ماأظهره الله 
فيه ] . 

الجهل هو ضد العلم » وقيل هو عدم العلم بالقصود . وهو على قسمين : 
رک : فالبسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل . والم ركب أن يجهل جهله › 

قبح الجهل الجهل بالل وإنكاره بعد طلب معرفته . 

3 : من آداب العارف الحقيقى أن يقر الأشياء فى حلها ويسير معها على 
سیرها > فكلا ابرزته القدرة للعيان فهو فى غاية الكمال والإتقان > وف ذلك قال 
صاحب العينية رضى الله عنه .. 


ت ھت 


يكل نقصان القبيعح اله 


وقال أب الحسن الثورى رضى اله عنه : مراد الله من خلقه ماهم عليه » فإذا 
أقام الله عبدًا فى مقام من المقامات فالواجب على العارف أن يقره فيه بقلبه كائتا 
ما كان .» وإن كان لاتسلمه الشريعة رغبة فى الخروج عنه بالسياسة وینظر 
مايفعل الله . قال بعضهم : من عامل الخلق بالشريعة طال خصمه معهم » ومن 
عاملهم بالحقيقة عذرهم . والواجب أن يعاملهم فى الظاهر بالشريعة فيذكرهم 


A۸1 


AY 


وفى الباطن بالحقيقة فيعذرهم . ومن اراد أن يظهر فى الوقت غير ماأظهره اله . 
تعالى فى نفسه أو فى غيره فقد جع الجهل كله و يترك منه شيئا » حيث عارض 
القدر ونازع القادر » وقد قال تعالی : 
( إن ريك فال ا بريد ( ( ولو شاء ربك ما عه ) ( ل 

شاء ريك لمن من فى الازض كلهم ميا أفانت ثكره الاس حي 
ونوا مۇمنىن )" . 

وفى بعض الأخبار : يقول الله تبارك وتَعَال :من آم ْض بقضائی » 
و يضر علی بلائی > فلیخْرح من تحتِ سمائی ولیتخذ ربا سوای » . 

وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضى الله عنہا : لأن ألحس جرة 
أحرقت ماأحرقت وأبقت ماأبقت أحب إلى من أن أقول لشىء کان لیته | 
یکن » أو لشیء لم یکن لیته کان . 

وقال أو عثمان رضى الله عنه : منذ أربعين سنة ماأقامنى الله تعالى فى حال 
فکرهته › ولانقلی إلى غیره فسخطته . 

وقال شیخ شیوخنا سیدی على رضی اله عنه فی کتابه : من عرف أهل 
حقائق الظاهر 8 ینکر علبهم شیتا من أحوالمم بظفر يا ق 2 ولاينع 
ظفر با ف آیدی على کل حال ولايم خيرهم تيلا والعارف باق مع بین 
خير الفرقتين يصطحب معها جميعا » وكل فرقة يتلون على لونها كشيخ شيوخنا 
رضی الله عنہم سیدی أحمد اليمانی » نفعنا الله به » كان رضى الله عنه من 
لاينكر حالا من أحوال الخلق أهل الظاهر » يتلمذهم فى ظواهرهم ويدفعهم 
إليها ويقرهم فيها » وأهل البواطن يتلمذهم فى بواطنهم ويدفعهم إليها ويقرهم 
فيها > فحصل له خير الفرقتين ما رزقه الله من المعرفة والحكمة. 

قيل إن الولى الكامل يتطور بجميع الأطوار يقضى جيع الأوطار آه . 


( ۱ )هود : ۱۰۷ . ( ۲ ) الأنعام : ۲ 
( ۳ ) يونس : ٩٩‏ . 
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قلت : ومن تأمل الأحاديث النبوية وجدها على هذا المنوال » لأن النبى صلل 
الله عليه وسلم كان سيد العارفين وقدوة المربين » فكان يقر الناس على ماأقامهم . 
الله فى حكمتهم ويرغبهم فيها » فلذلك تجد الأحاديث متعارضة ولاتعارض فى 
الحقيقة » فإذا نظرت فى أحاديث الذكر قلت لا أفضل .منه » وإذا نظرت فى 
أحاديث الجهاد قلت لا أفضل منه » وإذا نظرت فى أحاديث فضل العلم قلت 
لا أفضل منه » وإذا نظرت فى أحاديث الزهد والتجريد من أسباب الدنيا قلت 
لا أفضل منه » وإذا نظرت فى أحاديث الكسب والخدمة على العيال كذلك > 
فكل حكمة رغب النبى صلى الله عليه وسلم فيها حتى تقول لاأفضل منها » 
تطييبا لحاطر أهلها » ليكونوا فيها على بينة من ريهم » ولم يأمرهم عليه الصلاة 
والسلام بالانتقال عنها » إذ مراد الله منهم هو تلك الحكمة فأقرهم عليه الصلاة 
والسلام عليها » ورغبهم فيها حتى يظن من يسمع أحاديثها أنه لا أفضل منها 
وهو كذلك » إذ لا افضل منها فى حق أهلها . 

والجحاصل : أن العارف لاينكر شينًا ولاجهل شيئًا » وقد قال بعض 
العارفين : ليس ف الإمكان أبدع ما كان . وتأويله أن ماسبق فى علم الله يكون 
لیکن غيره فلا أبدع منه وسياتى الكلام عليه إن شاء الله » واه تعالى أعلم » 

تم ذكر الأدب الثانى من آداب الحضرة القدسية » وهى ترك الرعونات 
البشرية فقال : 

[ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعرلات النفوس [. 

الإحالة على الشىء : هو تسليطه وإغراؤه عليه » والمزاد هنا توقق الأمر 
عليه » بحیث لایتوجه له حتی یتیسر وجوده » والفراغ من الشیء : خځلوه منه › 
وفراغ القلب : خلوه نما يشغله » وفراغ الجوارح : خلوها من الأشغال » 
والرعونة : نوع من الحمق . 

من آداب العارف أن يكون كامْل العقل ثاقب الذهن . ومن علامة العقل 
انتهاز الفرصة فى العمل » ومبادرة العمر غير تسويف ولا أمل » إذ مافات منه 
لاعوض له » وما حصل لاقيمة له . وفى الحديث عن رسول اله صلى الله عليه 


وسلم أنه قال : 


» أا إن ن علامة العقلٍ اجان عن دار غور وال اة إلى 
دار انلود والترّود سک لبور والتأهبَ لوم النشور «. 


ر 


وقال صلى الله عليه وسار : « الكيس من دان تسه عمل ا بعد 


الوت » والأحق من تيع نفسه هواه ون على اله الأّمّانى » اه . 

والكيس : هو العاقل . ودان نفسه : حاسبها . 

وني صحف إبراهيم عليه السلام : وعلى العاقل مالم يكن مغلوبًا على عقله أن 
تكون له ساعات » ساعة يناجى فيها ربه عز وجل » وساعة بحاسب فيها 
نفسه » وساعة يتفكر فيها فى صنع الله عز وجل » وساعة يخلو فيها بحاجته من 
الطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ظاعتا إلا لثلاث : تزود لمعاد » أو 
مرمّة لمعاش, » أو لذةٍ من غير محرم » وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه » 
مقبلا على شانه » حفاظًا للسانه . ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیا 
يعنيه أه . 

فإحالتك الأعمال وتأخيرها إلى وقت آخر تکون فيه فارغ القلب أو القالب 
من علامة الرعونة والحفق » وهو غرور » ومن أين لك أن تصل إلى ذلك الوقت 
والموت هاجم عليك من حيث لاتشعر ؟ وعلى تقدير وصولك إليه لاتأمن من 
شغل آخر يعرض لك وفراغ الأشغال من حيث هو ناور لقوله عليه الصلاة 
والسلام :« نعمتان مغبون فیها کثبر مِنْ الناسٍ : الصحةء والفراغ». 


أى كثير من الناس فقدوهما وغبنوا فيهها » إذ كثير منهم لانجده إلا مشغولا 
بدا . أو مفتوتا هوى » أو مريضا مبتلى . ومفهوم الكثبر أن. القليل من الناس 
رزقهم الله الصحة والفراغ › > فإن عمروهما بطاعة مولاهم فقد شكروا وربحوا 
ربخا عظيا » وان ضيعوهما فقد خسروا خسراتا ینا وکفروا بهاتين النعمتين » 
فجدیر أن تسابا عنم » وهو أا من علامة الخذلان » وسیأتی من کلام 
الشيخ الفزلان كل الان أن تقل عوائقك : ثم لاتقبل عليه » فالواجپ على 
الإنسان أن يقطع علائقه وعوائقه » ونخالف هواه » ويبادر إلى خدمة مولاه › 
ولاينتظر وتنا آخر ؛ إذ الفقير ابن وقته » فلا تجده مشغولا إلا بفكرة أو نظرة 


۹ 


أو ذكر أو مذاكرة أو خدمة شيخ يوصله إلى مولاه . وقد قلت لبعض الإخوان : 
الفقير الصدّيق ليس له فكرة ولا هدرة إلا فى الحضرة أو مايوصله للحضرة › 
واه تعالى أعلم . 

: ئم ذکر الأب الثالث : وهو إقامته حيث آقامه الله ء فقال : 
لاستعملك ¦ من غار ااا 


قلت : من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عا سواه » فإذا 
أقامه الله تعالى فى حالة من الأحوال فلا يستحقرها ويطلب الخروج منها إلى 
حالة أخرى » فلو أراد الحق تعالى أن يخرجه من تلك الحالة ويستعمله فيا هواها 
لاستعمله من غير أن يطلب منه أو يخرجه » بل ييكث على ماأقامه فيه الحق تعالى 
حتی یکون هو الذی یتولی إخراجه کا تولى إدخاله : 
( وق رب ب أدجلنى مدخل صدق وأخرجنی عر صدق ( 
فالمدخل الصدق : هو أن تدخل فيه باه : والمخرج الصدق : هو أن تخرج 
منه باله وهذا هو الفهم عن الله » وهو من علامة تحقق المعرفة باه » فالعارف 
باه إذا كان أعزب لايتمنى التزويج » وإذا کان متزوجًا لایتمنی الفراق » وإذا 
کان فقيرًا لايتمنى الغنى » وإذا كان نیا لایتمنی الفقر » وإذا کان صحيًا 
لايتمنى المرض . وإذا كان مريضًا لايتمنى الصحة وإِذا كان عزيرًا لايتمنى 
الذل » وإذا كان ذليلا لايتمنى العز » وإذا کان مقبوضًا لايتمنى البسط » وإذا 
٠‏ کان مبسوطًا لایتمنی القبض . وإذا کان قویا لایتمنی الضعف » وإذا كان ضعيفًا 
لايتمنى القوة » وإذا كان مقي لايتمنى السفر » وإذا كان مسافرا لايتمنى 
الإقامة » وهكذا باقى الأحوال ينظر مايفعل الله به ولا ينظر مايفعل بنفسه 
لتحقق زواله » بل يون كالميت بين يدى الغاسل أو كالقلم بين الأصابع كا قال 
صاحب العينية رضى الله عله : 


A’ : الإسراء‎ ( ۱.) 


۹۱ 
کہ u‏ ەر لرك ٤‏ ر مړ ےلو 
آرانى كالآلاتِ وهو محركى ٠‏ أنا قلم والإقتدار اصابع 
رر مو ر رت ر م مکو ر 
قال تعالى : ( وربك يخلق مايشاءُ ويختار ما كان هم الحيرَّة ) وقال 
م سم ص ي0 ر 

تعالٰى : ) وما تشاءون إل ان يشاء 1 ( . 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال : ياداود تريد وأريد ولايكون إلا 
ماأريد » فإن سلمت لى ماأريد أتيتك با تريد » وإن م تسلم لى ماأريد أتعبتك 
فيا تريد ولايكون إلا ماأريد . 

وقال رسول أله صلی الله عليه وسلم لى هريرة : 


9و 2 ت 0 
«٠‏ جف الم ا انت لاي » وف حديث آخر : « جفتِ الأقلام » 
وو 
وَطويَتِ الصحف » . 
وقال شی شیو خا سیدی امد لیران شی اق عتم جين اه سما من 
قَيفة ا فقال هم :, قيقة ا انه إذا کان ا جالسا ف الظل 


سه الاس ق الظل ١‏ رهطا کل م للغار درن 8 الضرورى » وقد 
تقدم قول شیخ شیوخنا سیدی على رضى الله عنه : من أوصاف الولى الكامل 
ألا يكون محتاجًا إلا على ال جال الذى يقيمه مولاه فيه فى الوقت » يعنى ما له 
مراد إلا ما يبرز من عنصر القدرة لا تشتهى نفسه غيره اه . 

قلت : فإذا تجلى فى العارف شىء من هذه الأمور أعنى الانتقال من حال إلى 
حال فليتأن وليصبر حتى يفهم أنه من الله » بإشارة ظاهرة أو باطنة أو هاتف 
حسى أو معنوى » ولينصت إلى المواتف فإن اله تعالى يخاطبه با يفعل » وهذا 
أمر جرب صحيح عند العارفين حتى إنجم لا یتصرفون إلا باذن من اله 
ورسوله » إذ لا فرق عند أهل الجمع » جعلنا الله منم آمین . وهذا کله إذا کان 
الحال الذى هو فيه موافقا للشريعة رالا فايطا الخروج منه مما کن . 

ثم ذكر الأدب الرابع : وهو رفع الممة عن الأكوان ودوام الترقى فى مقامات 

العرغان فقال : 

. ۳١ القصص : ۸ . (۲) الإنسان:‎ ) ١ ( 


۹۲ 


[ ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف ها إلا ؤنادته هواتف 
الحقيقة : الذى تطلب أمامك . ولا تبرجت ظرواهر المكنونات إلا ونادته 

همة السالك : هى القوة الباعثة له على السير » ووقوفها مع الشىء : هو 
اعتقادها أن ما وصلت إليه هو الغاية أو فيه كفاية » وهواتف الحقيقة : هى 
لسان حال الكشف عن عين التحقيق » وتبرج الشىء : ظهوره فى حال الزينة 
لقصد الإمالة »> وظواهر المكونات : هو ما كساها من الحسن والحكمة » 
وتزیینہا : هو خرق عوائدها له وانقیادها مكمه وحقائقها : نورها الباطنی » وهو 
تجلى المعنى فيها . 

قلت : السالك هو الذى يشهد الأثر » فإن كان يشهده فى نفسه فهو بالك 
فقط وهو فى حالة السير » وإن كان يشهده بالله فهو سالك مجذوب . والمقامات 
التى يقطعها ثلاث فناء فى الأفعال:. وفناء فى الصفات » وفناء فى الذات . 

أو تقول : فناء فى الاسم » وفناء فى الذات » وفثاء فى الفناء > وهو مقام 
البقاء » "ثم الترقى إلى ما لا نهاية له > فإذا كشف للسالك عن سر توحيد 
الأفعال وذاقق حلاوته وأرادت همته أن تقف مع ذلك المقام نادته هواتف حقيقة 
الفناء فى الصفات : الذى تطلب أمامك . وإذا ترقى إلى مقام"الفثاء فى الضفات 
وكشف له عن سر توحيد الصفات » واستشرف على الفناء فى الذات » وأرادت 
همته أن تقف مع ذلك المقام نادته هواتف حقيقة الفناء فى الذات : الذى تطلب 
أمامك » وإذا ترقى إلى ألفناء فى الذات وكشف له سر توحيد الذات » وأرادت 
همته أن تقف مع ذلك المقام ناذته هشواتف حقيقة فناء الفناء أو حقيقة البقاء : 
الذى تظطلب أمامك ٠‏ وإذا وصل إلى البقاء نادته هواتف العلوم الغيبية . 


( قل رب زدنی ع وق قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا أخصى ناء عَليك انت کا أثتيت. على سك » . 


أو تقول : إذا كشف للمريد عن الفناء فى الاسم » وذاق حلاوة العمل 


۱۱٤ : طه‎ ) ۱ ( 


۹۳ 

والذكر » وأرادت همته أن تقف معها » نادته هواتف حقائق الفناء فى الذات : 

الذى تطلب أمامك » فإذا ترقى إلى مقام الفناء فى الذات وذاق حلاوته » ول 

يتمكن وقنع بذلك وارادت همته ان تقف مع ذلك نادته هوائف حقيقة التمكين : 

الذى تطلب أمامك » وإذا تقكن ولم يطلب زيادة الترقى نادته هواتف الترقى : 
الذى تطلب أمامك » وهکذا کل مقام ینادی على ما قبله : 


( يا اَهَل يرب لا مام كم . 


وإذا تيرجت : أى ظهرت بزينتها وحللها للسالك أو للعوارف ظواهر 
المكونات بخرق عوائدها وانقيادها له » وتصرفه فيها بمته » كالمشى على الماء 
والطيران فى الواء ونبع الماء وجلب الطعام وغير ذلك من الكرامات الحسية » 
وأرادت همة السالك أن تقف مع ظواهرها وتشتغل بحلاوة حسها » نادت" هواتف 
المعانى الباطنة : إنغا نحن فتنة لك نختبرك » هل تقنع بها دون معرفة مالكها 
ومنشيها المتجلى فيها ؟ أو تعرض عنها وتنفذ إلى نور معانيها وشهود مالكها 
وجريها » فلا تكفرا وتجحد المتجلى بها » فتنكره فتكون من الجاهلين . 
وقد ضرب الساحلى فى البغية مثلا هذه المقامات ,والسير فيها فقال : مثل 
ذلك كملك ظهر بالمشرق مثلا » وأرسل لنا رسلا بكتاب من عنده فقرءوا علينا 
كتاب الملك وشوقونا إليه غاية التشويق بذكر كرمه ومحاسنه . فمن الناس من 
أعرض عن طاعته والانقياد إليه وهم الكفار . ومن الناس من قبل وآمن ول 
يقدر على'النهوض إلى حضرة الملك وهم عوام المسلمين ضعفاء المحبة واليقين . 
ومن الناس من تشؤق للملك ونهض إلى حضرته » فقالت له الرسل نحن 
نسيرك ونعرفك الطريق فتقدموا أمامهم يسيرون بهم » ثم إن الملك بنى ديارًا 
ومنازل ينزلونها كل منزل أعظم من الذى قبله هكذا إلى حضرته » فإذا نزلوا 
أول المنازل ورأوا حسنه وبهجته آرادوا أن يقيموا فيه » فتقول هم الرسل الذين 
جاءوا من عند _الملك : الذى تطلبون أمامكم » فينهضونهم من ذلك المنزل » فإِذا 
نزلوا الثانى وجدوه أعظم من الأول » فيريدون أن يقيموا فيه فترحلهم الرسل 


. ١۳ : الأحزاب‎ ) ١ ( 


4 


إلى ما بعد » وهكذا يقطعون بهم المنازل منزلا منزلا حتى يوقفوهم على الملك , 
فيقولون هم ها أنتم وربكم » فيستريحون من التعب ويتمتغون بالمجالسة 
والنظر » والمراد بالرسل هنا الأنبياء الذين بعثهم الله وخلفاؤهم ممن كان على 
قدمهم ممن جمع بين الحقيقة والشريعة » وهذه المنازل هى المقامات التى يقطعها 
المريد | ه بالمعنى مع الاختصار لطول العهد به » وقد أشار الششترى إلى التنبيد 
على عدم الوقوف مع هذه المقامات والكرامات فقال : 

هت 9 وي قر ر ر و ۾ 
فلا تلتفت ف السير غيرا وكل ما سوی الله غير فاتخذ ذکره جصنا 
رع ر کن و م ية ےر و 9ران 
ركل مقام. لا تقم فيد إته ‏ حجَابفجد السير واستنجيالعَونا 


2 4 ° کن‎ 2 opr ore o “1 4 ons 
مها نجڏ کل ارتب نجتل  عَلَيك فل عا فن لها عن‎ 


هي ي ر . م ص ص 20 سے ر م گا مام ص 

وقل لس لی فی غير داك مَطلَبّ ‏ فلا صورة جلى ولا طرف جى 

واعلم أن هذه الآداب القى ذكرها الشيخ فى هذا الباب قد تكون خاصة 
بالعارف وقد يشاركه فيها غيره » فلذلك يعبر بعبارة واسعة لتكون عامة » لأن 
المريد قد يترقى إلى مقام وقد بقيت عليه بقية نما قبله فيكملها فيه » والته تعالى 
أعلم . 

ثم ذكر الأدب الخامس : وهو ترك الطلب من حيث هو » قال فيا يأقق : ريا 
دهم الأدب على ترك الطلب فقال : 

[ طلبك منه اتام له » وطلبك له غيبة منك عنه » وطلبك لغيره لقلة 
حيائك منه » وطلبك من غیره لوجود بعدك منه ] . 


قلت : طلبك منه یکون بالتضرع والابتهال » وطلبك له کون بالبحث 
والاستدلال وطلبك لغیره يکون بالتعرف والإقبال »> وطلبك من غیره یکون 
بالتملق والسۇال . 

وحاصلها أربعة : طلب الحق ومنه طلب الباطل وكلها مدخولة عر 
المحققين . أما طلبك منه فلوجود تيمتك له » لأنك إا طلبته مخافة أن بيلك 
او يغفل عنك » فإف ينبه من يجوز منه الإغفاء » وإنا يذكر من يكن من 
الإهمال : 


4۵ 


( ّا اله بغافل عا تعملون ) - ( الس اق بکافی عبد ٩)‏ 
ل کا نی ریه کی ر تن نله وکر عن نالي أنه 


ما ا أعغطى السائلين «. 


فالسكون تحت مجارى الأقدار أفضل عند العارفين من التضرع والابتهال . 
وکان شیخ شیوخنا مولای العربى رضى الله عنه يقول : الفقير الصادق لم تبق له 
حالة يطلبهاء وإن كان ولابد من الطلب فليطلب المعرفة اه. 

قلت : وإذا ورد منهم الدعاء فإغا هو عبودية وحكمة لا طلبًا للقسمة › 
إذ ما قسم لك واصل إليك ولو سألته أن ينعكه ما أجابك . 

وفى المسالة خلاف بين الصوفية » هل السكوت اولى او الدعاء ؟ والتحقيق 
أن ينظر ما يتجلى فيه وينشرح له الصدر فهو المراد منه . 

وأما طلبك له فهو دليل على غيبتك عنه بوجود نفسك » فلو حضر قلبك 
وغبت عن نفسك ووهمك لما وجدت غیره : 


ر م وغھ رن م 7 م o‏ م 1 ۶ ت 
أراك تسأل عن نجد وأنت با وَعَن تهامة هذا فعل متهم 

۾ س 

وقال أبن المرحل الست رصی أله عنه : 

i‏ توي روھ ے 
ومن ر ان جن إليهم وأسال : شوقا عنم وهم معی 
َ0 ر ت 

وتبکیهم عینی 


of o 
: ولارقاعی ر رضی الله عنهكه‎ 


هم بسواها ویشکوالنویفلبی وهم بین أضلمی 


قالوا تسى الى وى فقت م باقوم من هو رُوجی كيف ناء 
وکیف سا والأشيا په حستت من لمجاب ينسى , العبدٌ مولاه 
ما غاب عن ولكنْ لست أبصره إلا وقلت جهارًا َل هو الله 


وأما طلبك لغيره : أى لمعرفة غيره فلقلة حيائك منه وعدم أنسك به . أما 


. ۳١ : الزمر‎ ) ۲ ( . ٠6١ البقرة:‎ ) ١( 


۹٦ 
وجه قلة حيائك منه » فلأنه يناديك إلى الحضرة وأنت تفر منه إلى الغفلة » ومثال‎ 
ذلك كمن كان فى حضرة الملك والملك مقبل عليه ثم يعجل هو يريد الخروج منها‎ 
ويلتفت إلى غيره » فهذا يدل على قلة حيائه وعدم اعثنائه با ملك » فهو حقيق‎ 
» بأن يطرد إلى الباب إلى سياسة الدواب » وقد قالوا : أنكر من تعرف‎ 

ولا تتعرف لن لا تعرف . 
وأما وجه عدم أنسك به فلأنك لو أنست به لاستوحشنت من خلقه » 
فلا يتصور منك طلب"معرفتهم وأنت تفر منهم » فإذا آنسك به أوحشك من خلقه 
وبالعكش . والاستئناس بالناس من علامة الإفلاس . 
إقبالك على الحق إدبارك عن الخلق » وإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق » 
وقد عدوا من أصول الطريق الإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 
وأما طلبك من غيره فلوجود بعدك عنه » إذأ لو تحققت بقربه منك وهو كريم 
ما احتجت إلى سؤال غيره وهو لئيم » وسيأتى فى المناجاة : أم كيف يطلب من 

غيرك وأنت ما قطعت عادة الامثتان'؟ 
وفى بعض الكتب المنزلة : يقول الله تبارك وتعالى : إذا أنزلت بعبدى حاجة 
فرفعها إل أعلم ذلك من نيته » لو كادته السموات السبع والأرضون السب 
لجعلت له من أمره فرجًا ومخرجًا » وإذأ أنزلت بعبدى حاجة فرفعها إلى غيرى 
أطحت الأرض من تحته وأسقطت الساء من فوقه . وقطعت الأسباب فيا بينى 
وبينه » أو كا قال لطول العهد به . فتحصل أن الأدب هو الاكتفاء بعلم الله » 

والتحقق بعرفة الله > والاستغناء به عا سواه » وال تعالى أعلم . 

نم ذكر الأدب السادس وهو التسليم والرضا با يجرى به القدر والقضاء 
فقال : 

ا ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك ضيه ] . 

قلت : النفس بفتح الفاء : عبارة عن دقيقة من الزمان قدر ما يخرج النفس 

ويرجع » وهو أوسع من الطرفة ٠‏ والطرفة أوسع من اللحظة وهى رمق البصر 
ورده » والقدر هو العلم السابق للأشياء قبل أن تظهر تظهّر » وهو علم أوقاتها وأماكنها 
ومقادیرها وعدد أفرادهاء وما يعرض فا من الکيفيات » وما ينزل ها من 
الأفات . 


۹۷ 

فإذا علمت أيها الإنسان أن أنفاسك قد عمها القدر » ولا يصدر منك 

ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه وجری به قلمه » لزمك أن ترضی بکل 

ما عجرى به القضاء »*فانفاسك معدودة » وطرفاتك ولمحظاتك محصورة » فإذا 

انتهى آخر أنفاسك رحلت إلى آخرتك » وإذا كانت الأنفاس معدودة فا بالك 
با لخطوات والخطرات وغير ذلك من التصرفات » وله در القائل : 


مشيناها خطًا كتبْت ڪينا ومن کیت عليه خط سام 


4 
ومن قسمت منيتهُ بأرض فليس يوت فى أرضٍ سواه 


وحقيقة الرضا : تلقى المهالك بوجه ضاحك » وحقيقة التسليم استواء النقمة 
والنعيم » بحيث لا بختار فى أا يقيم » وهذا هو مقام أهل الكمال الذين تحققوا 
بالزوال » نفعنا الله بذکرهم » وخرطنا فی سلکهم آمین . 
ثم ذكر الأدب السابع »> وهو دوام المراقبة ومواصلة المشاهدة » فقال : 
[ لا تترقب فراغ الأغيار : فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيا 
هر مقيمك فيه ] . 


الترقب : هو الانتظار » والأغيار : جع غير بكسر الغين » وهو ما يغير 
القلب عن حاله » والغالب استعماله فيا يغيره من حالة الكمال إلى حالة 
النقص . وعند الصوفية كل ما يشغل عن الحضرة ويغير القلب عنما فهو غير › 
والمراقبة هى العسة على القلب لئلا يخرج من حضرة الرب » والمراد بها فى كلام 
الشيخ مطلق العسة » فتصدق براقبة القلب كا تقدم » وتصدق براقبة الروح 
وهى عسها على دوام الشهود » ويراقبة السر وهى عسته على دوام لترقی 
والأدب . 

قلت : إذا أقامك الحق تعالى فى حال يغلب فيها وجود الأغيار لغلبة الحس 
فيها » كا إذا أقامك فى شغل دنيوى فى الظاهر لا محيد لك عنه فجاهد قلبك فى 
العسة عليه فى الحضور لثلا تسرقك الغفلة » أو جاهد روحك فى العسة عليها فى 
دوام الشهود لئلا يسرقك الحس » أو جاهد سرك فى استمداد لواهب وام 
لتلا حصل ف ذلك فتور, ولا تترقب - أى - تنظر فراغ شغل يدك من تلك 


۹۸ 


الأغيار فتؤخر حضور قلبك إلى تام شغل يدك > فيفوتك وجود المراقبة فى تلك 
الحال التى أقامك الحق فيها > فيكون فى حقلك سوء أدب » وفيه أيضا تضييع ذلك 
الوقت وخلوه من معاملة الحق › وصرف الأرقات ل کن قضاؤها . 


ولقد بلغنی أن شیخ شیخنا مولای العربی رض اله عنه » کان إذا رآى 
أصحابه فى شغل وخاف عليهم أن يسرقهم الحس نادى عليهم بأعلى صوته , 
أنت أنت » تنبيها لمم وإيقاظًا من شهود الحس . وقد ذكر الشعرانى فى العهود 
عن بعض أشياخه أنه كان لا يغيب عن اله ولو فى حالة الجماع . وهذا شأن 
الاعتناء من العارفين ؛ وهذا هو جع الجمع » والله تعالى اعلم . 


تنبيه : ليس هذا تكرارًا مع ما تقدم فى قوله إحالتك الأعمال على وجود 
الفراغ إلخ » لأن ذلك فى عمل الجوارح وهذا فى عمل القلوب » يدلك على 
ذلك تعبيره هنا با مراقبة وتعبيره ثم بالأعمال والإفادة خير من الإعادة » وبال 
التوفيق . 

وإذا حصلت لك المراقبة أو المشاهدة فى حال الأغيار فلا تستغرب ما تراه 
من الأكدار لثئلا بحصل لك الإنكار» وإلى هذا أشار بقوله : 

1 لا تستغرب وقوع الأكدار مادمت فى هذه الدار » فإنها ما أبرزت 
إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها ] . 

الاستغراب : تصيير الشىء غريبا حتى يتعجب منه . والأكدار : كل 
ما يكدر على النفس ويؤلها . ومستحق وصفها : ما تستحق أن توصف به . 
وواجب نعتها : ما يجب أن تنعت به . قال بعضهم : الوصف يکون بالاأمور 
اللازمة » والنعت يكون بالعوارض الطارئة » فالأمور اللازمة كالبياض والسواد 
والطول والقصر » والعوارض كالمرض والصحة والفرح والحزن وغير ذلك » 
والمراد هنا بالأوصاف ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض وما يقع كيرا ء 
وبالنعوت ما يقل وقوعه فى العادة كالفتن واهرج والزلازل لأنهم يقولون : 
الأرصاف لوازم والنعوت عوارض » وقيل شىء واحد وهو الأصح . 

قلت : من آداب العارف ألا يستغرب شيئًا من تجليات الحق » ولا يتعجب 
من شىء منها كائنة ماكانت جلالية أو حمالية » فإذا نزلت به نوازل قهرية › 


۹۹ 
أو وقعت فى هذه الدار أكدار وأغيار جلالية فلا يستغرب وقوع ذلك » لأن 
تجليات هذه الدار جلها جلالية » لأنها دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال . 
وف الحديث عنه صلى اله عليه ولم أنه قال فى عض خطبه : 
3 


» اا الاس : إن هذ الذار دار تواءٍ ٤‏ أی هلاك .ل دار استواءِ ؛ 


ھە گے 
0 ار ص o9‏ 


ومنزل ترح ؛ ی حن لا منزل فرح فمن عرفا يفرح إرخائها 


ر 


ى رن إشقائِها ¢ 1 إن الله خلق الذنّا دار بلوّی 0 والآخرة دار 


عقبی » > َمل بلوّى الذنيا لواب الآخرَة سيا واب الآَجرَة من 


بلوّی ادنيا عِوْضا > فيأخذ ليعطىء ویبتلی زی » 5 َسريعة 
التوّی وشیکة الإنقلاب > فاحذروا حلاوة رضاعها َرَارَة اها » 
واهجروا لذي عاجلهاٍ کربت آجلها » رلا تسوا فی عمران دار قد 
فضي اله خر رل تاوما وقد اراد اله منکم اجتنابها فتکونوا 

قال اليد رضى اه عتم : لا أستيشع ما يرد عل من العالم لأنى أصلت 
أصلا وهو أن الدار دار هم وغم وبلاء وفتنة » وأن العام كله شر . 

ومن حکمه : أنه یتلقانی بکل ما أکره » فإن تلقانی با أحب فهو فضل 
وإلآ فالأصل هو الأول > وف ذلك قیل : 


2 پ ل ٍ مي ت a o2‏ 


ارط م م ّ 
يشل دو الل لبه شدائده قبل أن تنزلا 


0 o~ ع مص مے سے م م ص‎ £ ٤ ص‎ o 
ودو الجهل يامن يأمه وینسی مصارع من قد خلا‎ 
م 0 ت ٤ھ ب‎ LL 2 ر ر‎ 

٠‏ بر 4 أعولا 


قال أبو سليمان الدارانى لأحمد بن أب الحوارىٌ : يا أحمد جوع قليل » 


۰۰ 


وعرىّ قليل » وذلٌ قليل » وصبر قليل » وقد انقضت عنك أيام الدنيا اه . 
فلا تستغرب أيها العارف ما يقع بك أو لغيرك من الأكدار مادست مقيا فى هذه 
الدار » لأنا ما برز فيها من التجليات ال جلالية إلا ما هو مستحق أن تتصف بد 
وواجب أن تنعت به » فلا تستغرب شيتًا » ولا تتعجب من شىء » بل الواجب 
عليك أن تعرف اله فى الجلال وال جمال والحلوة والمرة . وأما إن كنت لا تعرفه 
إلا فى الجمال فهذا هو مقام العوام » والمعرفة فى الجلال السكون والأدب والرضا 
والتسليم . فينبغى للفقير أن يكون كعشب السمار » إذا جاءت حلة الوادى 
حنى رأسه » وإِذا ذهبت رفع رأسه » وکا لا تستغرب وقوع الأكدار بحيث 
لا تحزن ولا تخف ولا تجزع » كذلك لا تتعجب من وقوع المسار وهو الجمال 
بحیث لا تفرح ولا تبطر . فإن الجلال مقرون بالجمال » والجمال مقرون 
بالجلال » يتعاقبان تعاقب الليل والنہار والعارف يتلون من كل واحد منہا › 
لا یستغرب شیئا ولا یتعجب من شیء » إذ کل ما يبرز من عنصر القدرة کله 
واحد » وذا وقع التفريق بين الصادق والصدّيق » لأن الصديق لا يتعجب من 
شیء ولا یتردد فی شیء وعد به » بخلاف الصادق فقط فإنه مها رأى شيثًا 
مستغر با تعجب منه » وإذا وعد بشیء قد یتردد فی امتثاله » وقد وصف الله تعالی 
سیل مریم اوق و ب ا ی > لأنہا لما بشرت بالولد على 
وجه خرق العادة استغريت وقالت : ( إن هذا لشىءٌ عجيبٌ ) فلذلك 
قالت هما الملائكة : : ( أتعجبين من أمر الله ) . 

بخلاف مريم فلم تتعجب وإغا سألت سوآل استفهام فقط أو سألت عن وقت 
ذلك أو كيفيته هل بالتزوج أو بغيره ‏ والله تعالى أعلم . 

ثم ذکر الأدب الثامن وهو أن يکون تصرفه باه وله ومن اله وإلى الله » وهو 
مقام الصدق الذى هو لب الإخلاص » وإخلاص خواص الخواص فقال : 

[ ما توقف مطلب أنت طالبه بربك » ولا تيسر مطلب أنت طالبه 
بنفسك ] . 

التوقف : الحبس والتعذر » والمطلب ما يطلب قضاؤه » والتیسر : التسهيل . 


( ۱ ) هود: ۷۳۰۷۲ . 


۰1 


قلت : إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأردت أن تقضى 
لك سريعًا فاطلبها بالله ولا تطلبها بنفسك » فإنك إذا طلبتها بالله تيسر أمرها 
وسهل قضاؤها » وإن طلبتها بنفسك صعب قضاؤها وتعسر أمرها ؛ ولا يتوقف 
ويحبس أمر طلبته بربك ؛ ولا يتيسر ويسهل أمر طلبته بنفسك . قال تعالى 
حاکیًا عن سیدنا موسی عليه السلام : 


) قال م موسی لقومه استوینو باه نه واصيروا إن الأرض لله ورتا : من 
بشاء من عباده والعاقبة للقن 0 ۰ 


گل من ات ن باق ری یی وب ماج کانیی الع رزه وان من 
المتقبن » وقال تعالى : ( ومن يتوکل على الله فهو حسيه به )" . 
أى كافيه كل ما أهمه . وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وهو سويد 
أبن غفلة : 
o‏ 4 


« لا تطلّب الإمَارة » فنك إن طلبتها ولت يها » وإن اتك من 


غير مسا اعت عَليها » . 


وعلامة الطلب بالله هو الزهد فى ذلك الأمر والاشتغال بالله عنه » فإذا جاء 


وقته تكون بإذن الله . وعلامة الطلب بالنفس هو الحرص والبطش إليه . فإذا 
تعذر عليه » انقبض وتغیر عليه » فهذا ميزان من کان طلبه بالله وطلبه بنفسه › 
فمن طلب حوائجه بالله قضیت معنی وإِن ا تقض حسا » ومن طلب حوائجه 
بنفسه خاب سعيه وضاع وقته » وان قضيت نېمته وحاجته . 

وها هنا ضابط يعرف به أهل العناية من أهل الخذلان » وأهل الولاية من 
أهل الخسران ذكره الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فقال : إذا أكرم 
الله عبدًا فی حرکاته وسکناته نصب له العبودية له » وستر عنه حظوظ نفسه › 
وجعله یتقلب فی عبودیته والحظوظ عنه مستورة مع جری ما قدر له » ولا یلتفت 
إليها کأنه فى معزل عنها . وإِذا أهان الله عبدًا فی حرکاته وسکناته نصب له 


. ۳ : الطلاق‎ ) ۲ ( . ۱١۸ : الأعراف‎ ) ١ ( 


۰۲ 


حظوظ نفسه » وستر عنه عبودیته » فهو يتقلب فی شهواته وعبودية الله عنه 
معزل » وإن کان یجری عليه شىء منها فى الظاهر . قال وهذا باب من الولاية 
والإهانة . 

وأما الصديقية العظمى والولاية الكبرى » فالحظوظ والحقوق كلها سواء عند 
ذوى البصيرة » لأنه بالله فيا يأخذ ويترك اه . نقله الشيخ زروق فى بعض 
شروحه . 
والحاصل : أن تصرفات العارف كلها باه وتصرفات غيره كلها بالنفس 
ولو كانت بال . فالعمل بالله يوجب القربة » والعمل لله يوجب المثوبة . العمل 
بالله صاحبه داخل الحجاب فى مشاهدة الأحباب » والعمل لله يوجب الثواب من 
وراء الباب . العمل بالله من أهل التحقيق والعمل لله من أهل التشريع . 
العمل لله من أهل قوله تعالى : ( إياك نعبد ) . 

والعمل باه من أهل قوله تعالى : ( وإِيّاك نستعين ) . 

وقال شیخ شیوخنا سیدی على رضى اله عنه : بين العمل بال والعمل له 
ما بين الدينار والدرهم | ه . وبال التوفيق . 


النجاح فى النهابات وسببه 


ومن کان علمه بالله کان راجعًا إلیه فی کل شیء ومعتمدًا عليه فی کل 
حال » وإليه أشار بقوله : 

[ من علامة الناجح فى النهايات الرجوع إلى الله فى البدايات ] . 

النجح فى الشىء : هو بلوغ القصد » والمراد فيه » ونجحت مطالبه إذا 
قضيت وبلغ منها ما أحب » ونهاية الشىء : تامه » وبدايته : أوله . 

قلت : إذا توجهت همتك اپا المرید إلى طلب شیء اَی شیء کان . وأردت 
أن ينجح أمره » وتبلغ مرادك فيه » وتكون نهايته حسنة » وعاقبته محمودة »' 
فارجع إلى الله فى بداية طلبه » وانسلخ من حولك وقوتك» وقل کا قال عليه 
الصلاة والسلام : 


1۳ 


م 
آم 


« ِن يکن من عند اھ خو فلا تحرص عليه ولا ي هتم بشاأنه » ق 
شا الہ کان وما م شا ربتا ت يکن > فلو اجتمعّتِ الإنس والجن على 


أن ينفعوك یشیءٍ ا یفده اه ك م يووا عل لك » ذو اتسوا 


س O0&‏ مه وویم 


على أن بضروك پشیء لآ يدر ته علَیّك ا یروا على ذلك » جف 
الأقلام وَطَوِيّتِ الصف » كا فى الحديت . 

فإذا طلبت شيثًا وكنت معتمدًا على القه ومفوضا أمرك إلى اله تنظر ما سبق 
فى علي الله » كان ذلك علامة نجح نهايتك » وحصول مطلبك » قضيّت فى الحس 
أو لم تقض لأن مرادك مع مراد الله لا مع مراد نفسك » قد انقلبت حظوظك 
حقوقا > لا تشة تشتهى إلا ما قضى الله » ولا تنظر إلا مايبرز من عند الله » قد 
نيت عن حظوظك وشهواتك » وإن طلبت شيا بنفسك » معتمدًا على حولك 
وقوتك > حریصًا على قضائھا . جاهدًا فى طلبها > كان ذلك علامة على عدم 
قضائها ؛ وخيبة الرجاء فبها وعدم نجع نهايتها » وإن قضبت ف الحس أت 
إلبھا » فتعیت بسیبھا وم تمن على شئونیا مرها » وهذا کله جرب صحیح عند 
العام والخاص » وهذه الحكمة تتميم لما قبلها وشرح هما » واه تعالى أعلم . 

ثم كمل هذه المسألة بقاعدة كلية تصدق با تقدم وبغيره »> فقال : 

[ من اشرقت بدایته اشرقت نهایته ] . 

قلت : إشراقق البداية : هو الدخول فيها باه > وطلبها باه » والاعتماد 
فيها على الله » مع السعى فى أسبايها والاعتناء فى طلبها » قيامًا بحق الحكمة » 
وأدبا مع القدرة » ويعظم السعى فى السبب بقدر عظمة المطلب فبقدر المجاهدة 
تكون بعدها المشاهدة : 


ب( اين جوا ينا ينم سانا ون لله ل المحسنين ) ۱ إن 
رحمة اله قريب من المحسنين 0 
فمن رأیناه فی بدایته جادّا فى طلب الحق » معرضا عن الأنس بالخلق » 


٦ : العنكیوت : 1۹ . ( ۲ ) الأعراف‎ ) ١ ( 
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مستغرقا فى خدمة مولاه » ناسيًا لحظوظه وهواه » علمنا أن نهايته مشرقة › 
وعاقبته محمودة » ومآربه مقضية ومن رأيناه مقصرًا نی طلب مولاه »ام يخرج عن 
نفسه وهواه » علمنا أنه کاذب فی دعواه » فنهایته الحرمان » وعاقبته الخذلان › 
إلا أن يتداركه الكريم الئان . هذا فى طريق الوصول إلى حضرة الحق . 
وأما إشراق البداية فى طلب حوائج الدنيا أو المقامات أو المراتب 
أو الخصوصية مثلا » فهو بالزهد فيها والإإعراض عنها » والاشتغال بالله عنها . 
قال بعضهم : لا تدرك المراتب إلا بالزهد فيها . 
قال الشيخ أبو الحسن : كنت أنا وصاحب لى نعبد الله فى مغارة ونقول فى 
هذا الشهر يفتح الله علينا » فى هذه الجمعة يفتح الله علينا ؛ فوقف على باب 
المغارة رجل عليه سمات الحير فقال : السلام عليكم فرددنا عليه السلام وقلنا 
له : کیف أنت ؟ فنہض علینا وقال : کیف یکون حال من يقول : فى هذا الشهر 
يفتح الله » فى هذه الجمعة يفتح الله » لا فتح ولا فلاح » هلا عبدنا الله كا 
أمرنا ؟ ثم غاب عنا » ففهمنا من أين أخذنا » فرجعنا على أنفسنا باللوم » 
ففتح الله علينا اه بالمعنى ذكره فى التنوير. فمن طلب الخصوصية كان عبد 
ا لخصوصية وفاته حظه من الله حتی يتوب . ومن کان عبد الله نال حظه من 
العبودية » وأدركته الخصوصية من غير التفات ولا طلب » والته تعالى أعلم . 
ثم إن هذه الأمور التى تشرق بها البداية وتكون علامة على إشراق النهاية 
هى أمور باطنية » كالاعتماد على الله » والرجوع إليه ‏ أو كثرة الشوق 
والاشتياق إليه » ولكن لابد من ظهور أثرها على الظاهر » وإليه أشار بقوله : 
[ ما استودع من غيب السرائر ظهر فى شهادة الظواهر ] . 
استودع أى وضع » فالاستيداع : هو وضع الشىء فى محل ليحفظ » وغيب 
السرائر هو باطنها » والمراد بالسرائر هو القلوب والأرواح » وشهادة الظواهر : 
ھی ظاهر الجوارح . 


قلت : ما استودع الله سبحانه فى القلوب وجعله فيها » من خير أو شر » 
من نور أو ظلمة » من علم أو جهل » من رحمة أو قسوة » من بخل أو شح » 
أو كرم وسخاء » وقبض وبسط » ويقظة أو غفلة » ومعرفة أو نكران » أو غير 
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ذلك من الأخلاق المحمودة أوالمذمومة » لابد أن يظهر آثار ذلك على 
الجوارح » من أدب وتهذيب » وسكون وطمأنينة ورزانة » وبذل وعفو » أو طيش 
وقلق وغضب > وغبر ذلك من الأحوال القلبية والأعمال القالبية قال تعالى : 

( تعرفهم بسيماهَم ) ) وقال تعالی :( سیماهم فی وجوههم ) وقال 
صلى الله عليه وسلم : « من س سريرَة کساه اه رداءَهَا » . 

فأفعال الجوارح تابعة لأحوال القلوب » فمن أودع فى سر غيبه معرفة مولاه 
ل يطلب من سواه ؛ ومن أودع فى سر غيبه الجهل ولاه تعلق با سواه » وهكذا 
أحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن » كا تقدم فى قوله : تنوعت أجناس 
الأعمال لتنوع واردات الأحوال . 

الاسر تدل علي السريرة ء والكلام ٬صفة‏ التكلم » وما فيك ظهر على 
فيك : « وکل إناء بالذى فيه رشح » وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره › 
0 تعالى أعلم . 

وأعظم ما استودع فى غيب السرائر معرفة ته . وهى على قسمين : ممرفة 
البرهان ومعرفة العيان » أشار إلى الفرق بينها فقال : 

[ شتان بین من يستدل به او يستدل عليه » المستدل به عرف الحق 
لأهله » فأثبت الأمر من وجود أصله » والاستدلال عليه من عدم الوصول 
إلیه » وإلا فمتی غاب حتی يستدل عليه ؟ ومتی بعد حتی تكون الآثار هى 
التى توصل إليه ] . 

شتان : معن بعد وافترق »> ولا تکون إلا ف افتراق امعان دون الحسيات . 

قلت : اعلم أن الحق سبحانه لما أراد أن يتجلى بأسرار ذاته وأنوار صفاته 
أظهر بقدرته قبضة من نوره الأزلى » فاقتضت القدرة ظهور آثارها وشهود 
أنوارها » واقتضت الحكمة إسدال حجابها وإظهار أستارها » فلا أفرغت القدرة 
نورها فى مظاهر الكون أسدلت عليها الحكمة رداء الصون » فصارت الأكوان 
كلها نورا فی حجاب مستور . 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۲۷۳ . ( ۲ ) الفتح : ۲۹ 


ثم إن الحق سبحانه قسم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين : قسم أختصهم 
بحبته وجعلهم من أهل ولايته » ففتح هم الباب » وكشف هم الحجاب » 
فأشهدهم أسرار ذاته » ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته . وقسم أقامهم لخدمته › 
«وجعلهم من أهل حكمته » أسدل عليهم حجاب الوهم » وغيب عنهم نور العلم 
والفهم » فوقفوا مع ظواهر القشور ولم يشهدوا بواطن النور » مع شدة الظهور › 
فسبحان من أخفى سره بحكمته » وأظهر نوره بقدرته . فأما أهل المحبة وهم 
أهل الولاية والعرفان » من أهل الشهود والعيان » فهم يستدلون بالنور على 
وجود الستور » فلا يرون إلا النور » وبالحق على وجود الخلق فلا يجدون 
إلا الحق » وبقدرته على حکمته فوجدوا قدرته عين حکمته » وحکمته عین 
قدرته » فغابوا بشهود الحق عن رؤية الخلق » إذ تحال أن تشهده وتشهد معه 
سواه » وأما أهل الخدمة من أهل الحكمة فهم يستدلون بظهور الستور على 
وجود النور » وبالخلق على وجود الحق » غابوا عنه فى حال حضوره » وحجبوا 
عله بشدة ظهوره . 

قال بعض العارفين : أثبت الله تعالى للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق › 
وأثبت للخاصة نفسه فأثبتوا به المخلوق اه . فشتان : أى فرق كير بين من 
يستدل به على ظهور أثره » وبين من يستدل بظهور أثره على وجوده » لأن من 
يستدل به عرف المحق وهو الوجود الحقيقى لأهله : ای لن هو اهل له ويستحقه 
وهو الله الواجب الوجود » الملك المعبود . وأثبت الأمر وهو القدم للوجود 
الحقيقى من وجود أصله » وهو الجبروت الأصلى القديم الأزلى » يعنى أن من 
عرف الله حتى صار عنده ضروريا عرف الوجود إا هو الله » وأنتفی عنه وجود 
ما سواه » وأثبت القدم لأوله ومنتهاه . 

أو تقول : عرف الحق وهو الوجود الأصلى لأهله وهو اله تعالى » وأثبت 
الأمر وهو الوجود الفرعى من وجود أصله : أى ألحقه بأصله .فإذا التحق 
الفرع بالأصل صار ال جميع جبروتيا أصليًا » ويحتمل أن يكون معناهما واحدًا ء 
ويكون التقدير عرف الوجود الحقيقى لأهله » وأثبت ذلك الأمر من أصله ء 
كقولك : عرفت هذا الحكم وأثبت به من أصله » وال تعالى أعلم . 

وأما من يستدل عليه فلبعده عنه فی حال قربه منه » ولغیېته عنه فی حال 
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حضوره معه بعّده الوهم » وغيبه عدم الفهم » وإلا فمتى غاب حتى يستدل 
عليه » إذ هو أقرب إليك من حبل الوريد » ومتى بعد حتى تكون الآثار الوهمية 

هى التى توصل إليه : ( وهو معكم أينها كنم ) . 

إذ أثر القدرة هو عينها » فالصفة لا تفارق الموصوف › إذ لا قيام ها 
إلا به » ولا ظهور هما إلا منه » وسيأتى له فى المناجاة : إلى كيف يستدل عليك 
ما هو فى وجوده مفتقر إليك » أيكون لغيرك ما ليس لك حتى يكون هو المظهر 
لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار 
هى التى توصل إليك ؟ والله تعالى أعلم . 

ولا كان المستدلون باله قد وسع عليهم دائرة العلوم » وفتحت هم مخازن 
الفهوم » بخلاف المستدلين عليه قد قتر الله عليهم أرزاق العلم > بوجوب 
حجاب الوهم » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه » ومن قدر عليه رزقه 
السائرون إليه ] . 


السعة : هى الغى » وقدر عليه ضق عليه . 

قلت : أما الواصلون إليه فلأنهم لما نفذت أرواحهم من ضيق الأكوان إلى 
فضاء الشهود والعيان . 

تقول : لا عرجت أرواحهم من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح » أو من 

8 الاك إلى عام لكوت . اتسعت عليها دائرة أرزاق العلوم » وفتحت ها 
تخازن الفهوم ؛ فأنفقوا من سعة غناهم جواهر العلم الملكنون » ومن تخازن 
كنوزهم يواقيت السر المصون » فاتسع هم ميدان المجال » وركبوا أجياد البلاغة 
وفصاحة المقال » فا أسرع الغنى لمن واجهته منهم العناية › وما أعظم فتح من 
لحظته منهم الرعاية . إن له رجالا من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى 
بعدها 8 . وهم أهل السر والحال . أما السائرون إلى اله فلأنهم باقون فى 
ضيق الأكوان . ونفى عالم الأشباح مسجونون فى سجن الوهم » م يفتح هم 


٤: الحدید‎ ) ١ ( 
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شیء من خازن الفهم > مشغولون بجهاد نفوسهم > ومعاناة تصفية قلوبهم ؛ 
مضيق عليهم فى العلوم » ومقتر عليهم فى سائر الفهوم » فإن جدوا فى السير 
وصلوا » وانتقلوا من ضيق الأكوان > ورحلوا وتبختروا فی ریاض العلوم ؛ 
ورّفلوا فظفروا با أمّلوا ۽ واستغنوا بعد ما إن ملوا » وإن رجعوا من الطريق 
أو قصروا فقد خابوا وخسروا . 

تنبيه : إن أردت أن يتسع عليك علم الأذواق فاقطع عنك مادة الأوراق › 
فا دمت متكلا على كنز غيرك لا تعفر على كنزك أبدًا » فاقطع عنك المادة ء 
وافتقر إلى الله تفيض عليك المواهب من الله : 

( إنغا الصدقات للفقَرَاءِ وَالَساكن )“ . 

إن أردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك . 

وقد قال الشيخ الدباس لتلميذه ميمونة حين تأخر عنه الفتح » فرصده 
فوجده يطالع رسالة القشيرى : اطرح كتابك واحفر فى أرض نفسك يخرج لك 
ينبوع » وإلا فاذهب عنى اه وباله التوفيق . 


أنوار التوجه وأنوار المواجهة 


ثم ذكر سبب اتساع العلوم على الواصلين دون السائرين » وهو أن الواصلين 
يقفوا مع شهود الأنوار بل نفذوا إلى نور الأنوار > بخلاف السائرين فإنهم 
واقفون مع الأنوار مفتقرون إليها ملوكون فى يدها فقال : 

[ اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه ‏ والواصلون هم أنوار المواجهة . 
فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار هم ء لأنهم لله لا لشىء دونه ( قل الله ثم 
ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ] . 

قلت : أنوار التوجيه : هى أنوار الإسلام والإان » وأنوار المواجهة » هى 
أنوار الإحسان . 


. ٩١ : الأتعام‎ ) ۲ ( . ٦٠ : التوبة‎ ) ١ ( 
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أو تقول : أنوار التوجيه ¢ أنوار الطاعة الظاهرة والباطنة ؛ وأنوار المواجهة 
ھی أنوار الفكرة والنظرة . 

أو تقول : أنوار التو جه أنوار الشريعة والطريقة » وأنوار المواجهة آنوار 
الحقيقة . 


أو تقول : أنوار التوجه أنوار المجاهدة والمكابدة » وأنوار المواجهة هى آنرار 
المشاهدة والمكالمة » وبيان ذلك أن الحق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه 
توجه إليه أولا بنوره حلاوة العمل الظاهر » وهو مقام الإسلام » فيهتدى إلى 
العمل ويعنى فيه ويذوق حلاوته » ثم يتوجه إليه بنور حلاوة العمل الباطن › 
وهو مقام الإيان من الإخلاص والصدق والطمأنينة والأنس باله » والتوحش 
مما سواه » فیهتدی إلیه ویفی فيه » ویذوق حلاوته » ويتمكن من المراقبة › 
وهذا النور أعظم من الأول وأكمل » ثم يتوجه إليه بنور حلاوة المشاهدة وهو 
عمل الروح > وهو أول نور المواجهة » فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة . فإذا 
أفاق من سكرته » وصحا من جذبته » وقكن من الشهود وعرف الملك المعبود › 
ورجع إلى البقاء کان له وباقه > فاستغنى عن النور بمشاهدة نور النور» لأنه 
صار عين النور » فصار مالكا للأنوار بعد أن كانت مالكة له » لافتقاره ها قبل 
وصوله إلى أصلها » فلا وصلع صار عبد الله حرا ما سواه » ظاهره عبودية » 
وباطنه حرية . 

والحاصل : أن المريد مادام فى السير فهو بهتدى بأنوار التوجيه » مفتقرًا 
إليها لسيره بها » فإذا وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار المواجهة فلم 
يفتقر إلى شىء » لأنه لله لا لشىء دونه » فالراحلون وهم السائرون للأنوار » 
لافتقارهم إليها وفرحهم بها » وهؤلاء الواصلون الأنوار مم لاستغنائهم عنها 
باه » فهم لته وبالله لا لشىء دونه » ثم تلا الشيخ هذه الأية على طريق أهل 
الإشارة : 

( قل اق ) بقلبك وروحاك وغب عا سواه ( ثم رهم ) أى الاس 


رم ٌ 


ای اترکھم ( فی خوضهم يلعبون ) 


أى يخوضون فى السوى لاعبين فى الموى . وقد اعترض بعض المفسرين على 
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الصوفية استشهادهم مپذه الاأية و يفهم مرادهم . 
مي رر a‏ ع ر ° ره 

( قد عَلم کل اناس مشرمم ) . 

وكان الشيخ ابن عباد يقول : لا تجعلوا أهل الظاهر حجة على أهل 
الباطن اه . لأن أهل الباطن نظرهم دقيق وغزمم رقيق » لا يفهم إشارتم 
غيرهم » نفعتا الله بهم » وخرطنا فی سلكهم آمين . هذا آخر الباب الثانى . 

وحاصلها : آداب المعارف وعلاماته » فالآداب ثمانية » العلامات أربع : 
الرجوع إليه فى كل شىء » والاعتماد عليه فى كل حال » والغيبة فيه عن كل 
شىء ؛ والاستدلال به على کل شىء ¢ واتساع ارزاق العلوم ‘ وفتح سخازن 
الفهوم » والوصل إلى مواجهة الأنوار » والغيبة عنها بشهود الواحد القهار . 


. ٠١١ : الأعراف‎ ) ١ ( 


التاب‌الشاك 
التشوف إلى معرفة العيوب 


ثم افتح الباب الثالث بذكر التخلية والتحلية فقال رضى اله عنه : 

1[ تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب 
عنك من الغيوب ]. 

التشوف إلى الشىء : الاهتمام به والتطلع له . 

قلت : تشوفك أبها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب » كالحسد والكبر 
وحب الجحاه والرياسة » وهم الرزق وخوف الفقر وطلب الخصوصية » وغير ذلك 
من العيوب » والبحث عنما » والسعى فى التخلص منها أفضل من تشوفك إلى 
ما حجب عنك من الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد » وما يأقى به القدر من 
الوقائع المستقبلة » وكالاطلاع على أسرار غوامض التوحيد قبل الأهلية له » 
لأن تشوفك إلى ما بطن من العيوب سبب فى حياة قلبك » وحياة قلبك سبب فى 
الحياة الدائمة والنعيم المقيم » والاطلاع على الغيوب إنا هو فضول » وقد يكون 
سببًا فى هلاك النفس » كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على الناس » وسيأق 
للشيخ : من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإهية كان اطلاعه فتنة 
عليه وسببًا بجر الوبال عليه . 

واعلم أن العيوب ثلاثة : عيوب النفس » وعيوب القلب » وعيوب الروح . 

فعيوب النفس : تعلقها بالشهوات الجسمانية › كطيب المآكل والمشارب 
وا لملابس والمراكب والمساكن والمناكح » وشبه ذلك . 

وعيوب القلب : تعلقه بالشهوات القلبية > كحب الجاه والرياسة والعز 
والكبر والحسد والحقد » وحب المنزلة وا لخصوصية » وشبه ذلك ما ياتى إن شاء 
الله فى أوصاف البشرية . 

وعيوب الروح : تعلقها بالحظوظ الباطنية » كطلب الكرامات والمقامات 
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والقصور والحورء وغير ذلك من الحرف » فتشوف المريد إلى شىء من ذلك كله ء 
قادح فی عبودیته » مانع له من القیام بحقوق ربوبیته » فاشتغاله بالبحث عن 
عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية » وسعيه فى التطهير من جيع ذلك أولى من 
تشوفه إلى ما حجب عنه من علم الغيوب كا تقدم » وبالله التوفيق . 


ولا ذكر التخلية ذكر ثمرتها وهى التحلية با لمعرفة » إذا مامنع منها إلا تشوف 
النفس أو القلب أو الروح إلى حظوظها الوهمية فقال : 

[ احق ليس بمحجوب عنك » إا المحجوب أنت عن النظر إليه › إذ لو 
حجبه شیء لستره ما حجبه » ولو کان له ساتر لکان لوجوده حاصر » وکل 
حاصر لشیء فهو له قاهر » وهو القاهر فوق عباده ] . 


قلت : الحق تعالى محال فى حقه الحجاب » فلا يحجبه شىء » لأنه ظهر بكل 
شیء وقبل کل شیء وبعد کل شیء » فلا ظاهر معه » ولا موجود سواہ › فهو 
ليس بمحجوب عنك . وإغا المحجوب انت عن النظر إليه » لاعتقادك الغيرية › 
وتعلق قلبك بالأمور الحسية » فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكلية عن 
رؤية السوى » لنظرت إلى نور الحق ساطعا فى مظاهر الأكوان » وصار ما كان 
o‏ ر م 9 ےھ »و م 0^ م 


من عل دارت كۇوسى من بع موت ترانی حى 

فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون » وكلهم فى البحر ولا يشعرون . 
وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : والله ما حجب الناس عن اله 
إلا الوهم » والوهم أمر عدمى لا حقيقة له | ه . وسيأق للشيخ : ما حجبك 
عن الحق وجود موجود معه » إذ لا شىء معه » وإنا حجبك عنه توهم موجود 
معه اه . إذ لو حجبه تعالى شىء حسى لستره ذلك الحجاب » ولو کان له 
ساتر حسى لكان لوجوده حاصر » إذ حال أن يستره من جميع الوجوه 
ولا محصرہ » وکل حاصر لشیء فهو له قاهر » كيف والله تعالی یقول : 


اگ 


( وهو القاهر فوق عباده ٩)‏ 

ی لأنهم فى قبضته » وتحت تصريف قدرته » وتخصیص إرادته ومشیئته . 
والفوقية : عبارة عن رفعة الحلال والمكانة لا المكان . كا يقال : السلطان فوق 
الوزير والسيد فوق عبده » وال مالك فوق المملوك » وغير ذلك مما يثبت الكبرياء 
وينفى سمات الحدوث » والله تعالى أعلم . 

ولا كان حجاب الروح عن المعرفة أمرًا وهميا عدميا لا حقيقة له وهو 
مرضها بأوصاف البشرية » فلو صحت لعرفت » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك » لتكون 
لنداء الحق مجيبًا » ومن حضرته قريبًا ] . 

قلت : أوصاف البشرية هى الأخلاق القى تناقض خلوص العبودية › 
ومرجعها إلى أمرين 

الأول : تعلق القلب بأخلاق البهائم > وهى شهوة البطن والفرج » 
وما يتبعهها من حب الدني وشھواتہا الفانية . قال تعالى : 

) رن لتاس ٠‏ حب ب الشهوات من النساء ء والنين والقناطير المقَنطَرَة 
من الذهَب والفضة والخیل المسرمة والأنعَام وال رث )" الآية . 

الثاني : تخلقه بأخلاق الشياطين » كالكبر والحسد » والحقد والغضب > 
والحدة وهى القلق » والبطر : وهى خفة العقل » والأشر : وهو التكار » وحب 
الجاه والرياسة » والمدح » والقسوة والعطاء رالفظاظة والغلظة » وتعظيم 
الأغنياء > واحتقار الفقراء »> وكخوف الفقر س الرزق » والبخل والشح » 
والرياء والعجب » وغير ذلك ما لا بحصى حتى قال بعضهم : للنفس من 
النقائص ما لله من الكمالات . 

وقد ألف الشيخ عبد الرحمن السلمى كتابًا فى عيوب النفس وأدويتها ونظمه 
الشيخ زروق فى نحو ثمانائة بيت » ومن ألقاه اله إلى شيخ التربية فلا يحتاج 
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إلى شىء سوى الاستماع والاتباع » فإذا خرج امريد من أخلاق البهائم تغلق 
بأخلاق الروحائيين » كالزهد الورع والقناعة والعفة » والغنى بالله » والأنس 
په . وٳذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين أو بأخلاق 
الملائكة » كالتواضع وسلامة الصدور » والحلم والسكينة والرزانة » والطمأنينة 
والسهولة والليونة » والخمول » والاكتفاء بعلم الله » والشفقة والرحمة » وتعظيم 
الفقراء والمساكين » وأهل النسبة وجيع الأمة » والكرم والسخاء والجود 
والإخلاص » والصدق والمراغبة والمشاهدة والمعرفة » فإذا تخلق العبد بهذه 
الأخلاق وعقق با ذوقا بعد أن تخلص من أضدادها » كان عبدًا خالصًا لمولاه » 
حرا ما سواه » وکان لندائه جیا » ومن حضرته قريب > فاذا قال له ربه : 
پاعبدی قال له : یارب » فکان صادقا فی إجابته لصدق عبودیته » بخلاف ما إِذا 
کان منہمگا فى شهواته الظاهرة والباطنة کان عبدًا لنفسه وشهواته . فإذا قال : 
یارب کان کاذبا > اد من أحب شيٿا فهو عبد له وهو لا يحب أن يكون عبدًا 
لغيره » وإذا تغلص من رق الشهوات والحظوظ كان أيضا قريب من حضرة الحق 
.بل عاكفا فيها » إذ ماأخرجنا عن الحضرة إلا حب هذه الخيالات الوهمية › 
فإذا تحررنا منا وتققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا فى الحضرة . 

واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التى احتجبت بها الحضرة إنا جعلها اله 
منديلا لمسح أقذار القدر » كالنفس والشيطان والدنيا > فجعل الله النفس 
والشيطان منديلا للأفعال المذمومة ؛ وجعل البشرية منديلا للأخلاق الدنيئة › 
وما ثم إلا مظاهر الحق وتجليات الحق » وما ثم سواه » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم إن هذه العيوب سبب بقائها فى الإئسان باعتبار الحكمة هى الغفلة 
عن البحث عنما » وسبب الغفلة عن البحث عنها هو الرضا عن النفس › 
إذ لو أساء ظنه بها لبحث عن مساويما فاستخرجها وتطهر منها » فلذلك قال : 

[ أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ] . 

قلت : إذ كل من رضى عن نفسه استحسن أحواطا وغطى مساويها » لقول 
الشاعر : 


110 
# دت ارضا ن کل عیب كليلة + 
قلت أن ي أ تشه ب وأساء طله بطر الها مين الختا بعت 
عن عيوبها واستخرج مساوا » لقول الشاعر : 
رار و 7ة ره 2ه کت 
# ولكن عين السخط تبدى المساويا * 
فا پبحث أا الريد عن مساويك اتيم تفسك ‏ ولا تستحسن شيا من 
أحواها > فإنك إذا رضیت عنها واستحسنت ت أحواها لدغتك وأنت لا تشعر › 
قال أبو حفص الحداد : من لم يتهم تفه على دوام الأرقات » ول يخالفها ف 
٤‏ ت ٤‏ 
جع الأحوال ولم بجرها إلى مکروهها فى سائر أيامه كان مغرورا . ومن نظر إلى 
نفسه باستحسان شىء منها فقد أهلكها » وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه ء 
ہے مركم ٥‏ لے عق ا ق ر ر 
( وما ری تفس إن النفس لَمارة بالسوء إلا مرحم رى ٠)‏ 
وف معنى ذلك أنشدوا : 
رك ەر ت م رو ر ۶ ۴~ © or‏ 


وقال السرى السقطى : من عرف اله عاش ٠‏ ومن مال إلى الدتيا طا . 
والأحمق يروح ويغدو فى لاش > والعاقل عن عیوبه فتاش اه . 
فابحث يا أخى عن عيوبك إن أردت نصح نفسك » فإذا بحثت عن عيوبها 
وفضحت عوراتها » تخلصت وتحررت » وقحققت . ودخلت الحضرة » واتسعت لك 
النظرة »> واشتكت لك الفكرة . 
وكان شيخ شيخنا يقول : لعنة الله على من ظهرت له عورة نفسه فلم 
يفضحها . وكان أيضا كثيرًّا ما يوصى بعدم المراقبة للناس وعدم المبالاة بهم » 
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إذ لا يتخلص من دقائق الرياء إلا بإسقاطهم من عينه وسقوطه هو من عينهم . 
ومن أراد أن يتخلص فليصحب من تحلص . ولذلك قال : 

[ ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عا 
یرضی عن نفسه ] . 

قلت : إذ صحبة من لا يرضى عن نفسه خير حض » لتحققه بالإخلاص > 
فيسرى ذلك فى الصاحب حتى يتحلى بالإخلاص . ويصير من جملة الخواص › 
وصحبة من يرضى عن نفسه شر محض » ولو كان أعلم هل الأرض » لأن 
الطباع تسرق الطباع » إذ الجهل الذى يقرب للحضرة احسن من العلم الذى 
يبعد عن الحضرة » ولذلك قال بعض العارفين : أشد الناس حجابًا عن اله 
العلاء » م العباد ء ثم الزهاد » لوقوفوهم مح علمهم وعبادتهم وزهدهم › 
والجهل الذى يوصل إلى الله علم على الحقيقة » والعلم الذى يحجب عن اله 
جهل على الحقيقة » ولذلك قال : 

[ فأی علم لعالمٍ يرضی عن نفسه ؟ ] . 

قلت : لأنه صار حجابا له عن ربه » ثم قال : 

[ وای جهل جاهل لا برضی عن نفسه ؟ ] . 

قلت : إذ بعدم الرضا عن نفسه بحث عنها وقغلص من رقها » فصار عبدًا 
حقيقة لله فحينئذ أحبه سيده » واصطفاه لحضرته » واجتباه لمحبته » وأطلعه على 
مکنون علمه » فکان أعلم خلقه . والله تعالى أعلم . 

وإذا تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته » قرب من حضرة ربه » 
لصحة قابه وإشراقه بنور ربه » ثم امتحق وجوده فی وجود حبوبه » وشهوده فی 
شهود معبوده » والى ذلك اتار بقوله : 


[ شعاع البصيرة يشهدك قربه منك » وعين البصيرة تشهدك عدمك 
لوجوده » وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك » كان الله 
ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه کان ] . 

قلت : البصيرة ناظر القلب . كا أن البصر ناظر القلب » فالبصيرة ترى 
المعانى اللطيفة النورانية » والبصر يرى المحسوسات الكيفية الظلمانية الوهمية . 


11۷ 
ثم البصيرة باعتبار إدراك نور المعاى اللطيفة عل خمسة أقسام : قسم فسد 
ناظرها فعميت » فأنكرت نور الحتق من أصله » قال سيدى البوصيرى : 
مى له ەرەھ 7م 0 @ ت 
قد تنكر العبن ضوءَ الشمس, من رمد 
ینکر 0 م 
نكر الفمٍ طْعمّ ٠ا‏ لاء من سام 


ءوس م اے ه َ0 


وده بصيرة اکنا تال از ( فإنها ل تعمى الأبصار ولكن عى 
القلوبُ الى فى الصدور )“ . 


وقسم صح ناظرها لكنها مسدودة لضعف ناظرها لمرض أصابه » فهى تقر 
بالنور لکنپا لا تقوی على مشاهدته » ولا تشهد قربه منپا ولا بعده عنها » وهی 
لعامة المسلمين . 

وقسم صح ناظرها وقوی شيئا ما » حتى قرب أن يفتح عينه » ولكن لشدة 
الشعاع لم يطق أن يفتعح عينه فأدرك شعاع النور قريبًا منه » وهو لعامة 
المتوجهين » ويسمى هذا المقام شعاع البصيرة . 

وقسم قوی ناظرها ففتح عين بصيرته فأدرك النور حيطا به حتی غاب عن 
نفسه يمشاهدة النور » وهذا لخاصة المتوجهين » ويسمى هذا المقام عين البصيرة . 

وقسم صحت بصیرته واشتد نورها فاتصل نورها نور أصلها » فلم تر 
إلا النور الأصلى » وأنکرت أن یکون ثم شیء زائد على نور الأصل ؛ کان الله 
ولا شىء » وهو الأن على ما عليه كان » ويسمى هذا حق البصيرة » ووجه 
تسميته بشعاع البصيرة ة أن صاحبها لا كان يرى وجود الأكوان انطبعت فى مرآة 
بصیر ته » فحجبته عن شهود النور من أصله . لکن لما رقت كثافتها وتنورت 
دلائلها » رای شعاع النور من ورائها قریبًا منه » فأدرك الشعاع 1 يدرك 
النور» وهذا هو نور الإهان »> وهو مقام علم اليقين . 

ووجه تسمية عين البصيرة : أن البصيرة لا صحت وقويت انفتحت عينها 
فرت النور حيطا ومتصلا بها » فسميت عين البصيرة » لانفتاحها وإدراكها 
ما خفى على غيرها » وهذا مقام عيبن اليقين . 
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ووجه تسمية حق البصيرة : أن البصيرة لما أدركت الحتق من أصله وغابت 
عن نور الفروع بنور الأصول > سميت حق البصيرة » لما أدركته من الحق › 
وغابت عن شهود الحلق » وهذا مقام حق اليقين فشعاع البصيرة هو نور 
الإان لأهل المراقبة » وعين البصيرة هو نور الإحسان لأهل المشاهدة » وحق 
البصيرة هو نور الرسوخ والتمکین لأهل المكالمة . 

أو تقول : شعاع البصيرة نور علم اليقين » وعين البصيرة هو نور عين 
اليقين » وحق البصيرة هو نور حق اليقين . 

فعلم اليقين لأهل الدليل والبرهان » وعين اليقين لأهل الكشف والبيان » 
وحق اليقين لأهل الشهود والعيان . مثال ذلك : كمن سمع بمكة مثلا ولم يرها » 
فهذا عنده علم اليقين » فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فهو عين 
اليقين » فإذا دخلها وتقكن فيها فهو حق اليقين » وكذلك طالب الحق » فمازال 
من وراء الحجاب فانيًا فى الأعمال فهو فى علم اليقين » فإذا استشرف على 
الفناء فى الذات ولم يتمكن من الفناء فهو عين اليقين » فإذا رسخ وتكن فهو فى 
حق اليقين . 

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل عالم الملك » وعين البصيرة لأهل عالم 
الملكوت وحق البصيرة لأهل عالم الجبروت . 

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل الفناء فى الأعمال » وعين البصيرة لأهل 
الفناء فى الذات » وحق البصيرة لأهل الفناء فى الفناء . فشعاع البصيرة يشهدك 
قرب الحتق منك : أى يوجب لك شهود قرب نور الحق منك . قال تعالى : 

( ولق خاقنا اتان تنل تا وسوی و ونه تخار اليه 
من حل الورید ) وقال تعالى : ( وهو معكم آنا كنم ) . 

وعبن البصيرة يشهدك عدمك : أى زوالك بزوال وهمك لوجوده أى وجود 
الحق » إذ محال أن تشهد معه سواه » فإذا زال عنك الوهم وفنيت عن وجودك » 
شهدت ربك بربك » وهو علامة فتح البصيرة » وعلاج السريرة كا قال شيخ 


١ (‏ ) سورة ق : ١١‏ . ( ۲ ) سورة الحديد ٤:‏ . 
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شیو خنا عبد الر من المجذوب : 
o0‏ ر ت ا ا 


مَنْ رای الكون باون عزه فى عمى البصيرة 


ومن ری الكون بالكون صادف علاج السريرَة 

فظاهره أن عامة المسلمين عميت بصيرتهم . والتحقيق هو ما تقدم من 
التفصيل » وأنها مسدودة فقط مع صحة ناظرها ‏ بخلاف بصيرة الكفار فإنها 
عمیاء » وحق البصيرة يشهدك وچود الحق وحده لا وجودك » لأنك مفقود من 
أصلك وعدمك » إذ لا يعدم إلا ماثبت له وجود » ولم يكن مع الله موجود . کان 
الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان . وهذه الزيادة وإن لم تكن فى 
الحديث لكن معناها صحيح » إذ ألتغير عليه تعالى محال . 

قال عحيى الدين بن محمد بن على بن العربى الحاتمى رضى الله عنه : من 
شهد الخلق لا فعل همم فقد فاز » ومن شهدهم لا حياة همم فقد جاز » ومن 
شهدهم عين العدم فقد وصل آه . 

قلت : ومن شهدهم بعان العدم فقد تكن وصاله › وأنشدوا : 


ص 
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من أبصرَ الحلق کالسراب فقد ترقى عن الحجاب 
إل وجو تراه رَتقا بلا اتاد ولا اقتقراب 


فلا خطابَ به إليه ولا مشير 
والله تعالى أعلم . 


الاب الرابتع 
ما سوی الحق خيال 


ثم إذا تقرر انفراد الحق بالوجود » فلا تتعذ همتك إلى غيره » إذ هو 
مفقود » وإلى ذلك أشار بقوله » فى أول الباب الرابع . وقال رضى الله عنه : 

[ لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال ] . 

قلت : لا تتعد » آى لا تتجاوز . ونية أهمة : قصدها الذى تتوجه په › 
والممة : القوة المنبعثة فى طلب المقاصد » والأمال : قصود القاصدين » ومعنى 
لا تتخطاه أى لا تتجاوز إلى غيره . 

قلت : إذا تعلقت همتك أا المريد بشىء تريد تحصيله فردها إلى ال 
ولا تتعلق بشیء سواه » لأنه سبحانه کريم على الدوام » ونعمه سحاء على مر 
الليالى والأيام ‏ والكريم لا تتخطاه الآمال » وهو يحب أن يسأل فيجيب 
السؤال . وقد قالوا فى تفسير اسمه تعالى الكريم : هو الذى إذا سئل أعطى › 
ولا يبالى كم أعطى ولا لمن أعطى » وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى › 
وإذا جفا عفى » وإذا عاتب ما استقصى » فهذا من كمال كرمه » وقام إحسانه 
وإنعامه > وف ذلك يقول سيدى إبراهيم التازى فى قصيدة له : 


ك چە ر وت م 0ر 2 5 م 

کمال الله آکمل حسن فله الكمّال ولا مارى 
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وذكر الله مرهم كل جرح وانفع من زلالٍ للاوار 


ولا مَوجُود إلا الله حقا فدَع عنك التعلق بالفشار 
وإذا علمت کرمه وجوده وکماله وإحسانه فلا ترفع إلى غیره ما هو مورده 
عليك کا قال : 
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[ لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك ] . 

قلت : قد علمت أن ما ما سوى الحق خيال وهمى لا حقيقة لوجوده » فإذا 
أنزل الله بك حاجة كفاقة أو شدة أو غير ذلك من العوارض فأنز ما بالل › 
واجعلها تحت مشيئة اله » وغب عنما فى ذكر الله » ولا تلتفت إلى ما سواه تعلقا 


0 


وتلق ؛ ففى الحديث : « من لم يسألرٍ اله يغضب عليه » . 


وقال أبو على الدقاق : من علامة المعرفة ألا تسأل حوائجك كلها إلا من 
الله قت أو جلت » مثل موسى عليه السلام اشتاق إلى رؤيته فقال : 
( رب رن انظ إليك )“ . 

واحتاج يومًا إلى رغيف فقال : 

( رب إن ا أنرلت إل من خير فقي )٠ه‏ . 

ثم تعجب ممن رفع أحكام الحق إلى غيره مع عجزه وضعفه فقال : 

[ فکیف يرفع إلى غيره ما کان هو له واضعًا ] . 

قلت : من قلة حياء الإنسان أن يرفع إلى غيره ما أنزله عليه الحتق تعالى من 
أحكام قهره » مع علمه تعالى بإحسانه وبره وعدم انفكاك لطفه عن قدره . 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : أيست من نفع نفسى لنفسى 
فكيف لا أيأس من نفع غيرى هما > ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه 

وقال بعض العارفين من المكاشفين رضى الله عنهم : قيل لى فى نوم كاليقظة 
أو يقظة كالنوم : لا تبدين فاقة فأضاعفها عليك » مكافأة لسوء أديك 
وخروجك إلى حد عبوديتك » إغا ابتليتك بالفاقة لتفرغ إل منها » وتتضرع با 
لدی » وتتوكل فيها على > سبكتك بالفاقة لتصیر بها ذهبًا خالصًا » فلا تزيغن 
بعدك السبك » وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسى بالغنى » فإن وصلتها بى وصلتك 
بالغنى » وإن وصلتها بغيرى قطعت عنك مواد معونتق » وحسمت أسبابك من 
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أسبابى طردًا لك عن باب » فمن وكلته إل ملك » ومن وكلته إليه هلك اه . 

ثم بين وجه التعجب فقال : 

[ من لا يستطيع أن برفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون ها 
عن غیره رافغًا ؟ ] . 

قلت : من عجز عن إصلاح نفسه فكيف يقدر أن يصلح غيره ؟ ضعف 
الطالب والمطلوب . قال بعضهم : من اعتمد على غير الله فهو فى غرور » لأن 
الغرور مأ لايدوم » ولا يدوم شىء سواه » وهو الدائم القديم الذى أ يزل 
ولا يزال » وعطاؤه وفضله دائمان فلا تعتمد إلا على من يدوم لك منه العطاء 
والفضل اه . ثم إن الاعتماد على الله ورفع الحوائج إليه والرجوع فى كل 
النوازل إليه سببه حسن الظن به كا أشار إليه بقوله : 


[ إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته 
معك » فهل عوّدك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا منتا ؟ ] . 

قلت : الناس فى حسن الظن بالله على قسمين : خواص وعوام . أما 
الخواص فحسن ظنهم بالته تعالی ناشیٌ عن شهود جاله ورؤية كماله » فحسن 
ظنهم باه لا ينقطع سواء واجههم بجماله أو بجلاله » لأن اتصافه تعالى بالرمة 
والرأفة والكرم وال جود لا ينقطع » فإذا تجلى مم بجلاله أو قهريته علموا ما فى 
طى ذلك من تام نعمته وشمول رحمته » فغلب عليهم شهود الرحة والجمال » 
فدام حسن ظنہم على کل حال . 

وأما العوام فحسن ظنهم بالله ناش عن شهود إحسانه وحسن معاملته 
وامتنانه » فإذا نزلت بهم قهرية أو شدة نظروا إلى سالف إحسانه وحسن 
ما أسدى إليهم من حسن لطفه وامتنانه » فقاسوا ما يأق على ما مضى » فتلقوا 
ما يرد عليهم بالقبول والرضا » وقد يضعف هذا الظن بضعف النظر والتفكر 
ويقوّى بقوتها » بخلاف الأول فإنه ناش عن شهود الوصف والوصف 
لا يتخلف . والثانى ناشىّ » عن شهود الفعل وهو يتخلف فإن لم تقدر أبها المريد 
أن تحسن ظنك باقته لشهود وصفه بالرآفة والرحمة التى لا تتخلف فحسن ظنك په 
لوجود معاملته معك بلطفه ومننه » فهل عودك الحق تعالى إلا برا حستا ولطقًا 


۴۳ 


ميلا ؟ وهل أسدى إليك : أى أوصل إليك إلا منتا كبيرة ونعًا غزيرة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


£ 8 ۹ و٣‏ َه © 420 م 
« احبوا اله ا یغذیکم په من لعمه ؛ واحبونی بحب الله » . 
ى ذلك جدك يا سیدی بقوله : 


هو 2 ٍِ س مم ا ن ھر گە 
« جیلتِ القلوب على حب من احسن إليها » . 


فقال الشيخ أبوالحسن :إنا ما لم نر محستا غبر الله ام حب سواه اه. 

وقال ضا رضی الله عنه : قرأت ليلة : 

( قل اعود برب الناس ) إلى أن بلغت فيها ( 
الوسواس ). 

فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك » يذكرك أفعالك 
السيئة وينسيك أفعالك الحسنة » ويكثر عندك ذات الشمال : ويقلل عندك ذات 
اليمين > ليعدل بك عن حسن الظن باه » وكرمه إلى سوء الظن باه ورسوله . 
فاحذروا هذا الباب فقد أَخدٌ منه خلق كثير من العباد والزهاد وأهل الطاعة 
والسداد اه. 

وقال رضى اله عنه أيضًا : العارف من عرف شدائد الزمان ف الألطاف 
الجارية من الله عليه »> وعرف إساءته فى إحسان الله إليه . 

( فاذكرٌوا آلاء الله لعلكم تفلحون )" اه 

وإذا كان الحق تعالى ما عودك إلا الإحسان » وما أسدى إليك إلا الامتنان 
فمن العجب أن تتركه وتطلب ما سواه » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ العجب كل العجب ممن هرب ما لا انفكاك له عنه » ويطلب 
ما لا بقاء له معه » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التق فى 
الصدور ] . 
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قلت : ما لا انفكاك منه هو الحتق تعالی وقضاؤه وقدره » وما لا بقاء له هو 
الدنيا أو ما تدبره النفس وتقدره » فمن أعجب العجائب أن يفر العبد من 
مولاه » ویتوجه بالطلب لما سواه » مع أنه لا انفكاك له منه » ولا حید له عنه : 
إذ لا وجود له إلا منه » ولا قیام له إلا به » فکيف برب منه بترك طلب 
معرفته » وبالتقرب به بامتثال أمره واجتناب نهیه » ویطلب ما لابقاء له من 
حظوظ الدنيا الفانية التى إن لر تزل عنها فى الحياة زالت عنك بالممات » فاطلب 
ما پیقی دون ما يفن ء وله در القائل : 
هب الدنيا تاق إليك عفرا اليس مَصِيرُ ذاك إلى روال 
ّا ياك إل يفل طلّ أك ثم اين بارال 

أو تقول : من العجب كل العجب أن يهرب العبد ما لا انفكاك له عن قدر 
اله وقضائه » ویطلب ما لا بقاء له من حظوظ تدبیره واختیاره » إذ کل 
ما تدر وتبرمد افسخه القضاء وهدمه : 
ی یل لبان بوا انه إا كنت يبيو وير ميم 

وهذا کله من عدم فتح البصيرة أو عماها » ولذلك قال تعالى : ( فاا 
ا تسى الارصار ) عن ادال الس . لگنا أدرکته وحجبٿ به ( ولکن 

تعمى القلوب ) عن إدراك المعنى » فلا ترى إلا الحس ولا تحب إلا إياه » 

وله لاب شیتًا سواه ؛ نسأل الله عافیته وهداه . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاث : 
إرسال الجوارح فى معاصى الله » والطمع فى خلق الله » والتصنع بطاعة الله اه . 
ثم إذا طلبت الحق الذى لا انفكاك لك عنه ورحلت إليه » فاطلب معرفة ذاته 
لا زخارف جناته » إذ هی کون من مکوناته . ولذلك قال : 

[ لا ترحل من کون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير » والذى ارقعل 
إلبه هو الذى ارتحل عنه » ولكن ارحل من الأكوان إلى المكوّن'وأن إلى ربك 
المنتهى ] . 
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قلت : الرحيل من الكون إلى الكون هو الرحيل من السوى إلى طالب 
السوى » وذلك كمن زهد فى الدنيا وانقطع إلى الله > يطلب بذلك راحة 
بدنه وإقبال الدنيا عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« من انطع إلى اھ فاه كل مون ررق من حَيّْث لا يِب » 
ولقوله أيضًا :من كات الآخرة بي جع اله عليه مره » َمل ناه 
ف قليه » وأتتُ الذنًا وهی صاغرَة ¢ 

وكمن زهد فيها يطلب الخصوصية كإقبال الخلق والعز وتربية المهابة فى قلوب 
الناس » أو زهد فيها يطلب الكرامة وخوارق العادات » أو زهد فيها يطلب 
القصور والحور » فهذا كله رحيل من كون إلى كون » فمثله كحمار الطاحونة 
يسير الليل والنہار وهو فى موضعه » فالذى ارتحل منه هو الذى ارتحل إليه ء 
فمن كانت همته الحظوظ النفسانية » فحاله حال حار الساقية فى السير دائم ‏ 
وهو فى موضعه قائم يظن أنه قطع مسافة ما طلب » وما زاد إلا نقصا مع تعب . 
قال الشيخ أبو الحسن رضى لله عنه : قف بباب واحد لا لتفتع لك 
الأبواب › تفتح لك الأبواب » واخضع لسيد واحد لا لتخضع لك الرقاب 
تنخضمٌ لك الرقاب قال تعالی:(وإن من شیء إلا عندنا خرّائنه)" اه. 


فيبنغى لك أيها المريد أن ترفع همتك إلى الملك المجيد » فترحل من رؤية 
الأكوان إلى طلب شهود الملك الديان » أو ترحل من الدليل والبرهان إلى رتبة 
الشهود والعيان » وهو غاية القصد وبلوغ التتهى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 
ولا ترحل من کون إلى كون » بأن تترك حظا من حظوظ نفسك طلبًا لحظ آخر 
فتكون كحمار الرحى الذى سار منه هو الذى عاد إليه > وتشبيهه بالحمار دليل 
على بلادته وفلة فهمه » إذ لو فهم عن الله لرحل عن حظوظ نفسه وهوأه › 
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قاصدًا الوصول إلى حضرة مولاه » فلا ترحل أا المريد من كون مخلوق إلى 
كون مخلوق مثلك » ولكن ارحل من الكون إلى المكون ( وان إلى ربك 
المنتهى ) . والرحيل إلى المكون یکون بان أمور : 

الأول : قصر هبتك عليه دون ما سواه حتى يطّلم على قليك فلا يجده حب 
لسواه 0 

الغانى : الرجعى إليه بإقامة الحقوق والفرار من الحظوظ . 

الثالث : دوام اللجاً إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه » والاستسلام 
لا يورده عليك . 

قال الشيخ أبو ا لسن رضى اله عنه : أربعة من كن فيه احتاج الخلق إليه 
وهو غنى عن كل شىء : المحبة ته » والغنى بالله » والصدق » واليقين . الصدق 

فى العبودية » واليقين فى أحكام الربوبية . 

( ومن أَحْسَنُ من اه کا لقوم پوقنون )| هھ 

قاله الشیخ زروق رضى اله عنه : ثم استدل على طلب رفع المة إلى الله مع 
الإعراض عا سواه بحديث المجرة الذى فى الصحيح فقال : 

[ وانظر إلى قوله صلی الله عليه وسلم : فمن کانت هجرته إلى اله 
ورسوله فهجرته ل اله ورسوله ومن کانت هجرتهإلیدنیایصیبهاآوامراز 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » فافهم قوله عليه الصلاة والسلام : 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم » والسلام ] . 

قلت : المجرة هى الانتقال من وطن إلى وطن آخر بحيث بهجر الوطن 
الذى خرج منه » ويسكن الوطن الذى انتقل إليه » وهى هنا من ثلائة أمور : 
من وطن المعصية إلى وطن الطاعة » ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة » ومن 
وطن عالم الأشباح إلى وطن عالم الأرواح . 

أو تقول : من وطن الملك إلى وطن الملكوت » أو من وطن الحس إلى وطن 
المعنى أو من وطن علم اليقين إلى وطن عين اليقين أو حق اليقين » فمن هاجر 
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من هذه المواطن قاصدًا بهجرته الوصول إلى رضا الله عنه وسوله » أو الوصول 
إلى معرفة الله ورسوله فهجرته موصلة إلى الله ورسوله على حسب قصده 
وهمته » ومن کانت هجرته إلى حظوظ نفسه وهواه فقد خاب قصده ومسعاه › 
وغاية هجرته ما هاجر إليه » وكانت هجرته زيادة فى جر الوبال إليه . فأفهم 
أيا السامع قوله عليه الصلاة والسلام : « فهجرته إلى ما هاجر إليه » وتدبر 
واعرضه على قلبك ونفسك » وانظر هل فيك بقية من الالتفات إلى ما هاجرت 
منه » أو فيك حظ سوى ما هاجرت إليه من رضوان الله ورسوله أو معرفة اله 
ورسوله فإن الله غيور لا يحب لمن طلبه أن يطلب معد سواه » ولن يوصل إليه 
من بقی فيه بقية من حظه » وهواه قال الششتری : 


إن رذ ضلا فموّتك مَرْط 
ل يال الوصالّ من فيه فضله 

وقال أيسًا : 

ليس برك وصالي كل من فيه بيا 
وسمعت شيخنا اليزيدىّ رضى اله عنه يقول : إن أردتم أن تعرفوا هل 
رحلت أنفسكم من هذا العالم إلى عالم الملكوت أو ل ترحل فاعرضوا عليها 
الأمور الق كانت تشتهيها وتيل إليها واحدًا بعد واحد » فإن وجدوها رحلت 
عنها وخرجت محبتها من قلبها » ولم تركن إلى واحد منها فاستيشروا ء فقد 
رحلت ارواحكم إلى عالم الملكوت » وإن وجدتوها ركنت أو مالت بالمحبة إلى 
شىء من هذا العام فجاهدوها وأخرجوها عنه بالکلیة حتی ترحل إلى رها | ه 
بالمعنى . 

وختم هذا الباب بالسلام لما اشتملت عليه من الرحيل والمقام » فكلها تدل 
على سفر القلب من شهود الخلق إلى شهود الخالق » فناسب ختمها بالسلام لا 
فيه من ذكر السلامة . 


الان الخايس 


الصحبة 

ولا كان السقر لابد فيه من دليل » وإلا ضل عن سواء السبيل افتتح الباب 
الخامس بذكر الصحبة وشروط المصحوب وآداما فقال : 

[ لا تصحب من لا ينهضك حالهُ » ولا يدلك على الله مقاله ] . 

قلت : الذى ينهضك حاله هو الذی إذا رأیته ذکرت الله » فقد كنت فى حال 
الغفلة » فلا رأيته نهض حالك إلى اليقظة » أو كنت فى حالة الرغبة » فلا رآيته 
نض حالك إلى الزهد » أو كنت فى حالة الاشتغال بالمعصية » فلا رأيته نض 
حالك إلى التوبة » أو كنت فى حالة الجهل بولاك فنهضت إلى معرفة من تولاك 
وهكذا . والذى يدلك على اله مقاله هو الذی يتكلم باه » ویدل على الله » 
ويغيب عا سواه ؛ إذا تكلم أخذ مجامع القلوب » وإذ سكت أنهضك حاله إلى 
علام الغيوب » فحاله يصدّق مقاله » ومقاله موافق لعلمه » فصحبة مثل هذا 
إكسير يقلب الأعيان » > وهو مفهوم من قول الشيخ : لأ تصحب من لا ينهضك 
حاله إلخ : أى بل اصحب من ينهضك حاله » وبذلك يدلك على الله مقاله . 
والصحبة فى طريق التصوف أمر کبیر فی السیر إلى الله تعالی حسبما جرٽ به 
عادة الله تعالی وحکمته » حتی قال بعضهم : من لا شيخ له فالشیطان شیخه . 
وقال آخر : الإنسان كالشجرة النابتة فى الخلاء » فإن لم تقطع وتقلم كانت 
دكارة . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : كل من لا شيخ له فى 
هذا الشأن لا يفرح به . 

ومن شروط الشيخ أربعة : علم صحيح » وذوق صريح » وهمة عالية » وحالة 
مرضية › فالعلم الصحيح : هو ما یتیقن به فرضه . ولابد أن یکون 
ا0ا بالمقامات والمنازل التى يقطعها المريد » وبغرور النفس ومكايدها » قد سلك 
ذلك على ید شیخ كامل . وذاق ذلك ذوقا لا تقليدًا » وهو المراد بالدوق 
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الصريح . والممة العالية هى المتعلقة بالله دون ما سواه . والحالة المرضية : وهى 
الاستقامة بقدر الاستطاعة » ولابد أن يكون جامعًا بين حقيقة وشريعة » وبين 
جذب وسلوك » فبجذبه يجذب القلوب وبسلوكه يخرجها من حالة الجذب إلى 
البقاء » فالسالك فقط ظاهرى لا يجذب ولا بحقق » والمجذوب فقط لا يسر 
ولا يوصل » وفساد صحبته أكثر من نفعها . قال فى أصول الطريقة : ومن فيه 
مس لا تصح مشيخته : الجهل بالدين » وإسقاط حرمة المسلمين » ودخول 
ما لا یعنى ؛ واتباع هوى فى كل شىء » وسوء الخلق من غير مبالاة اه . 
فصحبة مثل هذا ضرر محض وإليه أشار بقوله : 

[ رها كنت مسيتا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسواً حالا 
منك ] . 

قلت : رب هنا للتکئير > وصحبتك فاعل بأراك » والإحسان مفعول مقلم » 
والتقدير : را تكون مسيثا فى حالك مقصرًا فى عملك > فاڏا صحبٿ من هو 
أسوأً حالا منك أراك أى أبصرتك صحبتك إلى من هو أسوأً حالا منك . 
اللاحسان منك لما تری ما يصدر منا من الإحسان ومن المصحوب من التقصير 
والنقصان » فتعتقد المزية عليه لأن النفس بجبولة على رؤية الفضل هما 
ومشاهدة التقصير من غيرها علا أو عملا أو حالا » بخلاف ما إذا صحبت من 
هو أبحسن منها فإنها لا ترى من نفسها إلا التقصير » وفى ذلك خير كثير . 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : أوصانى حبيبى فقال : لا تنقل قدميك 
إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس .إلا حيث تأمن غالبا من معصية اله » 
ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقيتا » وقليل ما هم . 

وقال له أيضا : لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم » ولا من يؤثرك 
على نفسه فإنه قل ما يدوم » واصحب من إذا ذكر ذكر الله + فالله يغنى به إذا 
شهد » وينوب عنه إذا فقد » ذكره نور القلوب » ومشاهدته مفاتيح الغيوب . 
| ھہ. 

وحاصله : لا تصحب من تتكلف له فوق جهدك » ولا من بتكلف لك 
كذلك 7 وخير الأمور أوساطها » وهذا واه أعلم فى صحبة الإخوة . وأما صحبة 
الشيخوخة فكل ما أمر به الشيخ أو أشار إليه أو فهمت أنه بحب ذلك فلابد أن 
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تبادر إليه بقدر الإمكان ولو كان حالا عادة لأخذت فى التهيؤ للفعل . قال شيخ 
شيوخنا سيدى العربى بن أحمد بن عبد اله الفقير : الصديق هو الذى إذا قال 
له شیخه ادخل فی عين المخياط لا یتردد ویقوم یبادر فی امتثال ما أمر ولو کان 
لا يتأتى منه ذلك . وقال أيضا : صاحبى هو الذى نفتله بشعرة اه . 


وقال سیدی على رضی اله عنه فی کتابه : اعلم أنه لا يقرب طالب اله إلى 
اقه شیء مثل جلوسه مع عارف باته إن وجده » وان لم بده فعلیه بذکر اقته لیلا 
ونهارا قاثا وقاعدًا مع العزلة عن أبتاء الدنيا ء بعدم الجلوس معهم » وعدم 
الكلام بذلك . وعدم النظر فيهم » لأنهم سم خارق » ولا یبعد من الله شیء مثل 
جلوسه مع فقیر جاهل . الفقير الجاهل أقبح من العامى الغافل بألف ضعف . 
الجلوس مع العارف بالته أفضل من العزلة » والعزلة أفضل من الجلوس مع 
العوام الغافلين » والجلوس مع العامى الغافل أفضل من الجلوس مع الفقير 
الجاهل . لا شىء فى الوجود يسود قلب امريد مثل جلسة مع الفقير الجاهل » 
كا أن العارف بالته ييمع بين العيد ومولاه بنظرة أرب > كذلك الفقير 
الجاهل باق رما أتلف المريد عن مولاه بنظرة أو بكلمة » فما فوقها . ويرحم الله 
المجذوب حيث يقول فى بعض كلامه : الجلسة مع غير الأخيار تردّل ولو تکون 
صافيًا اه . 
وقال سهل بن عبد الله رضى اله عنه : احذر صحبة ثلاث من أصناف 
الناس : ال جبابرة الغافلين . والقراء المداهنين » والمتصوفة الجاهلين اه . وزاد 
الشيخ زروق : علاء الظاهر » قال لأن نفوسهم غالبة عليهم اه . 
قلت : الجلوس معهم اليوم أقيح من سبعين عاميا غافلا وفقيرًا جاهلا ‏ 
لانم لا یعرفون إلا ظاهر الشريعة » ويرون أن من خالفهم فى هذا الظاهر 
خاطی أوضال > فيجهدون فی رد من خالفهم پعتقدون أم ينصحون وهم 
يغشون . فليحذر امريد من صحبتهم والقرب منهم ما استطاع » فان توقف ف 
مسألة ولم جد من يسأل عنها من أهل الباطن فليسأله على حذر ويكون معه 
كالجالس مع العقرب والحية » والله ما رأيت أحذدًا قط من الفقراء قرب منم 
وصحبهم فأفلح أبدًا فى طريق الخصوص > ويرحم الله أبا ذر الغفارى رضى الله 
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عنه حيث قال : واه لا أسأهم دنيا ولا اأستفتيهم عن دين | ه . قال هذا فى 
علاء الصحابة الأخيار رضى الله عنهم » فا بالك اليوم حين اشتغلوا بجع 
الدنيا وتزيين الملابس » وتكبير العمائم » وتحسين المآكل والمساكن والمراكب » 
ورأوا ذلك سنة نبوية » فلا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم . 
وکان یجحیی بن معاذ الرازی رضى اه عنه يقول لعلاء وقته : يامعشر العلاء 
دیارکم هامانية » ومر اکبکم قارونية » وأطعمتكم فرعونية » وولائمكم جالوتية › 
ومواسمكم جاهلية » وقد صيرتم مذاهبكم شيطانية » فأين الملة المحمدية ؟ 


الأعمال والأحوال 


وما يتأكد النظر إليه فى المصحوب : الزهد فى الدنيا » ورفع الممة عنها ولو 
قل عمله فى الظاهر » وإلى ذلك أشار بقوله : 

1 ما قل عمل برز من قلب زاهد » ولا کثر عمل برز من قلب راغب ] . 

قلت : الزهد فى الشىء : هو خروج محبته من القلب وبرودته منه . وعند 
القوم : بغض كل مايشغل عن الله » وحبس عن حضرة لله » ویکون أولا فی 
المال . وعلامته : أن يستوى عنده الذهب والتراب » والفضة والحجر » والغق 
والفقر » والمنع والعطاء . ويكون ثانيًا فى الجاه والمراتب . وعلامته : أن يستوى 
عنده العزر والذل » والظهور والخمول » والمدح والذم » والرفعة والسقوط . 
ويكون ثالثا فى المقامات والکرامات والخصوصیات » وعلامته : ان یستوی عنده 
الرجاء والخوف > والقوة والضعف » والبسط والقبض » يسیر بہذا كا يسار 
ذا » أو یعرف فی هذا کا يعرف فى هذا » ثم يكون الزهد فى الكون بأسره 
بشهود المكون وأمره : 

فإذا تحقق المريد بهذه المقامات فى الزهد اُوجلها کان عمله کله عظيًا كيرا فى 
المعنى عند الله وإن كان قليلا فى الحسن عند الناس»وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام : «عَمَلٌ قليل ف سن خر من عمل کثیر ف بدعَة». 

وأى بدعة أعظم وأشنع من حب الدنيا والانكباب عليها بالقلب والقالب ء 
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الذی لم یکن فى زمنه صلى اله عليه وسلم ولا فى زمن الصحابة ؛ حتى ظهرت 
الفراعنة فبنوا وشيدوا وزخرفوا » فهذه هى البدعة الحقيقية » فعمل هؤلاء قليل 
فى المعنى»وإن كان كثيرًا فى الحس » إذ لاعبرة بحركة الأشباح » وإنغا العبرة 
بخضوع الأرواح . عبادة الزاهد بالله له » وعبادة الراغب بالنفس للنفس > 
عبادة الزاهد حية باقية » وعبادة الراغب ميتة فانية » عبادة الزاهد متصلة على 
الدوام » وعبادة الراغب منقطعة بلا تام . عبادة الزاهد فى مساجد الحضرة الق 
أذن الله أن ترفع » وعبادة الراغب ف مزابل القذرات التى أذن الله أن توضع » 
ولذلك قال بعضهم : عبادة الغنى كالمصلى على المزبلة » ومامثل عبادة الزاهد مع 
قلتها فى الحس وكثرتها فى ا مى » وعبادة الراغب مع كثرتيا فى الحس وقاتها فى 
المعنى إلا كرجلين أهديا للملك : أحدهما أهدى ياقوتة صافية صغيرة قيمتها 
قنطارًا » والآخر أهدى ستين صندوقا خاوية فارغة » فلا شك أن الملك يقبل 
الیاقوته ویکرم صاحبها » ویرد الصناديق ومين صاحبها » ويغضب عليه لكونه 
استهزاً بالملك حيث أهدى له خشبًا خاوية شهرتها أعظم من منفعتها . 

وسمعت شیخنا رضی اله عنه قول : الراغب فی الدنيا غافل ولو کان يقول 
لله اله بلسانه على الدوام » إذ لاعبرة باللسان . والزاهد فى الدنيا ذاكر على 
الدوام ولو قل ذكره الان اه . 

قلت : وها فسر بعضهم قوله تعالی : YJ):‏ يرون اله إل قلیلا ). 


ى مع الغفلة والرغبة ولو كثر فى الحس أه. 

وقال سیدنا عل کرم الله وجهه : كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما 
للعمل » فإنه لم يقل عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل يتقبل اه . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : رکعتان من زاهد عالم خر وأحب عند الله 
من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدّا سرمدًا . 

قال بعض السلف : لم يفتكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة 
ولاصيام .إلا انهم كاتوا أزهد فى الدئيا | ه . 

ونی بعض الأخبار : أن سيدنا عيسى عليه السلام مر برجل نائم والناس 


۲ : النساء‎ ) ١ ( 
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يتعبدون » فقال له عيسى عليه السلام : قم فتعبد مع الناس » فقال : تعٻدٽت 

ياروح اله » فقال له : وماعبادتك ؟ قال : تركت الدنيا لأهلها » فقال له : نم » 
نعمت العبادة هده أو کا قال عليه الصلاة والسلام . 


وقال رجل للشیخ ابی الحسن رضی اله عنه : مالى أرى الناس يعظمونك ول 
أر لك كبير عمل » فقال : بسنة واحدة افترضها الله على رسوله تمسکت بها » 
فقال له : وما هی ؟ قال : اللإعراض عنکم وعن دنیاکم أه . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : وإغا كانت للزهاد هذه الفضيلة لثلاثة 
أوجه : أما أحدها مافيه من فراغ القلب عن الشواغل والشواغب . الثانى لان 
شاهد بوجود الصدق ف المحبة ء إذ الدنيا حبوبة لاتترك إلا جا هو أحب . 


E) ر‎ 


قال عليه الصلاة والساإم : » الصدقة ران ۰ 


قیل على حب العبد ربه . الثالث لأنه دليل على المعرفة بالله والثقة به > لان 
بذل الموجود من الثقة بالمعبود » ومنع الموجود من سوء الظن بالمعبود اه . 

ولا كان حسن العمل الظاهر وإتقانه الذى يكون به كماله ونقصانه إنا هو 
نتائج حسن الباطن وأحواله أشار إلى ذلك بقوله : 

[ حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال » وحسن الأحوال من التحقق فى . 
مقامات الإنرال ] . 

قلت : الأعمال حركة الجسم بالمجاهدة » والأحوال حركة القلب بالمكابدة » 
والمقامات سكون القلب بالطمأنينة » مثال ذلك مقام الزهد مثلا » فإنه يكون أولا 
عمله محاهدة بترك الدنيا وأسبابها » ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة حتى 
يصير حالا » ثم يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقامًا » وكذلك التوكل 
يكون مجاهدة بترك الأسباب » ثم يكون مكابدة بالصبر على مرارة تصرفات 
الأقدار » ثم يصير حالا » ثم يسكن القلب فيه ويذوقه فيصير مقامًا » وكذلك 
المعرفة تكون مجاهدة بالعمل فى الظاهرة كخرق العوائد من نفسه » ثم تكون 
مكابدة بالمعرفة والإقرار عند التعرفات » ثم تصير حالا . فإذا سكنت الروح فى 
الشهود وتقكنت صارت مقامًا » فالأحوال مواهب » والمقامات مكاسب » يعنى أن 
الأحوال مواهب من الله جزاء لثواب الأعمال » فإذا دام العمل واتصل الحال 
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صار مقامًا ؛ فالأحوال تتحول وتذهب وتجىء » فإذا سكن القلب فى ذلك المعنى 
صار مقاما وهو مكتسب من دوام العمل . 

واعلم أن المقام والحال لكل واحد علم وعمل » فالمقام يتعلق به العلم أولا » 
ثم یسعی فی عمله حتی یکون حالا ء ثم يصير مقاما » وكذلك الحال یتعلق به 
العلم أولا » ثم العمل » ثم يصير مقامًا حالا » واه تعالى أعلم . فعلامة التحقق 
قامات الإنزال » هو حسن الحال » وعلامة حسن الجال هو حسن العمل » 
فإتقان الأعمال وحسنها هو ثمرة ونتيجة حسن الأحوال » وحسن الأحوال 
وإتقانها هو نتيجة التحقق بقامات الإنزال » أى التحقق بالإنزال فى المقامات . 

أو تقول : حسن الأحوال دليل على التحقق بالمقامات القى ينزل الله عبده 
فيها » وحسن الأعمال دليل على حسن الأحوال . والتحقق بالحال والسكون فى 
امقام أمر باطنى » ويظهر أثره فى عمل الجوارح ٠‏ 

والحاصل : أن حركة القالب تدل على صلاح القلب أو فساده » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« إن فى الجسد مضغة إا صلخت صلع الس كله إا هدت فَسَدَ 
ایسد کل أل وهی القلبُ.» . 

فإذا تحقق القلب بالزهد مثلا وصار له حالا أو مقامًا » ظهر ذلك على 
جوارحه » من الثقة باش . والاعتماد عليه » وقلة الحركة عند الأسباب المحركة 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 


7ھ ەر ه0 20 سے oa‏ ا وم ءهة 
« ليس الرهد بتحريم الال وَل بإضاعة الال » إا الرَهْدُ أن 


م م 5 ر ك ر 
تکون با فی يد اله اوثق ما فى يدك » . 

وقال الصدٌيق رضى اله عنه لای الحسن الشاذلى فى النوم : علامة خروج 
وعلامة النحقق بالإنزال فى مقام التوكل السكون والطمأنينة عند محركات 
الأسباب . وعلامة التحقق بالإنزال فى مقام المعرفة هو الأدب ظاهرًا وباطنا » 
وحسن الخلق مع كل مخلوق » ولذلك قال أبو حفص رضى الله عنه : حسن 


10 
أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن » فإن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« ل خشع فلب هذا شعت جوارحه » اه . 
وراجع ماتقدم من شرح قوله : تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات 
الأحوال » ففيه زيادة شرح على هذا المحل » والله تعالى أعلم . 
وأفضل الأعمال التى يقطع بها امريد المقامات وأقربها هو ذكر اله » ولذلك 
ذکره بأثره فقال : لاتنرك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيد لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك فی وجود ذکره » فعسى أن يرفعاك من دُکر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة » ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضور » ومن كر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عا سوى المذكور وما ذلك 
0 الله بعزيز . 1 
: الذكر رکن, قوی فى طريق القوم » وهو أفضل الأعمال قال اله 
تعالی :) فاذکرونی اذکر کم )ا وقال تعالی : ) اا الذين آمنوا ادوا 
لله ذکرًا کثیرًا)" . 
والذكر الكثير : ألا ينساه أبدًا . قال ابن عباس رضى اله عنها : كل عبادة 
فرضها الله تعالى جعل هما وقتا مخصوصًا وعذز العباد فى غير أوقاتا إلا الذكر ل 
تيمل اه له وقتا مخصنوصًا قال تعالى : 
) ادکروا اله درا يرا وقال تعالی : : ( اذا قضیتم السلا 
قاذ کرو وا اله قياما وقعودًا على جنو یکم . وقال رجل : « پارسول 
اه ٹر ت عل شار الإسلام فأوصنی بار أدرك به مافاتنی وأوجر » 
فقال : یرال لسانك رط پذکر اه » . قال عليه الصلاة والسلام : 
« او أن رجلا فى جره كراهم يقسمها وآخر يكر اه كان الذاكرٌ ته 
أفضل » . وقال صلى لته عليه وسم : :ا انبنکم بخیر أغتالکم 
وأرْکاها عند د ملیککم وأرفعها فى درجاتکم وخر لک من إنفاق الذهَب 


.٠١١ الساء:‎ ) ۳( . ٤١ : الأحزاب‎ ) ۲ ( . ۱١١ البقرة:‎ ) ١ ( 
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والورتي وير لم ِن أن تلقوا عدوكم فتضر بوا أعناقهم ويضربوا 
اأعناقكم قالوا : وما ذاك يارسول الله ؟ قال ل کر الله » . 
وعن على کرم الله وجهه : « قلت : اسول الله أ الطَرّق أرب إلى 
اتہ اسملا لی عاد اه افصلا عند الله الى ؟ فقا باعل عَلَيّك 
ا :کل اتا يرون ات , فال صل اته 
TLE‏ 
سه تقال صلل اق عل وسلم ٠‏ :¥ إل إل اه لذت ات س 
e‏ ثم اها عل كذلك » . 

الطائى » ثم داود لعروف الكرخى » ثم معروف للسرى » ثم السرى للجنيد › 
ثم انتقلت إلى أرباب التربية ».فلا مدخل على الله إلا من باب الذكر » 
فالواجب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته » ويبذل فيه جهده » فإن الذكر 
منشور الولاية ولابد منه فى البداية والنهاية » فمن أعطى الذكر فقد أعطى 
المنشور ومن ترك الذكر فقد عزل » وأنشدوا : 

رالدَكرٌ امعم باب انت داخ 

له فاحل ل الأنقاس راسا 

فبقدر مايفنى فى الاسم يفنى فى الذات » وبقدر مايفارٌ فى الفتاء فى الاسم 
يكون متفترًا فى الفناء فى الذات . فيلتزم المريد الذكر على كل حال ولايترك 
الذکر باللسان لعدم حضور قلبه فیه » بل یذکزه بلسانه ولو کان غافلا بقلبه › 
فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك فى وجود ذكره » لأن غفلتك عن 
ذكره » إعراض عنه بالكلية > وی وجود ذكره إقبال بوجه ما » وف شغل 


۴Y 


اللسان بذكر الله تزيين جارحة بطاعة الله > وف فقده تعرّض 'لاشتغاها 
بالمعصية . 

قيل لبعضهم : مالنا نذكر اله باللسان والقلب غافل ؟ فقال اشكر اله على 
ماوفق من ذكر اللسان » ولو أشغله بالغيبة ماكنت تفعل . 

فيازم الإنسان ذكز اللسان حتى يفتح الله فى ذكر الجنان » فعسى أن ينقلك 
الحق تعالى من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة » أى انتباه معان 
الذكر عند الاشتغال به » ومن ذکر مغ يقظة إلى ذكر مع وجود حضور المذكور 
وارتسامه فی الخيال » حتى يطمئن القلب بذکر الله ویکون حاضرا بقلبه مع دوام 
ذكره » وهذا هو ذكر الغواص والأول ذكر العوام » فإن دمت على ذكر الحضور 
رفعك إلى ذكر مع الغيبة عا سوى المذكور » لما يغمر قلبك من النور » وريا يعظم 
قرب نور المذكور فيغرق فى النور » حتى يغيب عا سوى المذكور » حت يصير 
الذاكر مذكورًا » والطالب مطلوبا » والواصل موصولا . 


( وما ذلك على الله بعزیز )“ 


أى يمتنع ‏ فقد يرفع فى أعلى الدرجات من كان فى أسفل الدركات » وهاهنا 
يسكت اللسان » وينتقل الذكر للجنان » فيصير ذكر اللسان غفلة فى حق أهل 
هذا المقام ‏ كا قال الشاعر : 


ا إن كرك إلا هم يلمي 


A‏ 2 0 . ت 
سری وقلیی وروجی عند ذكراكا 


حقی کان رقا منك هتف ف 


û 


ت 
وت 


۰ إباك َك رالتذكار إباكا. 
اما ترّى الح قد لاحت شواهده 


ص 
ي ي O0 a‏ 


وال الكل من معناه مَعناكا 
وقال الواسطى مشيرًا إلى هذا امقام : الذاكرون فى ذكره أكثر غفلة من 


۰ : إبراهيم‎ ) ١ ( 
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الناسين لذکره 6 لان ذکره سواه اه . 
يعنى أن الذاكرين اق بالقلوب هم فى حال ذكرهم لله بلسانهم أكثر غفلة من 
التاركين لذكره » لأن ذكره باللسان وتكلفه يقتضى وجود النفس وهو شرك » 
والشرك أقيح من الفقلة » هذا معنى قول : لان ذكرم سواه » آی لأن ذکر 
قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر 
إلى الذكور وعن کل شیء سواه » لقوله تعالی : 


( واذكر اسم ريك وتبتل لبه تبتلا ) . 
وقال القشيرى رضى الله عنه : الذكر اندراج الذاكر فى مذكوره » واستظلام 
السر ظهوره > وف معی ذلك أنشدوا : 


نے م 


وصرت باي أ من هوی 
۴ آرانی الوجد انك حاضری 
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قاطت موجودا بغیر تكم 
وفى هذا المقام يت 


ويسر ماف لكر ساني 
وام عَره القلبُ بالحفقان 


شهدتك موجُودا بکل مان 


وشاهدت موجودا بغار عيان 


يتحقق المريد بعبادة الفكرة أو النظرة وفكرة ساعة خير من 
عبادة سبعين سنة » ولذلك قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : 


أوقاتنا كلها 


ليلة القدر : أى عبادتنا كلها مضاعفة مع خفائها وتعقيق الإخلاص فيها » إذ 
لايطلع عليها ملك فيكتبه » ولاشيطان فيفسده : وفى ذلك قال بعضهم » قيل هو 


الحلاج : 
و 2 ى م سے ص و ا 
ب العارفين ها عيون 
ر ت o£‏ ى کے 
وألسَة بأشرار تناجى 
o£‏ اگ 0 8 


.۸ : المزمل‎ )١( 
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تری ما لا یری للناظرینا 
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وقد ذیلتها ببیتين فقلت : 


oe”‏ ر 4 a‏ ّ ر ٠‏ 3 م 
وافدة يم بعشسقى وجل إلى جبروټ ذى حق يقينا 


م 0 لھ رہ ”کے ص عر 4 8 ت ۴ 
فإن تردن تباكرٌ ذِى العانى فبذل الروح منك يقل فينا 


اتاب التادسن 
علامات موت القلب 


ولا کان الذكر هو سبب حياة القلب وترکه سبب موته . ونی الحدیث : 

« مَل الى يكر ريه والذى لايذكر ربه كمثل الي وليت » 

ذكر علامة حیاته وموته فی أول الباب السادس فقال : وقال رضى الله عنه : 

] من علامات موت القلب عدم الحزن على مافاتك من الموافقات › وترك 
الندم على مافعلت من وجود الزلات ] . 

قلت : موت القلب سببه ثلاثة أشياء : حب الدنيا » والغفلة عن ذكر الله > 
وإرسال الجوارح فى معاصى الله . وسبب حياته ثلائة أشياء : الزهد فى الدنيا › 
والاشتغال بذكر الله » وصحبة أولياء الله . وعلامة موته ثلائة أشياء : عدم الحزن 
على مافات من الطاعات » وترك الندم على مافعلت من الزلات » وصحبتك 
للغافلين الأموات » وذلك لأن صدور الطاعة من العبد عنوان السعادة » وصدور 
المعصية علامة الشقاوة » فإن كان القلب حيا با معرفة والإيان آلمه مايوجب 
شقاوته وافرحه مایو جب سعادته . 

أو تقول : صدور الطاعة من العبد علامة على رضا مولاه » وصدور ال معصية 
علامة على غضبه . فالقلب الحجی بحس ہا یرضیه عند مولاه فیفرح › ومایسخطه 
عليه فيحزن . والقلب الميت لاجس بشىء » قد استوى عنده وجود الطاعة 
والمعصية » لايفرح بطاعة وموافقة » ولا حزن على زلة ولا معصية › کا هو شأن 
اميت فى الحس . وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« من سر ت ا وساءتة سا فهر مۇمنْ . 

وقال عبد الله بن مسعود : المؤمن رى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخاف أن 
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یقع عليه » والفاجر یری ذنوبه کذباب وقع على أنفه فقال به هکذا فأطاره اه . 
لكن لاينبغى للعبد أن يغلب النظر إلى جانب الذنب فيقل رجاؤه ويسىء الظن 
بسيده كا أشار إليه بقوله : 


الخوف والرجاء 
[٠‏ لايعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بال ] . 
قلت : الناس فى الخوف والرجاء على ثلاثة أقسام : أهل البداية ينبغى هم 
تغليب جانب الخوف » وأهل الوسط ينبغى همم أن يعتدل خوفهم ورجاؤهم » 
وأهل النهاية يغلبون جانب الرجاء » أما أهل البداية فلأنهم إذا غلبوا جانب 
الخوف جدوا فى العمل وانكفوا عن الزلل » فبذلك تشرق نايتهم : 


*م رون U‏ ا 0 


(٠‏ والذِين جاهدوا فينا ديهم 
وأما أهل الوسط » فلأنهم قد انتقلت عبادتهم إلى تصفية بواطنهم فعبادت ` 
قلبية » فلو غليوا جانب الخوف لرجعوا إلى عبادة الجوارح » والمطلوب منهم 
عبادة البواطن على رجاء الوصول وخوف القطيعة فیعتدل خوفهم ورجا 

وأما الواصلون فلا يرون لأنفسهم فعلا ولا تركاً » فهم ينظرون إلى تصريف 
الحق وما بجرى به سابق القدر فيتلقونه بالقبول والرضا » فإن كان طاعة شكروا 
وشهدوا منة اله » وإن كان معصية اعتذروا وتأدبوا ولم يقفوا مع أنفسهم إذ 
لا وجود هما عندهم » وإنا ينظرون إلى ”ما يبرز من عنصر القدرة » فنظرهم إلى 
حلمه وعفوه وإحسانه وبره أكثر من نظرهم إلى بطشه وقهره » ويرحم الله 
الشافعى حيث قال : 

فلا سا قلیِیوَضًاقت مَّاهیی جات الجا ين لعفو سل 


ص رو 


تعاظمنی نی فلا قرنته فوك ر کان عو اغ 

ھ ‏ من ۸ ر لے 
ف زلت ذا جود وفضلٍ ومنة جود وتعفو منة وتكرما 
فیالیت شعری هل أصير نة اهنا وإما للسعار فأندما 


٩ : العنکپوت‎ ) ١ ( 
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قال تعالی : ( قل یا اوی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
ن الله ب يعفر الذنْوبَ ميا انه هو الغفور الرَحيمْ ) . 


وتأمل قضية الذى قتل تسعاً وتسعين نفساً ث ثم سأل راهباً فقال : له هل لى 
من توبة ؟ فقال له : لا توبة لك كمل بد الائة ثم أت عالًا فال فقال 
له : من حول بينك وبينها » ولكن اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله › 
فكن فيهم حتى توت » فلها توسط الطريق أدركه اموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى اه إلبهم أن قيسوا القرية القى خرج إليها 
والقرية التى خرج منها فإلى أا كان أقرب فهو من أهلها > فأوحى الله إلى 
القرية الى يريد أن تقاربى وإلى القرية التى خرج منها أن تباعدى » > فوجد 
أقرب إلى القرية التى يريد بشبر » فأخذته ملائكة الرحمة » والحديث فى 
الصحيحين نقلته بالمعنى . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : العامة إذا خوفوا خافوا » 
وإذا رجوا رجوا » والحخاصة متى خوفوا رجوا ومتى رجوا خافوا . 

قال فى لطائف المنن : ومعنى كلام الشيخ هذا أن العامة واقفون مع ظواهر 
الأمر » فإذا خرّفوا خافوا > إذ ليس مم نفوذ إلى ما وراء العبارة ہنور الفهم کا 
لأهل الله » وأهل اله إذا خوفوا رجوا عالمين أن من وراء خوفهم وما خوفوا به 
أوصاف المرجو الذى لا ينبغى أن يقنط من رحته ولا أن بيأس من منته › 
فاحتالوا على أوصاف كرمه » علا منهم ما خوفهم إلا ليجمعهم عليه وليردهم 
بذلك إليه » وإذا رجُوا يخافون غيب مشيئته الذى هو من وراء رجائهم » وخافوا 
أن يكون ما ظهر من الرجاء اختبارًا لعقومم هل تقف مع الرجاء أو تنفذ إلى ما 
بطن فى مشيئته » فلذلك أثار الرجاء خوفهم اه. 

ودخل الجنيد رضى الله عنه على شيخه السرى فوجده مقبوضا فقال لە 
مالك أيها الشيخ مقبوضا ؟ فقال : دخل عل شاب فقال لى ما حقيقة التوبة ؟ 
فقلت له : ألا تنسى ذنبك » فقال الشاب : بل التوية أن تنسى ذنبك » ثم خرج 


. 0۳ : الزمر‎ ) ١ ( 
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عنى . قال الجنيد : فقلت الصواب ما قاله الشاب » لأنى إذا كنت فى حالة 
الجفاء ثم نقلنى إلى شهود الصفا فذكر ال جفاء فى حال الصفا جفاء اه . 

قلت : نظر السرى إلى أهل البداية » ونظر الجنيد إلى أهل النهاية والكل 
صواب » والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر موجب تصغير الذنب فقال : 

[ فان من عرف ربه استصغر فی جنب کرمه ذنبه ] 

قلت : بل من عرف ربه غاب عن رؤية ذنبه لفنائه عن نفسه بشهود ربه › 
فإن صدر مته فعل يخالف الحكمة غلب عليه شهود النعمة قال تعالى ؛ 


( ت عبادی انی انا عفر الرَحِيمٌ ) وأما قوله تعالی :( أن عذابی 
هو العَذَابُ الأليم )“ فإغا هو لمن لم يتب . 
وقال رسول الله صل الله عليه لر 
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يذنبون فيستغفرون فيغفر هم وهو الغفور الرجيم ۰¢ 


واه أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد » ومن العقيم الوالد » ومن الضال 
الواجد » لكن لا ينبغى أن يصغر عنده ذنبه حتى يغتر بحلم اله . 
وقد أوحى اله إلى داود عليه السلام : يا داود قل لعبادى الصديقين 
لا يغتروا » فإنى إن آقم عليهم عدلى وقسطى أعذبهم غير ظالم هم » وقل لعبادى 
امذنبين : لا يقنطوا فإنه لا يعظم على ذنب أغفره همم اه . 

وقال الجنيد رضى الله عنه : إذا بدت عين من الكريم ألحقت المسىء 
بالمحسن . 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه فى حزبه : إلى معصيتك نادتق 
بالطاعة وطاعتك نادتنى بالمعصية » ففى أا أخاف > وف اا أرجو ؟ إن قلت 


4٩ : الحجر‎ ) ۱ ( 
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با معصية قابلتنى بفضلك فلم ثدح لى خوفاً » وإن قلت بالطاعة قابلتى بعدلك 
فلم تدع لی رجاء » فلیت شعری كيف أرى إحسانى مع إحسانك » أم كيف 
اجهل فضلك مع عصيانك ؟ اه . 

ومعنى كلام الشيخ رضى اله عنه أن العبد إذا كان فى المعصية شهد قهرية 
الحق وعظمته وضعف نفسه وعجزه » اكتسب من المعصية انكسارًا وذلا لنفسه 
وتعظييًا وإجلالا لربه » وهذا أفضل الطاعات فقد نادته معصيته التى هو فيها 
بالطاعة التى مجتنيها منها . وإذا كان فى الطاعة ريا شهد فيها نفسه وقصد متعته 
وحظه » فأشرك بربه وأخل بأدبه » وهذه معصية » فإذا كان فى الطاعة نادته هذه 
العصية التى يجتنيها منها فلا يدرى من أا يخاف وأبما يرجو ؟ وقوله إن قلت 
با لمعصية إلخ » أى إن نظرت إلى صورة المعصية قابلتنى بفضلك فامتحى اسمها 
واندرس رسمها » وإن نظرت إلى صورة الطاعة قابلتى بعدلك فاضمحلت 
وامتحت وبقى محض الرجاء من الكريم الوهاب الذى يعطى بلا سبب ويغطى 
بحلمه المناقشة والعتاب » والله تعالى أعلم . 

فتحصل أن العارف لا يقف مع معصية وإن جلت » ولا مع طاعة وإن 
عظمت » وهو معنی قوله : 

[ لا صغيرة إذا قابلك عدله » ولا كبيرة إذا واجهك فضله ] . 

قلت : الصغيرة هى الجرية التى لا وعيد فيها من القرآن ولا من الحديث › 
والكبيرة هى القى توعد عليها بالعذاب أو الحد فى القرآن أو ف السنة » وقيل 
غير ذلك هذا كله بالنظر لظاهر الأمر » وأما .باعتبار ما عند الله من أمر غيبه 
وبالنظر إلى حلمه وعدله فقد یبرز خلاف ما یظن . قال تعالی : 

( ودا م من اقه ما لم يووا يبون ٩)‏ . 

فمن سبقت له العناية لا تضره الجنابة . 

( اولك يبدل الله ساتم حسنَاتٍ ) . 

وإن كانت الأعمال علامات فقد تختلف فى بعض المقدمات » فوجب استواء 


. ۷۰ : الفرقان‎ ) ۲ ( . ٤۷ : الزمر‎ ) ١ ( 
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الرجاء والخوف فى بعض المقامات » والتسليم له فى كل الأوقات » إذ قد تمت 
كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » فإذا قابلك الحق سبحانه وتعالى 
بعدله وجلاله لم تبق لك صغيرة وعادت صغائرك كبائر » وإذا واجهك الحق تعالى 
بفضله وکرمه وإحسانه وماله :1 تبق لك كبيرة وعادت كبائرك صغائر . 

قال بحیى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : إذا أنالهم فضله لم تبق هم سيئة › 
وإذا وضع عليهم عدله أ تبق هم حسنة | ه . وقيل لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 
ما رجح أحدهما على الآخر » بل المؤمن کالطائر بین جناحین أو کا قيل » قاله 
الشيخ زروق رضى الله عنه . 

قلت : وحديث الرجل تد له تسع وتسعون سجلا. كل سجل مد البصر › ثم 
تخرج له بطاقة قدر الأغلة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتطيش تلك 
السجلات » یدل على عظيم حلمه ورحته وشمول کرمه ومنته . 

ولا ذكر رضى اله عنه علامة موت القلب ذكر الأعمال التى توجب حياته 


فقال : 
[ لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده » ويتحقر عندك 
وجوده ] . 


قلت : هكذا هى نسخة الشيخ بلفظ القلوب » وهى أوفق بالسياق إذ الكلام 
کله فی موت القلوب وحیاتا . 1 

یعنی آنه لا عمل ارجى لحياة القلوب من عمل يکون بالله وله غائبا فيه عا 
سواه » غبر ملاحظ فيه حظوظه وهواه » متبرتًا فيه من حوله وقواه » فإذا 
أظهر ته عليه القدرة غاب عن شهوده وصغر فى عينه صورة وجوده » لما تجلى فى 
قلبه من عظمة مولاه » فصغر عنده كل ما سواه » فمئل هذا العمل تحيا به 
القلوب » وقحعظى بشاهدة علام الغيوب » وهو روح اليقين » وهو حياة قلوب 
العارغين » فإذا أراد الله أن يتولى عبده أنضه للعمل وصغره فى عينه » فلا یزال 
جادا فى عمل الجوارح حتى ينقله إلى عمل القلوب » فتستريح الجوارح من 
التعب » ولا يبقى إلا شهود العظمة مع الأدب . 

قال النهزجوری ره اله : من علامات من تولاه الله فى أحواله أن يشهد 
التقصير فى إخلاصه » والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه » والفتور فى 


٤٦ 


مجحاهدته » وقلة المراعاة ف فقره » فتکون ا جميع أحواله ده غار مرضية › 
ویزداد فقراً إلى الله فی قصده وسیره حتی یغنی عن کل شیء دونه | هھ . 


الواردات الإية 


وإذا يى القلب بعرفة اله كان محلا لتجلى الواردات الإهية » وإلى ذلك 
شار بقوله : 

[ إنغا أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا ] . 

قلت : الوارد نور إلى يقذفه الله فى قلب من أحب من عباده » وهو على 
ثلائة أقسام » على حسب البداية والوسط والنهاية . أو تقول : على حسب 
الطالبين والسائرين والواصلين . 

القسم الأول » وارد الانتباه : وهو نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة » وهو لأهل البداية من الطالبين » فإذا تيقظ من نومه وانتبه من غفلته 
استوی على قدمه طالبًا لربه » فیقبل عليه بقلبه وبقالبه » وینجمع عليه بکلیته . 

القسم الثانى » وارد الإقبال : وهو نور يقذفه الله فى قلب عبده فیحر که 
لذکر مولاه ویغیبه عا سواه » فلا یزال مشتغلا بذکره غائباً عن غیره » حتی 
يتل القلب بالنور » ويغيب عا سوى المذكور » فلا یری إلا التو ٠‏ فیخرج من 
سچن الأغيار ويتحرر من رق الآثار. 

القسم الثالث › وارد الوصال : وهو نور يستولى على قلب العبد ثم يستولى 
على ظاهره وباطنه » فیځرجه من سجن نفسه ویغیبه عن شهود حسه . وقد 
أشار إلى القسم الأول وهو وارد الانتباه بقوله : إا أورد عليك إلخ » أى إا 
أشرق عليك نور اليقظة والانتباه وهو الوارد » لتكون بسببه واردا عليه وسائراً 
إليه » ولو ل يورد عليك هذا الوارد لبقيت فى وطن غفلتك ناتا فى سكرتك داثا 
فى حسرتك . 

ثم أشار إلى القسم الثانى وهو وارد الإقبال فقال : 

1 ورد عليك الوارد » ليتسلمك من يد الأغيار › وليحررك من رق 
الآثار ] . 
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أى إنغا أورد عليك وارد الإقبال » ليؤنسك بذكر الكبير المتعال » فإذا 
اشتغلت بذكره وغبت عن غيره تسلمك : أى أنقذك من يد لصوص الأغيار بعد 
أن شدوا أوثاقك بحبل هواك » وسجنوك فى سجن حظوظك ومناك » وليحررك 
ويعتقك أيضا من رتى الآثار » بعد أن ملكتك با أظهرته لك من زخرف 
الاغترار . فإذا تسلمت من يد الأغيار أفضيت إلى شهود الأنوار » وإذا تحررت 
من رق الآثار ترقيت إلى شهود الأسرار » فالأنوار أنوار الصفات » والأسرار 
أسرار الذات » فالأنوار لأهل الفناء فى الصفات » والأسرار لأهل الفناء فى 
الذات . 

ثم أشار إلى القسم الثالث وهو وارد الوصول فقال : 

[ أورد عليك الوارد » ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 
شهودك ] . 

أى إغا أورد عليك وارد الوصال » بعد أن أهب عليك نفحات الإقبال ء 
ليخرجك من سجن رؤية وجودك إلى فضاء » أى اتساع شهودك لربك » 
فرؤيتك وجودك مانعة لك من شهود ربك » إذ حال أن تشهده وتشهد معه 
سواه » وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » وأنشد ال جنيد : 

وجودی ان أغيبَ عن الوجوڊ با يبدو عل من الشهود 

فالفناء عن النفس وزواها أصعب من الفناء عن الكون وهدمه » فمه) زالت 
النفس وهدمت اندم الكون ولم يبق له أثر » وقد بهدم الكون وتبقى فى النفس 
بقية » فلذلك قدم الشيخ رق الأكوان على سجن وجود الإنسان » والله تعالى 
أعلم . 

ثم فسر تلك الواردات فقال : 

[ الأنوار مطايا القلوب والأسرار ] . 
قلت : النور نكتة تقع فى قلب العبد من معنى اسم أو صفة > یسری معناها فی 
كليته حتى يبصر الح والباطل إبصارًا لا يكنه التخلف معه عن موجبه » قاله 
الشيخ زروق . 

والمطايا : جمع مطية » وهى الناقة المهيأة للركوب . والقلوب : جمع قلب › 
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وهو الحقيقة القابلة للمفهومات . والأسرار: جمع سر » وهو الحقيقة القابلة 
للتجليات . والسر أدق وأصفى من القلب : والكل اسم للروح » فإن الروح ما 
دامت مظلمة بالمعاصى والذنوب والشهوات والعيوب سميت نفسًا » فإذا 
انزجرت وانعقلت انعقال البعير سميت عقلا » فا زالت تتقلب فى الغفلة 
والحضور فلذلك سميت قابا > فإذا اطمأنت وسکنت واستراحت من تعب 
البشرية سميت روحا > فإذا تصفت من غبش الحس سمیت سرا لکونا۔ صارت 
سرا من أسرار الله حين رجعت إلى أصلها وهو سر الجبروت » فإذا أراد الله 
تعالى أن يوصل عبده إلى حضرة قدسه وحمله إلى محل أنسه أمده بوأزدات 
الأنوار كالمطايا > فيحمل عليها فى محفة العناية مروحًا عليه بنسيم الداية » 
محفوفا ينصرة الرعاية » فترحل الروح من عوالم البشرية إلى عوالم الروحانية 
حتی تصير سرا من اسرار الله لا يعلمها إلا الله : 
4 4 £ ر 
( لر ال ين انر ري . 

فالأنوار التق هى الواردات مطايا القلوب تحملها إلى حضرة علام الغيوب » 
وهی أيضا مطايا الأسرار تحملها إلى جبروت العزيز الجبار » فالسلوك هداية ‏ 
والجذب عناية » فوارد الاتتباه والإقبال مله سلوك وارد الوصال حملة جذب » 
فالأنوار الى هى مطايا القلوب تحملهم على جهة السلوك ك إلا انهم محمولون فيه 
بحلاوة نور الانتباه والإقبال » فصار سلوكهم کأنه جذب . 

وأا الأنوار التق تعملهم على مطايا الأسرار > فإنها تحملهم على جهة الجذب 
مزوجاً بسلوك فيكونون بين جذب وسلوك » وهذا الحمل أعظم > واه تعالى 
أعلم . 

ثم بين كيفية السير على هذه المطايا وما يعوقها عن السير فقال : 

[ النور جند القلب » كا أن الظلمة جند النفس » فإذا أراد الله أن ينصر 
عبده امد بجنود الأنوار » وقطع عنه مدد الظلم والأغيار ] . 

: الظلمة نكتة تقع من الهوى فى النفس عن عوارض الوهم فتوجب 

لس عن الم ؟ لتمكن الباطل من الحقيقة » فيأتى العبد ويذر على غير بصيرة 


. ۸۵ : الإسراء‎ ) ١ ( 
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قاله الشيخ زروق . 

قلت : قد تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر اساء مسمی 
واحد . وهو اللطيفة الربانية النورانية المودعة فى هذا القالب الجسمافى 
الظلمانى » وإغا اختلفت أسماؤها باختلاف أحواطما وتنقل أطوارها » ومثال ذلك 
كاء المطر النازل فى أصل الشجر » ثم يصعد فى فروعها فيظهر ورقا ثم نورا 
وازهارا ٤‏ م يعمد ثمرة ينمو حی یکمل ٤‏ فا اء واحد واختلفت اسماؤه 
باختلاف أطواره » هكذا قال الساحلى فى بغيته . وقد نظمت فى ذلك قصيدة 
ذكرت فى غير هذا الكتاب . فعلى هذا يكون تقابل القلب مع النفس بالمحاربة 
كناية عن صعوبة انتقال الروح من وطن الظلمة التق هى محل النفس إلى وطن 
النور الذى هو الطلب وما بعده . فالقلب محارا لينقلها إلى أصلها » وهى 
تتقاعد وتسقط إلى أرض البشرية وشهواتها » فالقلب له أنوار الواردات تقربه 
وتنصره حتى يترقى إلى الحضرة التى هى أصله وفيها کان وطنه » وکأنپا جنود له 
من حيث إنه يتقوى بها وينتصر على ظلمة النفس » وهذه الأنوار هى الواردات 
المتقدمة » والنفس لا ركنت إلى الشهوات واستحلتها صدرت كأنها جنود ها › 
وهى ظلمة من حيث إنها حجبتها عن الحق ومنعتها من شهود شموس العرفان › 
فإذا هاجت النفس بجنود ظلماتها وشهواتها إلى معصية أو شهوة رحل إليها 
القلب بجنود أنواره فيلتحم بينه) القتال » فإذا أراد الله عناية عبده ونصره أمد 
قلبه بجنود الأنوار وقطع عنه من جهة النفس مدد الأغيار » فيستولى النور على 
الظلمة وتولى النفس منهزمة » وإذا أراد الله خذلان عبده أمد نفسه بالأغيار » 
وقطع عن قلبه شوارق الأنوار » فيأقى المنصور بالأمر على وجهه » والمخذول 
بالشیء على عکسه . 

قال الشيخ زروق رضى اه عنه : وأمداد الأنوار ثلاثة : أوها يقين لا بخالطه 
شك ولا ريب . الثانى علم تصحبه بصيرة وبيان . الثالث إمام يجرى بعد 
العيان . 

وأمداد الظلم ثلائة : أوما ضعف اليقين . ثانيها غلبة الجهل على النفس . 
ثالثها الشفقة على النفس . وذلك كله أصله الرضا عن النفس وعدمه » ومظهره 
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الثلاث المرتبة عليه » وهى المعاصى والشهوات والغفلات » وأضدادها المتقدمة فى 
الباب الثالث فافهم اه . 


أمداد الأنوار 


ولا كان النور هو جند القلب » لأنه يكشف عن حقائق الأشياء » فيتميز 
الحق من الباطل » فيحق الحق ويبطل الباطل . فينتصر القلب بإقباله على الحق 
على بينة واضحة » وتنهزم النفس بانهزام جند ظلماتا » إذ لا بقاء للظلمة مع 
وضوح النور » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ النور له الكشف . والبصيرة ها الحكم . والقلب له الإقبال 
والإدبار ] . 

قلت : النور من حيث هو من شأنه أن يكشف الأمور ؤيوضحها حتى يظهر 

حسنپا من قبيحها » ومن شأن البصيرة الفتوحة أن تحكم على الحسن بحسن 
وعلى القبيح بقبحه والقلب يقبل على ما ثبت بثبت حسنه ویدبر عن ما یثبت قبحه . 

أو تقول : قبل على ما فيه نفعد ویدبر عا فد ضرره » ومثال ذلك : رجل 
دخل بيتاً مظلمً فيه عقارب وحيات وفيه سبائك ذهب وفضة » فلا یدری ما يأخذ 
ولا ما یذر ولا ما فيه نفع ولا ضرر . فإذا أدخل فيه مصباحاً رأى ما ينفعه وما 
يضره » وما يأمنه وما يحذره » كذلك قلب المؤمن العاصى لا يفرق بين مرارة 
المعصية وحلاوة الطاعة » فإذا استضاء بنور التقوى عرف ما يضره وما ينفعه › 
وفرق بين الحق والباطل » قال تعالى : 

( ايا الَذِين آمنوا إن نتقوا اله يحمل لم فرناتا )“ . 

ای نورا يفرق بين لمق والباطل قال تعالی : 


کن رھ“ رر 


أو من کان يتا ایتا وجنا ا له ورا شی به فی الناس 0 


وقال تعالی : ( امن شرح اله صدره للاسلام هر على نور من من 
ربه ( 
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وهذا النور الذى يكشف الأمور هو نور الواردات المتقدمة الذى هو مطايا 
إلى علام الغيوب . 

وها : نور وارد الانتياه » ومن شأنه أن يكشف ظلمة الغفلة . ويظهر نور 
اليقظة » فتحكم البصيرة بقبح الغفلة وحسن اليقظة » فيقبل القلب حينئذ على 
ذکر ربه ویدبر عا فف عن ربه » وهذا هو نور الطالبين . 

الثانى : نور وارد الإقبال » ومن شأنه أن يكشف ظلمة الأغيار » ويظهر 
بهجة المعارف والأسرار » فتحكم البصيرة بضرر الأغيار وحسن الأسرار» 
فيقبل القلب على بهجة الأسرار » ويدبر عن ظلمة الأغيار » وهذا هو نور 
السائرين . 

الثالث : نور وارد الوصال » ومن شأنه أن يكشف ظلمة الكون ورداء 
الصون » ويظهر نور تجليات المكون فيقبل القلب على مشاهدة مولاه » ويدبر 
عن الالتفات إلى ما سواه » وهذا هو نوراو اصلين وهو نور المواجهة » ونور ما 
قبله نور اتوج . 

وإن شت قلت : هو نور الإسلام والإيان والإحسان » فنور الإسلام يكشف 
ظلمة الكفر والعصيان » ويظهر نور الانقياد والإدعان فتحكم البصيرة بقبح 
الكفر والعصيان » وحسن نور الإسلام والإذعان : فيقبل القلب على طاعة ربه 
ويعرض عا يبعده من ربه » ونور الإيان يكشف ظلمات الشرك الخفى وبظهر 
بهجة الإخلاص والصدق الوف ؛ فتحکم البصيرة بقبح الشرك وضرره وحسن 
الإخلاص وخيره ٠‏ فيقبل القلب على توحيد ربه ويعرض عن الشرك وشره › 
ونور الإحسان يكشف ظلمة السوى ويظهر نور وجود المولى » فتحكم البصيرة 
بقبح ظلمة الأثر وحسن نور المؤثر » فيقبل القلب على معرفة مولاه ويغيب 
بالكلية عا سواه . 

وإِن شئت قلت : هذا النور هو نور الشريعة والطريقة والحقيقة » فنور 
الشريعة يكشف ظلمة البطالة والتقصير » ويظهر نور المجاهدة والتشمير » 
فتحكم البصيرة بقبح البطالة وحسن المجاهدة » فيقيل القلب على مجاهدة 
الجوارح فى طاعة مولاه > ويدبر عن متابعة حظوظه وهواه » ونور الطريقة 
يكشف ظلمة المساوىّ والعيوب » ويظهر بهجة الصفاء وما يثمره من علم 
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القلب على ما وجب التصفية ونير عا جنع مى التخلية والتحلية ‏ ونو 
الحقيقة يكشف ظلمة الحجاب » ويظهر له محاسن الأحباب . 

أو تقول : نور الحقيقة يكشف له ظلمة الأكوان » ويظهر نور الشهود 
والعيان > فيقبل القلب على مشاهدة الأحباب داخل الحجاب > ویدبر عا يقطعه 
عن الأدب ت الأحباب ٤‏ جعلنا الله ee‏ على الدوام ف هذه الدار وف دار 


الفرح بالطاعة 


ولا كان أصل كل نور وسر وخير هو طاعة الله » وأصل كل ظلمة وحجاب 
وبعد هو معصية الله . ومن علامة حياة القلب فرحه بالطاعة وحزنه على صدور 
المعصية » نبهك الشيخ على وجه الفرح بالطاعة الى هى سبب نور القلوب 
ومفاتيح الغيوب » فقال : 

[ لا تفرحك الطاعة لأنہا برزت منك » وافرح با لأنها برزت من الله 
إليك ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) ] . 

قلت : قد تقدم فى الحديث : « من سرته حسناته وساءته سیئاته فهر 
مۇمن » . والناس فى الفرح بالطاعة على ثلاثة أقسام . 

قسم فرحوا بہا لا يرجون عايها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الأليم ء 
فهم يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهر ل يتإرءوا فيها من حوهم وقوتهم › 
وهم من أهل قوله تعالى : ( إياك نعبد ) . 

وقسم فرحوا بها من حيث إنها عنوان الرضا والقبول » وسبب فى القرب 
والوصول » فهى هدايا من الملك الكريم ١‏ ومطايا تحملهم إلى حضرة التعيم , 
لا يرون لأنفسهم ترکا ولا فعلا » ولا قوة ولا حولا » يرون ام حمولون 
بالقدرة الأزلية » مصروفون عن المشيئة الأصلية » وهم من أهل قوله تعالى : 
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فأهل القسم الأول عبادتهم له وأهل القسم الثانى عبادتهم بالله وبقدرة 
اله »> وبینا فرق کبیر . 

وقسم ثالث فرحهم با لله دون شیء سواه » فانون عن انفسهم › پاقون 
بربهم » فإن ظهرت منهم طاعة فالمنة لله » وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا له 
أدبا مع الله » لا ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلة » ولا يزيد إن ظهرت منم 2 
طاعة أو بقظة > لام بالله وه من آهل لا حول وله قوة إل باه وهم مارغو 
بالله » فإن ظهرت منك أبها امريد طاعة أو إحسان فلا تفرح بها من حيث إنها 
عن أن بيحتاج إلى من يطيعه سواه . قال اله تعالى : 

(وَمَنْ جاه فإغا اه لنفيه إن اله لعي عَنِ الاين ». 

وقال صلى الله عليه وسلم حاکیا عن ربه عز وجل : 


« یا عبادی ٩‏ أن کم وآخرکم وإنسکم جنم کانوا عل أتقّی 
قلب رجلٍ واحد مازاد ذلك ف ملکی شیا » الحديث : 

وافرح بها من حيث إنها هدية من الله إليك » تدل على أنك من مظاهر کرمه 
وفضله وإحسانه » فالفرح إا هو بفضل اله وبرحمته ‏ قال تعالى : 

( قل يفضل اله يسمه فيذيك لبروا )" . 

ففضل الله هو هدايته وتوفيقه » ور مته هو اجتباؤه وتقریبه » وقیل فضل الله 
الإسلام » ورحته القرآن » وقيل فضل الله هداية الدين » ورحمته جنة النعيم › 
وقيل فضل اله توحيد الدليل والبرهان » ور مته توحید الشهود ليان » وقیل 
غير ذلك » واله تعالى اعلم . 

ولا کان الفرح بالطاعة قد يتوهم أنه فرع رؤيتها والنظر إليها رفع ذلك ' 
فقوله : 

[ قطع السائرين له والواصلين إليه > عن رؤية أعماهم » وشهود 


١ (‏ ) العنكيوت : 1 . ( ۲ ) پونس : ۵۸ . 
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أحوالمم . أما السائرون . فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها . 
وأما الواصلون » فلاأنه غيبهم بشهوده عنها ] . 

قلت : قطع هنا بعنى غيب » ولو عبر به لكان أظهر وأسهل لا فى التعبير 
بالقطع من الشؤومة » وفى عبارته شىء من النقص فلو قال غيب السارین له 
عن رؤية أعماهم وأحواهم والواصلين إليه عن رؤية وجودهم ؛ أماالسائرون 
فلأنهم ام يتحققوا فيها الصدق مع اه » وأما الواصلون فلأنہم م یشهدوا مع اله 
سواه » يعنى أن الحق تعالى غيب السائرين له والواصاين إليه عن رؤية أعماهم 
الظاهرة وشهود أحواهم الباطنة . أا السائرون فلانهم يتهمون أنفسهم على 
الدوام > فمها صدر منم إحسان » ولاح هم يقظة أو وجدان رأوها فى غاية 
الل والتتصان » فاستحيوا من انه أن يعتمدوا علبها أو يعتدوا ياء » فغایوا عن 
أعمامم وأحواهم » واعتمدوا على فضل ربمم فالصدق هو لب الإخلاص 
وسر ٠‏ ؛ أى لم يتحققوا بسر الإخلاص فيها فلم يروها ولم يركنوا إليها . 

سئل بعض العارفين : ما علامة قبول العمل ؟ قال : نسيانك إياه وانقطاع 
نظرك ع عنه بالكلية » بدلالة قوله تعالی : 

( لله صد الكلم الطب والعمل الصالح يرد )* . 

وقال زين العابدين رضی أله عنه : کل شیء من أفعالك إذا اتصلت په 
رؤيتك فذلك دليل على أنه لم يقبل » لأن المقبول مرفوع مغيب عنك » 
وما انقطعت عنه رؤيتك فذاك دليل على القبول . 

وأما الواصلون فلأنهم فانون عن أنفسهم غائبون فى شهود معبودهم › 
فح ر کاتہم وسکناتہم كلها بابته ومن اله وإلى اله » إذ حال أن تشهده وتشهد منغه 
سواه » غإن ظهرت عليهم طاعة أو صدر منم إحسان شهدوا فى ذلك الواحد 
امئان . 

وحکی عن الواسطی رحه اله : أنه لا دخل نيسابور سأل أصحاب عثمان 
باذا کان يأمركم شيخكم ؟ فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعة ورؤية التقصير 


رو٣‎ o 


٠١ : فاطر‎ ) ۱ ( 
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فيها » فقال أمركم بالمجوسية المحضة » هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود جريا 
ومنشيها آه . 

قال القشيرى : أراد صيانتهم عن الإعجاب ودلالتهم على الآداب اه . 
فضمير قطع يعود إلى الحق سبحانه وتعالى والسائرين والواصلين مفعول به . 

واعلم أن السائرين فى كلام الشيخ هم القسم الثانى الذين فرحهم بالطاعة 
من حيث إنها عنوان القبول ولا يلزم من الفرح بها رؤيتها » إذ قد يفرح بها من 
حيث إنها منة من الله » ويقطع رؤيته عنها من حيث اعتماده على الله . 
والواصلون هنا هم القسم الثالث الذين هم فرحهم باه دون شىء سواه › واللّه 
تعالى أعلم . 

هذا آخر الباب السادس » وبه انتهى ربع الكتاب » وحاصلها علاج 
القلوب » وعلامة موتها ومرضها وصحتها > واستمداد أنوارها » واتصال وارداتها 
حتى تغيب عن شهود أعماطما وأحواطما » وتفنى عن دائرة حسها باتساع فضاء 
شهودها » وفى ذلك شرفها وعزها » وفى ضد ذلك وهو رؤية المخلوق والركون 
إليه ذا وهوانها . 


البتابالتاع 


الطمع 


0 بسقت أغصان ذل الد عل رطمم 1 
: البسوق هو الطول » قال تعالى : 


( والتخْلّ باسقات ت )0 أی طریيلات . 


والبذر التريعة » والطمع تعلق القلب با فى أيدى الخلق وتشوف القلب إلى 
غير الرب » وهو أصل شجرة الذل » فا بسقت أغصان شجرة الذل إلا على 
ذريعة الطمع » ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسى : واله ما رأيت العز إلا 
فى رفع الممةعن الخلق » وإغا كان الطمم هو أصل الذل لأن صاحب الطمع 
ترك ربا عزيرًا وتعلق بعبد حقير » فاحتقر مله » ترك ربا کريا وتعلق بعبد 
فقیر » فافتقر مثله > ترك رفع همته إلى الغنى إلكريم وأسقط همته إلى الد 
اللثيم ٠‏ إن الله يرزق العبد على قدر همته . وأيضا كان عدا لله حرا مما سواه 
فصار عبدًا للمخلوق وعبدًا لنفسه وهواء ‏ لأنك ما أحببت شيثا وطمعت فيه 
إلا کنت عبدًا له . وما يست من شىء ورفعت همتك عنه إلا كنت حرا منه › 
وف ذلك يقول الشاعر : 


قال فى التنوير : وكن أا العبد إبراهيميا » فقد قال أبوك إبراهيم صلوات 
الله عليه وسلامه : ( لل حب الآفلين )" . 


. ۷١ : الأنعام‎ ) ۲( . ٠١ : سورة قى‎ ) ١ ( 
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\o¥ 
: وکل ما سوى الله آفل إما وجودًا وإما إمكاتا » وقد قال سبحانه‎ 
اہ £ ن ۵~ م‎ 
. ) ملة أبيكم إبراهيم‎ ( 


فواجب على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم » ومن ملة إبراهيم رفع الممة عن 
الخلق » فإنه يوم زج به فى المنجنيق تعرض له جبريل عليه السلام فقال : ألك 
حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » وأما إلى الله فبلى . قال : فاسأله » قال : حسبى 
من سؤالی علمه بحالی . 

فانظر كيف رفع إبراهیم صلوات الله وسلامه عليه همته عن الخلق ووجهها 
إلى الملك الحق » فلم يستغث بجبريل ولا احتال على السؤال من الله » بل رأى 
احق سبحانه أقرب إليه من جبريل ومن سؤاله » فلذلك سلمه من نرود 
ونكاله » وأنعم عليه بنواله وأفضاله » وخصه بوجود إقباله . ومن ملة إبراهيم 
معاداة كل ما شغل عن الله وصرف الحمة بالود إلى الله » لقوله تعالى : 

( فانم عدو لی إلا َب امین“ . 

والغفى إن أردت الدلالة عليه فهو فى اليأس . 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : أيست من نفع نفسى لنفسى » 
فكيف لا أيأس من نفع غیری ها » ورجوت الله لغیری فکیف لا أرجوه 
لنفسی » وهذا هو الکیمیاء والإکسیر الذی من حصل له حصل له غنی لا فاقة 
فيه » وعرٌ لا ذل معد » وإنفاق لا نفاد له » وهو كيمياء أهل الفهم عن الله 
تعالى . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : صحبنى إنسان وكان ثقيلا عل 
فباسطته فانبسط » وقلت : یا ولدی ما حاجتك ولم صحبتنی ؟ قال : یا سیدی 
قيل لى إنك تعلم الكيمياء فصحبتك لأتعلم منك » فقلت له : صدقت وصدق من 
حدّثك » ولكن إخالك » أى أظنك » لا تقبل » فقال : بل أقبل » فقلت : 
نظرت إلى الخلق فوجدتهم على قسمين أعداء وأحباء » فنظرت إلى الأعداء 
فعلمت أنہم لا یستطیعون ان یشوکونی بشوکة ام یردنی الله بہا فقطعت نظرى 


١ (‏ ) الح : ۷۸ . ( ۲ ) الشعراء : ۷۷ . 


19۸ 


عنم » وتعلقت بالأحباء فرأیتھم لا یستطیعون أن ینفعونی بشیء م یردنی الله به 
فقطعت بأسی منهم » وتعلقت باقه فقيل لی : إنك لا تصل إلى حقيقة هذا الأمر 
حتی ‏ يأسك منا كا قطعته من غيرنا أن نعطيك غير ما قسمنا لك فى 
الأزل . 
وقال مرة أخرى لما سثل عن الكيمياء قال : أخرج الخلق من قلبك » واقطع 
بأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك » وليس يدل على فهم العبد كثرة 
علمه ولا مداومته على ورده › إنما یدل على نوره وفهمه غناه بربه » وانحیاشه 
إليه بقلبه وتعرزه من رق الطمع » وتحليه بحلية الورع » وبذلك تسن الأعمال ‏ 
وتزکو لأحوال قال تمالى : ١‏ 
وون عقون ٤ور‏ مھ بے 


( إنا جعلنا مَاعَلى الأرض_ زينة ها لنبلوهم أيهم أحْسنْ عملا ) . 


فحسن الأعمال إنا هو الفهم عن الله » والفهم هو ما ذكرناه من الاغتناء 
بالله والاكتفاء به والاعتماد عليه » ورفع الحوائج إليه » والدوام بين يديه » وكل 
ذلك من ثمرة الفهم عن اله » وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد 
ما سواه » وتطهر من الطمع فى الخلق » فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة بحر 
ما طهره إلا اليأس منم ورفع الممة عنهم . 

وقدم عل رضى اله عنه البصرة فدخل جامعًا فوجد القصاص يقصون 
فأقامهم حت وجد الحسن البصرى فقال : يافتى إنى سائلك عن آمر » فإن 
أجبت عنه أبقيتك وإلا أقمتك كا أقمت أصحابك » وكان قد رأى عليه سمتا 
وهديًا » فقال الحسن : سل عا شئت » فقال : ما ملاك الدين ؟ قال : 
الورع » قال : فا فساد الدين ؟ .قال : الطمع » قال : اجلس فمثلك من يتكلم 
على الناس . 

قال : وسمعت شيخنا أبا العباس المرسى رضى الله عنه يقول : كنت فى 
ابتداء أمرى بالإسكندرية فجئت إلى بعض من يعرفنى فاشتر تريت منه حاجة 
بنصف درهم » > فقلت فی نفسی : لعله لا يأخذه منی > فهتف بى هاتف : السلامة 
فى الدين بترك الطمع فى المخلوقين . 
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وسمعته يقول : صاحب الطمع لا يشبع أبدّا » ألا ترى أن حروفه كلها 
مجحوفة ؟ الطاء وميم والعين » فعليك أبها امريد برفع همتك عن الخلق ولا تذل 
هم فی شأن الرزق »› فقد سيقت قسمته قسمته وجودك » وتقدم ثبوته ظهورك » واسیع 
ما قال بعض المشايخ : أا الرجل ما قر لماضغيك أن يضغاه فلابد أن 
يمضغاه » فكله ويحك بعز ولا تأکله بذل اه . 

وقال أبو الحسن الوراق : من أشعر نفسه محبة شىء من الدنيا فقد قتلها 
بسيف الطمع »> ومن طمع فى شىء ذل له وبذلك هلك . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال الشك ف المقدور » 
فلو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل » فلو قيل له ما غايتك ؟ 
لقال الحرمان اه . 

وف معنى هذا أنشدوا : 


ر ا ص 
س @ و 


واستغن عَنْ کل ِى قرب وڼی ږجر 
ق 
إن الغو“ من استغتی عن الناس 


ولا كان سبب. وجود الطمع هو الوهم والجزع ذكره بأثره فقال : 

[ ما قادك شىء مثل الوهم ]. 

قلت : يقال قاد الشىء يقود : جره إليه » وقدت البهيمة : جررتها إليك › 
والوهم : أولى الخاطر » وهو أضعف من الشك » والمراد هنا ما خالف اليقين 
فيصدق بالظن والشك . 

یقول رضی الله عنه : ما جَرّك شىء وقادك إلى الطمع ف الخلق والتملق هم 
والتذلل لما فى أيدييم -شىء مثل الوهم يعنى أنك لما توهمت أن بيدهم نفا 
أو ضرا أو عطاء أو منعّا طمعت فيهم وتذلات هم واعتمدت عليهم وخفت 

منهم » ولو حصل لك اليقين أن أمرهم بيد اله وأنفسهم فى قبضة الله » عاجزين 
عن نفع أنفسهم فكيف يقدرون على نفع غبرهم لقطعت يأسك متهم » وارفعت 


1۰ 


همتك عنهم > ولتعلقت همتك برب الأرباب » ولنبذت الأصحاب والأحباب . 

أو تقول : ما قادك شىء عن حضرة الشهود والأعيان إلا توهمك وجود 
الأكوان » ولو انبتك عنك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان » 
ولو أشرقق نور الإيقان لغطى وجود الأكوان . 

قال فى التنوير : وإنا منع العباد من السبق إلى اله جواذب التعلق بغير الله » 
فكلا همت قلوبهم أن توحل إلى الله جذبها ذلك التعلق إلى ما به تعلقت فكرة 
راجعة إليه » مقبلة عليه > فالحضرة محرمة على من هذا وصفه » ومنوعة على من 
هذا نعته . 

قال بعض العارفين : لا تظن أن تدخل الحضرة الإية وشىء من ورائك 
يجذبك » وافهم هنا قوله سبحانه : 


و٣‎ 0 


م 5 مال و ین « إل تن أل اق بقلي تلم . 
والقلب السايم : و الذی لا تعلق له بشىء دون الله » وقوله تعالی : 


( ولقد جئتمونا رای ك خلقناکم أول مرو )" . 
يفهم منه أيضا أنه لا بصع بجيئك إلى الله بالوصول إليه إلا إذا كنت فردا 


ر 


ما سواه وقوله تعالی : ) أ بذك تیا فآوی )" . 
يفهم أنه لا بأويك إلید إلا إذا م يتمك مما سواه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : » إن الله وتر حب الور ۰ 


أى يحب القلب الذى لا يشفع بثنوية الآثار » ثم قال : وقال بعضهم : 
لو کلفت أن أرى غيره أستطم انه لا غير معد حت أشهده معد اه . 

فتحصل أن الوهم حجب عن اله العوام والخواص . وأما خواص الخواص 
فلم يحجبهم عن الله شىء . 

اما العوام فقادهم إلى التعلق بالخلق » ومنعهم عن السير إلى الملك الحق › 
فاشتغلوا راقبة الأحباب . وعداوة من عاداهم من الأصحاب » ففاتهم محبة 


( ۱ ) الشعراء : ۸۸ . ۸۹ . ( ۲ ) الأنعام ۲ ۹٤‏ . ( ۳ ) الضحى : ٦‏ 
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وأما الخواص فقادهم الوهم إلى ثبوت الآثار والوقوف مع الأنوار » فقنعوا 
بذلك ولم يتشوفوا إلى ما وراء ذلك » فالقناعة من الله حرمان » وليس الخإر 
کالعیان . وسمعت شیخنا رضی اله عنه یقول : والله ما حجب الناس عن الله 
إلا الوهم » والوهم أمر عدمى لا حقيقة له اه . 
وأما خواص الخواص فلم يحجبهم عن الله شىء » قطعوا حجاب الوهم » 
وحصل هم من اله العلم والفهم فام بتعلقوا بشیء ٠‏ وم محجبهم عن اق 
شیء » جعلنا الله منهم نه وکرمه . 

ولا كان الوهم ينشأً عن الطمع » والطمع ينشأً عند الذل والعبودية » واليقين 
ينشاً عنه الورع › والورع ينشأاً عنه العز والحرية نبه عليه بقوله : 

¡ أنت حر مما أنت عنه آيس » وعبد لما أنت فيه طامع ] . 
قلت : إا كان الإنسان حرا ما أيس مند » لأنه لما أيس من ذلك الشىء رفع 
مته عند وعلقها بالك اق ٠‏ فلها علق همته بالك احق سخر الحتى تعالى له 

ثر الخلق » فكانت الأشياء کلھاٍ عبیدًا له ومسخرة لأمره . 

ت مم کوان ام نهد لرن نإ شهدت المكون كانت الأكوان 
معك » فمن کان عبدًا له کان حرا ما سواه » ونا كان الإنسان عبدًا لما طمع 
فيه » لأن الطمع فى الشىء يقتضى المحبة له والخضوع والانقياد إليه فيكون عند 
أمره ونيد > لأن حبك الشىء ء يعمی ويصم › » وهذه حقيقة العبودية » وفى هذا 
المعنى قيل : 

العبد حر ما ت والحر عبد ما عَم 

وما قبح اللإنسان الذى ي سیده منه أن یکون ملکا وهو یرید ن یکون 
ملوگا » یرید سیده. أن مجعله حرا وهو یرید أن یکون عبدًا » ځاق له سیده 
الكون بأسره خادمًا له عند نهيه وأمره » فجعل هو يخدم الكون بنفسه ويتعبد 
لاقل شىء وأخسه . 

يقول المصنف فى التنوير فى مناجاة الحق تعالى على ألسنة المواتف : إنا 
أجللنا قدرك أا العبد أن نشغلك بأمر نفسك » فلا تضعن قدرك يا من رفعناه › 


۱۲ 


ولا دن بحوالتك على غيرى يا من أعززناه » ويك أنت أجل عندنا من أن 
تشتغل بغيرنا » لحضرتى خلقتك » وإليها طلبتك وبجواذب عنايتى ها جذبتك » 
فإن اشتغلت بنفسك حجبتك . وإن اتبعت هواها طردتك » وإن أخرجت عنا 
قر بتك > وإن توددت لى بإعراضك عا سوای أجبتك آه . 


فتحصل أن حبة الأشياء والطمع فيها هو سبب الذل والموان . والتعبد لسائر 
الأكوان وأن الإياس من الأشياء ورفع المحمة عنها هو سبب العز وال حرية والتيه 
على الأقران ‏ ولله ٣‏ القائل حيث قال : 


o‏ 0ر 


رايت القاعَة راس الغ فصرت بأيّاها متيسك 


مہ کے 8 وس م ي 08~ 
فالسنى عرْهَا حل ير اران ولا تنتهك 


فصت غنيا بلا رهم يد على الناس تيه للك 


قلت : وهذا هو الغنى الأكبر » والإكسير عند الأكياس » ويسمى فى 
اصطلاح الصوفية الورع » أعنى الورع الخاص » وهو رفع المة عن السوى 

قال فى لطائف المنن : واعلم رحمك الله أن ورع الخصوص لا يفهمه 
إلا قليل » فإن من جملة ورعهم تورعهم أن يسكنوا لغيره › أو ييلوا با لحب 
لغیره أو تد أطماعهم بالطمع فى غير فضله وخيره . ومن ورعهم ورعهم عن 
الخوف مع الوسائط والأسياب وخلع الأنداد والأرباب . ومن ورعهم ورعهم 

عر لوقف مع العادات » والاعتماد على الطاعات » والسكون إلى أنوار 
التجليات . ومن ورعهم ورعهم عن أن تفتلهم الدنيا أو توقفهم الأخرة› 
تورعوا عن الدنيا وفاء وعن الأخرة صفاء . 

قال الشيخ عثمان بن عاشوراء : خرجت من بغداد آريد الموصل » فأنا ؛ 
أسير وإذا بالدنيا قد عرضت على بعزها وجاهها ورفعتها ومراكبها وملابسها 
ومزیناتہا ومشتهياتها فأعرضت عنا » فعرضت على الجنة بحورها وقصورها 
وأنارها وثمارها فلم أشتغل بها » فقيل لى : يا عثمان لو وقفت مع الأولى 
لحجبناك عن الثانية » ولو وقفت مع الثانية لحجبناك عنا » فها نحن لك وقسطك 
من الدارين يأتيك . 


۱1۳ 


قال الشيخ عبد الرحمن المغربى وكان مقيا بشرقى الإسكندرية : حججت 
سنة من السنين فلا قضيت المج عزمت على الرجوع إلى الإسكندرية » فإذا 
النداء عل : إنك العام القابل عندنا » فقلت فى نفسى : إذا كنت العام القابل 
ها هنا فلا أعود إلى الإسكندرية ‏ فخطر عل الذعاب إلى اليمن فأتيت إلى 
عدن » فأنا يومًا على ساحلها أمشى إذا بالتجار قد أخرجوا بضائعهم 
ومتاجرهم » ثم نظرت فإذا رجل قد فرش سجادة على البحر ومشى على الماء » 
فقلت فى نفسى : ل أصلح للدنيا ولا للآخرة » فإذا عل يقال : من ل يصلح 
للدنيا ولا للآخرة يصلح لنا . 

وقال أبو الحسن : الورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه » فقد 
انتھی بهم الورع إلى الأخذ من اله عن اله والقول باه والعمل له وبالته » على 
اة الواضحةء والبصيرة الفائقة » فهم فى عموم أوقاتهم وسائر أحواهم 
لا یدرون » ولا بختارون » ولا یریدون » ولا یتفکرون » ولا ینظرون › 
ولا ينطقون» ولا يبطشون » ولا يشون › ولا يتحركون إلا بالله ولله من حيث 
يعلمون ‏ هجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فهم مجموعون فى عين الجيع 
لا يفترقون فيم هو أعلى ولا فيا هو أدنى . 

وأما أدنى الاد فالله يورعهم عنه ثوابا لورعهم مع الحفظ لمنازلات الشرع 
عليهم » ومن لم يكن لعلمد وعمله ميراث » فهو محجوب بدنيا أو مصروف 
بدعوی » وميراثه التعزز لخلقه » والاستكبار على مثله » والدلالة على الله 
بعلمه » فهذا هو الخسران المبين » والعياذ بالله العظيم من ذلك . والأكياس 
يتورعون عن هذا الورع » ويستعيذون بلله منه » ومن لم یزود بعلمه وعمله 
افتقارًا لربه واحتقارًا لنفسه وتواضعًا لخلقه فهو هالك . فسبحان من قطع كيرا | 
من الصالحين بصلاحهم عن مصلحهع ء کا قطي كثرا من الفسدين بشادمم 
عن موجدهم : : (فاستعذ باه إن هو السميع العليم ) ٩)‏ اه 

فانظر فمك اله سبيل أوليائه ‏ ومن عليك بتابعة أحبائه » هذا الورع الذى 
ذكره هذا الشيخ رضى اله عنه » هل كان فهمك يصل إلى هذا النوع من 


۲١ : فصلت‎ ) ۱ ( 
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الورع ؟ ألا ترى قوله : قد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله > وعن الله » 
والقول بابله » والعمل له » وبالته على البينة الواضحة » والبصيرة الفائقة ؟ فهذا 
هو ورع الأبدال والصديقين » لا ورع المتنطعين الذى ينشأً عن سوء الظن 
وغلبة الوهم اه .. 
قلت : هذا الورع الذنى ذكره الشيخ هو ورع الخواص أو خواص 
الخواص » وهو الذى يقابل الطمع كا تقدم فى قول الحسن البصرى : صلاح 
الدين الورع » وفساد الدين الطمع » لا ورع العوام الذى هو ترك المتشابه 
والحرام » فإنه لا يقابل الطمع كل المقابلة > وحاصله صحة اليقين » وكمال 
التعلق برب العا لين »> ووجود السكون إليه »> وعكوف الم عليه › وطمأنينة 
القلب به » حتی لا یکونْ له رکون إلى شیء من من السوى فهذا هو الورع الذى 
يقابل الطمع المفسد » وبه يصلح كل عمل مقرب وحال مسجد . 
قال يحي بن معاذ رضى الله عنه : الورع على وجهين : ورع فى الظاهر ء 
وهو ألا تتحرك إلا لله . وورع فى الباطن » وهو ألا يدخل قلبك إلا الله . 
ذكر أن بعضهم كان حريصًا على أن يرى أحذًا ممن هذا صفته » فجعل يجتهد 
فى طلبه » ويحتال على التوصل إليه » بأن يأخذ ااشىء بعد الشىء من ماله ء 
ويقصد به الفقزاء والمساكين » ويقول لمن يعطيه خذلا لك » فكانوا يأخذون 
ولا يسمع من أحد منهم جوابًا مطابقا لما أراده » إلى أن ظفر.ذات يوم ببغيته ء 
وحصل على مقصوده ومنيته وذلك أنه قال لأحدهم : بخذلا لك » فقال له آخذه 
لا منك. » فإن كان للعبد استشراف إلى الخلق أو سبقية نظر إليهم قبل مجىء 
الرزق أو بعده قمقتضى هذا الورع والواجب فى حق الأدب ألا ينيل نفسه شيا 
ما يأتيه على هذا الحال عقوبة لنفسه فى نظره إلى أبناء جنسه » كقصة أيوب 
الحمال مع أحمد بن حنبل رضى الله عنها وهى معروفة . 
وکا روی عن الشیخ ابی مدین رضی الله عنه : أنه تاه مال بقمح فنازعته 
نفسه وقالت يا تری من أين هذا ؟ فقال أنا أعرف من أين هو ياعدوة الله › 
وأمر بعض أصحابه أن يدفعه لبعض الفقراء عقوبة ها لكونها رت الغلق قبل 
رؤية الحق تعالى . 
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وقد قيل : إن أحل الحلال لم بخطر على بال ولا سألت فيه أحدًا من النساء 
والرجال . 

قال الشيخ عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه : الورع ألا تتحرك 
ولا تسكن إلا رأيت الله فى الحركات والسكون » فإذا رأى الله ذهبت الحركة 
والسكون وبقى مع الله فالحركة ظرف لا فيها > کا قال : ما رأیت شینًا 
إلہ رایت الله فيه » فاذا رایت الله ذهبت . 

وقال أيضا : أجع العلاء على أن الحلال المطلق ما أخذ من يد الله بسقوط 
الوسائط وهذا مقام التوكل » وهمذا قال بعضهم : الحلال هو الذى لا ينسى الله 
فيه اه على نقل ابن عباد رضى الله عنه . 

وإذا أراد الله تعالى أن يعز عبده ويرفعه إلى هذا المقام » قطع عنه زمام الوهم 
والجزع » وحرره من رقة الطمع » فقاده إليه بلاطفة الإحسان أو بسلاسل 
الامتحان كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ من لم يقبل على الله 'لاطفات الإحسان » قيد إليه بسلاسل 
الامتحان ] . 


قلت : قد قسم اله تعالى عباده ثلاثة أقسام : أهل الشمال » وأهل اليمين ء 
والسابقون » أما أهل الشمال » فلا كلام عليهم » إذ لا إقبال م على الله 
أصلا . وأما أهل اليمين » فلهم إقبال بوجه ما لكن لا خصوصية هم » لأنيم 
قنعوا بظاهر الشريعة ولم يلتفتوا إلى سلوك طريقة ولا حقيقة » وقفوا مع الدليل 
والبرهان » ولم ينهضوا إلى مقام الشهود والعيان » ولا كلام معهم أ . وأما 
السابقون » فقد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته » وهم 
فى ذلك على قسمين : قسم أقبل على الله ملاطفة إحسانه وقيامًا بشكر إنعامه 
وامتنانه وهم أهل مقام الشكر . وقسم أقبل على اله بسلاسل الامتحان وضروب 
البلايا والمحن وهم أهل مقام الصبر أهل المقام الأول » فأقبلوا على الله طوعًا . 
وأهل المقام الثانى أقبلوا على الله كرهّا ‏ قال تعالى : 


۱٩ 

(وت جد مَنْ فى السَمُواتِ والأزض طوْعًا كرما ۱ . 
ودوام المعافاة : ٤‏ لا إليه بتعمته › فان ا يفعلوا اتلام بالسراء والضراء 
لعلهم يرجعون » لأن مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعًا وكرهًا . 


فقوم بسط الله عليهم النعم وصرف عنهم البلايا والنقم » ورزقهم الصحة 
وأمدهم بالأموال والعافية فأدوا حقها وقاموا بشكرها » وتشوقوا إلى معرفة 
المنعم بها > فكانت مطية طلم على السير اليه ٠‏ وسعوتة ام عل قرم عليه › 
أخرجوها من قلوبهم › وجعلوها ف دم 

قلیل ما هم » قال تعالی : ل من عبادی الشكور . 


o 0 


ونی مثل هؤلاء ورد لحد بي :« عت الذنيا ية اَن » عَلَيها بلغ 
الر ء وا ينجو من الشرّ» . أو کا قال عليه الصلاة والسلام . 


قال بعض أصحابنا : جعل عليه الصلاة والسلام الدنيا مطية للمؤمن حاملة 
له » ولم جعل المؤمن مطیة ھا حتی یتکلف جلها » فهذا یدل على نها فى يده 
یستعین بها على السير إلى ربه » لا أنها فى قلبه حتى يرتكب المشقة فى طلبها » 
والله تعالى أعلم . 


وقوم أمدهم الله بالنعم » وبسط هم فى المال والعافية » وصرف عنهم النقم › 
فشغلهم ذلك عن النهوض إليه » ومنعهم من المسير إلى حضرته » فسلب ذلك 
عنهم » وضرجم بالبلايا والمحن > فأقبلوا على الله بسلاسل الامتحان : 


E 


« عب ربك من قوم يساقون إلى اة بالسلاىلٍ ۰ 


وقد مح اله الغنى الشاكر والفقير الصابر کح واحر : فقال تعالى ‏ فی حق 
س ر ر ي ر Ao‏ 


سلیمان عليه السلام :) ووهبنا لذاود سليمان نعم العبد إن اواب (. 
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قال فى حت ابوب علي الل :) إا وجدناه صابرًا نعم ألعبد انه 
ب ٩)‏ . 


وقال بعضهم : لأن أعطى فأشكر أحب إل من أن أبتلى فأصبر . 

وكان الشيخ أبو العباس المرسى يرجح الغى الشاكر على الفقير الصابر ء 
وهو مذهب ابن عطاء ومذهب أب عبد الله الترمذى الحكيم يقول : الشكر صفة 
أهل الجنة والفقر ليس كذلك . قاله فى لطائف المنن . 

والتحقيق أن الفقير الصابر هو الغنى الشاكر وبالعكس » لأن الغنى إنا هو 
بالله ۽ فإذا استغنى القلب بالته فصاحبه هو الغنى الشاكر . ولا عبرة با فى اليد ء 
فقد تكون اليد معمورة والقلب فقير » وقد يكون القلب غنيًا باه واليد فقيرة » 
وقد تكون اليد معمورة والقلب مع الله غنيا به عا سواه . 

قال بعض المشايخ :. كان رجل با مغرب من الزاهدين نى الدنيا ومن أهل 
الجد والاجتهاد » وكان عيشه مما يصيده من البحر » وكان الذى يصيده يتصدق 
ببعضه ويتقوت ببعضه » فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من 
بلاد المغرب » فقال له هذا الزاهد : إذا دخلت على بلدة كذا فاذهب إلى أخى 
فأقرئه منى السلام » واطلب منه الدعاء فإنه ولى من أولياء اله تعالى . قال 
فسافرت حتى قدمت تلك البلدة فسألت عن ذلك الرجل فدللت على دار 
لا تصلح إلا للملوك ».فعجبت من ذلك وطلبته قيل لى هو عند السلطان » 
فازداد تعجبی » فبعد ساعة وإذا هو قد أت فى أفخر مركب وملبس وكأنغا هو 
ملك فى مركبه » قال فازداد تعجبى أكثر من الأولين » فهممت بالرجوع وعدم 
الاجتماع به » ثم قلت لا يكننى مخالفة الشيخ فاستأذنت فأذن لى » فلا دخلت 
رأيت ما هالنى من العبيد والخدم والشارة الحسنة » فقلت له أخوك فلان يسلم 
عليك قال لی : جئت من عنده ؟ قلت : نعم » قال : إذا رجعت إليه فقل : له 
إلى كم اشتغالك بالدنيا ؟ وإلى كم إقبالك عليها ؟ وإلى متى لا تنقطع رغبتك 
فيها ؟ فقلت : والله هذا أعجب من الأولى . فلا رجعت إلى الشيخ قال : 
اجتمعت بأخى فلان ؟ قلت : نعم » قال : فا الذى قال لك ؟ قلت : 


. ٤٤: ص‎ ) ١ ( 
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لا شیء » قال : لابد أن تقول لی » فأعدت عليه ما قال » فبکی طویلا وقال : 
صدق أخى فلان وهو غسل الله قلبه من الدنیا وجعلها فی يده وعلى ظاهره . وأنا 
آخذها من يدى ولى إليها بقايا التطلع اه . من لطائف المنن للمؤلف رمه الله 
ورضى الله عنه . 

فأحوال الأولياء لا تنضبط بفقر ولا غنى » لأن الولاية أمر قلبى لا يعلمها 
إلا من خصهم بها وباله التوفيق . 

ومن أقبل على الله بلاطفة إحسائه وجب عليه شكر ما أسدى إليه من 
لطائف كرمه وامتنانه » وإلا زالت عنه بسبب كفزْه وعصيانه » وإلى ذلك أشار 
بقوله : 

[ من لم يشكر النعم » فقد تعرض لزواطا › ومن شكرها فقد قيدها 
بعقاها ] . 

قلت : اتفقت مقالات الحكاء على هذا المعنى وأن الشكر قيد الموجود وصيد 
المفقود » وقالوا أيضا : من اُعطی ولم یشکر سلب منہا ول یشعر ؛ فمن شکر 
النعمة فقد قيدها بعقاها › ومن کفرها فقد تعض لزواها . قال تعالى : 


ت م م و کو ٣‏ 0 

( إن الله لا يعر ما يقو تی یروا ما پأنفسهمٌ ) . 

E 
. نعمته حتی پتعدی ذلك إلى لی الجرارے قبط بالأوامر › وتنك عل الزواجر‎ 

وقال فى لطائف المنن : الشكر على ثلائة أقسام : شكر اللسان » وشكر 
الأركان ؛ وشكر الجنان » فشكر اللسان التحدث بنعم الله » قال تعالى : 

( وما بنعمة ربك فحدّث ^ . 

وشكر الأركان العمل بالطاعة له تعالى » قال تعالى : 

( اعملوا آل اود شکرًا )" . 


. ۱۳ سباً:‎ ) ۳ ( . ١١ : الضحى‎ ) ۲ ( .١١ الرعد:‎ )١( 
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وشکر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هى من اله 
تعالى » قال الله تعالی : ( وما بكم من نْعْمَةٍ فمن اه )" . 
ومن القسم الأول قول النبى صلى اله عليه وسلم : 


» الخدت بالنغم شک » ومن الثانى : « أن صلى الله عليه وَسلم 
ت ت yg‏ م و رةو و 


قا حتی ورت ماه » فقيل له آتتکلف کل ذلك وقد عفر اق َك ا 
تدم من دنك وما تأر ؟ فقال : أفلا أكون عدا شكورًا » اه 


وستل ابو حازم رضی الله عنه : ما شکر العینین ؟ قال إذا رأیت جا خير 
أعلنته » وإذا رأیت با شرا سترته » قال : فا شكر الأّذنین ؟ قال : إذا سمعت 
ا خیرًا وعيته » وإذا سمعت پا شرا دفنته . 

قال : فا شكر اليدين ؟ قال : لا تأخذ بها ما ليس لك » ولا تع حقا هو 
لله فيها » قال : فا شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله صبرا » وأعلاه علا ء 
قال : فبا شکر الفرج ؟ قال كا قال اقه تعالى : 

( والَذِين هم لِفرُوجهم حَافِظٌون ) إلى قوله : ( غير مَلومين ) 
قال : فبا شكر الرجلين ؟ قال : إن رأيت شيا غبطته استعملتها » وإن 
رأیت ` شیتًا مقته كففتها اه . 

واعلم أن الناس فى الشكر على ثلاث درجات : عوام وخواص وخواص 
الخواص » فشكر العوام على النعم فقط » وشكر الخواص على النعم والنقم › 
وشكر خواص الحواص الغيبة فى النعم عن شهود النعم والتقم . 

. والنعم التى يقع الشكر عليها ثلائة أقسام ؛ دنيوية » كالصحة والعافية والمال 
الحلال . ودينية كالعلم والعمل والتقوى والمعرفة . وأخروية » كالثواب على 
العمل القليل بالعطاء الجزيل . وأجلٌ النعم الدينية الق يتأكد الشكر عليها نعمة 
الإسلام والإيان والمعرفة > وشکرھا هو اعتقاد أنها منة من اله تعالى بلا واسطة 
ولا حول ولا قوة » قال الله تعالى : 


. ۳١ ۰۲۹ : النحل : ۵۳ . ( ۲ ) المعارج‎ ) ١ ( 
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( كن اق حبب إليكم الإيان وينه ف قلويكم وره اكم الكرَ 


والفسوق والعصيان ) ثم قال : ( فصلا من اله وَنْعْمَةًّ ٩)‏ . 

قال أبو طالب المكى رضى الله عنه بعد كلام : فلو قل قلوبنا فى الشك 
والضلال کا يقلب ناتنا فى الأعمال أى شىء كنا نصنع ؟ وعلی ای شیء 
نعول ؟ وہای شیء کنا نطمئن ونرجو ؟ ؟ فهذڏا من کبائر النعم . ومعرفته هو 
شكر نعمة الإيان > والحهل بهذا غفلة عن نعمة الإان توجب العقوبة » وادعاء 
الإيان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة الإيان » 
وأخاف على من توهم ذلك أن يسلب الإيان » لأنه بل شكر نعمة الإمان كرا 


اه . 


استدراج' الله العبد 
فإن غفل العبد عن شكر هذه النعم ثم دامت صورتها عنده فلا يغتر » فقد 
يكون ذلك استدراجًا كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ خف من وجود إحسانه إليك > ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك 
استدراجا - سنستدرجهم من حیث لا يعلمون - ] . 
الاستدراج : هو كمون المحنة فى عبن المنة » وهو مأُخوذ من درج الصبى : 
أى أخذ فى المشى شيا بعد شىء ومنه الدرج الذى يرتقى عليه إلى العلو , 
كذلك. المستدرج هو الذى تؤخذ منه النعمة شيثا بعد شىء وهو لا يشعر . قال 


٣ ofA o d~‏ 4ے 


لله تعالی : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمونٌ ) . 
أى نأخذهم بالنعم حتى نجرهم إلى الثقم وهم لا يشعرون » قاله الشيخ 
زروق رضى الله عنه. 
فخف أبها المريد من دوام إحسان الحق إليك بالصحة والفراغ وسعة 
الأرزاق » ودوام الأمداد الحسية أو المعنوية » مع دوام إساءتك معه بالغفلة 
والتقصير » وعدم شكرك للملك الكير » أن يكرن ذلك استدراجا منه تعالی » 
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قال تعالی : ( سنستدرجهم من حيث لايعلمون ) . 


قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها › 
فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن النعم أخذوا . 

وقال ابن عطاء رضی الله عنه : كلما أحدثوا خطيئة جددنا م نعمة ونسيناهم 
الاستغفار من تلك الخطيئة > ثم قال الحق تعالى : ( ذامل م( . 


أی نمدهم بالعوافی والنعم حتی نأخذهم بغتة » قال تعالى : 
( فلا تسوا ما ذکروا به فتخنا عَلبهم بوا کل شی حت إا 


فرځوا ا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون )" . 

أي فلا شغلوا عا فكروا به من العقية الطاب فتعتا لبهم مراب الم 
وبسطنا عليهم الأرزاق الحسية » ( حتى إذا فرحوا با أوتوا ) ن ا 
وتقكنوا منها ( أخذناهم ) باهلاك ( بغتة ) أى فجأة ( فإذا هم مبلسون ) 
آپسون من کل خير » وهکذا عادة الله فى خلقه أن يرسل إليهم من يذكرهم باه 
ويدهم على اله » فإذا أعرضوا عنه وردوا عليه قوله بسط عليهم النعم الحسية 
حتى إذا اطمأنوا وفرحوا بها دمرهم الله وأخذهم بغتة ليكون ذلك أشد فى 
العقوبة » قال الشاعر : 

٭ وأعظم شیء حین يفوك البغت ٭ 


0 


وقال تمالی لاسن لذن كفروا أا لى هم حير لأنفيهم إا 


رە لر 


لى هم ليزدادوا إت وهم عَذَاب مين )^ . 
فالواجب على الإنسان إذا أحس بنعمة ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية ء 


أن يغرف حقها ويبادر إلى شكرها نطقا واعتقادا وعملا » فالنطق الحمد والشكر 
باللسان » والاعتقاد شهود ا لمنعم فى النعمة وإسنادها إليه » والغيبة عن الواسطة 
بالقلب مع شکرها باللسان : 


١ (‏ ) القلم : ٤۵‏ . ( ۲ ) الأنعام : ٤٤‏ . ( ۳ ) آل عمران : ۱۷۸ . 
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« من م یشکر الناس نم یشکر اله » . « اشک رکم للناس اشک ركم 
لله » .. فإذا قال له جزاك الله خيرًّا فقد أدى شكرها. 

والشكر بالعمل صرفها فى طاعة الله كا تقدم » فإن لم يقم بهذا الواجب 
خيف عليه السلب والاستدراج وهو أقبح . 

والحاصلى : أن الشكر هو الأدب مع المنعم » ومن جاءت على يديه » فإن 
أأساء الأدب أدب » وقد يؤدب فى الباطن وهو لايشعر. كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ من جهل المريد أن يسىء الأدب فتؤخر العقوبة عنه » فيقول : لو كان 
ھا سوء أدب لقطع الأمداد وأوجب البعاد » فقد يقطع المدد من حيث 
لاإيشعر ولو ل يكن إلا منع المزيد . وقد تقام مقام البعد وأنت لاتدرى ولو لم 
يكن إلا ان يخليك وما تريد ] . 


قلت : من الأمور المؤكدة على المريد الصادق أن يراعى الأدب مع الله فى كل 
شىء » ويلتزم التعظيم لكل شىء . ويحفظ الحرمة فى كل شىء » فإن أخل 
بشىء من هذه الأمور وأساء الأدب مع ربه فليبادر بالتوبة والاعتذار مع الذلة 
والانكسار » فإن أخر التوبة إلى وقت آخر انقطعت عله الأمداد » واستوجب 
الطرد والبعاد » وقد لايشعر بذلك فى الحين » فيحتج لنفسه ويقول لو كان هذا 
سوء أدب لانقطع عنى المدد » وهذا منه جهل قبيح يفضى إلى العطب إن ل 
تدركه العناية من رب الأرباب » وإنا کان هذا جهلا من المريد لانتصاره لنفسه 
وقىت سوء دبد > وعدم شعوره پنقصان قلبه » ٳذ لو کان عا خادع النفس 
لامها وما انتصر ها » ولو کان عارفا بربه لشعر بنقصان قلبه به » فقد جمع بين 
جهالة وجهل ؛ فالجهالة هى سوء الأدب الذى صدر منه » والجهل هو مخاصمته 
عن نفسه » وإنکاره أن يکون ماصدر منه سوء أدب » وما اختج به من کونه | 
بحس بالعقوبة ولو كان ذلك سوء أدب لأحس بقطع الأمداد ولأوجب الطرد 
والبعاد لاينہض فقد يقطع عنه المدد وهو لايشعر . ومثال ذلك الأشجار الى 
على الماء » فإذا قطع عنها الماء لايظهر أثر العطش عليها إلا بعد حين فإذا طال 
الأمر يبست شيئًا فشينًا كذلك قلب المريد قد لايحس بقطع المدد فى القرب 


حتى يغرق فى الوهم ويحترق باحس » فإن كانت له سابقة خير تاب وأصلح 


۳ 


ماأفسد فيرجع إليه المدد » وإن ام تكن له سابقة رجع إلى وطنه وأقام فى بعده » 
نسأل الله السلامة من سلب نعمته بعد عطائه ؛ ولو لم يكن من العقوبة إلا منع 
المزيد من السير أو الترقى لكان كايا » لأن من م يكن فى زيادة فهو ف 
نقصان » ومن کان یومه شرا من آمسه فهو الخسران » وقوله فی الاحتجاج 
أيسًا : لو كان هذا سوء أدب لأوجب البعاد » فقد يقام مقام البعد وهو يظن أنه 
فى محل القرب » لأن مراتب القرب والبعد لانهاية ها . ومامن مقام فى القرب إلا 
وما بعده أعظم منه حتی يكون ذلك القرب بالنسبة إلى مابعدہ عدا » ولو ا یکن 
ذلك البعد إلا أن يتركك مع ماتريد لكان كافيًا فى الطرد والبعد » إذ ترك العبد 
مع هواه وشهواته من علامة الإهمال » وإخراج العبد عن هواه وماتركن إليه 
نفسه من علامة الاعتناء والإقبال » فإذا اعتنى الله تعالى بعبد وأراد أن يوصله 
إلى حضرته شوش عليه كل ماتركن إليه نفسه وأزعجه طوعًا أو كرهُا حقى 
يۇيسه من هذا العام > ولم ببق له رکون إلى شیء منه » فحینئذ يصطفیه لحضرته 
ويجتبيه لحبته > فليس له حينئذ عن نفسه أخبار ولامع غير الله قرار. 

وأصل ذلك قضية سيدنا موسى عليه السلام لا علم اله تعالى محبته لعصاه 
وركونه إليها قال له الحق تعالى ٠»‏ 

) نتا یك وی ٠‏ ل ى عصان و عله باك 
پا عل عنیی ول فیا مارب أُخْرَی ) أى حوائع ( قال ) 


م س 


ھا ئر اا وا ین کی )لن با ل م 


م 0 


( قال ) له ( خذها ولا تف ٩)‏ . 


لأنها لاتضرك حيت رجعت إليها بال . ويقال للفقبر وماتلك بيمينك أا 
الفقیر ؟ فیقول ھی دنیای أعتمد علیھا وأقضی بہا مارب فیقال له القھا من 
يدك . فإذا هی حية تسعی کانت تلدغه وهو لايشعر › فاإذا يس منہا واستأنس 
بانله واطمأن به قیل له خذها ول تخف لأنك تأخذها باه لابنفسك » والله تعالى 


أعلم . 


( ۱ ) طه: ۲۱-۱۷ . 
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ومواطن الآداب التى بها يخل امريد فيعاقب عليها ثلائة : آداب مع اله 
ورسوله ¢ وآداب م الشيخ ¢ وآداب م الإخوان . 


) الآداب مع اله 
فأما الآداب مع لله باعتبار العوام » فبامتثال أمره واجتناب نهيه » ومع 

سوله باتباع السنة ومجانبة أهل البدعة » فإذا قصروا فى الأمر وخالفوا فى النهى 
عوقبوا عاجلا فى الحس أو آجلا فى المعنى والحس . وباعتبار الخواص مع اله 
بالإكثار من ذكره ومراقبة حضوره وإيثار حبته . زاد الشيخ : وحفظ الحدود ء 
والوفاء بالعهود » والتعلق بالملك الودود » والرضا بالموجود » وبذل الطاقة 
والمجهود اه . ومع رسوله صلی الله عليه وسلم » بإیثار محبته » والاهتداء 
ديه › والتخلق بأخلاقه » فإذا قصروا ی ذکره أو حالت قلوهم فی غير 
حضرته » او مالت عبتھم إلى شیء سواه » أو قصروا نی شىء ما تقدم أو حاوا 
عقدة عقدوها مع اله عوقبوا فى الحس بالضرب أو السجن أو الإذاية باللسان أو 

فى المعنى وهو أشد وكقطع المدد وإعجاب الطرد والإقامة مقام البعد » وباعتبار 
خواص الخواص وهم الواصلون يكون مع الله التواضع معه فی کل شیء › 
والتعظيم لکل شىء » ودوام معرفته فى تجليات الجلال والحمال » أو مع اختلاف 
الأثار وتنقلات الأطوار . . ومع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ بالتحقق 
بحسبه » وتعظيم أمته » وشهود نوره كا قال أبو العباس المرسى : لى ثلاثون 
سنة ماغاب عنى رسول ته صلل اق عليه وسام طرف عین ,ولو غاب عق 
ماعددت نفسى من المسلمين . 

فإذا قصر العارف فیا تقدم فى حقه أو فى حق غيره من الآداب عوقب فى 
الس أو فى المعنى » والغالب تيقظه فى الحين فيستدرك ما فات . 

( إن الذينَ اتقوا إا مَسَهّم طَائِف مِنَ الشيطان تدكرُوا قإذا هم 


مبصرون ) . 


. ۲١١ : الأعراف‎ ) ١ ( 
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فهذه جلة الآداب التى تكون مع اله من العوام والخواص وخواص 
الخواص . أو تقول : من الطالبين والسائرين والواصلين » واه تعالى أعلم . 


الآأداب مع الشيخ 

وأما الآداب التى تكون مع الشيخ » فمرجعها إلى ثمانية أمور : أربعة ظاهرة 
وأربعة باطنة . 

فأما الظاهرة » فأوها : امتثال أمره وإن ظهر له خلافه » واجتناب نيه 
وإن كان فيه حتفه » فخطاً الشيخ أحسن من صواب المريد . 

وثانيها : السكينة والوقار فى الجلوس بين يديه » فلا يضحك بين يديه › 
ولا يرفع صوته عليه » ولا يتكلم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن 
الأحوال » كحال امذاكرة بخفض صوت ورفق ولين » ولا يأكل معه ولا بين 
یدیه » ولا ینام معه أو قربُبا منه . قال شیخ شیوخنا سیدی على رضی اله عنه 
فی كتابه : ومن آداب امريد مع الشيخ » ألا يأكل معه » ولا ينام معه » 
ولا يضحك بین یدیه » ولا ینام فی فراشه ولا يجلس فى موضع جلوسه › 
ولا يتكلم نى مجلس الشيخ ولو كلمة واحدة » والكلام فيه سوء الأدب أكثر من 
کل شیء » وکل ما يشبه هذه الأوصاف يؤدى لعدم التعظيم والازدراء بجانب 
الشيخ » وذلك هو الخسران المبين ء والعیاذ باقه من الساب بعد العطاء والطرد 
بعد الإقبال . قالوا اجعل عملك ملخا وأدبك دقيقا » وقال الشاعر : 


دت الد تلل اليد ليدع الأَدبُ 

ا تال مل ال وة وارب 
وثالغها : المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان بنفسه أو باله أو بقوله » فخدمة 

الرجال سبب الوصال » لمولى الموالى . وقال سيدى عبد اله المبطى الزجلى 

رضى اله عنه فى منظومة له فى السلوك : 

إل لدي ع جيل لل على فلاجه دلبل 


۱۷٦ 


هل تفسّه لحلْمَّة الرّجال لكي يال من حبيبه الوصال 


ذل الِب فى طب الرْب عر َير عند اهل الم 

ای یوت اقرب من رابا ففتحت لد إذا بأشرمَا 

طون له بشرّى لَه استفاذ يال خير قربة ساد 
ثم قال : 

مقَامك اعرف بها الحَييمُ فإِنة مُفَخْم عَظيب 

سيت لِلمحْدوم فى جواره ماركا كذاك في أسْرَاره 

ترا و قو َّ م ه‌ 


لا تغتبط سوى مقايك الرَفِيُ فالحي كله لديك بيع 


ورابعها : دوام حضور مجلسه » فإن لم يكن فتكرير الوصول إليه » إذ بقدر 
تكرير الوصول إليه يقرب الوصول » فمدد الشيخ جار كالساقية أو القادوس » 
فإذا غفل عن الساقية أو القادوس تخرم وانقطع الاء إلى غيره » وأيضًا تكرير 
الوصول يدل على شدة المحبة وبقدر شدة المحبة تكون الشربة » وفى هذا المعنى 
قال شيخ شيوخنا رضى الله عله : 


٣ وي‎ n 
لد حه إلا بأصول ولا وصول إل غالى‎ 


ر شراب زد مختوم ولا مَقامّ إلا عالى 


وقال شیخ شیوخنا سیدی على الجمل رضی الله عنه فی کتابه : اعلم أنه 
لا يقرب طالب الوصول إلى اله تعالی شىء مثل جلوسه مع عارف بالله إن 
وجده » ثم قال : الجلوس مع العارف بالله أفضل من العزلة ‏ والعزلة أفضل من 
الجلوس مع العوام الغافلين » والجلوس مع العامى الغافل أفضل من الجلوس مع 
الفقير الجاهل » كا أن العارف باه بجمع بين المريد ومولاه بنظرة أو بكلمة 
كذلك الفقير الجاهل بالله رما أتلف المريد عن مولاه نظرة أو بكلمة فبا فوقها . 
ويرحم الله سيدى المجذوب حيث يقول : الجلسة مع غير الأخيار » ترذل 
ولو تکون صافيًا | ه المراد منه . 
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وأما الأداب الباطنية . 

فأوها : اعتقاد كماله » وأنه أهل للشيخوخة والتربية » لجمعه بين شريعة 
وحقيقة » وبين جذب وسلوك » وأنه قدم النبى صلى اله عليه وسلم . 

وثانيها : تعظيمه » وحفظ حرمته غائبا وحاضرًا » وتربية محبته فی قلبه » 
وهو دليل صدقه » وبقدر التصدیق یکون التحقیق » فمن لا صدق له لا سر له 
ولو بقى مع الشيخ ألف سنة » ويرحم الله سيدى محمد الشرقى حيث قال : من 
لا صدق ما عند باش ينفق من لا حق ما جاب إيار أيا بابا . 

وثالها : انعزاله عن عقله وریاسته وعلمه وعمله إلا مایرد عليه من قبل 
شیخه » کا فعل شیخ طریقتنا الشاذلی رضی الله عنه عند ملاقاته بشیخه » فهی 
سنة فى طريقه » فكل من أتى شيخه فى هذه الطريقة الشاذلية فلابد أن يغتشل 
من علمه وعمله قبل أن يصل إلى شيخه » لينال الشراب الصاف من بحر مدده 
الوافى . 

ورابعها : عند الانتقال عنه إلى غيره » وهذا عندهم من أقبح كل قبيح 
وأشنع كل شنيع » وهو سبب تسويس بذرة الإرادة » فتفسد شجرة الإرادة 
لفساد أصلها وهذا كله مع شيوخ التربية كا تقدم » وأما شيوخ أهل الظاهر 
فلا بأس أن ينتقل عنهم إلى أهل الباطن إن وجدهم » ولا بحتاج إلى إذن وال 
تعالى أعلم . 


الآداب مع الإخوان 


وأما الآداب مع الإخوان فأربعة : 

اوها : حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين » فلا يغتاب أحدًا ولا ينقص 
أحدًا »> فلا يقول أصحاب سیدی فلان کمال وأصحاب سیدی فلان نقص ء 
أو فلان عارف أو فلان ليس بعارف › أو فلان ضعیف وفلان قوی أو غير 
ذلك . فهذه عين الغيبة » وهى حرام بالإجماع لا سيا فى حق الأولياء » فإن 
مومهم سمو م قاتلة کلحوم العلاء والصالحين . فليحذر المريد جهده من هذه 
الخصلة الذميمة » وليفر ممن هذا طبعه فراره من الأسد» فمن أولع بهذا 


۷۸ 


فلا يفلع أبدًا » فالأولياء كالأنبياء فمن فرق بينهم حرم خيرَهم وكفر نعمتهم . 
وقد قال بعض الصوفية : من كسره الفقراء لا يجبره الشيخ » ومن كسره 
الشيخ فقد بجبره الفقراء » وهو صحيح جرب » لأن إذاية ولى واحد ليس كإذاية 
أولياء كثيرة » ومن كسره الشيخ يشفع فيه الإخوان فيجبر قلب الشيخ » 
بخلاف قلوب الفقراء إذا تغيرت قل أن تتفق على الجبر والله تعالى أعلم . 

راا ص تم ۰ اتم جاهلهر ‏ وارشاه ضام : وتقوية ضعيفهم 
ولو بالسفر إليه » فإن فيهم أهل بدايات ونهايات والقوى والضعيف » فكل 
واحد یذکره مما یلیق بقامه » خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون » کا فى الحديث . 

وثالثها : التواضع هم والاستنصاف من نفسك معهم › وخدمتهم بقدر 
الإمكان فخديم القوم سيدهم » فمن عرض له شغل لا ينفعك عنه . فالواجب 
إعانته ليتفرغ منه إلى ذکر اه إن کان خفيفا . 

قال تعالی : ( وتعاونوا على ار والتقوّی. 


ورابعها ماسقا قي واععقاد سال فلا ينقص أحدًا ولو رأى مند 
ما يوجب النقص فى الظاهر » فالمؤمن يلتمسن المعاذير فليلتمس له سبعين 
عذرًا » فان لم زل عنه موجب نقصه فلیشهده فی نفسه . 

ي وك e‏ 

ف « المؤمن مرأة أخيه » . 

ما كان فى الناظر يظهر فيه » فأهل الصفا لا يشهدون إلا الصفا ‏ وأهل 
التخليط لا يشهدون إلا التخليط » وأهل الكمال لا يشهدون إلا الكمال ء 
وأهل النقص لا يشهدون إلا النقص » وتقدم نى الحديت عله ل : 

« خصاتان لیس فوته شىء من ایر : حسن الظن بالل » وحسن 

8 o 

اَن ووباد اق .. وخصاتان ليس فوقها شىء من الشرٌ : سوء ۽ الظن 
بالله وسوءٌُ الظن بعباد اله » وبال التوفيق . 


١ (‏ ) ال مائدة : ۲ 
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فهذه من جملة الآداب الى يجب على الفقير مراعاتها والتحفظ عليها سواء 
كان طالبًا أو سائرا أو واصلا » وقد تقدمت فى أول الباب الأول ثمانية آداب › 
بعضها فى حق العارف » وبعضها فى حق السائر » فليراجعها وليعمل بقتضاها › 
فإن الطريق كلها آداب حتى قال بعضهم : اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا : 

وقال أبو حفص رضى الله عنه : التصوف کله آداب » لکل وقت آداب › 
ولكل حال آداب » ولكل مقام آداب » فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال » ومن 
حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب » مردود من حيث يظن القبول . 

وقال بعضهم : الزم الأدب ظاهرًا وباطتا » فا أساء أحدٌ الأدب ظاهرًا 
إلا عوقب فى الظاهر ‏ » وما أساء أحد الأدب باطتًا إلا عوقب فى الباطن : وقال 


م gs‏ ن ۳ 0 ر 0 a‏ 
ري ر ى هھ ك رم م 


وهو أيضا للفقير سند ا 
قل من رر الأب فهر عيذ ماندانى وَاققَرَبٍ 
وقيل من حبس الأسَابٌ فَإمًا تطلقة الاذانُ 
اموم بالآداب حا سادُوا ينه استقاد لقم ما استفادوا 


ت 


وقال أبو حفص السراج رحه الله : والناس فى الآداب على ثلاث طبقات : 
أهل الدنيا » وأهل الدين » وأهل الخصوصية مع أهل الدين . 

فأما أهل الدنيا » فأكثر آدابهم فى البلاغة » وأخبار الملوك » وأشعار العرب . 

وأما أهل الدين » فأكثر آدابهم حفظ العلوم » ورياضة النفوس » وتأديب 
الجوارح وتهذيب الطباع > وحفظ الحدود » وترك الشهوات » واجتناب 
الشبهات . والمسارعة إلى الخيرات . 

وأما أهل الخصوصية من أهل الدين » فآدابم » حفظ القلوب ومراعاة 
الأسرار واستواء السر والعلانية . فالمريدون يتفاضلون بالعلم » والمتوسطون 
بالآداب > والعارفون امم اه . 

ثم ما ذكره الشيخ من لزوم الجهل للمريد مقيد يا ذكره من احتجاجه لنفسه 


1۸۰ 


ومدافعته عنما » لأنه فى هذه الحالة صاحب جدل لتركيبه المقدمة والنتيجة › 
وعليه يفهم قوم : ما ام قوم الجدل إلا حرموا العمل . 

وأما لو اعترف بإساءته وأنصف من نفسه لم يكن ذلك فى حقه جهلا 
ولا جهالة » وقد قالوا : عدم الأدب إن كان يجر إلى الأدب فهو أدب » وال 
تعالى أعلم . 

ومن جملة الآداب ألا يستحقر مقامًا أقام الحق تعالى فيه عبدًا من عباده كائنا 
ما كان كا أشار إليه بقوله : 

[ إذا رأيت عبدًا أقامه الله بوجود الأوراد » وأدامه عليها مع طول 
الإمداد » فلاتستحقرن ما منحه مولاه » لأنك لم تر عليه سيا العارفين › 
ولا مهجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد ] . 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا من مؤكدات هذا الباب كلها فى الآداب . وهو 
ألا یستحقر شیئا من تجلیات الحق على آی حال كانت » فلا ينبغى أن ينازع 
مقتدر » ولا أن يضاد قهار » ولا أن یعترض على حکیم . 

فإذا رأيت عبدًا أقامه الحق تعالى بوجود الأوراد » ككثرة صلاة وصيام وذكر 
وتلاوة واجتهاد وأدامه عليها مع طول الإمداد بكسر الممزة : أى استمراره معد » 
وهو تقويته نى الباطن وصرف الشواغل والشواغب ف الظاهر لكنه آم يفتح عليه 
فى علم الأذواق وعمل القلوب » فلا تستحقرن حاله وما منحه مولاه » لأجل 
أنك ل تر عليه سيا العارفين من السكينة والطمأنينة وراحة الجوارح والقلب » - 
بسبب هيوب نسيم الرضا والتسليم على أرواحهم وقال الشيخ زروق : سيا 
العارفين ثلاث : 

وما : الإعراض عا سوى معروفهم بکل حال وعلى کل وجه . 

الثانى : الإقبال عليه بترك الحظوظ وإقامة الحقوق . 

الثالث : الرضا عنه فى محارى أقداره اه . ولا تستحقر حاله أيشًا لأجل 
أنك لم تر عليه بهجة المحبين »وهى الفرح بمحبوبه » والإكثار من ذكره » والقيام 
بشكره » والاغتباط بحبته » والمسارعة إلى محابه وطلب مرضاته » والخضوع 
لعظمته » والتذلل لقهره وعزته : 


۱۸۱ 
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تذلل لمن تی فیس اوی سل إذارَضى المحبوب صح كالوَصل 


۶ ر ت‎ ES 


لل له تظى روا اله ففى ومن هوى الفرائض دالفل 

فکيف تستحقر من دامت خدمته واتصلت أوراده ؟ فلولا وجود الوارد الإهى 
فی باطنه ما قدر على إدامة أوراده » ولولا وارد ما کان ورد . فالوارد ما منه 
إليك والورد ما منك إليه . 

( ولولا فضل اله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدّا )"» 
( ولولا فضل اله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا فليلا )" ء 
( بهم ويحبونه ) » ( ثم تاب عليهم ليتوبوا )“ . فالعناية سابقة » 
والمداية لاحقة والأمر كله بيده . وفى التحقيق : ما ثم إلا سابقة التوفيق › 
ولا حول ولا قوة إلا باله . 


قال الشيخ أبو الحسن رضى-الله عنه : أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة 
فاسقين » وأقم عليهم الحدود» واهجرهم رحمة بهم لا تقذرًا مم . 

وقال الشيخ زروق رضى اله عنه : فالمنتسب لجانب الحق يتعبن إكرامه 
مراعاة لنسبته . ثم إن کان کاذبًا فالأمر بينه وبين من انتسب إليه > فإن أمرنا 
باقامة حقه عليه بیت بتعین عليه کنا معد کعبد السید یضرب ولد سیده باذنه 
بۇد به ولا يحتقره ولان الحسن الحرانی رحه اله : 


ارم بی می الخلق لهم وائظر لبهم بین اللطف وَالشفَقَة 


RA ص‎ Or 0, ~ 


وقر کبیرهم وارحم صغيرهم وراع فی کل خلق حت من خا 


۳ إن الإقامة على ا الاوراد وهی خدمة رارع م من شا اهل ألندمة 


( ۱ ) النور: ۲۱ ,. (۲ ) النساء: ۸۳. (۳ ) لل ائدة: 6K ( ۵٤‏ ) التوبة: ۱١4‏ . 
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وا معرفة وهم العارفون » كلهم عباد الله ومن ن اهل عنايته » فلا يستحقرهم 
إلا جاهل أو مطرود » كا بين ذلك بقوله : ۰ 

[ قوم أقامهم الحق لخدمته » وقوم اختصهم بحبته . كلا مد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظورًا . 

قلت : العباد المخصصون بالعناية على قسمين : قسم وجههم الحق للدمته 
وأقامهم فيها . وهم أنواع : فمنهم من انقطع فى الفيا والقفار لقيام الليل 
وصيام النهار » وهم العباد والزهاد . ومنهم من وجهه الحق لإقامة الدين وحفظ 
شرائع المسلمين » وهم العلباء والصلحاء . ومنهم من أقامه الحق لنصرة الدين 
وإعلاء كلماته > وهم المجاهدون فى سبيل رب العالمين . ومنهم من أقامه الحق 
لتمهيد البلاد وتسكين العباد > وهم الأمراء والسلاطين . 

وقسم أقامهم الحق لمحبته واختصهم عرفت » وهم العارفون الكاملون » 
سلكوا سواء الطريق » ووصاوا إلى عين التحقيق » وبينها فرق كبير » لأن أهل 
الخدمة طالبون الأجور » وأهل المحبة رفعت؛عنهم الستور » أهل الخدمة يأخذون 
أجورهم وراء الباب » وأهل المحبة فى مناجاة الأحباب » أهل الخدمة مسدول 
بينهم وبينه الحجاب وأهل المحبة مرفوع بينهم وبين الحجاب » أهل الخدمة من 
أهل الدليل والبرهان » وأهل المحبة من أهل الشهود والعيان » أهل الخدمة 
لا تنفك عنم الحظوظ . وأهل المحبة تنصب عليهم الحظوظ » أهل الخدمة 
حبتهم مقسومة » وأهل المحبة حبتهم بجموعة . فلذلك دام أهل الخدمة فى 
خدمتهم » ونفذ المحبون إلى شهود محبوبهم » فلو تركوا الحظوظ وحصروا حبتهم 
فى حبوب واحد » لنفذوا إلى حبوبهم » وشهدوه ببصر إيقانهم واستراحوا من 
تعب خدمتهم » ولكن حكمة الحكيم أقامتهم فى خدمتهم » فوجب تعظيمهم فى 
الجملة » ولا يلزم منه عدم تفضيل أهل المعرفة والمحبة عليهم . انظر كيف قال 
قال تعالى بعد ذلك : 


ٌ0 “ٌ روص ر A‏ 


) انظر كيف فضلنا بعْضهم على بَعْضٍ وللاخرَة أکر رجات وار 
س ل . 


سے *٭ 
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فدل على تفضيل بعضهم على بعض » لكن عبيد الملك كلهم معظمون فى 
ا لجملة » ولا يحب الملك أن نحقر له عبدًا من عباده » وإن كانوا متفاوتين عنده › 
والله تعالى أعلم . 

وقال أبو يزيد رضى لله عنه : اطلع اله على قلوب أوليائه » فمنهم من | 
يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة . 

وقال أبو العباس الدينورى رضى الله عنه : إن له عباذا ام يستصلحهم 
معرفته فشغلهم بخدمته وله عباد ام يستصلحهم لخدمته فأهلهم لمحبته . 

وقال بحيى بن معاذ رضى الله عنه : الزاهد صيد الحق من الدنيا » والعارف 
صيد الحق من الجنة اه . 

يعنى أن الزاهد اصطاده الله من الدنيا فقبضه وأدخله الجنة » والعارف 
اصطاده الحق من الجنة فأدخله الحضرة » اصطاده من جنة الس وجعله فى جنة 
المعى وهى جنة المعارف . وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه فى 
كتابه : سبحانه من هيأ أقوامًا لخدمته وأقامهم فيها » وهياً أقوامًا لمحبته وأقامهم 
فیها . 

أهل الخدمة تجلى هم الحتق بصفة الجلال وايبة فصاروا مستوحشين من 
الخلق » قلوبهم شاخصة لما يرد عليها من حضرة الحق » قد نحلت أجسادهم » 
واصفرت ألوانهم وخمصت بطونهم » وبالشوق ذابت أكبادهم » وقطعوا الدياجى 
بالبكاء والنحيب » واستبدلوا الدنيا بالمجاهدة فى الدين » ورغبوا فى. جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 

أهل المحبة تجلى هم تعالى بصفة الجمال والمحبة وسكروا بخمر لذيذ القربة » 
شغلهم المعبود عن أن يكونوا لا من العباد ولا من الزهاد » اشتغلوا بالظاهر 
والباطن وهو الله ؛ فحجبوا عن كل ظاهر وباطن » زهدوا فى التنعيم والإنعام » 
واشتغلوا بشاهدة الملك العلام > اه كلامه رضى اله عنه » هذا آخر الباب 
السابع . 

وحاصلها : رفع المحمة » وشكر النعمة »> وحسن الأدب فى الخدمة » ونفوذ 
العزية بالانتقال من دوام الخدمة إلى المحبة والمعرفة . 


البکاب‌التاس 
الواردات لاتحتاج إلى استعداد 


وإذاء أراد الله أن يصطفى عبدًا لحمل معرفته وينقله من تعب خدمته » قوی 
عليه الواردات الإهية فجذبته إلى الحضرة الربانية » وهى مواهب لا مكاسب 
تنال بأعمال لا بحيل » وقلٌ أن تأتى إلا بغتة كا أشار إلى ذلك فى أول الباب 
الثامن فقال رضى الله عنه : 

[ قل ما تأتى الواردات الإلمية إلا بغتة: صيانة ها لئلا يدعيها العباد 
بوجود الاستعداد ] . 

قال القشيرى : الوارد هو ما يرد على القلوب من الغواطر المحمودة ما 
لا يكون للعبد فيه تحمل » والواردات أعم من الخواطر » لأن الخواطر تختص 
بنوع خطاب أو ماتضمن معناه . والواردات تکون وارد سرور » ووارد حزن » 
ووارد قبض .» ووارد بسط » إلى غير ذلك من المعانىء» وهو قريب من الحال . 

وسئل الشيخ عبد القادر الجيلانى نفعنا الله بذكره عن صفات الواردات 
الإهية والطوارق الشيطانية » فقال : الوارد الإهى لا. يأتى باستعداد ولا يذهب 
بسبب ولا يأق على نط واحد ولا فى وقت واحد › والطوارق الشيطانية بخلاف 
ذلك غالبا اه . 

قلت : والمراد به هنا نوع خاص » وهو نفحات إلية هب نسيمها على 

القلوب والأرواح والأسرار فتغيب القلوب ف حضرة علام.الغيوب » وتغيب 
الأروأح فى جيروت العزيز الجبار » فتطيش فرحا وسرورًا » وترقص شوقا 
وخبورًا : 
إذا اهرت الأرواح شقا إلى اللا ترقصت الأشباح يَاجَاهل الى 

وقل ما تكون هذه الواردات الإهية إلا بغتة » لأنها لا تنال باكتساب » وإغا 
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هی فتح من الكريم الوهاب » ولو كانت تنال بجد واجتهاد لادعاها العباد 
والزهاد » بوجوب التأهب والاستعداد » فتصير حينئذ المكاسب » والأحوال 
والواردات إا ی مو اهب : 
( ق بر مته من يشاءُ واه ذو الفضل امیر ) . 
قال : وايلكمة فى إتيانها بغتة ثلائة أمور : : أحدها ليعرف منة الله فيها . 
لتا ليقدرّ فدرها ویعظم ال ۴ . الثالث الغيرة عليها وتعزيزها » لأن 


الواردات والخواطر 


ثم إن هذه الواردات الإهية والمواهب الاختصاصية أسرار من الحكيم الغفار 
لا ينحها إلا لأهل الصيانة والأمانة . لا لأهل الإفشاء والخيانة » كا أشار إليه 
بقوله : ۰ 

1[ من رأیته بجیبٔا عن کل ما یسال ؛ ومعبرًا عن کل ما شهد › وذاکرًا 
لكل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله ] . 

قلت : اما وجه جهله فی کونه مجيبًا عن کل ما سئل فلا یقتضیه حاله من 
الإجاطة بالعلوم ء. وقد قال تعالى : 

( وتا أوتيتم يِن العم إلا قليلاً ‏ . 

فأ جھل آعم م ارش کار ا دا ی اشا ہن ا ت ل 

( قل ل أسالكمْ عليه جرا وا أنا من المتكلفينَ )" . 
ال ال والسلام : « ا وأتقيّاءُ مق برآم من التكلف ¢ . 


ولا يخلو صاحب التكلف من التصنع والتزين > وهو من شأن الجهل بال › 
اذ لو کان عا به لاکتفی بعلمه وعرف قدره › ففی پعض الأخبار . 
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« عاش من عرف قدره » . 


وسئل بعضهم عن العلم النافع » فقال : أن تعرف قدرك » ولا تتعدى 
طورك . ء۶ ٤‏ 

وقال بعض المحققين : إذا قال العام لا أدرى أصيبت مقاتله . وقال فى 
الإحياء : كان السلف الصالح يسأل أحدهم عن المسألة الواحدة فيدفع السائل 
إلى غيره » ثم يدفعه الثانى إلى آخر » ثم كذلك حتى يرجع إلى الأول . وکان 
, بعضهم إذا سئل عن مسألة يقول للسائل اذهب بہاإلى القاضى فقلدها فى عنقه . 

وقد سئل مالك رحة اله عن اثنتين وثلاثين مسألة » فأجاب عن ثلاث وقال 
ف الباقی لا أدرى فقال له السائل : وما نقول للناس ؟ فقال قل هم قال مالك 
لا أدرى . وأيضًا إجابة كل سائل جهل وضرز » إذ قد يكون السائل متعننًا 
لا يستحق جوابًا » وقد تكون المسألة الى سأل عنما لا تليق به لأنه لا يفهمها 
ولا يطيق معرفتها » فتوقعه فى الحيرة أو الإنكار وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

« لاتؤتوا الحكمَة غير اهلها فتظلموها ولا نوها اهلها 


ص 


فتظلموهُم » » وفى ذلك يقول الشاعر : 


سات علیی عدو اجهل انی ولا أنثر الذر النفيس على الهم 


فان قَدَرَ الله الكريم بلطف لاقت ها لوم وللجکم 
ا ول قمخرون لى ومک ت 


ص o7‏ 
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وقال على کرم الله وجهه : حدث الناس بقدر ما يفهمون » أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله . وقد قيل للجنيد رضى الله عنه : يسألك الرجلان فتجيب 
هذا بخلاف ما تڄيب به هذا ؟,فقال : الجواب على قدر السائل : قال عليه 
الصلاة والسلام : « امنا ن نخَاطبَ الناس على قدذر عقوم » آه . 


AY 


وقال رجل لبعض العلهاء وقد سأله فلم يجب : أما علمت أن رسول اله ل 
قال : « من تم علا افيا 1 يوم القيامة بلجا من النار » . 


فقال له العام : اترك اللجام واذهب » فإن جاء من يستحقه وكتمته فليلجمنى 
به اه . وأما وجه جهله نی کونه معبرٌا عن کل ما شهد من الکرامات وما وصل 
إليه من المقامات وما ذاقه من الأنوار والأسرار » فلأن هذه الأمور أذواق باطنية 
وأسرار ربانية لا يفهمها إلا ُربابپا > فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل 
بقدرها . وأيضا هى أمانات وسر من أسرار الملك » وسر الك ك يحل إفشاو. ٍِ ٤‏ 
فمن أفشاه كان خائتا » واستحق قى الطرد والعقوبة » ولا يصلح أن يكون أمينا 
بعد ذلك . فكتم الأسرار من شأن الأخيار » وهتك الأسرار من شأن الأشرار » 
وقد قالوا : قلوب الأحرار قبور الأسرار . وقال الشاعر : 
اکت الس إلا عل ذِى ثقة فالسر عند خيّار الناس مكتومْ 

وف إفشائها قلة عملها ونفعها ف الباطن » ففائدة هذه الأحوال والواردات 
الإلمية هى حو الحس وإظهار المعنى أو حو الشك وتقوية اليقين » فإذا أفشاها 
ضعف إعماها وقلت نتيجتها » والخير كله فى الكتمان . فى الحديث : 

6“ 2 7 سےا 2 م ٤‏ 

« استعينوا على قضاءِ حوائجکم بکتمانپا » أو کا قال عليه الصلاة 
والسلام . 

وينخرط نى سلك الأحوال التى يجب كتمانها خرق عوائد النفوس » فمن 
أن تذكر بالقوة والنجدة فيكون كلا قتل منها أحياه فى ساعته . وفيه أيضا نقص 
الإخلاص وإدخال الرياء »> وهو سب اللاك والعیاد بالل ۰ 

وما وجه جهله فى كونه ذاكرًا لكل ما علم من الحقائق والعلوم وا معارف » 
فلأنه جهل قدرها واستخف شأنها » فلو كانت عنده رفيعة عزيزة ما أفشاها 
لغیره » إذ صاحب الکتز لا یبوح به وإلا سلبه من ساعته » وانظر قول شيخ 
شيو ختا الجذوب رضی أله عنه : 


احفر ليسرك وکو ف الأزض. سيين فام 

رل اللائ يشكوا ل شرم القيامه 

وإذا کان الله تعالی یقول : ( رلا ووا السْفهاء رال , 

فكيف بالعلم “الذى هو لول مكنون . قال عليه الصلاة والسلام : 
أظهروه أنكره أهل العزة باه » اه 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : حفظت من رسول الله يل جرابين من 
علم : أما أحدهما فبئثته فى الناس ء٠وأما‏ الآخر. فلو بثثته لقطع منى هذا 
البلعوم اه . 

وله در زين العابدين سيدنا على بن الحسين بن على كرم الله وجهه حيث 


يقول 
0 ۶ه تي م 0~ ان ووي 
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ولاستځل رجال مسلمون دمی يرون ا ٣‏ ياتو نه سنا 
إنى لاكتم من علمی جواهره کی لایرّی حى دُوجهل فيفتتتا 


وقال الروذبارى رحمه اله : علمنا هذا إشارة » فإذا صار عبارة خفى ٠‏ وقال 
الإمام الغزالى : قد تضر الحقائق بأقوام كا يتضرر الل بالورد والمسك . 

قلت : قد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفها » بعبارة 
رقيقة » وإشارة لطيفة » وغزل رقيق بحيث لا يأخذ السامع منها شيثا . فقد کان 
الجنيد رضى الله عنه يلقى الحقائق على رءوس الأشهاد » فقيل له فى ذلك › 
فقال : جانب العلم أمى من أن يأخذه غير أهله » أو علمنا محفوظ من أن 
يأخذه غير أهله » والله تعالى أعلم . 

ثم إن الإجابة عن كل ما سئل والتعبير عن كل ما شهد وذكر كل ما علم 
وجب إقبال الخلق عليهم وتعظبمهم وإكرامهم فى هذه الدار . لأن من ظهرت 
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مزيته وجبت خدمته : ومن شأن العامة تعظيم صاحب الكرامة » فيجنى ثمرة 
علمه وعمله فى هذه الدار الفانية » وتفوته درجات الصديقين فى تلك الدار 
الباقية » فأمره بكتمها » ويقنع بعلم اله ويدخل الجزاء عليها ليوم لقاء الله ء 
وعلى ذلك نبه بقوله : إنغا جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين » لأن 
هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم » ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازم فى 
دار لا بقاء ها . , 

قلت : لاشك أن الله تعالى وسم هذه الدار بدار الغرور » وحكم عليها 
بالحلاك والثبور » فهى دار دنية دانية » زائلة فانية » فلذلك سميت الدنيا إما 
لدنوها وإما لدناءتها > فهى ضيقة الزمان والمكان » ووسم الآخرة بدار القرار ء 
ومحل ظهور الأنوار » وانكشاف الأسرار » حل النظرة والحبور » ودوام النعمة 
والسرور » محل شهود الأحباب ودفع الحجاب » نعيمها دائم » ووجودها على 
الدوام قائم » فلذلك جعلها الحق تعالى محلا لجزاء عباده المؤمنين » ومقعد صدق 
للنبيين والصديقين » ولم يرض سبحانه أن يجازيهم فى دار لا بقاء ها ضيقة الزمان 
والمكان . وتحل الأكدار والغيار والذل والوان » لأنها ضيقة لا تسع ما يريد ن 
یعطیھم : ای لا یسع فیھا ما یرید ان یکرمھم به تعالی زماتا ولا مکانا . لان 
أدفى أهل الجنة يلك قدر الدنيا عشر مرات فکیف بأعلاهم ؟ قال تعالى : 


( فلا تعلم تفس تا أحْفِى هم من فر غين جَرَاءُ يا كانوا 

يعون ) . 

وقال ا :» بقول الله تارك وتعال : أعددت لعبادی الصالحين مالا 
عن رات ولا أ سمغت ولا حطر على قلب بشر» . 

ولأنه جل وعلا عظم أقدار عباده المؤمنين والمقربين أن پجازیہم فی دار لا بقاء 
ها » فعمارتها خراب » ووجودها سراب . ففى بعض الأخبار : لو كانت الدنيا 
من ذهب يفن والآخرة من خزف يبقى لاختار العاقل الذى يبقى على الذى 
لا يبقى اه لا سيا بالعكس . فالآخرة من ذهب يبقى » والدنيا من خزف 
يفنى + فلا مختارها إلا من حكم اله عليه بالشقاء والعناء . 


۷ : السجدة‎ ) ١ ( 


۱۹۰ 


والخزف : بالخاء والزاى والفاء المحركات : الطين المصنوع للبناء وهو 
الآجر . 

ونی حديث آخر : « ألا وَإِن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على 
اة ق ایا قم ا قم لیو ما هو الآن ف بيه قبل أن 


# a a 4 رام‎ 


لن بسعد سعد بإنفاقه وقد شقىَ هو بجمعه واحتکاره » اھ . 
وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله لا 
يقول : 


» لوا سكم بالطَاعَة ‏ وأليسوا قناع المخافة » الوا 


آخرتكم لأنفيكم وسفيكم لستقركم : واغلموا نكم عن فليل, 
راون » وال اه سَائرُون » ول يغتی عنكم هتاك إلا صالح عَمَلرٍ 


وگو و م مرن م 2 eo‏ 


وة »أو خسن توا جزيتوة . إنكم إن تقدمون على ماقدمتم 


ا 


ارون عل باأسلفتم فلا نکم خارف دنا دنية عن اتپ 
جنات عالية فکأن قد شف قناع وارتفع الارتيابُ » وَلاقى ی 


امریِ مستقره وعرف مثواه ومنقلبةُ » اه . 


دلیل قبول الأعمال 


ثم إن الجزاء فى تلك الدار إا يكون على العمل فى هذه الدار بشرط كونه 
مقبولا وقبوله مغیب » لکن له علامات يعرف با هنا أشار إليها بقوله : 

[ من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا ]. 

قلت : ثمرة العمل هى لذيذ الطاعة » وحلاوة المناجاة » وأنس القلب 
بالمراقبة » وفرح الري بالمشاهدة » والسر بالمكالمة . 


۾ 
. 
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( قد عَم كل ناس مَشريم 


1٠ البفرة:‎ ) ١ ( 


۹۱ 


ودلیل وجود هذه الثمرة النشاط ف اللهوض إليها والاغتباط پا والمداومة 
عليها وزيادة المدد فيها » وهى علامة حلول المداية فى القلب . قال تعال : 


aro 


( ویزید الله الذين اهتدوا هذى ) وللبوصیری فی همزیته : 
وإذا حلت المداية 2 قا نشطت للعبادة الأعغضاء 


فمن رأيئاه فى زيادة الأعمال » والترقى فى الأحوال » علمتا أنه وجد لعمله 
ثمرة » فهی بشارة له على قبوها ‏ ومن رأيناه انقطع عن عمله أو تقص من 
أحواله > خفنا عليه عدم قبول أعماله . ومن ثمرة ة العمل أيضا الاستيحاش من 
الخلق » والأنس بالك الحق . ومن ثمرة العمل أيضًا الاكتفاء بعلم الله 
والاستغناء به عا سواه : زاد الشيخ زروق رضى اله عنه : الحياة الطيبة ونفوذ 
الكلمة وانتفاء الحزن للفرح بالمنة اه . 


فدلیل الأول قوله تعالى من عمل صالجاً من در أو أنتى وهو 
ممن E‏ حياة طيبةٌ ) . 

قیل هی القناعة » وقبل هى الرضا والتسليم . والتحقيق أنها المعرفة . 

ودليل الثانى وهو نفوذ الكلمة قوله تعالى : 

( وعد الله الَذين آمنوا منکم وَعَملوا الصالحات خافنم ف 
الازض ) فنفوذ الكلمة هى الخلافة : وقال أيضا : (وججعلتاهم انع دون 
بارا 0( 

وأما الثالث وهو انتفاء الحزن » فدليله فى نفسه » لأن حلاوة العمل تنسى 
الحزن والغم » لأنها شبيهة بنعم الجنة » قال تعالى فى شأن أهل الجنة : 

( وقّالوا الحمد له الذى أَذهَبّ عَنا الحزنْ ) واه تعالى أعلم . 

وسيأتى التحذير من الوقوف مع حلاوة الطاعة وأنا سموم قاتلة . 


( ۱ )مریم : ۷١‏ . ( ۲ ) النحل : ۹۷ . ( ۳ ) النور: ۵۵ . 
٤ (‏ ) الأنبياء : ۷۳ . ( ۵ ) فاطر : ۳٤‏ . 
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كيف تعرف درك 

ولا ذكر ميزان مقادير الأعمال ذكر ميزان مقادير الرجال . أو تقول : لا 
ذكر ميزان العمل المقبول من المردود ذكر ميزان العامل المحبوب من المطرود » 
فقال : 

[ إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فى ماذا يقيمك ؟ ] . 

قلت : جعل الله تعالى بحکمته خلقه على قسمين : أشقياء وسعداء » وجعل 
السعداء قسمين : أهل قرب وأهل بعد . أو تقول : أهل يين ومقربين وهم 
السابقون » فإن أردت أن تعرف نفسك هل أنت من أهل الشقاوة أو من أهل 
السعادة فانظر فى قلبك » فإن كنت تصدق بوجود ربك وتوحده فی ملکه وتنقاد 
لمن عرفك به وهو رسوله عليه الصلاة والسلام » فأنت ممن سبقت له الحسنى › 
وإن كنت تنكر أو تشك فى ربك أو تشرك به غيره فى اعتقادك » أو لم تذعن لمن 
عرفك به فأنت من أهل الشقاء » ثم إن وجدت نفسك من أهل السعادة وأردت 
أن تعرف هل أنت من أهل القرب أو من أهل البعد فانظر »> فإن كنت ممن 
يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد من أصحاب اليمين » وإن كنت ممن 
يستدل به على غيره فأنت من أهل القرب من المقربين . ثم إن عرفت أنك من 
أهل اليمين وأردت أن تعرف قدرك عنده » هل أنت من المكرمين أو من المهانين 
فانظر » فإن كنت تتثل أمره وتجتنب نميه » وتسارع فى مرضاته وتتحبب إلى 
أوليائه وأحبائه فأنت من المكرمين المعظمين » وإن كنت تتهاون فى أمره وتتساهل 
فی نواهیه وتتکاسل عن طاعته وتهتك حرماته > وتعادی أولياءه فأنت والله عنده 
مس المهانين المحرومين المطرودين إلا إن تداركتك عناية من رب العالمين » وإن 
تعققت أنك من أهل القرب وأنك بلغت مقام الشهود تستدل به على غيره فلا 
تری سواه » فإن كنت تقر بالواسطة وتثبت الحكمة وتعطى كل ذى حق حقه 
فأنت من المقربين الكاملين » وإن كنت تنكر الحكمة وتغيب عن الواسطة » فإن 
کنت مجذوبا مغلوبا فأنت فى هذا المحل ناقص » وإن كنت صاحيا فأنت ساقط 
إلا أن يأخذ بيدك شيخ واصل أو عارف كامل . 


4۳ 
وهنا ميزان آخر تعرف به تفسك ف القرب والبعد » فإن وجدت شيخا مريا 
كشف اله لك عن أنواره وأطلعك على خصائص أسراره فأنت قطمًا من أهل 
القرب بالفعل أو بالإمكان لقول الشيخ رضى الله عنه : سبحان هن ل يجعل 
الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه » ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن 
يوصله إليه . وإن لم تجد شيخا مربيًا وغرك قول من قال إن انقطع وجوده فأنت 
قطعًا من أهل اليمين من عوام المسلمين » هذا الغالب والنادر لا حكم له » والله 
تعالی ا 


» بقول, اله ال وال : أا اله ل إله إلا ناء حلقت لحر 


ori oro 


والشر قوی رن حاف لبر وجرت انح على بيو » ويل بن 


o o ەلو‎ 


خلقته للشر وأجريت الشرّ على بيه ». 


ص ر 


وق حدیت آخر ‏ « من راد أن بعلم مأل جن اق لطر ماق 


رم 


عند ) . 
رن ٣ے‏ ر 7م ه o‏ م 
وف رواية : « من آراد آن يعم منزلته عند آله لطر كيف مره لته 
م 02 تق 


تال من قلیه > فان ن اقه مال بغز ابد حي أله الع من تفيبو» 


ن ٥و‏ م رکرو ورو 


قال الله تعالى : ( فما من أعطى واتقى ٭ وصدق ”ياست فسنيسره 


لليسرّى )" الآية » والته تعالى أعلم . 
ثم ذكر ميزانًا آخر. عرف به المقربين 'والأغتياء الشاكرين فقال : 
مي رزقك الطاعة والق بد به عنها فاعلم أنه قد أسعبغ عليك نعمه ظاهرة 
وياطنة ] . 
قلت : الطاعة فى الظاهز هى رسوم الشريعة » والغنى به فى الباطن هو 
شراهد اقيق . دہ لت چ ل ی اطا رار به عنپا فی باطنك 
فقد أسبغ عليك : أى أكمل وأطال عليك نعمه ظاهرة وباطنة » وهذه سيا 


- ١ : الليل‎ ) ١ ( 
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العارفين المقربين الأغنياء بالل الفقراء ما سواه » استغنوا جعيودهم عن رؤية 
عبادتهم » ويعلومهم عن علمهم » ويصلحهم عن صلاحهم ٠‏ , 

قال الشيخ أبو الحسن فى حزبه الكبير : « نسألك الفقر ما سواك » والغى 
بك حتى لا نشهد إلا إياك » » فهؤلاء الأغنياء بالله الغائبون فيه عا سواه » 
عبادتہم بالله وه ومن اله » قيامًا بشكر النعمة » وإتامًا لوظائف الحكمة . وفى 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : 

« اح العباد إلى اله الأغنياء الأخفيّاءُ الأتقيَاءُ » أو كا قال عليه 
الصلاة والسلام . وی حدیث آخر : 

« ليس الغى بكثرَة ألَعَرَضِ « َا لى غق النقسٍ » آه. 

وهو الغنى بالله وهذه النعمة الحقيقية . 

فالنعم الظاهرة هى تزيين الجوارح بالشريعة » والنعم الباطنة هى إشراق 
الأسرار بالحقيقة . وقيل النعم الظاهرة هى الكفاية والعافية » والنعم الباطنة هى 
المداية والمعرفة » وقيل النعم الظاهرة راحة البدن من مخالفة أمره »والباطنة 
سلامته من منازعة حکمه . 

قيقة حقيقة النعمة من حيث هى ما لا يوجب ّا ولا يعقب ندم » وقيل النعمة 

اظ" ا لخروج من رؤية النفس » وقيل النعمة ما وصلك بالحقائق » وطهرك 
من العلائق » وقطعك عن الخلائق » وباقه التوفيق : هذا آخر الباب الثامن . 

وحاصلها : تحقيق الآداب مع الواردات الإية » لأنها مواهب اختصاصية » 
فمن أراد مد أنوارها فعليه بكتمان أسرارها ولیؤخر جزاء واا لدار يدوم 
بقاؤها » فحينئذ يتحقق إخلاصه » ويظهر اختصاصه » فيذوق حلاوة الطاعة 
والإيان » ويعظم قدره عند الملك الديان » فيغيبه به عا سواه » ويسبغ عليه 
منته » ومها أغناك به استغنیت به عن طلبه . 


اتاب التاس 
خير ما يطلب .من الله 


وإن كان ولابد من الطلب فاطلب منه ما هو طالبه منك كا أشار إليه فى أول 
لباب التاسع فقال رضى الله عنه : 

[ خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك ] . 

قلت : والذى طالبه منا هى الاستقامة ة ظاهرًا وباطتا » ومرجعها إلى تحقيق 
العبودية فى الظاهر » وكمال المعرفة فى الباطن . 

أو تقول : الذى هو طالبه منا إصلاح الجوارح الظاهرة بالشريعة قياما برسم 
المحكمة وإصلاح القلوب والأسرار الباطنة بالحقيقة قيامًا بوظائف القدرة . 

أو تقول : الذى طلبه منا امتثال أمره » واجتناب نميه والإكثار من ذكره » 
والاستسلام لقهره » فالأكمل نى حق العارف أن يستغنى بعلم الله ويكتفى 
بسؤال الحال عن طلب المقال » فإن تجلى فيه وارد الطلب فخير ما يطلبه من 
سیده ما هو .طالبه مند وهو .ما تقدم ذکره . 

ففى بعض الأحاديث : « إن الله يسال احق عر ذاته وصفاته « 
ولا عن قضائه وقدره » ولكن > عَنْ مره نيه » . 

قلت : لأن الأمر والنهى فى كسبه ومكلف به » ومعرفة الذات والصفات 
والرضا والتسليم إنغا هى مواهب جزاء الأعمال » ونتائج الامتثال » فإذا فعل 
ما أمره به سيده رزقه المعرفة به المعرفة العامة وهنى معرفة الدليل » فإذا اشتد 
عطشه قيض له من يأخدذ بيده حتى يعرّفه به المعرفة الخاصة . 

وقال بعضهم : إذا عرضت لك حاجة فأنزهما بالله . يعنى من غير طلب ما ل 
يكن لك فيها حظ فتحجب م ال اه قال تما ر 
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اکتسبوا وللنساءٍ نصیب ما اتسين واسالوا الله من فضله ٩)‏ و فطله 
هو الغنی به . 


ومن دعاء الجنيد رضى اله ,عنه : اللهم وكل سوال فعن أمرك لى بالسؤال » 
فاجعل سؤالى لك سؤال محابك » ولا تجعلنى ممن يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ » 
بل يسأل القيام بواجب حقك . 

ثم إذا طليت منه فاطلب مته ما طليه منك وهو الطاعة والاستقامة. ول 
تساعفك الأقدار ومنعت منها قبل أن تسأل » فإن لم تنهض إليها بقلبك وتأسفت 
عليها بنفسك فذلك 'علامة الاغترار» كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ الحزن على فقدان الطاعة مع عدم الهوض إليها من علامات 
الاغترار ]. 

قلت : الحزن هو التحسر على شىء » فإن لم تحصله وندمت على عدم 
تحصيله » أو التوجع على شىء منعت منه ولم تقدر على تحصيله » فإن كان حزنك 
على شىء منعت منه ونهضت إلى أسبابه الموصلة إليه فهو حزن الصادقين . 

وفيه قال أبو على الدقاق : يقطع صاحب الحزن فى شهر ما لا يقطعه غيره 
فی سنبن » وإِن لم تنهض إلى أسبابه فهو حزن الكاذبين'» وإن كان على ما فات 
ونهضت إلى استدراك ما يكن استدراكه فهو حزن الصادقين » وإن ل تنهض إلى 
استدراکه فهو حزن الکاذبین وقد سمعَت رابعة العدوية رجلا يقول واحزناه › 
فقالت له : قل واقلة حزناه فلو كان حزنك صادقا لم يتهياً لك أن تتنفس اه . 


وقال أبو سلیمان الدارانی رضى الله عله : ليس البكاء بتعصير العيون › 
وإغا البكاء أن تترك الأمر الذى تبكى عليه . وقيل :لا يغرنك بكاء الرجل » 
فإن إخوة يوسف جاءوا باهم عشاء يبکون وقد فعلوا ما فعلوا اه . فالحزن 
على فقدان الطاعة .مج عدم النهوض إلى استدراك ما فات منها أو تحصيل 
ما حضر منها من علامة الاغترار : آى الغرور وهو الركون إلى ما لا حقيقة 
له > فالاغترار قبول الغار والانقياد إلى غروره وخدعه . 


٣٣ : سورة الساء‎ ) ١ ( 
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فالحزن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : حزن الكاذبين » والصادقين » والصديقين 
فات . وحزن الصادقين هو الحزن المصحوب بال جد والاجتهاد » والتوسط فى 
العمل والاقتصاد مع اغتنام ما بقى من الأوقات لاستدراك ما فات . وحزن 
الصديقين من السائرين : هو الحزن على فوات الأوقات ‏ أو حصول شىء من 
الغفلات » أو وقوع ميل أو ركون إلى الحظوظ والشهوات إلا أن حزنهم 
لا يدوم » إذ لا يقفون مع شىء ولا يقبضهم شىء . واما الواصلون فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » قال تعالٰى : 
ت و2 
( أل إن أولياء الله لا خوف عَليهم ولا هم َرّنون ٩»‏ 
إذ الحزن إنغا يكون على فقد شىء أو فوات غرض » وماذا فقد من 
وجد الله : ( وقالوا المحمد لله الذى اذهب عنا ابن ) . 
القلوب ٠‏ فير بالقسرة عن السكين أدبا وتسترا » لأن القلب فى بدايته رطب 
ثر بالمواعظ وتعركه الأحوال » فإذا استمر معها وتصلب ل یتأثر بشیء 
کر کالجبل الراسی 
و مق رت ت 
( وترّی المحبال تحسبها جامدة وهی مر مر السخَاب . 


تنبیه : قال الشيخ بو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : من م تطاوعه نفسه 
على النبوض إلى الطاعات » وأخلدت إلى أرض الشهوات فدواؤه فى حرفين : 
الأول أن يعلم منة اله عليه بالمداية للإسلام وحبة الإيان » فيشكر اله عليها 
ليحصن بقاءها عنده . الثانى دوام تضرعه وابتهاله فى مظان الإجابة قائلا يارب 
سلم سلم » وإن أهمل هذين الأمرين فالشقاوة لازمة له اه بالمعنى وبال 
التوفيق . 


( ۱ ) يونس : 1۲ . ( ۲ ) النمل : ۸۸ . 


4۸ 


الإشارات 


م إذا أعطاك ما طلبت من كمال الاستقامة ونهضت إليه نادمًا على ما فاتك 
من الطاعة كانت نهايتك الوصول إلى الحبيب » ومناجاة القريب » هناك تكل 
الألسن عن العبارة وتنقطع ِ الإشارة كا أبان ذلك بقوله : 

[ ما العارف ؟ من إذا أشار وجد الحق اقرب إليه من إشارته » بل 
العارف من لا إشارة له لفنائه فى وجوده وانطوائه فى شهوده ] . 

قلت : الإشازة أرق وأدق من العبارة . والرمز أدق من الإشارة . 

فالأمور ثلاثة : عبارات وإشارات ورموز » وكل واحدة أدق ما قبلها . 

فالعبارة توضح » والإشارة تلوح » والرمز يفرح : أى يفرح القلوب بإقبال 
المحبوب وقالوا : علمنا كله إشارة » فإذا صار عبارة خفى : اى خفى سره » 
فإذا صار عبارة بإفصاح اللسان م يظهر سره على الجنان » فإشارة الصوفية هى 
تغرلاتم وتلويحاتم بالمحبوب » كذكر سلمى وليلى وذكر الخمرة والكؤوس 
والنديم وغير ذلك ما هو مذكور فى أشعارهم وتغزلاتيم » وكذكر الأقمار والنجوم 
والشموس والبدور واللوائح والطوالع » وكذكر البحار والإغراق وغير ذلك ما 
هو مذکور فى اصطلاحاتہم . 

وأما الرموز : فهى إياء وأسرار بين المحبوب وحبيبه لا يفهمها غير 
ومنا فى القرآن فواتح السور » ومنها فى الحديث كقول رسول الله صلى ا عل 
وسلم لای بكر : 

« أريد أن أدعرك لامر > قال : وماهو یارسول الله ؟ قال : هو 
ذاك » . فرمز لأمر بینپا لا يعرف غیرههما . 


0 0 


وقال له أيضا :» يابا بكر طلم يوم يوم » بتكرير لفظ يوم « قال نعم 


ا 


پارسول اله سألتنی عن يوم المقادير (( فهذه رموز بان الصديق وحبيبه , 


قال الشيخ زروق رضې الله عنه فی شرح الحزب الكبير : وقد حارت العقول 
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فی رموز الحکاء فکیف بالعلاء ؟ فکیف بالانبیاء ؟ فکیف بالمرسلین ؟ فکیف 
يطمع فى حقائق رب العالمين اه . 


وأما الإشارات : فيدركها أربابها من أهل الفن » والناس فى إدراكها وعدمه 
على أقسام : فمنهم من لا يفهم منها شيا ولا يعرف إلا ظاهر العبارة » وهم 
الجهال من عموم الناس . ومنيم من يفهم المقصود ويجد الحق بعد الإشارة : أى 
بعد سماع الإشارة » وهم أهل البداية من السائرين . ومنهم من يفهم الإشارة 
ويجد المشار إليه وهو الحق أقرب إليه من إشارته » وهم أهل الفتاء فى الذات قبل 
التمكين : وهذا تجدهم يتواجدون عند السماع ويتحر کو ن وتطيب أوقاتہم وتهیم 
أرواحهم أكثر ما يتواجدون عند الذكر » لأن الإشارة تهيج أكثر من العبارة ؛ 
خلافالمتمكنين قد رسخت أقدامهم واطمأنت قلوبم وتحقق وصوهمم » فاستغنوا 
عن الإشارة والمشير . ولذلك قيل للجنيد : مالك كنت تتحرك عند السماع 
وتتواجد واليوم لا نراك تتحرك بشیء ؟ قال : وترى الجبال تحسيها جامدة وهى 
تمر مر السحاب اه . وهذا هو العارف الذى لا إشارة له لفنائه فى وجود الحتقى 
وانطوائه فی مشهوده . 

و تقول : لتحقق وصوله وقكنه فى شهوده » فصار المشير عين المشار إليه 
لفناء وجوده فی وجود حبوبه » وانطواء ذاته فی ذاث مشهوده . 


أو نقول : لزوال وهمه وثبوت علمه » فتحققت الوحدة وامتحقت الغيرة : 


ه4 ت n‏ ¢ & 


رق ر الزجاج وَرَاقتِ الحمر فتشايا وتشاکل الامر 
اما خر ولا قَدَح رَكَأنا قَدَح ولاخمر 
فالأقداح أشباح ‘ والخمور أرواح ٠‏ أو تقول : لذهاب حسهك وانطماس 
رسمه » فانکسرت الأوانى وسطعت العانى : 
م ام ر 
وطاح مقامى فى الرواسم كلها 
فلست ارّى فى الوقت قربا ولا بعْدا 


4 ر ر o‏ 
فنیت به عى فبان به عیبی 
. م ا o‏ 0 مرم م 
فهذا ظهور الحتق عند الفنا قصدًا 
حاط پنا التعظيم .من کل جاب 
عات صفَات اق ما ى ا 
بأفعاله واوا بأوصافه وذاتم بذاته > 9 من ن أسراره ما تعجز عنه 
الأولياء . 
وقال القطب الشیخ ابن مشیش رضى الله عنه ونفعنا ببرکاته : وشراب 
الحبة مزج الأوصاف بالأوصاف » والأخلاق بالإخلاق » والأنوار بالأنوار » 
والأساء بالأساء » والنعوت بالنعوت » والأفعال بالأفعال اه . وأطلق المزج 
غل التبديل مثاسبة : للشراب . 
تاھ عن نه ,صل بذک ر قائ بام حقه ‏ اطر ا هامر 
قلبه أنوار هدایته رصا شرابه من کأُس وده ٠‏ على له اطبار عن أستار غير ٤‏ 
قمع الله ء فهو 2 وله وح أله ومن 2 وإلى ات اه 
فهذه صفات العارف الحقيقى الراسخ م المتمكن » قد كل لسانه عن التعبير » 
واستغنی عن الإشارة ؤالمشار > فاا صدرت منه إشارة أو تعبار › فإنغا ذلك 
لفيضان وجد او هداية فقير .. 
وقد صدرت إشارات من المتمكنين فتحمل على هذا القصد كقول الشيخ 
أب العباس رضى الله عنه : 
e o a:‏ ^ م گ# 
أعندك عن ليلى حديث رر 
ر“ ەه ت ت o‏ 2 
بإيرادو بحیې الرميم وینشر ؟ 
هی ا لهد القَديم اتی 
ص ger‏ 
على کل حال ف هَوَاهَا مقصر 


2o‏ م م 


وقد کان هذا اللطيف قدما یزورنی 


2 o م‎ 


` ذا يزر ما بال تدر ؟ 
هَل بجت حتى بطي خياها 

0 اعتل حت لا يصح التصورٌ ؟ 
ومن وجه لى طَلَة الشْس, تستضی 

وى الشمس ايضار الور تحير 


2 ص‎ w 


هكذا وجدت بخط الشيخ » وكان كثيرا ما يتمثل بها » قاله المصنف فى 
لطائف المنن فقول الشيخ ما العارف إلخ : أى ليس العارف الكامل وهو 
الراسخ المتمكن . وأما السائر فيحتاج إلى الإشارة وجد الحق أقرب إليه من 
الإشارة أو معها وهى إعانة له وقوته كالعبارة للمتوجهين » وسيأتق : العبارة 
قوت لعائلة المستمعين » وليس لك إلا ما أنت له آكل » وقوله من إذا أشار : 
أى أشير له » وقوله بل العارف من لا إشارة له : أى لا يحتاج إليها فى نفسه » 
وقد يشير لأجل غيره كا تقدم » وإنغا استغنى عن الإشارة » لأن الإشارة 
والعبارة قوت الجائع وهو قد شی واستغنی . 

أو تقول : لأن الإشارة تقتضى البينونة والفرق > وهو تجحموع فی فرقه » 
ولذلك قال الشيخ بو يزيد رضی الله عنه ‏ أبعدهم من الله أكثرهم إشارة 
إليه . 

وقال ابن العريف فى محاسنه : الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة 
اه . أُى تصریح بعین علته وهی بعده . 

وقال الروزبارى » الإشارة الإبانة عا يتضمنه الوجد من المشار إليه » وف 
الحقيقة اللإشارة يصحبها العلل » والعلل بعيدة من الحقائق . 

وقال الشبلى رضى اله عنه : كل إشارة أشار بها والبينونة بدليل قوله حتى 


۰۲ 


يشيروا إلى الحق بالحق » وإنا نفى الطريق إلى ذلك الاستغناء الحق عن الإشارة 
والمشير » والته تعالى أعلم » ويحتمل أن يريد بالإشارة إشارة القلب أو الفكرة 
إلى الوجود » فإن القلب إذا أشار إلى الكون باسره فنى وتلاشى ووجد الحق 
أقرب إليه من إشارته لكونه كان فانيًا قبل إشارته وهذا حال السائرين . 

وأما الواصل فلا يحتاج إلى إشارة لكونه قد تحقق فناؤه وانطوى وجوده فى 
وجود ګېوبه › فلم حتج ا إشارة لتمکن حاله وحقق مقامه > واه تعالی 
أعلم . 

وسئل أبو سعيد بن الأعرابى عن الفناء » فقال : هو أن تبدو العظمة 
والإجلال على العبد » فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات » 
والأذکار تفنيه عن کل شیء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن 
فنائه عن الفناء لأنه يغرق فى التعظيم اه . 


الرجاء 


تشوقت القلوب إلى نيلها وطمعوا فى إدراكها ورجوا بلوغ آماهم فيها » فبين 
الشيخ علامة الرجاء الصادق من الكاذب فقال : 

[ الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية ] . 

قال بعض العلاء : الرجاء تعلق القلب مطموع يحصل فى المستقبل مع الأخذ 
لأجل تحصيله اه . 

الأمنية : اشتهاء وقن لا يصحبه عمل » فإن كان من الحكم وال جزم فهو 
تدبير وهو اتم قبحا قاله الشيخ زروق . 

قلت : فمن رجا أن يدرك النعيم الحسى كالقصور والحور فعليه بالجد 
والطاعة والمسارعة إلى النوافل والخبرات وإلا كان رجاؤه مقا وغرورا . 


۳ 


الذنوب » وارتجاء الشفاعة بلا سيب نوع من الغرور » وارتجاء رحمة من لا يطاع 
جهل وحق . 

وقيل من زعم أن الرجاء مع الإصرار صحيح . فكذلك فليزعم أن الربح مع 
الفقر » ووقد النار من البحر صحيح > ومن کان رجاؤه تحقيق العلوم » وفتح 
عخازن الفهوم » فعليه بالمدارسة والمطالعة وجالسة أهل العلم المحققين العاملين مع 


ور 


تحليته بالتقوى والورع . قال تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم اله ته %- 

فإن فعل هذا كان طالبًا صادقا وإلى ما رجا واصلا » وإلا كان باطلا وبقى 
جاهلا . 

وقد قال بعض المحققين : من أعطى كليته فى العلم أخذ كليته » ومن م يعط 
کلیته ل يأخذ بعضه ولا لته , 

وف الحديث عنه صلى الله عليه وام : 


» إا الع العم إا الحم بالتحلم من بطب انبر ب يۇت › 


ومن ايتتق الشر يوقهُ » اه . 

والذى تفيده التقوى إا هو فهم يوافق الأصول » ويشرح الصدور ويوسع 
المعقول . ومن كان رجاؤه الوصول إلى إدراك المقامات وتعقيق المنازلات › 
ومواجيد المحبين وأذواق العارفين » فعليه بصحبة الفحول من الرجال أهل السر 
والحال » بحط رأسه وذبح نفسه » والأخذ فيماكلفوا به من الأعمال » مع الذل 
والافتقار والخضوع والانکسار 6 فان زعم أنه جد ھم فلیصدق ف الطلب » 
فسر الله کله فی صدق الطلب » وليستغرق أوقاته نی ذکر آله وليلتزم الصمت 
والعزلة . وليحسن ظنه باه وبعباد الله » فإِن الله يقیض له من يأخذ بيده : 


رن“ مه نى وي يى له نري 2 ب لرن 
( إن يعم اله فی قلویکم خیرًا يؤتکم خیرًا ما أجذ منكم )' . 
قال فى القواعد : قاعدة طلب الشىء من.وجهه وقصده أقرب لتحصيله » 
وقد ثبت أن حقائق علوم الصوفية منح إية ومواهب اختصاصية لا تنال بيعاد 


۷١ : البقرة: ۲۸۲ . ( ۲ ) الأنفال‎ ) ١ ( 


i: 


الطلب » فلزم مراعاة وجه ذلك وهو ثلاث : 

أولها : العمل با علم قدر الاستطاعة . 

الغانى : اللجاً إلى الله على قدر المة. 

الئالث : إطلاق النظر فى المعانى حال الرجوع لأصل السنة » فيجرى الفهم 
وينتفى الخطاً ويتيسر الفتح . وقد أشار الجنيد رحمه اله تعالى إلى ذلك بقوله : 
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال » إنا أخذناه عن الجوع 
زالسهر وملازمة الأعمال » أو كا قال . 

وني الخار عنه عليه الصلاة والسلام : 

« من عمل يما عَلم أُورَنهُ عم ما ن بعلم » . 

وقال أبو سليمان الدارانى رضى اله عنه : إذا اعتقدت النفوس على ترك 
الآثام ‏ جالت فى الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف العلوم » من غير أن 
يؤدى إليها عام علا اه . فمن رجا أن يدرك هذه الأمور المتقدمة » وشرع فى 
اُسبابها وتعصیل مبادہا » کان علامة على نجح مطلبه » وکان رجاؤه صادقا . 
ومن طمع فيها من غير أن يأخذ بالجد فى أسباب تحصيلها كان أمنية : أى غرورًا 
وحمقا . 

وكان الحسن رضى الله عنه يقول : ياعباد الله اتقوا هذه الأمافى فإنها أودية 
النوكى بحلون فيها » فوالته ما أتى عبد بأمنية خيرًا فى الدنيا والأخرة اه . 

والنوکی : : بفتح النون ج نوك › وهو الأحمق . 

ولا كان من رجا شيا وطمع فيه الغالب أنه يطلبه بين الشيخ خير ما يطلبه 


العبد ويرجوه فقال : 
[ مطلب العارفين من الله تعالى : الصدق فى العبودية » والقيام بحقوق 
ا [. 


: المطلب مصدر بعنى المفعول أو اسم مكان : أى مطلوب العارفين 
ومقصودهم أو حل قصدهم ومحل نظرهم إنغا هو تحقق الصدق فى العبودية بحيث 
لا تبقى فيهم بقية إذ المكاتب عبد مابقى عليه درهم > فا دام العبد مسجوتا 
محيطاته » محصورًا فى هيكل ذاته »> لا تنفك عنه الحظوظ إما دنيوية 


0 


أو أخروية » فلا تتحقق عبوديته لله وفيه عبودية لحظوظه وهواه » فلا يکون 
صادقا فى عبوديته وهو ملوك لحظ نفسه » فإذا قال أنا عبد الله نازعته حظوظه 
وهواه » فلا تتفق عبودیته حتی یتحرر من رق, الأكوان » ويتحقق بمقام الأحرار 
من أهل العرفان » فحینئذ یکون سانا ته حرا ما سواه . قال الله تعالى : 
( ضرَبَ لله متلا رجلا فيه شرَکاء متشاکسون ) ی متخاصمون 
( ورجلا سل لرجلرٍ هل يستویان مثلا ) . 

أى لا يستويان أبدّا » إذ العبد الخالص لسيد واحد يكون أحظى وأعز 
وأقرب من العبد المشترك » وكذلك العبد حالص ته أحظی بحبة مولا . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : » تس » ی خاب وخسر : 
« عبد الذينار والدرهم والخميضة إذا اغى ری . وإذا ر بط 
سط > تعس وانتکس › إا شيك فلا انتقش » . 


أى إذا أصابته شوكة فالله لا يخرجها منه بالنقش عليها » وهو.دعاء على من 
حطه هواه بالتنکیس › وعدم الخروج ما يقم فيه . 

وقال أبو سلیمان الدارانی رضى الله عنه : شتان بين من همه الحور 
والقصور » وبين من همه الحضور ورفع الستور اه. 

ولأجل هذا کان مطلب العارفين إنا هو التحقيق بالعبودية لمولاهم » بالتحرر 
من رق هواهم » والقيام بو ظائف الربوبية بالأدب والتعظيم » والإجلال لولاهم 
وهما متلازمان » فا قق الصدق فى العبودية إلا حصل القيام پوظائف 
الروح عرفت » وإذا عرفت أذعنت وخضعت فيبة الجلال » وهذا هو القيام 
بحقوق الربوبية › وهو مراد العارفين › ومفصود السائرين › وط نظر 
القاصدين والطالبين . قيل لبعضهم : ما مراد العارف ١‏ قال : مراد معروفه 
هھ . ای لا يريد إلا ما أراد سيده » ولا يتمنى إلا ما يقضيه عليه مولاه . 


۹ : الزمر‎ ) ١ ( 


۲۰٦ 


وقيل لبعضهم : ما لشت تشتهی ۲ قال : ما يقضى الله » فهذا يتحقق للعارف فناؤه › 
وبتحققی فنائه بقاؤه ٤‏ وأنشدوا : 


قل اھ ر و و 


أى بقائه مع مولاه والله تعالى أعلم . 

فإذا طلب العبد من مولاه ما هو طالبه منه من استقامة ظاهرة بالنهوض إلى 
كمال الطاعات . والحزن على ما سلف من الغفلات » واستقامة باطنه معرفة 
معبوده. » والفناء فى شهوده » فيكون ظاهره قائ بوظائف العبودية » وباطنه 
متحققا بحقوق الربوبية . 

ثم إذا أحس بإجابة المطلب » وحصول المنى والمرغب » فرح قلبه وانبسطت 
روحه » حيث ثمت نسيم الإقبال وروح الوصال » فريا يقبضها البسط عن 
شهود مولاها » فیخرجها منه إلى القبض » ثم يرحلھا عنها إليه كا أشار الشيخ 
إلى ذلك بقوله : ٠‏ 

[ بسطك کی لاايبقيك مع القبض ‏ وقبضك کی لا یترکك مع 
سط وأخرجك عنپا کی لا تکون لشیء دونه ] . 

: البسط فرح يعترى القلوب أو الأرواح إا بسبب فرب شهود 

ا 8 شهود جاله » أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله » وتلی ذاته 
هم » أو بغير سبب . والقبض حزن وضيق يعترى القلب » إما بسبب فوات 
مرغوب » أو عدم حصول مطلوب » أو بغير سبب > وهما يتعاقبان على السالك 
تعاقب الليل والنهار » فالعوام إذا غلب عليهم الجوف انقبضوا » وإذا غلب 
عليهم الرجاء انبسطوا » والخواص إذا تجلى مم بوصف ال جمال انبسطوا » وإذا 
تجلى هم بوصف ال جلال انقبضوا » وخواص الخواص تستوى عندهم الجلال 
والجمال » فلا تغيرهم واردات الأحوال » لأنہم بال وه لا لشیء سواه » 
فالأولون ملكتهم الأحوال » وخواص الخواص مالكون الأحوال » فمن لطفه 
بك أيها السالك أخرجك من الأغيار » ودفعك إلى حضرة الأسرار » فإذا أخذك 
القبض وتكن منك الخوف » وسكنت تحت قهره » وأنست بأمره » أخرجك إلى 
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البسط . لئلا يحترق قلبك » ويذوب جسمك » فإذا حبسك البسط وفرحت به 
وأنست بجماله > قبضك للا يتركك مع البسط > فتسىء الأدب » وتجر إلى 
الطب ء إذ ليقف مع الأب ق البسط إلا القليل > هکذا يسیرك بین شهود 
جلاله وجماله » فاذا شهدت أثر وصف الحلال انقبضت » وإذا شهدت أثر وصف 
الجمال انبسطت » ثم يفتح لك الباب » ويرفع بينك وبينه الحجاب » فتتنزه فى 
كمال الذات وشهود الصفات » فتغيب عن أثر الجحلال والجمال » بشهود الكبير 
المتعال » فلا جلاله بحجبك عن جماله » ولا ماله حجبك عن جلاله » ولا ذاته 
تبسك عن صفاته » ولا صفاته تحبسك عن ذاته . تشهد جاله فی جلاله وجلاله 
فی ماله » وتشهد ذاته فی صفاته وصفاته نى ذاته » أخرجك عن شهود أثر الجلال 
وا لجمال » لتکون عبدًا لہ فی کل حال » أخرجك عن شیء لتکون حرا من کل 
شیء » وعبدًا له فی کل شیء وأنشدوا : 


ص ص سے O ٣‏ ت و 
حرام على من وحد اله ربه 

4 “o” ر‎ of 

وأفرده ن بحتذى احدا رفدا 
ا م م 20 


o08 ” 


ذا الاك ك لا ياح رل ی 


قال فارس رضى الله عنه : القبض أولا » ثم البسط ثانيًا » ثم لا قبض 
ولا بسط » لأن القبض والبسط لعان فى الوجود . وأما مع الفناء والبقاء 
فلا أآه . 


۹۸ 


آداب القبض والبسط 


واعلم أن القبض والبسط ها, آداب » فإذا أساء فيها الأدب طرد .إلى 
الباب » أو إلى سياسة الدواب . فمن آداب القبض : الطمأنينة والوقار » 
والسكون تحت مجارى الأقدار والرجوع إلى الواحد القهار » فإن القبض شبيه 
بالليل » والبسط شبيه بالنهار » ومن شأن الليل الرقاد والمدو والسكون والحنو . 
فاصبر أمهاالمريد واسكن تحت ظلمة ليل القبض حتى تشرق عليك شموس نهار 
البسبط . إذ لابد لليل من تعاقب النهار » ولابد للنہار من تعاقب الليل : 

( يولج الل فى انار ويوج اهار فى الل ۹ 

هذه آداب القبض الذى لا تعرف له سینا . وأا إن عرفت له سببا فارجع 
فيه إلى مسبب الأسباب . ولذ بجانب الكريم الوهاب » فهل عودك 
إلا حستا ؟ وهل أسدى إليك إلا منتّا ؟ فالذى واجهتك منه الأقدار هو الذى 
عودك لحسن الاختيار › فالذی أنزل الداء » هو الذى بيده الشفاء » يامهمومًا 
بنفسه لو ألقيتها إلى الله لاسترحت » فما تجده القلوب من الأحزان » فلأجل 
ما منعته من الشهود والعيان . 

والحاصل : أن سبب القبض إنا هو النظر للسوى والغفلة عن المولى » وأما 
أهل الصفا فلا يشهدون إلا الصفا » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بقول : 


ت 
رھ غر رھ o f‏ 


« من أصابه م أو عَم يقل : اه اله لا شرك به َي > فان الله 


يذهب همد وغمه » . 
أو كا قال عليه الصلاة والسلام » والحديث صحيح . 


فانظر کیف دل عليه الصلاة والسلام المقبوض اى الدواء وهو شهود 
التوحيد . والغيبة عن الشرك » فدلنا صلى الله عليه وسلم على القول والمراد 


٦ : الحديد‎ ) ١ ( 
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مت الم ء فكأن قال اعرر ق رحدو بنقلب قیضکم بط وتقمنکم عة . 


يدك مَاض مك ثل ف تفال اناك بل ان مرآ 


و ٣‏ ر ۶ 7 


سميت ي نفك » أو رل ى كتايك » أو َم ادا يِن حَلَقك » أو 
استاترت په ف عل لغيب عند أن تل القرآن العظيم ريبع قلبى , 


ا ا 


ونور بصری › وجلاء حزني > وذْهَابّ هی وغمی › إل ذهب اله هید 
ق e‏ روو 


وغمه » وابدل مکان همه فرحا وسرورا » . 


فدهمم أولا فى الحديث الأول على شهود الربوبية » وى الحديث الثانى على 
القيام بوظائف العبودية » وهو الصبر والرضا ٤‏ إِذ من شأن العبد أن يصبر على 
أحكام سيده » ويسلم ويرضى لا يجريه عليه من أوصاف قهره . 

» ومن آداب السط كفب الجرارح عن الطغيان » وخصودًا جارحة اللسان‎ ٠ 
فإن النفس إذا فرحت بطرت وخفت ونشطت » فرها تنطق بكلمة لا تلقى ها‎ 
بالا فتسقط فى مهاوى القطيعة بسبب سوء أدبها > ولذلك كان البسط مزلة‎ 
أقدام » فإذا أحس المريد بالبسط » فليلجم نفسه بلجام الصمت » وليتحل بحلية‎ 
السكينة والوقار » وليدخل خلوته » وليلتزم بيته » فمثل الفقير فى حالة البسط‎ 
والقوة کقدر غلى وفار ۽ فان ترکه یغلی اهراق إدامه وبقی شاحتا » وإن کفه‎ 
وأخمد ناره بقى إدامه تاماً » كذلك الفقير فى حالة القوة والبسط يكون نوره قوي‎ 
وقلبه مجموعًا » فإذا تحرك وبطش وتتبح قوته برد ورجع لضعفه » وما ذلك‎ 
. إلا لسوء أدبه » وال تعالى أعلم‎ 

ولأجل هذا كان العارفون يخافون من البسط أكثر من القبض كا نبه عليه 
بقوله : . 
[ العارفون إذا بسطوا. أخوف منهم إذا قبضوا ] . 

قلت : کل من فتح عليه فی شهود المعانی فهو عارف » فإن تكن من شهود 
المعنى على الدوام فهو واصل متمكن » وإلا فهو سائر » وإغا كان العارف إذا 
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انبسط أخوف منه إذا انقبض » لأن القبيض من شأنه أن يقبض النفس عن 
حظوظها » ومن شأنه أيضا السكون . والسكون كله أدب . ومن شأن البسط أن 
يبسط النقس وينشطها » فربا تبطش لا فيه حظها » فتزل قدم بعد ثبوتها بسبب 
قلة آدابها > ولذلك قال . . 
[ ولا بقف على جدود الأدب فى البسط إلا قليل ] . 

: وهم أهل الطمأنينة والتمكين » لأنهم كال جبال الرواسى » لا يح ركهم 
یش ر ر تی مال ال > لا يخرجهم القبض ولا البسط عن 
حالة الاعتدال بخلاف السائرين وإن كانوا عارفين » فإنہم ريا تؤثر فيهم 
الواردات » فيرد عليهم وارد البسط فيخرجهم عن حد الأدب » وقد قيل : قف 
على البساط » وإياك والانبساط . 


وقال رجل لأب محمد الحريرى رضى الله عنه : كنت على بساط الأنس وفتح 
عل طريق البسط > فزللت زلة فحجبت عن مقامى » فكيف السبيل إليد ؟ دلى 
على الوصول إلى ما كنت عليه » فبكى أبو محمد وقال : ياأخى الكل فى قهر 
هده الاطة > لک أنشداك أبياتا ابعضهم وأنشد يقول : 
قف بالذيّار فهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقا 
کم فد فت پربعهاً شتير عن اهلها أو سائلا أو مشفقا 
فأجَابنی داعی اوی فی رسمها فارقت من تهوّى فعرٌ الملتقى 


ثم علل عدم الوقوف . على .حدود الأدب فى البسط فقال : 

[ البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح » والقبض لاحظ للنفس 
فيه ]. 

قلت : لأن البسط جال » والقبض جلال » ومن شأن الجمال أن يأقق بكل 
جمال ء وأين هو الجمال ؟ ثم هو عين الجلال » أين هو حبيبك ؟ ثم هو عدوك 
أين هو الربع ؟ ثم هو الخسارة » ومعنى ذلك أنه الموضع الذى يلائم النفس 
ويليق با » ثم هو خسارة القلب وحجاب الروح » لأن الموضع الذى تحيا به 
النفس يوت فيه القلب » والموضع الذى توت فيه النفس ييا به القلب 


۲1۱ 


والروح » ولذلك قال ابن الفارض رضى الله عنه : 
الوت فيه حيّاتى وى حاتي قتلى 

وقال الششترى رضى الله عنه : 
إن ترد وضلا فموتك مط لا ينال الوصال من فيه مضل 

وكتب يوسف بن الحسين الرازى رحه الله إلى الجنيد رضى الله عند › 
لا أذاقك الله طعم نفسك » فإنك إن ذقتها لا تذق بعدها خيرًا أبدَّا اه . 

وقال أبو على الدقاق رضى اله عنه : القبض حق الحق منك » والبسط 
حقك منه » ولأن تكون بحق ربك أولى من رأن تكون بحظ نفسك اه . وهذا 
كله فى حق السائرين » وأما الواصلون المتمكنون فلا يؤثر فيهم جلال 
ولا جمال » ولا بحر کهم قبض ولا بسط کا تقدم » لأنهم بالله وله ومن الله وإلى 
الله . بالله تصرفهم » ولله عبوديتهم » ومن الله ورودهم » وإلى الله صدورهم » 
لأنهم لله لا لشىء دونه . قال ال جني رضى الله عنه : الخوف يقبضنى » والرجاء 
يبسطنى » والحقيقة تجمعنى » والحق يفرقنی » إذا قبضتى بالخوف أفنانی عنى » 
وإذا بسطنى بالرجاء ردنى عل » وإذا جعنى بالحقيقة أحضرنى » وإذا فرق 
باحق آشهدنی غیری » فغطانی عن » فھو فی کل ذلك محرکی غیر مسکنی » 
وموحشی غير مؤنسی » بحضوری لذوق طعم وجودی » فلیته أفنانی عنى › 
فمتعتی أو غيبنى على فروحتى اه . 

قوله رضى اله عنه : الخوف يقبضنى » لأن العبد فى حالة الخوف يشهد 
ما منه إلى اله من الإساءة فينفتح له باب الحزن » وفى خالة الرجاء يشهد 
ما من الله إليه من الإحسان فينفتع له باب الرجاء والبسط . 

وقوله : والحقيقة تجمعنى : أى تغنينى عن نفسى وتجمعن به » فلا تشهد 
إلا ما من الله إلى اله »> فلا قبض ولا بسط . 

وقوله : والحق يفرقنى » المراد بالحق الحقوق اللازمة للعبودية » فلا ينض 
إليها إلا بشهود نوع من الفرق » وإن كان نهوضه باله . 

وقوله : |۵| قبضنی بالغوف أفنانی عنى » أى إذا تجلى لى باسمه الجليل ذاب 
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جسمى من هيبة المتجلى » وإذا بسطنى بالرجاء بأن تجلى لى باسمه الجميل 
أو الرحيم رد نفسى ووجودى على » وإذا جعنى إليه بشهود الحقيقة أحضرنى 
معه بزوال وهمی » وإذا فرقنی بالحق الذى أوجبه على للقیام بوظائف حکمته 
أشهدنى غيرى » حتى يظهر الأدب منى معه » وقد يقوى الشهود فلا يشهد 
الأدب إلا منه إليه . 

وقوله : فغطانى عنه » لأن العبد فى حالة النزول إلى ساء الحقوق أو أرض 
ا لحظوظ قد يرجع لمقام المراقبة لكنه غير لازم وسيأتى للمؤلف » بل نزلوا فى ذلك 
بالله ومن الله وإلى الله » فعلى هذا لا تغطية للعبد فى حالة النزول للحق أصلا . 

وقول : فھو فی کل ذلك حرکی غیر مسکنی » یعنی أن ا لحت تعالى حين 
يقبضه بالغوف . أو يبسطه بالرجاء » أو يجمعه بالحقيقة » أو يفرقه باحق » هو 
محرك له ليسيره إليه ويحوشه إليه » غير مسكن له فى مقام واحد » وموحشه عن 
عالم نفسه ‏ غير مؤنس له بها بسبب حضوره مع عوالمه البشرية » فيذوق طعم 
وجودها فإذا غيبّه عنه عرف قدر ها من به عليه » ولذلك قال : فلیته أفنانی 
عنى » أى عن رؤية وجودى فمتعنى بشهودة أو غيبنى عن حسى . فروحنى من 
الحقوق التى تفرقنى عنه بإسقاطها عنى فى حالة الغيبة » وكأنه مال إلى طلب 
السلامة خوفا من الوقوع فيا يوجب الملامة وإن كان الكمال هو الجمع بين 
العبودية وشهود الربوبية » والله تعالى أعلم . 


أسباب القبض والبسط 


ثم ذکر ١‏ أسباب القبض والبسط وهو العطاء والمنح فى الغالب فقال : 
زرا أعطاك فمنعك » ورما منعك فأعطاك ] . 
قلت : الغالب على النفس الأمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض 
با منع > لأن فى العطاء متعتها وشهوتها › > فلا جرم أنها تنسط بذلك » وفى المنع 
قطع موادها وترك حظوظها ولاشك نها تنقبض بذلك » وذلك لجهلها بربها وعدم 
فهمها . فلو فهمت عن الله لعلمت أن المنع عين العطاء والعطاء عين المنع كا 
يأق > فافهم اہا الفقير عن مولاك » ولا تتهمه فيا په أولاك , 
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فرما أعطاك ما تشتهيه النفوس فمنعك بذلك حضرة القدوس » وربا منعك 
ما تشهيه نفسك » فيتم بذلك حضورك وأنسك . 

رما أعطاك متعة الدنيا وزهرتا » فمنعك جال الحضرة وهجتها » وربا منعك 
زينة الدتيا وهجتها » فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها . 

رما أعطاك قوت الأشباح » فمنعك قوت الأرواح » وريا منعك قوت 
الأشباح فمتعك بقوت الأرواح . 

را أعطاك إقبال الخلق » فمنعك من إقبال الحتق » وريا منعك من إقبال 
الخلتق فأعطاك الأنس بالملك الحق . 

را أعطاك العلوم » وفتعح لك مخازن الفهوم » فحجيك بذلك عن شهود 
المعلوم » ومعرفة الحى القيوم » ورا منعك من كثرة العلوم » وأعطاك الأنس 
با جى القيوم › فأحطت بكل مجهول ومعلوم . 

رها أعطاك عز الدنيا ومنعك عز الآخرة » ورا منعك من عز الدنيا وأعطاك 
عز الآخرة . 

رها أعطاك التعزز بالخلق » ومنعك من التعزز باحق » وربا منعك من التعزز 
بالخلق » وأعطاك التعزز بالملك الحق . 

رما أعطاك خدمة الكون » فمنعك من شهود المكون » وريا منعك من خدمة 
الكون > وأعطاك شهود المكون . 

رما أعطاك التصرف فى الملك » ومنعك دخول الملكوت » وريا منعك من 
التصرف فى الملك » ومنحك شهود الملكوت . ۰ 

رها أعطاك أنوار الملكوت » ومنعك الترقى إلى بحر الجبروت » ورا حجب 
عنك أنوار الملكوت » فأعطاك الدخول إلى حضرة الجبروت . 

رما أعطاك القطبانية > ومنعك التمتع بشهود الفردانية »> وريا منعك 
القطبانية » ومتعك بشهود سر الوحدانية » إلى غير ذلك عا لا يحصيه إلا علام 
الغيوب . 


قال ابن العربى الحاتمى رضى الله عنه : إذا منعت فذاك عطاؤه » وإِذا 
عطي فذاك منعه » فاختر الترك على الأخذ | . ه وشاهده قوله تعالى : 


1٤ 

( وعَسى أن تكرهوا سينا وهو خير كم ) الآية : 

فإذا فهمت هذا علمت أن المنعم هو العطاء كا بينه بقوله : 

[ متى فتح لك باب الفهم فى المنح عاد المنع هو عين العطاء ] . 

قلت : إذا فهمت أا العبد عن اله بعد تحققك بر مته ورأفته وكرمه وجوده 
ونفوذ قدرته وإحاطة علمه » علمت أنك إذا سألته شیا أو همت بشیء 
أو احتجت إلى شىء » فمنعك منه » فإنغا منعك ذلك رحة بك وإحساتا إليك » إذ 
ينعك من بخل ولا عجز ولا جهل ولا غفلة » وإغا ذلك. حسن نظر إليكرء 
وإتقام لنعمته عليك ء > لكونه إتم نظر وأحو عاقبة ( وعَسى أن ,تكرهوا شيثا 
وهو خير لکم وَس آن بوا شيتا وهو سر لكم والته يعم وأنتم 
لا تعلمون )"' فرما دبرنا أمرّا ظننا أنه لنا فكان علينا . وريا أتت الفوائد من 
وجوه الشدائد والشدائد من وجوه الفوائد » وريا كمنت المنن فى المحن » 
والمحن فى المنن '» وريا انتفعنا على أيدى الأعداء » وأوذينا على أيدى الأحباء ء 
وریا تأتى امسار من حيث المضار وقد تأقى المضار» من حيث المسار. 

ولأ الحسن الشاذلى رضى اله عله فی حزبه : اللهم إنا قد عجزنا عن دفع 
الضر عن أنفسنا من حيث نعلم با نعلم » فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم با لا نعلم ؟ فمتى فتح لك أبها امريد باب الفهم عنه فى المنع » وعلمت 
ما فيه من الشر والخير ‏ وحسن النظر لك عاد المنع فى حقلك هو عين العطاء . 

ومثال ذلك : كصبى رأى طعامًا حستا أو حلواء أو عسلا وفيه سم » وأبوه 
عالم با فيه » فكلا بطش الصبى لذلك الطعام رده أبوه » فالصيى يبكى عليه 
لعدم علمه » وأبوه يرده بالقهر لوجود علمه » فلو عقل الصبى ما فيه ما بطش 
إليه ولعلم نصح أبيه وشدة رأفته به . 

ومال آخر : كرجل صنع طعامًا جيدًا وعمل فيه بصاقا ومخاطًا أو قذرًا وأتق 
به لمن لا یعرفه » فکل من رآه وار یعرف ما فيه بطشت نفسه إليه » فلو علم 
ما فيه ما بطشت نفسه . فإذا نهاه عنه من علم ما فيه اتمه لعدم فهمه » كذلك 
العبد يبطش للدنيا أو الرياسة أو غير ذلك ما فيه ضرره » فيمنعه الحق تعالى 
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مند رحمة به وشفقة عليه واعتناء به . فإذا فهم من الله سلم الأمر إلى مولاه » ولم 
يتهمه فيا أبرمه وقضاه . وإذا م يفهم عن الله تحسر وريا سخط » فإذا انكشف 
له سر ذلك بعد علم ما کان فى ذلك من الخير › > لكن فاتته إرجة الصبر ء » لقوله 
عليه الصلاة والسلام :» إا الصار عند الصدمة الارلى ۰ 


وانظر قضية الرجل الذى كان يسكن فى البادية وكان من العارفين » فاتفق 
له ذات يوم أن مات -ماره وکلبه ودیکه » فأتی إلیه أهله » فقالوا له حین مات 
الحمار : مات مارنا » فقال : خير » ثم قالوا : مات الكلب » فقال : خير ء ثم 
قالوا له : مات الديك » فقال : خير » فغضب أهل الدار وقالوا : أى خير فى 
هذا ؟ متاعنا ذهب ونحن ننظر » فاتفق أن بعض العرب ضربوا على ذلك الحجى 
فى تلك الليلة فاجتاحوا كل ما فيه » وكانوا يستدلون على الخيام بنهيق الحمار 
ونباح الكلاب وصراخ الديكة » فأصبحت خيمته سالمة إذ م يكن بقى من 

فانظر کیف کان حسن نظر ال حق لأولیائه وحسن تدبیره همم ؟ وكيف فهم 
الرجل العارف ما فى ذلك من السر فى أول مرة ؟ فهذا هو الفهم عن الله » 
رزقنا الله من ذلك الحظ الأوفر آمين . 

قال الشبلى : الصوفية أطفال فى حجر الحق تعالى اه . يعنى أنه بتولى 
حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم ولا يكلهم إلى أنفسهم » واه تعالى 
أعلم . 


وسبب عدم الفهم عن. الله هو الوقوف مع ظواهر الأشياء دون النظر إلى 
بواطنما كا أبان ذلك بقوله : 

[ الأكوان ظاهرها غرة » وباطنا عبرة ] . 

قلت : الغرة بكسر الغين وقوع الغرور » وإنا كانت الأكوان ظاهرها غرة 
لوجهين : 

الوجه الأول : ما جعل الله سبحانه على ظاهر حسها من البهجة وحسن 


۲1١ 


المنظر » وما تشتهيه النفوس من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكي » 
وشهوة المناكح والمساكن والبساتين والرياضات » وكثرة الأموال والبنين » وكثرة 
الأصحاب والعشائر والأجناد والعساكر » .وغير ذلك من بهجتها وزهرتها 
وزخرفها » فانكب جل الناس على الاشتغال بجمعها وتعصيلها » والجرى عليها 
اليل والنهار والشهور والأعوام » حتى هجم عليها هادم اللذات » فأعقبهم الندم 
والحسرات » ولم ينفع الندم وقد جف القلم . 
سافروا بلا زاد » وقدموا على الملك بلا تأهب ولا استعداد » فاستوجبوا 
من الله الطرد والبعاد » ولأجل هذا حذر الله سبحانه وتعالى من غرورها 
وزخرفها » والوقوف مع ظاهرها . قال تعالى : 
( رين للتاس الشهُرّات من النساء والبنين ) الآية . 
ثم قال : ( قل انبتكم بحر من دكم لذي اتقو عند رم جنات 


ت مھ لي TS‏ 


ری من تھا الأنهار خالدین فيها وازواج مطهرة ورضوان من اله 
واله بصیر بالعباد 4 ۰ 


وقال تعالل : ( إت متا ما على الأزض, زينة ها النبلوهم ا 


OG‏ ا 


احسن عملا )" . 
ی لنختيرهم ام أزهد فيها ؟ وقال تعالى لنبيه ب : 


oo تلن‎ 


ولا ق عينيك إلى مامتا به راجا منم ) ای أصناقًا مم 


( رَهْرَّة المحياةٍ الدنيا لنفتتم ة فيه )۳ . 


وسئل رسول الله ية عن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون 
فقال : 


راتوا باجل ال جين ا النا باجا فلاا هماخف 
(۱ ) آل عمران : ١ ٤‏ 10 ( ۲ ) الكهف : ۷ . ( ۳ ) طه: ١‏ 


1¥ 


ن ميتم ۽ وترکوا متها الوا أن سرهم » ا رضي ِن تائلها 


مر 


عَارض إل رَفْضوهُ ول خادعهم من رفعتها خاذِع إل وضعوه ¢ 
خلقت انيا في لوبي فلم نوها وخرت يانم فا ونما , 


ص ⁄ه 
o2 “r‏ 


وماتت ف صدورجم فا ونيا بل دمو نپا فیبنون با اجرتهم » 
ونما لیشترُوا بها ما قى هم » وروا إلى هلها صرْعى قدا حلت 


4 
ص ٌ ا ره م ٌ ں۶ ر “- 


اثلاث : فا يرون اا دون مايرجون › ۴ خوفا دون 
ادون » آه . 


وقال على کرم الله وجهه فیا کتبه إلى سلمان الفارسى رضى الله عنه : إنا 
مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها قاتل سمها » فأعرض عنها وعا يعجبك منبا 
لقلة ما يصحيك منها » ودع عنك همومها لا تيقنت من فراقها » وكن أسرٌ 
ما تکون فیها أحذر ما تكون منہا > فإن صاحبها كلا اطمأن فيها إلى سرور 
أشخص مها إلى مكروه اه. ٠‏ 

فقد جعل الحق سبحانه هذه الأكوان ؤهى الدنيا وما اشتملت عليه › 
ظاهرها فتنة وباطنها عبرة » فمن وقف مع ظاهرها كان مغرورًا » ومن نهذ إلى 
باطنها كان عند اله مبرورًا » فأهل الغفلة والبطالة وقفوا مع متعة عاجلها وبهجة 
ظاهرها » فغرتهم بزخرفها وخدعتهم بغرورها حتى أخذتهم بغتة » وأهل اليقظة 
والحزم نفذوا إلى باطنها فعرفوا سرعة ذهابا وقلة بقائها » فاشتغلوا بجمع 
الزاد » وتأهبوا ليوم المعاد » أولئك الین لا خوف عابم ولا هم نون " 

وكان السلفب الصالح إذا أقبلت الدنيا قالو! ذنب عجلت عقوبته » وإذا أقبل 
الفقر قالوا مرحيًا" بشعار الصالين . 

الوجه الثانى : إا جعل الله سبحانه الأكوان ظاهرها غرة » تغطية لسره 
واظهاراً لمت » وذلك أن الحتقق سبحانه لا تجلى فی مظاهر خلقه غطى سره 
بظهور حکمته . 

أو تقول : الأكوان ظاهرها ظلمة وباطنبا نور » فمن وقف مع الظلمة کان 
محجوبًا » ومن نفذ إلى شهود النور كان عارفا محيوبًا . 


11۸ 


أو تقول : الأكوان ظاهرها حس وباطنها معنى » فمن وقف مع الحس كان 
جاهلا » ومن نفذ إلى المعنى كان عارقا . 

أو تقول : الأكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت » فمن وقف مع الملك كان 
من عوام أهل اليمين » ومن نفذ إلى شنهود الملكوت كان من خواص المقربين . 
بق أشرت | إلى ذلك فى قصيدتى التائية حيث قلت + . 


إذا حيست نفس فجن اهَوی الى 
تقيد به العقل فى قهر قبضة 
وأشعَلَهًا علم الصوَان مک 


م 


و 4 ر إلا اون فى كل وجه 
فزلك عن املك وھ ثبوته 
| وناظره عجوب ف سجن ظلمة 
ر 0 gf‏ 


وإن نفدت روځ المقدسٍ سره 
إلى درك نور الح فاض بقدرة 
ارف ی بفتح بصيرة 

والله تعالى أعلم . 

ثم بين الشيخ الواقف مع الظواهر والنافذ إلى البواطن فقال : 

[ فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها . والقلب ينظر إلى باطن عبرتها ] . 

قلت : إا كانت النفس تنظر عبرتبا إلى ظاهر غرتها » لما فيها من متعة 


شھوتہا وحظوظها > فلا بخرجها عن ذلك ء إلا شوق مقلق أو خوف مزعج » 
أو عناية ربانية » إما بواسطة شيخ كامل له إكسير يقلب به الأعيان » أو بغير 


واسطة : ( والله ذو الفضل العَظيم )" . 


٩ : الحدید‎ ) ۱ ( 
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وإغا كان القلب ينظر إلى باطن عبرتها لما فيه من نور العرفان : الذى يفرة 
بين الحق والباطل > ويز بين النافع والضار » وهو ثمرة التقوى والتصفية . 

أو تقول : لا فيه من عين البصيرة التى لا ترى إلا المعانى » بخلاف عين 
البصر لا ترى إلا الحس . فتحصل أن أهل النفوس وقفوا مع ظواهر الأشياء » 
واغتروا بعاجلها ول بتموا بآجلها » فحجبوا عن العمل » وغرهم الأمانى وطول 
الأمل . 

وفى مثلهم ورد الخبر عن سيدنا عيسى عليه السلام کان قول : ویلكم 
ياعلاء السوء » مثلكم كمثل قناة حش ظاهرها جص وباطنا نتن اه . 
والحش : هو بيت الخلاء . 

وأهل القلوب لم يقفوا مع ظواهر الأشياء » بل نفذوا إلى بواطنما واهتموا 
باجلها » ولم يغتروا بعاجلها » فاشتغلوا بالجد والإجتهاد » وأخذوا فى الأهبة 
والاستعداد » وهم العباد والزهاد » وأهل الأرواح والأسرار ل يقفوا مم 
الأكوان لا ظاهرها العاجل ولا باطنها الآجل » بل نفذوا إلى نور الملكوت › 
فاشتغلوا بتطهير القلوب » والتأهب لحضرة علام الغيوب » حتى صلحوا 
للحضرة » وتنزهو| فی ریاض الفكر والنظرة . 

( اولك جرب اه أل ران جرب الله هم الغلحون ٩»‏ ( أولثك 
القربون # فى جنات النعيم ) » ( فی مقعد صق عند ملي 
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0 


مقتدر )" جعلنا الله منهم نه وکرمه . 

وھؤلاء ونن تعلق بهم هم الأعزاء عند لته » تعززوا بطاعة العزيز فعزهم 
العزيز كا أشار إلى ذلك بقوله : 

| إن ردت أن يون لك عر لا يقى فاا" تستعزن بعز يفی ] . 

: العز الذى لا يفنى هو العز باقه والفتى بطاعة ته ء أو بالقرب من 

تحقق عزه يالله فالعز بالله یکون بتعظیمه وإجلاله » وهیبته وحبته ومعرفته »› 
وحسن الأدب معه فی کل شیء وعلی کل حال » ویکون بالرضا بأحکامه » 
والخضوع تحت قهر جلاله وکبریائه » وبالحیاء والخوف منه » ویکون بالذل 
١ (‏ ) المجادلة : ۲۲ ر ۲ ) الواقعة : ٠١١١۱۱‏ . ( ۳ ) القمر : ٠۵‏ 


۰ 


والانکسار کا قال الشاعر : 


2 f 
قد نالا المرء بالذل‎ 0 : 


إذا کان من تهوی يرا و تکن 
دليلا له فاقر السلام على الوَصلِ 

وسمعت شيخنا رضى اله عنه يقول : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
رضی اله عنه : والله ما رأیت العز إلا فى الذل . وقال شيخ شیخنا مولای 
العربى : وأنا أقول : والله ما رأيت الذل إلا ف الفقر » يعنى أن الشيخ فسر 
الذل بالفقر » إذ لا يتحقق ذل الإنسان إلا بالفقر فهو ذل الذل » لأن النفس 
تموت بالفقر ولا يبقى هما عرق أصلا» والله أعلم . 

وأما العز بطاعة اله فهو بالمبادرة لامتثال أمره واجتناب نميه » والإكثار من 
ذكره وبذل, المجهود فى تحصيل بره . 
وأما العز بالقرب ممن تحقق عزه باله فيكون بصحبتهم وتعظيمهم وخدمتهم 
وحسن الأدب معهم » وهذا فى التحقيق يرجع إلى التعزز بالله بكونه وسيلة إليه › 
فإذا تحقق بالله استغنى بعز الله عن عز غيره فمن حصل هذا العز وتحقق به › 
فقد تعزز بعز لا يفنى أبدًا ينسحب عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده إلى يوم 
القيامة . قال تعالى : 

( من کان یرید العزةٍ ذه العرة جیا ٩)‏ وقال تعالی : ( ومن تول 
الله ورسولةُ والذِينَ آمنوا إن حرْبَ الله هم الغالبونَ )" . 


والمراد بالڏين ,آمنوا هم الأولياء أهل الإيان الكامل . وقال تعالى : 
( وله العرَة ولرسوله وللمؤمنين وَلكن المنافقين لا يعْلْمْونٌ )^ . . 


وقال سيدنا على كرم الله وجهه : من أراد الغنى بغير مال » والكثرة بغير 


( ۱ ) فاطر : ۱۰ . ( ۲ ) المأائدة : 01 . ( ۳ ) المتافقون : ۸ 


۲۲١ 

عشيرة .فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة اه . فمن تحقق عزه بالله م 
يقدر أحد أن يذله . 

وانظر قضية الرجل الذى أمر هارون الرشيد بالمعروف فحنق عليه » فقال : 
اربطوه مع بغلة سيئة الخلق لتقتله فلم تقض فيه شيثا ثم قال : اسجنوه وطينوا 
علیه الت ففعلوا » فرٹی ف بستان فاق به فقال له : من أخرجك من 
السجن ؟ فقال : الذى أدخلفى البستان » فقال : ومن أدخلك البستان ؟ فقال 
الذى أخرجنى من السجن » فعلم هارون أنه لم يقدر على ذله » فأمر هارون أن 
یرکب على دابة وینادی عليه : ألا إن هارون أراد أن يذل عبدًا أعزه اله فلم 
يقدر أه . 

وأما التعزز بالعز الذى يفنى » فهو التعزز با لمخلوق : كتعزز ملوك الجور ومن 
انتسب إليهم بكثرة الأتباع والأجناد » وبالعصى والقهر » وكالتعزز بالأموال 
والجاه فى غير محله والرياسة » وغير ذلك ما ينقطع ويبيډ » فمن تعزز بهذا مات 
عزه واتصل ذله » فإن التعزز بالمخلوق قطعًا يعقبه الذل عاجلا وآجلا . 

وانظر قضية الرجل الذى تكبر فى الحرم » فصار بعد ذلك يتكفف الناس 
وقال إنى تكبرت فى موضع يتواضع فيه الناس فوضعنى فى موضع ترتفع فيه 
الناس » ذكر القضيتين فى التنبيه : ويقال لمن تعزز بالمخلوق : 


س کو ا 0r‏ تو 8 


( انظر إلى هك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنة : ثم لننسفنة فى اليم 
تسا ٩)‏ . 
۰ ودخل عارف على رجل پبکی » فقال له : وما ببكيك ؟ فقال له : مات 
أستاذی » فقال له : ولإ جعلت أستاذك من يوت ؟ فنبهه على رفع همته وإنفاذ 
بصيرته » وقد مات شیخه قبل أن یرشد» وال تعالی أعلم . 

فإن أردت أا المريد أن يكون لك عز لا يفنى » فاستعز باه وبطاعة الله 


وبالقرب من أولياء الله » ولا تستعزن بعز مخلوق يفن فان من تعزز ين يوت 
مات عزه . قال الله تعالى : 


( ۱ ) طه؛ ۹۷ . 


۲۲ 


( أيبتغون عندَهم لر فن العرة له ميا ) . 
وقال أبو العباس المرسى رضى اله عنه : والله ما رأيت العز إلا فى فع 
الممة عن الخلق . 
تنبیه وإرشاد ا أن سبب العز الذى يع الله روات هر جب لم ٠‏ 
۾ و 7 ك 


» ا أ ات عا انى جربل إن اق ب لان فأ فيسل 


وہ مھ rg‏ £ 


ونر رای چنیين ف اسراح ل ات حب لاتا | فأجةٌ , 
و 4 :0 َ‫ ٤گ‏ 
لأرض «. 


و م 


وف رواية : « پلقی له له القَبُول فی الماء یشرب الناس فيحبو نه 
ميا » . أو كا قال عليه الصلاة والسلام . وسبب حب اله للعبد هو زهده فى 
الدنيا > ففى حديث الترمذى عن رسول اله يله أنه قال : 

« ارهد فى ادنيا ب اله » وارد فیا فی ادى الناس سك 
الاس ¢ . 

ثم اعلم أن هذا العز الذى يعطیه اله لأولیائه لا یکون فی بدایتهم ولا فی 
أول أمرهم » لتلا يفتنهم الخلق عن الوصول إلى الحق » بل من لطف الله بهم 
وإغارته عليهم » أن ينفر عنهم الخاق أو يسلط عليهم حتى يتخلصوا من رق 
الأشياء ويتحققوا بالوصول والتمكين فحينئذ إن شاء أظهر عزهم لينفع :»م 
عباده ودی بهم من شاء من خلقه » وان شاء أخفاهم واستأثر بعزهم حتی 
يقدموا عليه » فينشر عزهم ویظهر مکانتهم فی دار لافتاء ما . وسیأق الكلام 
على هذا فى محله إن شاء الله . 


٩ : النساء‎ ) ١ ( 


۲۳ 


الط عنذ الضوفية 

0 ثم ذكر الشيخ سبب العز الذى لا یفنی وهو الزهد فی الدنیا کا ذكرنا فقال : 

[ الطى الحقيقى أن تطوى مسافة الدنيا عنك . > حت ترى الآخرة أقرب 
إليك ی منك ] . 

قلت : الطى هو اللف والضم » بحيث يصير الطويل قصيرًا والكبير صغيراء 

يقال طویت الثوب أى ضممته . وينقسم عند الصوفية إلى أربعة أقسام : طى 
الزمان » وطى المكان » وطى الدنيا » وطى النفوس . 

فأما طى الزمان : فهو أن يقصر فى موضع وبطول فى موضع آخر > کمن مر 
عليه سنون فی موضع وف موضع آخر ساعة أو يوم » كالرجل الذى خرج 
يغتسل فى الفرات يوم الجمعة قرب الزوال ء , فلا فرغ من غسله م جد شیابه ء 
فسللك طریقا حتی دخل مصر » فتزوج فیها وولد له أولاد وبقی سبع سنين » ثم 
ذهب يغتسل يوم الجمعة بنيل مصر › » فلا فرغ فإذا.ثيابه الأولى » > فسلك طريقا 
فإذا هو بيغداد قبل صلاة الجمعة من ذلك اليوم الذى خرج فيه والمكاية مطوا 
للفرغانى فى شرح التائية . 

وأما طى المكان : فمثاله أن يكون بمكة مثلا . اذا هو بغيرها من البلدان ‏ 
وها مشهور لأولياء أله » قال الشيخ بو العباس رضى اله عنه : واه ما صار 
الأولياء من قاف إلى قاف حتى يلقوا رجلا مثلنا ‏ فإذا لاقوه كان بغيتهم . 

وأما طى الدنيا : فهو أن تطوى عنك مساختها بالزهد فيها » والغيبة عنها » 
وحصول اليقين التام نى لبك حتى يكون الآتى عندك واقعا أو كالؤاقع > وسیأق 
للشيخ : لو أشرتى نور اليقين ف قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل 
إليها » ولرأيت الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليها » وسيأتى تتمة الكلام على هذه 
الحكمة ثم إن شاء اله 0 

وأما طل التفوس : فهو بالغيبة ف اله عنها . ولذلك يتحقق الزوال وتام 
الوصال » وقد ذكره .الشيخ بقوله فیا .ياق : ليس الشأن أن تطوى لك 
الأرض . فإذاإ نت بمكة أو غيرها من“ البلدان » إنا الشأن أن تطوى عنك 


۲٤ 


أوصاف نفسك فإذا أنت عند ربك اه . وهذا هو الطى الحقيقى المعتبر عند 
امحققين لا طى الزمان أو المكان » إذا قد يكون استدراجًا أو مكرًّا أو تخيلا 
وسحرًا » فالطى الحقيقى : هو أن تطوى عنك مسافة الدنيا كلها حتى يكون 
اموت أقرب إليك من نفسك الى بين جنبيك » وكا قال الصديق رضى اله 


والموت أدنى من شراك نله 

وحتی ترحل عنہا بالكلية فلا تبة تبقى فيك منها بقية » هثالك ترحل إلى عالم 
اللكوت » وتكشف لك ,رار الجبروت » وقد قيل فى قوله عليه الصلاة 
والسلام 7 « الدنيا خطوة ممن «. 

بعنى أنه يتخطاها بالزهد فيها . وقال بعضهم لا تتعجبوا من يدخل يره في 
اجيبه فيخرج ما یرد » ولکن تعجبوا ممن یضع يذه ی جیبه ولم جد شيثاً ول 
وقيل لأب محمد المرتعش : إن فلاتا شى على الماء » قال : عندى من 
مكنه اله من مخالفة هواه » فهو أعظم من المشى ,على الماء وف الواء اه . 
وخالفة الموي إنغا تكون بالزهد فی کل شیء والغیبة عن کل شیء . وکان 
شیخ شیخنا رضی اقه عند یقولہ : لا تفرحوا للفقير إذا رأيتموه يصلى كثيرًا 
أو يذكر كثير! أو يصوم كثيرًا أو يعتزل. كثيرًا » حت تروه زهد فى الدنيا ورحل 
عڼيا » ولم يبق له التفات إلیها ! فحینئذ یفرح به ولو قلت صلاته وصیامه وذکره 
وعزلته . 

قلت : ومثل هذا تقدم فی قوله : ما قل عمل برز من قلب زاهد » وكذلك 
قال فى التنوير : لا تدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته على ورده »'وإغا 
يدل غلى توره وفهمه غناه بربه » وانحياشه إليه بقليه » وتحرره من رق الطمع , 
وتحليه بحلية الورع » وبذلك تصن الأعمال وتزكو الأحوال اه . فبا قاله شيخ 
شيخنا صحيح ٠‏ لكن لا يفهمه إلا أهل الف من أشل الذوق “١‏ إذ لا تجتمع 


Ye 


مجاهدة ومشاهدة » وإنما تكون المجاهدة أولا » فإذا حصلت المشاهدة فى الباطن 
ركدت الجوارح فى الظاهر » وما بقى إلا فكرة أو نظرة » والأدب مع الحضرة » 
وريا يعترض على الشيخ من لم يعرف مقصوده من جهلة علم الطريق » وياله 
التوفيق . 

وإنغا يتحقق طى مسافة الدنيا بتحقق الزهد فيها » ولا يتحقق الزهد فيها 
إلا برفع الحمة عن الخلق » وائتعلق بالك الحق » وبالإياس ما فى أيدى 
الناس » كا أبان ذلك بقوله : 

[ العطاء من الخلق حرمان › والمنع من اله إحسان ] . 

قلت : إا كان العطاء من الخلق حرماتا لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : ما فى ذلك من حظها وفرحها » والتوصل إلى شهواتبا 
وحظوظها » وى ذلك موت القلب وقسوته . ۰ 

الوجه الثافى : ما فى ذلك من نقص الدرجات والغض من كمال المراتب 
والمقامات » ولذلك ترك الأكابر الع بالشهوات » لقوله تعالى : 


9£ ر م 


) آذهبتم طیباتکہ ف حیاتکم الذنًا , 

وقد يتعرض المريد للسؤال لأجل موت نفسه وحياة روحه » فإذا كثر عليه 
العطاء من الخلق فرحت النفس وأنست فلا قوت به سريعا . بخلاف ماإذا 
واجهه المنع فإنها قوت سريعا > إذ لاحظ ها فيه » فالجهاد الذى لا غنيمة فيه 
أعظم من الجهاد الذى فيه الغنيمة » فقد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله 
صلى الته عليه وسام أنه قال : 

» إذا خرجت طَائفة للغرو فجاهدوا وغيموا قد لوا ثل 
جرهم ٠‏ إا فوا جوا باجرهم ايلا » أو كا قال صلى اق عا 
وسلم . : 

الوجه الثالث : ما فى ذلك من الركون إليهم وميل القلب بالمحبة هم » إذ 


. ۲۰ : الأحقاف‎ ) ١ ( 


۲۹ 


النفس بجبولة على حب من أحسن إليها فتسترق هم وتكون أسيرة فى أيديهم . 
ونی وصية سيدنا علن كرم الله وجهه : لا تجعل بينك وبين الله منعا » وعد نعمة 
غيره عليك مغرمًا » وأنشد رضی اله عنه : 


ہ @ ٤ھ‏ ”و“ 


لع ك من اوليته منك نة 


e 8‏ م ٤‏ 
أميرك تحقيقا وانت اسیره 
E o‏ . ھ 5 
ومن کنت عله ذا غى وهو مالك 
0L o 7F‏ ّ 4 


ول املك اليا ويرك راهبى 
وقال شيخ شيوخنا ومادة طريقنا بعد نبنا مولاى عبد السلام بن مشيش 
رضى اله عنه لأب الحسن رضى اله عنه : ياأبا الحسن اهرب من خير الناس 
أكثر من أن تهرب من شرهم » فإن خيرهم يصيبك فى قلبك » وشرهم يصيبك 
بدنك » ولأن تصاب فى بدنك خير من أن تصاب فى قلبك » ولعدو تصل به إلى 
ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك اه . 
وقال بعضهم : عز النزاهة أكمل من سرور الفائدة » ولأجل هذا المعنی قال 


٤ 
o رم‎ 


عليه الصلاة والسلام : « إذا اُسدّی إلیکم أحد مروف فکافئو. ¢ . 


ی ا رقبته لکم » والله تعالی أعلم . 
وإغا کان المنع من الله إحساتا لو جهن : أحدها : ما تقدم من من أن أله 


¥ 


سبحانه ما منعك بخلا ولا عجرا » وإنما هو حسن نظر لك » إذ لعل ما طلبته 
لا يليق بحالك فى الوقت وآخره لوقت هو أولى لك وأحسن » أو ادخر لك ذلك 
غاية شر فك ورفع لقدرك » وف الحديث : 

« إا دعا المد الالح قول انه تقالى للملايكة ا 


فإنی حب ب ان شس صوته » وإذا دعا الاجر قال للْمَلائكة : 


اجه إن ره ه صوته » اال عل ل رالا لرل اليه 
په . 

تنبيه : ما ذكره الشيخ من كون العطاء من الخلق حرماتا إغا هو باعتبار 
السائرين » أو باعتبار الزهاد والعباد . وأما,الواصلون إلى اله المتمكنون مع اله 
فقد تولاهم الح . وغيبهم عن شهود الخلق » فهم يتصرفون باه » ڀأخذون من 
الله ویدفعون با لله ¢ ولا يرون ف الوجود إلا الله : 

0 ع 0< 0 0ر 0ق £ 
مذ عرفت الل ا ر يرا وكذا الغير عندنا منوعغ 
مذ معت ماخشيت أفتراقا فأنا ألو واصل مجموع 

فلا يرون العطاء إلا من الله » ولا يرون الخلق البتة إلا ما يشهدون فيهم 
من واسطة الحكمة » كا قال القائل : 

کن“ # 4 ى اھ“ ےر م ر 
إذا مارايت الله فى الكل فاعلا رايت جميع الكائناتټِ ملاحا 

وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة لا بالل '. هذا آخر الباب التاسع . 

وحاصلها : علامة كمال العارف وآدابه فى الطلب . وفى البسط والقبض › 
وى المنع والعطاء . 


اتان الماش 
النقد والنسيئة 


ومن جملة العطاء ما يعطيه الحق سبحانه عباده من الخيرات » فى مقابلة 
أعمالمم الصالحات . كا أشار إلى ذلك فى أول الباب العاشر بقوله رضى اله 
عنكه : 

[ جل ربنا أن يعامله العبد نقدًا فيجازيه نسيئة ] . 

قلت : النقد ما كان معجلا.» والنسيئة ما كان مؤخْرًا » ومن شأن الكريم إذا 
اشتری شيئاً أن ينجز نقده ويزيد إحسانه ورفده » وقد اشترى الحق تعالى منا 
أنفسنا وأموالنا » فعوْضنا بها الجنة » فمن باع نفسه وماله ونقدهما وسلمها إليه 
عوضه الله جنة المعارف عاجلا » وزاده جنة الزخارف آجلا » مع ما يتحفه به 
من أنواع النعيم » ودوام الشهود والنظر إلى وجهه الكريم . 

فجل ربنا : أى تنزه وترفع أن يعاجله العبد نقدًا » أى معجلا فيجازيه 
نسيئة » أى مۇخْرًا » بل لابد أن يعجل له ما یلیق به فی هذه الدار ویدخر له 
ما ليق به فی تلك الدار. 

والذی عجل له سبحانه فی هذه الدار أمور: 

تھا ہا ولع عت ن اتاد وک و ر 


ررر رر ”ەر ° ”ي 


( وهو تول الصالين ( وقال تعالى : ( ومن يتق | لله يحل له 


خرَجًا # ررق ين حیٹث لا بحتب 0 وقال تعالى : : YÎ)‏ إن 


o or‏ م رھ 


أولياءَ اله لا وف عَليهم ولا هم ينون )" . 
ومنها : ما يشرق عليه من الأنوار » ويكشف لقلبه من الأسرار » وهى أنوار 


. 1۲ : وئس‎ ) ۳ ( . ۳١۲ : الطلاق‎ ) ۲ ( . ۱۹١ : الأعراف‎ ) ١ ( 


YA 
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التوجه وأنوار المواجهة » قال تعالى : ( يأا الذين آمنوا إن نتقوا اله 


ل کم قاتا ) . وهو نور يفرق بين الحقق والباطل . وقال تعالى : 
اتقو ا الله ریلم اله )" وقال تعالل : ( اله رل الذي آمنوا 
( واتقوا ولمم ٠)‏ وقال تعالى : ( اله ولي الذين امنو 


رجهم من الظلّمات إلى النور)“ . 


يخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيان » ومن ظلمة المعصية إلى نور 
الطاعة > ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة » ومن ظلمة الحس إلى نور المعى › 
ومن ظلمة الكون إلى نور المكون . 

ومنها : التوفيق والمداية ها قبل عملها » حتى جعلك أهلا للوقوف بين يديه » 
وهو الذی أبانه بقوله : 

[ كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك ها أهلا ] . 

قلت : لأن الملك لاأ يدعو لندمته إلا من يريد أن يكرمه » ولا يدخل 
لحضرته إلا من بريد أن يعظمه ‏ ولا ينسب له إلا هل الفضل والنكرمة . 

( ولّولا فضل اله عَلیکم ورحمته مکی منم مِنْ أَحدِ ابا )^ . 

فالتوفيق هما أعظم منة وأكبر جزءًا على وجودها » لأنها تحقق للعبد لاتا : 

أوها : تصحيح النسبة لمولاه بوجه ما . 

الثانى : وجود الإقبال عليه بصورة ما . 

الثالث : إقامة رسم العبودية فى الجملة » والله أعلم » قاله الشيخ زروق 
رضی الله عنه . 

ومنها : ما يرد على قلبه حال عملها من المؤانسة به والقرب له » وهو الذى 
ذکره بقوله : 

[ کفی العاملین جزاء ما هو فاتحه على قلوہم فی طاعته ] . 

قلت : والذى فتحه على قلوبهم فى حالة العمل ثلاث : بحاضرة أو مراقبة 
أو مشاهدة » فالمحاضرة للطالبين » والمراقبة للسائرين » والمشاهدة للواصلين › 
0 الانفال : ۲۹ . (۲) البقرة: ۸۲ 

۲١ الئور؛‎ ) ٤ ( . ٠۵۷ : البقرة‎ ) ۳ ( 


۳۰ 


فالمحاضرة للعموم والمراقبة للخصوص والمشاهدة لخصوص الخصوص » والكل 
یسمی خشوعا . 

قال بعضهم : الخشوع إطراق السر على بساط النجوى باستكمال نعت 
الميبة » والذوبان تحت سلطان الكشف والإحاء عند غلبات التجلى اه » ويختص 
المقام الثالث بقرة العين . 

وقال الشيخ زروق : ما يجده فى حالة الطاعة ثلاث : أوها : وجود الأنس به 
فيها بروح إقباله » ومنه ما يقع من الرقة والخشوع . الثانى : وجود التملق بين 
يديه » وله حلاوة ینسی بها كل شىء . الثالث : حصول الفهم والفوائد العلمية 
والإلمامات. اللدنية » الى بها يترك كل شىء . 


قال بعضهم : فى الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الأخرة ولا إلى شىء 
ولم يستوحش أبدًا» قيل : وما هى ؟ قال : معرفة الله . 

وقال بعض العلاء : ليس فى الدنيا ما يشبه نعيم ال جنة إلا ما يجده أهل 
التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة . 

وكان بعضهم يقول : التملق للحبيب والمناجاة للقريب فى الدنيا ليس من 
الدنيا » هو من الجنة أظهره الله فى الدنيا لا يعرفه إلا هم » ولا يجده سواهم 
روحا لقلوهم آه . 


ومنها : ما يجده من الثمرات بعد عملها وهو الذى أشار إليه بقوله : 

[ وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته ] . ٍ 

قلت : هذه المؤانسة التى يجدها العامل بعد العمل على ثلاثة أقسام : مؤانسة 
ذكر : وهو لأهل الفناء فى الأفعال . ومؤانسة قرب : وهو لأهل الفناء فى 
الصفات وهم أهل الاستشراف . ومؤانسة شهود : وهو لأهل الفناء فى الذات . 
فالأول لأهل الإسلام > والثانى لأهل الإيان » والثالث لأهل الإحسان . 
فمؤانسة الأول توجب له الفرار من الناس والوحشة منهم » ومؤانسة الثانى 
توجب القرب هم على حذر منهم » ومؤانسة الثالث توجب الصحبة هم 
وتخالطتهم » لأنه يأخذ منهم ولا يأخذون منه . فالأول لا تليق به إلا العزلة 
لضعفه . والثانى تليق به الصحبة مع العفة ليتعلم بالقوة » فهو يشرب منهم 
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ولا يشربون منه لبعده منهم بقلبه . والثالث لا تليق به إلا الصحبة لتحققه 
بالقوة » فهو يأخذ النصيب من كل شىء ولا يأخذ النصيب منه شىء » يصفو 
به کدر کل شیء ولا يدر صفوه شىء » ومؤانسة الذكر توصل لؤانسة 
القرب » ومؤانسة القرب توصل لمؤانسة الشهود » فمن صعد عقبة أفضت به إلى 
راحة ما بعدها . 

قال بعض العارفين : ليس شىء من الطاعات إلا ودونه عقبة كثود يحتاج 
فيها إلى الصبر » فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة » وإنغا هى 
محاهدة النفس وتخالفة الهوى » ثم والله مكابدة فى ترك الدنيا » ثم اللذة 
والتنعم : أى ثم تكون لذة الطاعة وتنعم المعرفة . 


أنواع العبادة 


ثم ينبغى لك أا امريد ألا تقصد شيتًا من هذه الأمور التى يجازيك الحق 
تعالى بها كانت معجلة او مؤجلة » فإن ذلك نقص فى إخلاصك وناقض لصدق 
عبوديتك » كا أشار إليه بقوله : 

[ من عبده لشىء يرجوه منه ‏ أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عند فا 
قام بحق اوصافه ] . 

قلت : الناس فى عبادة اله باعتبار إخلاصهم على ثلاثة أقسام : فمنهم من 
يعبد الله خوفا من عقوبته معجلة أو مؤجلةء أو طممًا فى رحمته وحفظه عاجلا 
وآجلا وهم عوام المسلمين › وفيهم قال عليه الصلاة والسلام : 

» ول التار ماسجد لله ساج ¢ 

ومنهم : من يعبد الله محبة فى ذاته وشوقا إلى لقائه » لا طمعًا فى جنته 
وحفظه » ولا خوفا من ناره ونكاله » وهم المحبون العاشقون من السائرين . 

ومنېم : من يعيد اله قيامًا بوظائف العبودية » وأديًا مع عظمة الربوبية . 

أو تقول : صدقًا فى العبودية وقيانًا بوظائف ابو وهم المحبون 
العارفون » فالقسم الأول عبادته بنفسه لنفسه » والثانى عبادته بنفسه لله ». 
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والثالث عبادته. بالله له » ومن اله إلى الله . فمن عبد الله تعالی لشیء یرجوه 
منه فى الدنيا أو فى الآخرة » أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة فى الدنيا أو فى 
الأخرة » فا قام بحق أوصاف الربوبية التق هى العظمة والكبرياء » والعزة 
والغنى » وجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال إذ نعوت الربوبية من 
العظمة والجلال تقتضى خضوع العبودية بالانكسار والإذلال . 

أرأيت ت إن لم تكن جنة ولا ارام يكن أهلا لأن بعبد الواحد القهار ؟ أرأيت 

من أنعم ينعمة الإجاد والإمداد » اليس أهلا لأن يشكره جيع العباد ؟ فمن كان 
عبدًا ملو گا لسیدہ لا بخدمه فی مقابلة نواله ورفده » بل بخدمه لأجل عبودیته 
ورقه » وسيده لا محالة يقوم ئونته ورزقه » أيبرزك لوجوده وينعك من جوده ؟ 
أيدخلك داره وينعك إبراره ؟ لقد أسأت الظن بالرب الكريم إن اعتقدت أنك 
إن لم تعبده منعك من جوده العظيم » لقد أجرى عليك منته ورزقه وأنت فى ظلمة 
الأحشاء » ثم حين أظهرك لوجوده وبسط لك من جوده » جعلك تتصرف فيه 
كيف تشاء وتصنع به ما تشاء . 

وما وجك مكتوبا بقلم القدرة فى حجر فى الكمبة : 
دك بمیلی فیک اذ کنت نطفة 
ول ت تنس تصویری لشخصك فى الحشا 
ون وَاثقا بې ف ورد ھا 


ر 


وسَلمٌ إل ألأمُرَ وَاعلم باتني 
اصرف أخكامى وفعلل ما أشا 
فاستحى من الله أا الإنسان أن تطلب أجرًا على عبادة أجراها عليك 
الواحد المنان » واذكر قوله تعالى : 
( الحمد ته الذى مداتا هذا وماكنا لنيتدى لول أن هَدَانًا اه ٠)‏ 


. ٤٣ : الأعراف‎ ) ١ ( 


۲۴۳ 


رر 


وقوله تعالى + ( اوربك يلق مایشاء ویختار ) وقوله تعالی : ( وماتشاعون 
إل أن يشاءَ الله )^ . 

قال رسول اله صلى الته عليه وسلم o:‏ یکن حدم کالميد السوء 
إن حاف عمل ولا كالأجير السوء » إن ل بط الاجرّة ْمل » . 


وقال سيدنا عمر رضى الله عنه : نعم العبد صهيب لو لم خف اله م يعصه , 

وقال وهب بن منبه : فی زبور داود عليه السلام يقول الله تعالى : ومن أظلم 
ممن عبدنى لجنة أو نار ء لو لم أخلق جنة ولا نرا ألم أكن أهلا أن أطاع » اه . 

ونی أخبار داود أيضا عليه السلام : إن اه أوحى إليه : إن أود الأوداء إل 
من عبدنی لغیر نوال لکن لیعطی الربوبية حقها اه . 

ثم إن رفعت همتك عن طلب الحظوظ صبت عليك الحظوظ » فقد ورد فى 
بعض الأخبار : إن اله يحفظ الأولاد وأولاد الأرلاد بطاعة الأجداد » لقوله 
تعالی : ( وکان اپو هما صالما . 


فقد حفظ الق تعالى كنزهما بصلاح أبيها » فقد صبت الحظوظ على الأولاد 
وهو حفظهم بترك الآباء الحظوظ . وكان سعيد بن المسيب يقول لولده : إى 
لأطيل الصلاة من أجلك اه . ومعناه : إنى أعبده مخلصًا عله يحفظك » ثم إن 
مدد الحق وهو لطفه وإبراره جار على الطائعین فی كل وقت وحان » سواء 
أعطاهم فى الحس أو منعهم وسواء بسطهم أو قبضهم . وهو ظاهر لمن يفهم 
عن اله كا أشار إليه بقوله : 

متى أعطاك أشهدك بره ؛ وم منعا أشهدك قهره ؛ فهو فى كل ذلك 
متعرّف إليك » ومقبل بوجود لطفه عليك ]. 

قلت : من أسمائه تعالى « اللطيف والرحيم » فهو تعالى لطيف بعباده رحيم 
بخلقه فى كل وقت وعلى كل حال » سواء أعطاهم أو منعهم > وسواء بسطهم 
أو قبضهم » فإن أعطاهم أو بسطهم أشهدهم بره وإحسانه » فعرفوا أنه سبحانه 
يار بعباده لطيف بخلقه > رحیم کریم جواد حن › تم عبتم فی ریکاز 
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شوقهم واشتياقهم إليه ويکر شكرهم یزد د نمیم . وف هذا مالا مزید عليه 

من البر والإحسان » والجود والامتنان » وإن منعهم أو قبضهم أشدهم قهره 
وکبریاءه فعلموا أنه تعالى قهار کبیر عظیم جلیل فخافوا من سطوته » وذایوا 
من خشيته » وخضعوا تحت قهره » فدامت عبادتهم » وقلّت نوم > وحیت 
مساوم »› واضمحلّت خطيئتهم » فوردوا يوم القيامة خفافا مطهرين فرحين 

مبهجين » إذ لا يجمع الله على عبده خوفين ولا أمنين » فمن أخافه ف الدنيا 
أمنه يوم القيامة » ومن أمُنه فى الدنيا فاغتر أخافه يوم القيامة كا فى الحديث . 

فلا تتهم ربك أيها العبد فى المنع ولا فى العطاء ‏ فإنه متى أعطاك أشهدك بره 
ورحمته وکرمه » فعرفت بذلك أنه بر کریم رءوف رحیم » فتتعلق بکرمه وجو ده 
دون غیره فتتحرر من رق الطمع » ويذهب عنك الغم والجزع وتتخلق أيضا 
بوصف الكرم والرحمة والإحسان » فإن الله يحب أن يتخلق عبده بخلقه . وف 
الحديث : « خلقوا بأخلاق الرحمن «. 


وقالت عائشة رضى الله عنها : كان خلق رسول صلى الله عليه وسلم 
القرآن » والقرحٌ فيه أوصاف الرحمن » فكأنها قالت كان خلقه خلق الرحمن » 
إلا أنها احتشمت الحضرة وتأدبت مع الربوبية . ومتى منعك أو قبضك أشهدك 
قهره وکبریاءه » فعرفت أنه قهار جبار فيعظم خوفك وتشتد هيبتك وحياؤك 
منه » فلا جرم أن الله يعظمك ويكرمك ويحفظك ویستحیی منکم کا استحییت 
منه » فإن الله ينزل عبده على قدر منزلته منه » وإنا يطيع العبد ربه على قدر 
معرفته به وخوفه منه » فهو سبحانه وتعالی فی كل ذلك من إعطاء ومنع وقبض 
وبسط متعرف إليك » أى طالب منك أن تعرفه بصفاته وأسمائه » وما من اسم 
من أسمائه تعالى إلا اقتضى ظهور ما يطلبه . 

فاسمه الكريم اقتضى الإعطاء والإحسان وهو ظاهر فى خلقه . واسمه الماع 
اقتضى ظهور المنع » فظهر فی عباده أيصّا . واسمه المنتقم اقتضى ظهوره فى قوم 
وجههم لخالفته . وأسمه القهار اقتضى ظهوره فى قوم يقهرهم على ما یرید من 
منع أو غيره » وظهر قهره أيضا فى عباده بالموت » فهو من مقتضى اسمه 
القهار . وهكذا كل اسم یقتضی ظهوره فى الوجود » وكلها فی بى آدم > فإذا 


Yo 
تعققت هذا فى حالة الإعطاء والمنع علمت أيضا أنه تعالى مقبل بوجود لطفه‎ 
وإبراره عليك » إذ هو متعرف إليك فى كل شىء ومقيل عليك فى كل وجه ؛,‎ 
. فاطلب أيضا أنت معرفته فى كل حال واعرف متته عليك فى الجمال والجلال‎ 
وأقبل عليه بكليتك » واستسلم لقهره بروحك وبشريتك » تكن عبده حقا وهو‎ 
. ربك حتا وصدقا » والله تعالى أعلم‎ 
ويؤخذ من هذه الحكمة أن المدار إنغا هو على قوة الروحانية التى هى المعرفة‎ 
فى الجلال والجمال لا على قوة البشرية » لأن بنعه بحصل للعبد الكمال . وبال‎ 
. التوفيق‎ 
: ثم هذا كله إا يذوقه من يفهم عن اله كا تقدم » وإليه أشار بقوله‎ 
. ] إنما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه‎ [ 
قلت : لأن الفهم عن الله يقتضى وجود المعرفة به » ولا تكون المعرفة كاماة‎ 
حتى يكون صاحبها يعرفه فى الجلال والجمال » والمنح والعطاء > والقبض‎ 
. والبسط‎ 
وأما إن كان لا يعرفه إلا فى الجمال » فهذه معرفة العوام الذين هم عبيد‎ 
. أنفسهم » فإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون‎ 
وأيضا من ثمرات امعرفة : التسليم والرضا لما بجرى به القضاء . ومن‎ 
: ثمرات المحبة والموى : الصير عند الشدائد والبلوى‎ 
تدعی مدهب اوی ثم تشکو ی دراك فی اوی قل لى أينا‎ 
و وناك صابرًا هوانا لمتحناك كل مانتنى‎ 
فلا يكون المحب صادقا فى محبته » ولا العارف صادقا فى معرفته » حتى‎ 
» يستوى عنده المنع والعطاء » والقبض والبسط » والفقر والغنى » والعز والذل‎ 
والمدح والذم » والفقد والوجد » والحزن والفرح » فيعرف بوبه فى الجميع كا‎ 
قال القائل : م م ول‎ 
٭ حپیبی وحبوبی على کل حالۃ ٭‎ 
ويرضى ويسلم فى الجميع » فإن ل يجد ذلك عنده سواء فلا يدعى مرتبة‎ 
العشق واموی » فیعرف قدره ولا یتعدی طوره » ولا یترامی على مراتب‎ 
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الرجال . من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان » ولابن الفارض 
رضصی الله عنك : 
~a a‏ غ o,‏ ر 
فان شئت ان تيا سعيدا فمت به 
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شهيدًا وإلا فالغرام له أل 

وقال إبراهيم الخواص رضى الله عنه : لا يصع الفقر للفقير حت تكون فيه 
خصلتان : إحداهما الثقة باه » والأخرى الشكر له فيا روى عنه مما ابتلى به 
غیره من الدنيا . 


وقيل لبعضهم : ما الزهد عندكم ؟ قال : إذا وجدنا شكرنا » وإذا فقدنا 
صبرنا فقال هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ » فقال وما الزهد عندكم أنتم ؟ قال : 
إذا فقدنا شكرنا » وإذا وجدنا آثرنا » فهذا هو الفهم عن الله حيث شكر حين 
الفقد » فقد عد الفقد نعمة » والفاقة غنى » لما يجد فيها من المواهب والأسرار » 
ولا يترقب بعدها من ورود الواردات والأنوار » ولو لم يكن إلا التفرغ من 
الشواغل والأغيار » ويهذا تزكو الأحوال » وتعظم الأعمال » ويتأهل صاحبها 
للقبول والإقبال » وإلا فلا عبرة بصورة وجودها مع عدم قبوها » كا نبه على 
ذلك بقوله : 

[ رما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ] . 


قلت : لا عبرة بالطاعة إذا م يصحبها قبول » كا لا عبرة بالسؤال حيث م 
يحصل به مأمول » إذ الطاعة إا هى وسيلة لمحبة المطاع » وإقباله على المطيع › 
بحيث يفتح فى وجهه الباب » ويرفع عن قلبه وجود الحجاب » ويجلسه على 
بساط الأحباب » فإذا فتح لك باب العمل » وبلغت فى تحصيله غاية الأمل » 
غير أنك لم تجد له ثمرة » ولم تذق له حلاوة » من الأنسءبالته والوحشة ما 
سواه » ومن الغنى به والانحياش إليه » والاكتفاء بعمله » والقناعة بقسمته » فلا 
تغتر بذلك أبها المريد » فربا فتح لك باب طاعته » وأنهضك إلى خدمته » ولم 
يفتح لك باب القبول » ومنعك بها من الوصول » حيث اعتمدت عليها » وركنت 
إليها » وأنست بها » وأشغلتك حلاوتما عن الترقى إلى حلاوة شهود المنعم بها . 


YY 

ولذلك قال بعضهم : احذروا حلاوة الطاعات فإنا سموم قاتلة » لأنها تقيض 

صاحبها فى مقام الخدمة » ويحرم من مقام المحبة . وفرق كبير بين من شغله 
بخدمته » وبان من اصطفاه لمحبته › واجتیأه لحضرته . 


قد يكون الذنب سبب الوصول 


فإجراء الذنب على العبد أحسن من مثل هذه الطاعة التى تكون سبب 
الحجاب » کا نبه عليه بقوله : 

[ وريا قضى عليك الذنب فكان سببا فى الوصول ] . 

قلت : وذلك أن العبد إذا كان سائرًا لمولاه » قاصدًا لوصول حضرة حبيبه 
ورضاه فقد يحصل له كلل » أو يصيبه ملل » أو يركبه كسل » فساط الحق عليه 
ذنبًا » أو تغلبه نفسه فيسقط . فإذا قام من سقطته جد فی سيره » ونهض من 
غفلته » ونشط من کسله » فلا یزال جادا فی طلب مولاه غائبا عا سواه » حتی 
يدخل حضرته ويشاهد طلعته > وهى الحضرة التى هى تجليات الحق وأسرار 
ذاته . ومثال ذلك رجل مسافر أصابه فى الطريق نوم أو كسل فيسقط فيضربه 
حجر › فإذا قام ذهب کسله وجد فی سيره . 

ونی الحدیث : « رب ذ ذب أل صاحبه الحنة قالوا : وكيف ذلك 


س 


يارسول لله ؟ قال : لاال تابا اا منه خائفاً من ریه حتی يوت 
فیدخله اة » . أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 


. وف حديث آخر عن أب هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله 


Qn 


صلى اله عليه وسام : « والزی تفیی يده لو م نيوا ذهب الله بكم 


وه ۽ ا o‏ و‌ 2 2ے 


لاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيعفر مې أه. 
وقال صلی الله عليه وسلم فی شأن الطاعة الى لم تقبل : 
« رب صائم ليس لَه مَنْ صِيايه إلا الجوع » وقائم ليس له من 


ر 


قيامه إلا السهر » . 
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فمثل هذه الطاعة المعصية التى يصحبها الانکسار أحسن منها بكثير : كإ 


پان ذلك بقوله : 
Pou ¢ * 3 ”‏ * پا 7 3 
[ معصية اورثت ذلا وافتقاراء خير من طاعة أورثت عرا 
واستکبارًا ] . 


قلت : إنا كانت المعصية التى توجب الانكسار أفضل من الطاعة التق 
تو جب الاستکبار لان المقصود ت الطاعة 2 الخضوع والخشوع والانقیاد 
والتذلل والانكسار : « أا عند المنكسرَّة قلو ہم من أجلى ¢ . 


فإذا خلت الطاعة من هذه المعافى واتصفت بأضدادها » فا معصية التى توجب 
هذه المعانى » وتجلب هذه الان أفضل منها » إذ لا عبرة بصورة الطاعة 
ولا بصورة المعصية وإغا العبرة نما ينتج عنپا : 


IG 


» إن اله لا بنط إلى صوركم ولا إلى أعمالكم » وإنغا ينر إل 
ر 
قلوپکم «. 

فثمرة الطاعة هى الذل والانكسار » وثمرة المعصية هى القسوة والاستکبار › 
فاذا انقلبت الثمرات انقلبت الحقائق وصارت الطاعة معصية وامعصية طاعة . 
فاذا کر الال أو العابد وتواضع الجاهل والعاصی وذل هيت لله عز وجل وخوقا 
منه » فهو أطوع لله عز وجل من العام والعايد بقلبه اه . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى اله عنه : كل إساءة أدب تثمر أدبا 
فليست بإساءة أدب . وكان رضى اله عنه كثير الرجاء لعباد الله الغالب عليه 
شهود وسح الرحمة . 

وکان رضی اله عنه یکرم الناس على نحو رتبتهم عند الله » حتى إنه ريأ 
يدخل عليه مطیع فلا یبالی به » ورا دخل عليه عاص فأكرمه » لأن ذلك الطائع 
أق وهو متكبر بعمله وناظر لفعله » وذلك العاصى دخل بكثرة معصيته وذلته 
وعخالفته » قاله المصنف فى لطائفه . 

وقال ابو یزید رضی الله عنه : نودیت فی سری : خزائنى ملوءة بالئدمة › 


فإن أردتنا فعليك بالذلة والافتقار . 


۳4 


وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 


of o 


« لو م نبوا شيت عَلَيكم ماهو اشد ِن دإ : لعجب » كذا ف 
الصحيحبن › وقال علير الصلاة والسلام : » لو ن الذنبَ خر من 


کے 


الْعْجْب ال الله پان مون وذنب ابد ¢ ٠.‏ 


وقال الشيخ أبو مدين رضى اله عنه : انكسار العاصى خير من صولة 


المطيع . 


وقال شيخ شيو خنا رضى الله عنه : معصية باه خر من ألف طاعة بالنفس اه . 
ومعنى كلام الشيخ : أن العبد إذا أجريت عليه زلة ل يقصدها بقلبه » وإنغا 
جرته القدرة إليها رغ على أنفه ثم ندم وانكسر » فهى فى حقه خير من ألف 
طاعة یشھد فیھا نفسه ویتبجح با على عباد الله » وله در صاحب العينية حيث 


يقول : 


EG ۴ 


سامت نفسی حيث أَسلمیا هوى 
فطورًا ترافی ف المساجد رَإکمًا 


~0 لے 


ران کالآلاتِ وهو عرکی 


وشت بجیریٰ ولکن مشاهد 


لذا رای نٹ أ مره 


ول نکن غرا سوق أقوهًا 
هى الفرق ما بين الول وفاستٍ 
را إل 3 قبل وقعد 


فأجنی الى بقضيه ۴ مرادها 
کت ری منہا الإرادة قبل ما 


وآتی الذى ناه وا جف دايع 
وق ها أن ترْعويا السام 
ها فلار فيه قطان 
خر قلبی بالڼی هو وات 
وَين لَه بل الفعالر تعالع 


عر o.‏ ر موم ي 
أری الفعل مى والأسیر مطاوع 


جس 
> 


3 


فانی الى تراه نفیی ومهجق ذلك ف نار حوتھا ا لأضالع 
إذا كنت فى جم الشريعّة عَامِيا ان ف عم الحقيقة طائْع 


فأشار إلى الفرق بين معصية الولى ومعصية الفاسق » وذلك من تلاثة وجه : 
الولى لا يقصدها ولا یفرح بہا ولا يصر عليها » والفاسق بالعكس فى الجميع . 
وقيل للجنيد : : أيزنى العارف ؟ فقال : 


EG ا‎ 


( وکان أمر الله قرا مَقدورًا )^ . 

لكن معصية الولى حدها الظاهر . ولذلك قال ابن عطاء الله : ليت شعرى 
لو قيل له أتتعلق همة العارف بغير اله لقال لا اه . 

ولا كانت النعم تقتضى من العبد شكرها » وشكرها هو العمل بطاعة اله 
فيها . قال الجنيد : الشكر ألا يعصى الله بنعمه . بين الشيخ أصول النعم 
وفروعها فقال + ٠‏ 

[ نعمتان ما خرج موجود عنما عنما ولابد لکل مکون من) : نعمة الإيجاد › 
ونعمة الإمداد ] . 

قلت : أما نعمة الإيجاد فهى الإظهار من عام الغيب إلى عالم الشهادة ء 
أو من عالم الأمر إلى عالم الخلق » أو من عالم الأرواح إلى عام الأشباح » 
أو من عالم القدرة إلى عام الحكمة » أو من عالم التقدير إلى عالم التكوين . 

وأما نعمة الإمداد : فهى قيامه تعالى بالأشياء بعد وجودها » وإمداده إياها با 
تقوم به بنيتها » وهاتان النعمتان عامتان . واختص الإنسان با اجتمعح فيه من 
الضدين » وهما التور والظلمة » والطاقة والكثافة » فلو بقيت أيها الإنسان على 
ما كنت عليه من العدم فى عالم القدم لم تتمتع بنعمتين : نعمة الأشباح » ونعمة 
الأرواح » ولو تجلى فيك بوجهة واحدة لكنت ناقصًا فى شهود المعرفة » لأن مزية 
الآدمى فى المعرفة أعظم » إذ بقدر المجاهدة يكون الترقى فى المشاهدة » لما فيه 
من الكثافة واللطافة » فكلا لطف من كثافة ترقى فى مشاهدة ربه »ولا فيه من 


النور والظلمة » فكلا انتفت الظلمة قوى النور بخلاف غيره من الجن والملائكة 
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غير المقربين ‏ قال اق تعالى فى حق اللائكة : 
ا إل مام معْلومٌ ٩)‏ . 


فا مثل الآدمى إلا كياقوتة سوداء وهى أعظم اليواقيت » كلا صقاتها 
أشرقت وزاد نورها وجاهما » ومثل الملائكة كالزجاج إذا صقل مرة كفاء 
ولا يزيد نوره على أصله . 

فلو بقيت أيها الإنسان على ما كنت عليه من العدم أو من اللطافة بعد قبضة 
القدم م يكن لك مزية على غيرك . 

وما يدلك على أن تجلى الآدمى أعظم اختصاصه با لجنة والنظر » قال تعالى : 

( وترّى الملائكة حافين يِن حول اعرش )" . 

والكلام إنغا هو مع الخواص » فخواص الآدمى » أعنى الأنبياء أعظم من 
خواص اللائكة » وخواص اللائكة أعنى المقربين أعظم من خواص الآدمى 
أعنى العارفين » والعارفون أعظم من عوام الملائكة » وعوام الملائكة أعظم من 
عوام بنی آدم واه تعالی أعلم . فأنعم الحق سبحانه عليك أا الإنسان أولا 
بنعمة الإيجاد » وأصحبك الرأفة والوداد لتظهر مزيتك وتكمل نعمتك » ثم أ نعم 
عليك انيا بنعمة الإمداد حسية ومعنوية . 

أما المدد الحسى » فغذاء البشرية من أول النشأة إلى منتهاها . وأما المدد 
المعنوى : فغذاء الروح من قوت اليقين والعلوم والمعارف والأسرار . 

ثم إن هذا المدد المعنوى من حيث هو ينقسم إلى ثلائة أقسام : منه 
ما لا يزيد ولا ينقص › وهو مدد الملائكة . قال تعالى فيهم : 

( وما متا إل له مقام علوم ) . 

ومنه ما يزيد وینقص » وهو مدد عوأام بی آدم . ومنه ما لایزید ولا ينقص › 
وهو مدد خواصهم كالرسل والأنبياء وأكابر الأولياء » ومن تعلق بهم تمن دخل 
تحت حضانتهم » ولزم عشهم من الفقراء والمريدين السائرين » فمددهم فى 
() الصافات .۱١4:‏ (۲) الزمر: .۷١‏ 


ai 


الزيادة على الدوام » وهذا المدد ثابت للروح قبل اتصاما بالبشرية » فذلك 
أقرت بالربوبية فى عالم الذر. 

قال فى التنوير : اعلم أن الحتق سبحانه تولاك بتدبيره على جميع أطوارك » 
وقام لك فى كل ذلك بوجود إبرارك » فقام لك بحسن التدبير يوم المقادير 
يوم قال : 

( الست پربکم الوا بی ٩)‏ . 

ومن حسن تدبيره لك أن عرّفك به فعرفته » وتجلى لك فشهدته » واستنطقك 
وأمك الإقرار بربوبيته فوحدته » ثم إنه جعلك نطفة مستودعة فى الأصلاب » 
تولاك بتدبيره هنالك حافظًا لك وحافظًا لما أنت فيه » موصلا لك المدد بواسطة 
ما أنت فيه من الآباء إلى أبيك آدم » ثم قذفك فى رحم الأم فتولاك بحسن 
التدبير » وجعل الرحم قابلة لك أرضا يكون فيها نباتك » ومستودعا تعطى فيها 
حياتك » ثم جمع بين النطفتين وألف بينها فكنت عنها لما بنيت عليه الحكمة 
الإمية من أن الوجود كله مبنى على سر الازدواج ثم جعلك بعد النطفة علقة 
مهياة لا يريد سبحانه أن ينقلها إليه » ثم بعد العلقة مضغة » ثم فتق سبحانه فى 
امضغة صورتك وأقام فيها بنيتك » ثم نفخ فيك الروح بعد ذلك » ثم غذاك بدم 
الحيض فى رحم الأم فأجرى عليك رزقه من قبل أن يخرجك إلى الوجود ثم 
أبقاك فى رحم الأم حتى قويت أعضاؤك واشتدت أركانك . ليهيئك إلى البروز 
إلى ما قسم لك أو عاي عليك » وليبرزك إلى دار يتعرف فيها بفضله وعدله إليك » ثم 
لا أنزلك إلى الأرض علم سبحانه أنك لا تستطيع أن تتناول خشونات المطاعم 
وليس لك أسنان ولا أرحى تستعين بها على ما أنت طاعم » فأجرى الثديين 
بالغذاء اللطيف » ووكل بها مستحث الرحمة التى جعلها فى قلب الم > فکلا 
وقف اللبن عن البروز استحثته الرحة التى جعلها لك فى الأم مستحثا لا يفار 
ومستن ًا لا يقصر » ثم إنه شغل الأب والأم بتحصيل مصالحك والرأفة عليك 
والرحمة والنظر بين المودة منها إليك » وما هى إلا رأفته ساقها للعباد فى مظاهر 
الآباء والأمهات تعريفا بالوداد » وف حقيقة الأمر ما كفلتك إلا ربوبيته › 
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وما حضنتك إلا ألوهيته . ثم ألزم الأب القيام بك إلى حين البلوغ وأوجب عليه 
ذلك رأفة مته بك ٠‏ ثم رفع قلم التكليف عنك إلى أوان تكمل الأفهام ء وذلك 
عند الاحتلام » ثم إلى أن صرت كهلا لم يقطع عنك نوالا ولا فضلا » ثم إذا 
انتهيت إلى الشيخوخة » ثم إذا قدمت عليه » ثم إذا حشرت إليه » ثم إذا أقامك 
بين يديه » ثم إذا سلمك من من عقابه » ثم إذا أدخلك دار ثوابه » ثم إذا كشف 
عنك وجو حجابه وأجلسك حالس أوليائه وأحبابه . قال سېحانه : 


) إن التقين فى جنات وتهر # ف مد دت عند ليك تدر )0 . 
فلای إحسانه تشکر ؟ ولأی آیادیه تذکر واسمع قوله سبحانه : 
ر 2ه o a‏ ت 

( ومابكم من نعمة فمن الله )“ . 

تعلم أنك لم تخرج عن إحسانه » ولن يعدوك وجود فضله وامتنانه اه کلامه 
فى التنوير » وهو شرح هذه الحكمة لاشتماله على النعمتين إبجادًا وإمدادًا . 

ومن نعمة الإمداد المعنوى نعمة الإسلام والإحسان » وحفظ ذلك وإدامته 
علينا فى كل وقت وحين » وزيادة الترقى فى المعرفة واليقين » إلى يوم الدين › 
فالحمد لله رب العالمين ۰ 

ثم المقصود بالنظر إلى هاتين النعمتين هو الإنسان وإن كانتا عامتين فى جميع 
الأكوان » إذ هو المطلوب بشكرها والتحدث بذكرها » ولذلك خصه بالخطاب 
كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ أنعم عليك أولا بالإيجاد ‏ وثانيًا بتوالى الإمداد ] . 

قلت : توالى الإمداد هو تتابعه واتصاله » سواء كان حسيًا أو معنويًا » ففى 
كل ساعة ولحظة أنت مفتقر إلى أمداده قلبًا وقاليًا » كا أبان ذلك بقوله : 

[ فاقتك لك ذاتية » وورود الأسباب مذكرة لك با خفى عليك منها ء 
والفاقة الذاتية لا ترفعها الغوارض ] . 

قلت : الفاقة الذاتية هى الأصلية الحقيقية » والأسباب المحركة ها هى 


. ٥۳ : النحل‎ ) ۲ ( . ۵۵)٥٤ : القمر‎ )١( 
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العوارض الجلالية » وهى كل ما يقهر النفس ويزعجها عن حظوظها وتصرفاتپا 
العادية » وإنغا كانت فاقتنا ذاتية لا تفارقنا ساعة واحدة » لأن نشأتنا مر كبة من 
حس ومعنى » ولا يقوم الحس إلا با معنى » والمعنى هو أسرار الربوبية القائمة 
بالأشياء » فأشباحنا مفتقرة .فى كل لحظة إلى نعمة الإمداد بعد نعمة الإيجاد » 
وما الحكمة إلا بالقدرة » ولا البشرية إلا بالروحانية . والروح سر من 
أسرار الله » قال اله تعالى : ( قل ارو م من أمرِ ری )" . 


فالبدن قائم بالروح » والروح أمر من أمر الله » وكل٠شىء‏ قائم بأمر الله ء 
فافتقار البشرية لاروحانية حاصل على الدوام » قال تعالى فى نعمة الإيجاد : 


6 


( يها الناس انتم الفقراء إلى اله وال هو الغ الحميد )^ . 
فهذا هو الافتقار,ٍ إلى نعمة الإيجاد » ثم قال فى نعمة الإمداد : 


e 26‏ ص 


( إن ما ڏهبکم ريات بخلق جدید ( . 
وهذا هو افتقارنا إلى نعبة الإمداد » وقال تعالى فى أفتقار بقية العام : 
(ان الله يسك السموّات رالأرض ن ترو )€ ۰ 


فالکون کله قائم بأمر الربوبية » مظهر من مظاهر لا قيام له بدونها . 

قال الشيخ ابو مدين رضى الله عنه : الحق سبحانه مستبد والوجود 
مستمد » والمادة من عين الجود » فإذا انقطعت الادة : أى مادة المعنى انيد 
الوجود اه . والمراد بالوجود ظهور الجس » وعين الجود هو المعافى اللطيفة 
القدية . 
يعنى أن احق تعالى مستبد أى قائم بنفسه » وظهور تجلياته مستمدة من باطن 
صفاته » ومادة الأشياء كلها من عبن الحود وهى نعمة الإيجاد والامداد » فإذا 
انقطعت الادة . أى مادة المعنى من الحس اضمحل الحس واضمحلت الأكوان » 
فلو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته ‏ ففاقتك » أى افتقارك أبها الإنسان لك 


٥ : فاطر‎ ) ۲ ( . ۸٩ : الإسراء‎ ) ١( 
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ذاتية » أى أصلية حقيقية لكنها خفية » وورود الأسباب المحركة لظهور تلك 
الفاقة وهى الشدة والحيرة » وكل ما يلجئك إلى مولاك مذكرة لك ما خفى عنا 
منہا . ٤ء‏ 

يعنى أن فاقتك لا تفارقك إذ كل لحظة تفتقر إلى من يدك بالوجود فى الساعة 
الثانية إلا أنها خفية لا تذكرها حتى يتحرك عليك أسباب ظهورها كالفتن 
والمرض وغيرهما » والقاقة الأصلية الذاتية لا ترفعها العوارض وهى الصحة 
والعافية » فا دام العبد فى العافية ففاقته خفية لا يتفطن ها إلا العارفون لأنه 
لا يزول اضطرارهم » فإذا قام عليه جلال أو حرك ظهر افتقاره وتحعقق 
اضطراره مع أنه دائم فى الفاقة حسه ومعناه » والله تعالى أعلم . 

ثم إن رجوع الشىء إلى أصله مرغب فيه وخروجه عن أصله لا خير فيه 
وأصلك أيها الإنسان هو الفاقة والاضطرار والذلة والانكسار » فكل ما يردك 
إلى أصلك فهو لك فى غاية الحسن والاختيار» كا أبان ذلك بقوله : 

[ خار أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاأقتك › وترد فيه إلى وجود 
ذلتك ] . 

قلت : إنما كان شهود الفاقة هو خير أوقاتك لوجهين : 

أحدها : ما فى ذلك من تعقيق العبودية وتعظيم شأن الربوبية ‏ وى ذلك 
شرف العبد وكماله » إذ بقدر تحقيق العبودية فى الظاهر يعظم شهود الربوبية فى 
الباطن . 

أو تقول : بقدر العبودية فى الظاهر تكون الحرية فى الباطن . 

أو تقول : بقدر الذل فى الظاهر يكون العز فى الباطن . 

أو تقول : بقدر وضع الظاهر يكون رفع الباطن . من تواضع دون قدره 
رفعه الله فوق قدره . وانظر أشرف خلق اله وهم الأنبياء اذا خاطبهم اله 
تعالى » فا خاطبهم إلا بالعبودية » قال اله تعالى : 


~0 


( سان الذی أَسرّى بيده لي ) » ( واذكر عباتا إبراهيم 


.١ : الإسراء‎ ) ١ ( 
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وإسحقٍ ویعقوب ) » ( واذکر عبدنا داود ذا الايد ) » ( وادکر 


عَبدنا يوب )" . 

وقد اختارها نبينا صلى اله عليه وسلم حین خير بین أن یکون نبا ملكا 
أو نيا عبدًا فاختار أن يكون نبا عبدًا » فدل على أن أشرف حال الإتسان هو 
العبودية » فبقدر ما يتحقق بها فى الظاهر يعظم قدره فى الباطن » ومها خرج 
منها فى الظاهر بإظهار الحرية أدبته القدرة وردته القهرية حتى يرجع إلى أصله 
وبعرف ماله وعلیه . 

الوجه الثاني : ما فى الفاقة من مزيد المدد وطلب الاستمداد : 

ت رة ەر ى ٍ 

( إا الصدَقات للفقرَاءِ والمساكين )“ 

إن أردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك » کا ياتى إن شاء 
الله . وقد جعل الله النصر والفتح مقرونين بالفاقة والذلة » وتحقيق الضعف 
والقلة » قال الله تعالى : 

( ولقدٌ نضرم اله پیدر وأنتم اذل 0 ¢ وقال تعال :) واذ کر وا إ 
م لیا ترگ ٠ ٩)‏ 

وجعل الخذلان د النصر والمعونة ف إظهار الحرية والقو: . قال تعالی : 

o ر‎ 0” 


وذلك لما وقع من بعض الصحابة الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام » فأدہم 
الله بإاظهار الحرية »> ولكن عمت الفتنة . 
( ۱ )ص : ٤( . ٤0‏ ) التوبة ٠٠:‏ . ( ۷ ) التوبة: ٠‏ 


(۲) ص : ۱۷ . ( ٩‏ ) آل عمران : ۱۲۳ . 
(۳ )ص ١ ( . ٤١:‏ ) الأعراف : ۸0 . 


4Y 
.  ًّدصاَخ قال تعالى : ( واتقوا فته لا تَصِيبن الذِين ظلموا منكم‎ 
. وهذا وجه ذكر الاآية قبل ذكر القضية » وال تعالى أعلم‎ 
فإذًا خير أوقاتك ہا امريد وقث تشهد فيه وجود فاقتك : أى ظهورها وإلا‎ 
فهى كامنة فيك كا تقدم » وتسمى عند المتأخرين الحيزة وهى الشدة » فهى خير‎ 
. لك من الف شهر إن عرفت فيها ربك‎ 
وا معرفة فيها أن تسكن عن التحرك والاضطراب » وتقطع النظر عن التعلق‎ 
› بالأسباب » وترجع فيها إلى مسبب الأسباب ؛ وتعلق همتك برب الأرباب‎ 
وتحتفى بعلم الله الكريم الوهاب . ولقد سمعت شيخنا الیزيدى رضى اله عنه‎ 
يقول : العجب من الإنسان يرى الخير أو الفتح واصلا إليه وقادمًا عليه ثم يقوم‎ 
يبادر بسد الباب فى وجهه » وهو أن يرى الفافة قادمة عليه فيبادر إلى الأسباب‎ 
التى تقطعها عنه قبل وصوها > فقد كان الربح واصلا إليه فقام فرده أو ما هذا‎ 
معنا . وخير أوقاتك أيضا وقت تشهد فيه وجود ذلتك كا تقدم > لأنه سب‎ 
عزك ونصرك » إذ الأشياء كامنة فى أضدادها . العز فى الذل » والغغى فى الفقر ء‎ 
والقوة فى الضعف » والعلم فى الجهل : أى فى إظهار الجهل » إلى غير ذلك قال‎ 


2 
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تعالی : (ونريد أن نن عَلى الذي استضيفوا ف الأَزض ونجعلهم أئمة 


ونجعله الوا رين ( . 
وقال تعالى فى حق الصحابة رضى الله عنهم حين كانوا فى حالة الاستضعاف 
والإذاية تسلية هم : 


سے سے مے ا ر 


( وعَد الله الذين آمنوا نکم وعملوا الصالحات لیستخلفنپم ف 
الأرضِ کا استخلت الذِينَ من قبلهم )" الآية . 

وما جرت به العادة الإهية أن الفرج على قدر الضيق » فبقدر الفقر يكون 
الغنى » وبقدر الذل يكون العز » وبقدر العسر يكون اليسر . 

والحاصل : بقدر الجلال يكون الجمال عاجلا وآجلا » قال تعالى : 


٥۵ النور:‎ ) ۳ ( . ٩ : القصص‎ ) ۲ ( . ٠١ : الأنفال‎ ) ١ ( 


£۸ 
o 7 of 


( فإن مع العسر سرا # إن مع امسر يسراً ) وقال لل : « لن 


or of م م‎ 


غلب مىر یسرین ٠‏ 
کا فى الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضی ات عنها : 


ا ص صم صي ا 


» واعلم ا النصرَ مع الصبر » وَأن الفرَجَ مع الكرْب » وان مم 


of 


العسر يسرًا» اه . 


خير اوقاتك 
ثم إذا صح فقرك إليه وتحققت ذلتك بين يديه أتعفك بأنسه وزج بك ف 
حضرة قدسه » كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأئس به ] . 
قلت : هذه سنة الله تعالى فى خلقه إذا أراد أن يونس عبده بذكره » ويتحفه 
معرفته » أوحشه من خلقه » وشغله بخدمته » وأهمه ذکره » حتی إذا امتلاً قله 
بالأنوار وقكن من حلاوة الشهود والاستبصار » رده إليهم رحمة هم » لأنه حينئذ 
لقوته يأخذ منهم ولا يأخذون منه » ومثاله فى الحس كفتيلة أشعلتها » فمادامت 
ضعيفة لابد أن تحفظها من الريح وتقصد بها المواضع الخفية » فإذا اشتد نورها 
وأشعلتها نى الحطب صعدت بها إلى ظهور الجبال » فبقدر ما يضيبها الريح يعظم 
اشتعاها » كذلك الفقير مادام فى البداية لا يليق به إلا الوحشة من الخلق 
والفرار منهم » فإذا تمكن فى الشهود فلا يليق به حينئذ إلا الخلطة معهم » لأنهم 
لا يضرونه . 
فمتى أوحشك أا الفقیر من > خلقه وعزلك عنهم فى قلبك » فاعلم أنه تعالى 
أراد أن يؤنسك به ويغنيك جعرفته » فقد كان عليه الصلاة والسلام حين قرب 
أوان النبوة والرسالة حبب إليه الخلوة » فكان يخلو بغار حراء . وحكمة ذلك 
تصفية البواطن من الشواغل والشواغب » لتتهياً لقبول ما تتحمله من الأسرار 


٥ه‎ : الشرح‎ )١( 
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والمواهب » فإذا تطهر من الأكدار مل بالأنوار» فأشرقت فيه شموس 
العرفان » وتقكن من حضرة الشهود والعيان » فهذه سنة اله فى أوليائه وأصفيائه 
يفرون أولا من الناس حتى يحصل هم منهم الإياس ثم يردهم الحق إليهم رغ 
على أنفهم لمقام الدلالة والإرشاد ¢ فینتفع بهم العباد وتيا بو چودهم البلاد 6 وف 
مثلهم قال الشاعر : 

ەر ړa‏ د o‏ رن e‏ ى ت 

تيا بكم کل أرضر تنزلون ا 
کانکم فی بقاع الأرضٍ أمطار 


. . گە ۶ 
کانکم فى عيونٍ الناس ازهار 


ص وله 0 م 
ونوركم بهتدى السارى برۇيته 


ق 


£ ۶ rT 

کاأنکم فى ظلام اليل أقمار 
ڪر ~0 0 o‏ 
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم 


يمن هم فى الحشا والقلب تذكار 


نفعنا الله بهم وحققنا بعرفتهم آمین . 

ثم إذا فتح لك باب الأنس وتشوقت إلى حضرة القدس » ثم أطلق لسانك 
بطلبها فاعلم أنه يريد أن يفتح لك بابها كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ متى أطلتق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك ] . 

قلت : لأن الحق تعالى جعل الطلب سببًا من الأسباب » فإذا أراد أن ينجز 
للعبد ما سبق له فتح له فيه باب الطلب » فإذا حصل منه الطلب حصل الذى 
قسم له فى الأزل إظهارا لحكمته وإخفاء لقدرته وتغطية لشره > فالدعاء من جلة 
الأسباب العادية كالحرث والدواء والتزوج فى الولد وغير ذلك وكل ذلك سبقت 
به المشيئة ونفذ به القضاء والقدر » فا بقى الدعاء إلا إظهارًا للفاقة وإبقاء 
لرسم العبودية لا طلبًا لحصول ما لم يكن . جل حكم الأزل أن يضاف للأسباب 
والعلل . 


فمتى أطلق لسانك أا المريد بالطلب لشىء تجلى فى قلبك أو احتجت إليه 
اعا ان الى تما أراد أن با با طليت مته قلا ترص زلا تسیل" 
فكل شىء عنده بقدار » فإن أطلق لسانك فى الدعاء من غير سبب » فخير 
ما تطلبه منه ما هو طالپه منك کا تقدم . 


قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « من ن عطي الذعَاءً 3 ش 
الإجابة ( وقال ضا عليه الصلاة ادمز :» من ِن له ف الذعاء ققد 


گە 2 


فتحت له ابواب الرحمةء وما سل اق شا اح إليه من العفو 
والعافية » . 


وقال الکتانی رضی اله عنه : م يفتح الله لسان المؤمن بالمعذرة إلا وقد فتح 
له بالمغفرة اه . 

وقال الخفاف رحه الله : وکيف لا يبه وهو بحب صوته » ولولا داك ما منح 
الدعاء » وفى ذلك قيل : 


2 ن“ 


ET 
من فيض جووك ماعلمتنى الطلبا‎ 

ثم هذا كله قبل فتح باب المعرفة . 

وإذا فتح لك الباب فلا تحتاج إلى طلب لغناك بسبب الأسباب » فيكون 
دعاؤك إنا هو إظهار للفاقة والاضطرار اللازمتين لك مع كل نفس » وفى كل 
وقت وحالة كا اشار إليه بقوله : 

[ العارف لا یزول اضطراره ولا يکون مع غير الله قراره ] . 

قلت : أما وجه كونه لا يزول اضطراره فلتحقق قيومية الحق به إذ الحس 
لا يقوم إلا بالعنى » فحس العيودية لا يقوم إلا بعنى الربوبية » فبقدر تحقق 
العبد بقيومية الربوبية يشتد اضطراره فى ظاهر العبودية . وأيصًا العارف لا يزال 
فى الترقى » فهو متعطش للزيادة على الدوام كما قال النقشبندى رمه الله : 


۲۵١ 


ف نفد الشرَابُ رلا رَويت 


وقال بعضهم : لو شربت فى كل لحظة ألف بحر لا ترى ذلك إلا قليلا 
وتشهد شفتيك يابسة » وکل ذلك كناية عن عدم النهاية وأن المقصود غير 
منضبط > فالعارف لا يزال مفتقرًا للزيادة على الدوإم » فلا یزول اضطراره على 
الدوام » وقد قال الله تعالى لسيد العارفين : ( وقل رب ی ع 


فالاضطرار إلى زيادة العلم لا ينقطع ولو جع علوم أهل السموات 
والأرض . قال تعالى مخاطبًا للكل : 


2 ر‎ f 
۹ م آم‎ 
. ") وما اوتیتم من العا ٍ إل قلیلا‎ ( 


وأما وجه کونه لا یکون مع غير الله قراره » فلأن قلب العارف رحل 
إلى الله من الكون بأسره » فلم تبت له حاجة إلى غيره » فقراره إا هو شهود 
الذات الأقدس » فإن نزل إلى ساء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكن 
والرسوخ فى اليقين » فالعارف ليس له عن نفسه إخبار » ولا مع غير الله قرار . 
وأيضا سابق العناية لا يتركه يركن إلى غبر مولاه » فمهيا ركن قلبه إلى شىء 
شوشته عليه العناية » واكتنفته الرعاية » فهو محفوظ من الأغيار » حفوف من 
كل جهة مدد الأنوار » إذ كان الله حرس الساء من استراق السمع » فكيف 
لا حرس قلوب اولیائه من الأغيار » وما تولاهم محبته حتی حفظهم من شهود 
غیره » فکیف بالرکون ؟ هیهات هیهات » هذا لا یکون . 


( )طط ( ۲ ) الإسراء : ۸٥‏ 


أنوار الظراهر 

من کان ظاهره محفوفا بالأنوار » وباطنه محشوا بالأسرار » فكيف يركن إلى 
شهود الأغيار ؟ كا أبان ذلك بقوله : 

[ أنار الظواهر بأنوار آثاره » وآثار السرائر بأنوار أوصافه ] . 

قلت : أنوار الظواهر » هى ما ظهر على تجليات الأكوان من تأثير قدرته » 
وإبداع حكمته كتزيين الساء بالكواكب والقمر والشمس وما فيها من إبداع 
الصنع وتام الإتقان » وكتزيين الأرض بالأزهار والثمار والنبات وسائر الفواكه ء 
وكتزيين الإنسان بالبصر والسع والكلام وسار ما فيد ۾ عن عجائب الصنعة . 

قال تعالی :) قد خاقنا الإنسان ف اخسن تقوم وقال تعالی : 
( إا جعلنّا ما عل الارض زينة Mk‏ ` 


فهذه أنوار الظواهر » وأنوار الأوصاف هى العلوم والمعارف والأسرار» 
والمراد بالأوصاف أوصاف الربوبية كالعظمة والعزة والجلال والجمال والكبرياء 
والكمال » وغير ذلك من أوصاف الذات العلية » والذات لا تفارق الصفات . 
فإذا أشرقت السرائر بأنوار معرفة الصفات » فقد أشرقت بأنوار معرفة 
الذات › للتلازم ٠الذى‏ بين الصفات والذاث . 

ثم الناس فى شهود هذه الأنوار الباطنة التى هى أنوار الأوصاف على ثلاثة 
أقسام : قسم يشهدونها على العبد » وهم اهل مقام الإسلام . وقسم یشهدونپا 
على القرب > وهم هل" المراقبة من مقام الإيان . وقسم يشهدونها على 
الاتصال » وهم أهل المعرفة من مقام الإحسان . 

فأهل مقا الإسلام أنوارهم ضعيفة كأنوار النجوم ء وأهل 'مقام الإان 
أنوارهم متوسطة كنور القمر » وأهل مقام الإحسان أنوارهم ساطعة كأنوار 
الشمس . 


( ۱ ) التين : ٤‏ . ( ۲ ) الكهف : ۷ . 


Yor 


فتحصل أن أنوار الباطن الثلائة : نجوم الإسلام » وقمر التوحيد » وشمس 
المعرفة » وإلى هذا المعفى أشاز ابن الفارض بقواله : 

ها ادر کاس وهی شمس بدِیرها 

هلال وکم دو إا مرجت تجم 

فالضمير لخمرة المحبة وهى أيضًإ شمس العرفة » فإذا مزجت لتشرب ظهر 
نجم الإسلام » وإِذا وضعت فى الكأس طلع قمر التوحيد وهو الإيان » وإِذا 
شربت أشرقت شمس المعرفة » والذى يديرها على الشاربين هلال المداية » هذا 
معنى كلامه فى الجملة » وتشبيه الأنوار المعنوية بالأنوار الحسية إنغا هو تقريب › 
وإلا فأنوار القلوب كلها عظيمة حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لو 
كشف عن نور المؤمن العاصى لطبق ما بين الساء والأرض فا ظنك بنور المؤمن 


المطيع ؟ 


وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه : لو كشف عن حقيقة الولى لعبد 
من دون الله . وقال فى لطائف المنن : ولو كشف الحق عن مشرقات قلوب أنوار 
أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر فى مشرقات أنوار قلوبهم » وأين نور 
الشمس والقمر من أنوارهم ؟ الشمس والقمر يطراً عليه الكسوف والغروب ء 
وأنوار قلوب أولیائه لا کسوف مما ولا غروب » ولذلك قال قائلهم : 


و ر 


هله الشمس قابتتا بنور ولشمس البقين أ نورا 
فر آنا هله الور لکنا بهاتيك قد راا انيرا 

فأنار الحتق سبحانه ظواهر الكائنات بأنوار الظواهر وهى النجوم والقمر 
والشمس فى الحسن » وتزيين الخلق وإبداعه وتخصيصه وتقيده عن شكل معلوم 
مف الأنوار الخفية > وتهذيب الجوارح وتطهيرها من الأنوار المعنوية . 

وأنار سبحانه القلوب والسرائر بأنوار أوصافه وهى عظمة الربوبية 
وأوصافها » فإذا أشرقت فى ساء القلوب الصحبة والأسرار الصافية غاب العبد 
عن شهود الأغيار وغرق فى بحر لأنوار. فتفنى الأشكال والرسوم ولا يبقى 
إلا الحى القيوم . 


Yok 


نم ذکر فرق ب بين آنوار الظواهر وآنوار السرائر فقال : 

ى لأجل أن آنوار الظواهر ! إغا هی آنوار الأئر ومن سان الأثر أن يتأثر 
الإسلام والإيان وأنواز السرائر وهی أنوار الإحسان ¢ فأنوار الإسلام والإيان 
ھی أنوار التوجه › وأنوار الإحسان ھی أنوار الموأجهة . 

فالنور عبارة عن اليقين الذى محصل فى القلب يثمر حلاوة العمل » فإذا 
قوی اليقين قوی النور واشتدت الحلاوة حت يتصل بحلاوة الشهود فيغطى 
حلاوة العمل » فلذلك يقل عمل الجوارح عند العارف » إذ حلاوة الشهود تغنى 
عن کل شىء . ليس الخبر كالعيان . 

ونی يعض الأحاديث : « سل رسول الته صلی اه عليه وسم أ 
الأعمال فصل ؟ قال : الوم بالله » الوا : يارسول ر الله سألتاك عَنِ 
لعل ال العم باه » ثم قال نى الثالنة : عمل قلي كاف م العم 
باه » . 

قيقة ا 
کشف حقيقة الأشياء وڙها . فالنور المسي ينقطع باتقطاع أصله والنور 
نوی الذى هو نور القلوب لا ينقطع أبدًا » فلذلك أنشد الشيخ هذا البيت 

. ولذلك قيل : 
إن شس الثبار تغْرب بالل ل وشم القلوب لَيْست تَيب 
وليس هو من عند المؤلف بل هو لغيره > وسيأتى فى المناجاة بتمامه إن 
شاء الله . 
قال الشيخ زروق رضى الله عنه : فشمس القلوب لا تغب أبدًا »> بل هی 


Yao 


دائمة لا تنقطع وباقية لا تنصرم لبقاء مددها > وهى معانى الأوصاف الربانية 
ودوام محاها » وهى الآفاق الروحانية » فالمتعلق با متعلق بحقيقة لا تنصرم › 
ومن هذا الوجه کان غنی القوم بات لا بالأسباب » وتعلقهم به لا بشیء دونه 
اه . هذا آخر الباب العاشر ٠.‏ 

وحاصلها : ذكر كيفية الجزاء على الأعمال » والزجر على طلبه » وعقيق 
معرفته فی عطائه ومنعه » والاعتناء بإقباله وقبوله لا بخدمته ودوام الاضطرار بین 
يديه » والافتقار إلى نعمته » والاستیحاش من خلقه بدوام انسه » ثم إشراق 
أنواره على قلوب أوليائه وأسرار أصفيائه » جزاء لإقبالمم عليه وانحياشهم 
إليه . فإذا أتعفهم بذلك وهيأهم . لما هنالك » تلا عليهم قوله : 


ى ر وى ٤د‏ عن ل ما ا رې رع اک ر 7ت ه 
)1 حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا من 


قبلكم ) الكية . 


. ٠٠١ : البقرة‎ ) ١ ( 


الاب احادیعش 
ملف الله 


کا نبه عليه فی آول الباب الحادی عشر بقوله رضى الله عنه : 

[ ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلى لك » فالذى 
واجهتك منه الأقدار » هو الذى عودك حسن الاختيار ] . 

قلت : إذا أصابتك أيها الإنسان مصيبة أو نزلت بك بلية فى بدن أو أهل 
أو مال فاذكر من ع أنزل ذلك عليك » وما هو متصف به من الرحة والرأفة بك › : 
والمحبة والعطف عليك » لعلك تفهم ما فى طى ذلك من النعم » وما يعقبه من 
سوابغ الفضل والكرم » ولو أ يكن إلا تطهيرك من الذنوب » وتقحيصك من 
العيوب » وتقريبك من حضرة علام الغيوب لكفى » فهل تعودت منه 
إلا الإحسان ؟ وهل رأيت منه إلا غاية المبرة والامتنان » فالذى واجهتك منه 
الأقدار هو الذى عودك حسن الاختيار » فالذى واجهتك منه أحكام قهره هو 
الذى عودك تام إحسانه وبره » فالذى واجهتك منه ظواهر المحن هو الذى 
او المنن » فالذى واجهتك من حضرة قهاريته الرزايا هو الذى 
أغفك ل الکرابات واهدايا , وله در صاحب العينية حيث قول : 


0 o 
2 


ن 


کم ما هواه ي قتي ا ا 


قال الجنید رضی الله عنه : کنت ناتا بین یدی السری فأیقظنی وقال لى : 
یاجنید رأیت کأنی وقفت بین یدیه فقال لی : یاسری خلقت الخلق فکلهم ادعوا 
حبتى » فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم » وبقى معى العشر فخلقت 
الجنة فهرب منى تسعة أعشار العشر وبقى معى عشر العشر » فسلطت عليهم 
ذرة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر » فقلت للباقين معى : 


Y٦ 


Yo 


لا الدنيا أردتم ولا الأخرة أخذتم ولا من النار هربتم فماتريدون ؟ قالوا إنك 
تعلم ما ثرید . فقلت : إنى مسلط عليكم من البلاء بعد أنفاسكم ما لا تقوم له 
الجبال الرواسى أتصبرون ؟ قالوا إن كنت أنت المبتلى فافعل ما شئت » هؤلاء 
عبادی حقا اه . 

وقال فى التنوير : وإنغا بعینم على حمل الأحكام فتح باب الإفهام . 


وإن شئت قلت : وإنغا يقو ېم على همل البلايا واردات العطايا . 

وإن شئت قلت : وإنا يقويم على مل أقداره شهود حسن اختیاره . 
وإن شئت قلت : وإنا يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه . 
وإن شئت قلت : إا يصبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود إجماله . 
. وإن شثت قلت : إا صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا . 
وإن شئت قلت : إا صبرهم على الأقدار كشف الحجب والأستار . 
وإن شئت قلت : إنا صبرهم على أقداره علمهم با أودع فيها من لطفه 


وإبراره اه . 

وإلى هذا الأخير أشار بقوله :. 

[ من ظن انفكاك لطفه عن قدره » فذلك لقصور نظره ] 

قلت : من أعظم إحسان اله وبره كون لطفه لا ينفك عن قدره » فا نزل 
القدر إلا سبقه اللطف وصحبه » ويهذا حكم النقل والعقل . أما العقل فا من 
مصيبة تنزل بالعبد إلا وف قدرة الله ما هو أعظم منها وقد وجد ذلك » فإِذا 
نزلت بك أيها الإنسان مصيبة فاذكر من هو أعظم منك بلاء » فكم من إنسان 
يتقطع بالأوجاع > وكم من إنسان مبتلى بالجذام والبرص والجنون والعمی > وکم 
من إنسان مطروح فى الفنادق لا يجد من يبرئه إلا من ابتلاه » وكم من إنسان 
أعمى أو مقعد أو محموم إلى ما لا يتناهى » نسأل اله عافيته الدائمة فى 
الدارين . 

وأما من جهة النقل » فقد ورد فى ثواب الأمراض والأوجاع أحاديث كثيرة 
وآیات قرآنی فی مدح الصابرین : منها قوله تعالى : 


o ورون‎ ^” 


رر 
) 5 وف الصايرون أجرهم بغر جساب )" وقوله تعالل : ( وبشر 
( ۱ ) الزمر : 


oA 
الصابر پرین °( الأية : :) إن الله م الصايرين )0 إلى غير ذلك 0 وقول‎ 
صل ا عليه وَسلم : » مَایصيبُ المۇمن من وصب ولانصب ولا ت‎ 


ولا حزن تی الشوکة یشاھا وت الم مه إلا فر به سانو » ٠‏ 
وورد فى الحمى أحاديث كثيرة وأن حمى ساعة تكفر سنة إلى غير ذلك . 
وقد ذكر الشيخ ابن عباد رضى اله عنه منها جملة شافية » فيطالعه من أراد 

تكثير الأجور» ورفع الستور» والرضا بالمقدور» وما ذكرناه كاف 

إن شاء الله . 
وکان شيخ شيخنا رضى اله عنه يقول : كلام النية قصير وبالله التوفيق : 

فالأمر واضح لمن هو لنفسه ناصح » فلا يخاف عليك من الجهل بالحق وإغا يخاف 

عليك من غابة الموى وجهلة الخلق كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإغا يخاف عليك من غلبة 

الموى عليك ] . 
قلت : لاك أن الله سبحانه بين لتا طريق الوصول على لسان الرسول 

صل اق عليه وسلم ؛ فيي لتا أعلام العريعة رمتا الطرية «أنوار اللقيق , 

فقرر لنا شرائع الإسلام وقواعد الإيان ومقام الإحسان » فما ترك صلى الله عليه 

ولم شیا ترا ان ا إا ا عل ول یا عدا عت ال سرامت ا 

يأل جهدًا نى إرشاد العباد وإظهار طريق السداد » فا رحل .إلى الله تعالى حت 

ترك الاس على الدين القويم والمنهاج المستقيم » على طريق یضاء لا یضل 

عنها إلا من كان أعمى . 


قال تعالی : ( اليوم الت لَكم وينم وأقمت لیم نعمتی ورضیت 


كم السا دیناً )' وقال تعالى : ( ل إِكرَاه فى الذين قد تبين الرشدٌ 


)£( 
من الغ )“ . 
o Ao g2”‏ ر ص ص 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لقد تركتكم على الحنيفية السمحة » . 


١ (‏ ) البقرة : ۱00 . ( ۲ ) البقرة: ۱١۳‏ . 
( ۳ ) الائدة: ۳ . ( ٤‏ ) البقرة : 1 


۹ 


را ت 


وفى رواية : « عل الم ة البيضاء ارما کلَْلا » أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام . 


وقال أحمد بن حضرويه البلخى رضى اله عنه : الطريق واضح » والدليل 
لاح والداعی قد أسمع > فا التحير بعد هذا إلا من العمى . 

وسمعت رابعة العدوية صالما المری بقول : من أدمن قرع الباب يوشك أن 
3 الطري إليد ن أول قد اه کلامها رضى الله عنها » فلا يخاف عليك 
أا المريد أن تلتبس الطرق الموصلة إلى الله تعالى عليك » لأنها فى غاية 
الوضوح » وإغا يخاف عليك من غلبة الموى عليك فيصمك ويعميك : 

ت ٍ و ص 
3# إن اوی ماتولی يعم أو يعم % 

فلا يخاف عليك التباس ادى » إا يخاف عليك اتباع الى » فلا يخاف 
عليك التباس احق وإغا يخاف عليك جهلة الحلق . 

( ران تيع ألا تن ن الازض, يلوك عَنْ سيل أله )" . 
لا يخا عليك ن خفاء آهل الق ء إا قاف عليك من قله الصيق ٠‏ 

( فلو صدَقوا الله کان خير یہ“ . 
وبأولياء اه لرفع الله الحجاب بينك وبينهم » ووجدتهم أقرب إليك من أن ترحل 
إليهم » فسبحان من سترهم فى حال ظهورهم » وأظهھرهم فی حال خفائھم کا نبه 
عليه الشيخ بقوله : 

[ سبحان من ستر سر الخصوصية » بظهور وصق البشرية » وظهر 
بعظمة الربوبية فى إظهار العبودية ] . 


١ (‏ ) الأنعام ١١١‏ . )( د 
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قلت ؛ الخصوصية : هى نور الحق يشرقه اله فى قلوب خواص عباده 
المقربين » بعد تطهيرها من الأكدار » وتنزيهها عن المساوى والأغيار » يغيبون به 
عن شهود أنفسهم بشهود محبوبهم » وسرها : هو ما احتوى عليه ذلك النور من 
الكمالات العلية » والنعوت القدسية » والصفاث السئية » التى تليق بالمتحل 
به : کالکبریاء والعز والقوۃ والعظمة والإجلال » وكالاتصاف بالقدرة التامة » 
والعلم المحيط » وسائر أوصاف الكمال . 
ثم إن الحق سبحانه من عظيم حکمته وباهر قدرته » أن ستر تلك الأوصاف 
لازت لذلك النور بظهور أضدادها التى هى أوصاف العبودية » فستر كبرياءه 
وعظمته بظهور الذل والفقر والضعف على العبد » وستر قدرته وإرادته بظهور 
المج والقهرية عليه » وستر علمه المحيط بظهور الجهل والسهو ‏ إلى غير ذلك 
من أوصاف العبودية المقابلة لأوصاف الربوبية . 
فسپخان من جعل الأشياء كامنة فى أضدادها » ستر كمالات الربوبية 
بنقائص العبودية » ولولا ذلك لكان السر غير مصون » والكئز غير مدفون» 
وسيأتى قوله : ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا ها أن تبتذل 
بالإظهار » وأن ینادی عليها بلسان الاشتهار اس . ولذلك قال الشيخ 
أبو العباس المرسى رضى اله عنه : لو کشف عن ور الول لعبد من 
دون الله . وثبت عن الشيخ أب یزید رضی لته عنه أنه ما جلى له هذا النور 
۔ قال سبحانی ما أعظم شائی . وقال الحلاج رضى الله عله ؛ 


۹1 


وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضى اله عنه » فمن لطف اله تعالى ورحته أن 
ستر ذلك السر بظهور نقائصه صونا لذلك السر أن يظهر لغير أهله » ومن أفشاه 
لغير أهله قتل كا فعل بالحلاج » وكا ستر سر الخصوصية بظهور أضدادها ظهر 
بعظمة الربوبية فى مظاهر العبودية . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية 
اه إذ الربوبية تقتضى مربوبًا موصوفا بضد ما اتصف به ربه من الكمالات 
الإية والنعوت القدسية » فما ظهرت أوصاف الربوبية الى هى الغنى والعز 
والقدرة وغير ذلك من الكمالات إلا نى أضدادها من الفقر والذل والضعف وغير ` 
ذلك » فالفقر الحقيقى شامل لسائر الموجودات » والغنى المطلق واجب لمن تجلى 
فى الأرض والسموات : 

( يأها الناس أنتم الفقرَاءُ إلى الله والله هو الغ الحميدٌ )" . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الإضافة فى سر الحخصوصية ليست هى للبيان بل هى 
للتخصيص »> فشر الخصوصية غيرها » إذ الخصوصية هى النور الذى يقذفه اله 
سبحانه نى قلوب أوليائه » وسرها هو الكمالات التى تلازم ذلك النور كماتقدم . 

واعلم أن سر الخصوصية الذى جعله الله فى بواطن أوليائه وستره بظهور 
وصف بشريتهم قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة » فقد يظهر على وليه من 
قدرته وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول وتذهل فيه الأذهان » لكن 
لا يدوم ذلك ۵ ٠‏ بل يکون على سبيل الكرامات وخرق العادات » يشرق 
عليهم شموس أوصافه فيتصفون بصفائه »ثم يقبض ذلك عنم فيردهم إلى 
حدودهم » فنور الخصوصية وهى المعرفة ثابت لا یزول » ساکن لا يحول › 
وسرها وهو کمالاته تعالی تارة يشرق على أفق بشريتهم فيستنير بأوصاف 
الربوبية » وتارة ينقبض عنهم فيردون إلى حدودهم وشهود عبوديتهم ‏ > فالمعرفة 
ثابتة والواردات مختلفة » واه تعالى أعلم . ۱ 

واعلم أيضا أن أوصاف البشرية التى ستر الله بها سر الخصوصية إنغا هى 
الأوصاف الذاتية اللازمة للبشر » كالأكل والشرب والنوم والنكاح › 
)ا:10 


۲ 


لا الأوصاف المذمومة المناقضة للعبودية » كالكبر والعجب والحسد والغضب 
وغير ذلك » فإن تلك أوصاف ذهبت بظهور نور العناية وسابق المداية » إذ 
تنبت الخصوصية إلا بعد محوها ‏ بخلاف الأوصاف الذاتية فإنها تجامع 
الخصرصية کا سیأتی إن شاء الہ بل ھی حجابہا وصوانہا » وبوجودها وقع 
الستر والخفاء لأولياء الله تعالى غيرة عليهم أن يعرفهم من لا يعرف قدرهم . 
قال فى لطائف المنن : فأولياء الله أهل كهف الإيواء فقليل من يعرفهم . 
وسمعت الشيخ أبا العباس رضى الله عنه يقول : معرفة الولى أصعب من 
معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجالد » ومتق تعرف مخلوقا مثلك يأل کا ِ 
تأكل ؤيشرب كا تشرب » وإذا أراد اله أن يعرفك بولى من أوليائه طوى عنك. 
وجود بشريیته › وأشهدك وجود خصوصيته اه . 


تنبيه : هذا النور الذى أشرقه اله فى قلوب أوليائه كان كامتا ف الروح فى 
أصل بروزها » فأصلها نورانية عالمة بأسرار الغيب دراكة للأشياء على حقيقتها » 
وإغا حجبها عن ذلك سجنپا فى هذا البدن الطينى واشتغاها بحظوظه وشهواته › 
فمن أدبها وريضهاً على يد د شيخ کامل رجن ا الها ٠‏ قال فى المياحث : 


0“ A © مر‎ r 
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إا تعُوقها ا والأنفش رع راطا 
فل من اداقهم جهاده أظْهُرَ للقاعد حرق الاد 
فإذا | كمل تطهیر اربج من الأغيار ‏ وأشرقت علبها | شموس الأنرار. 


1 العبار» > ولا تلحقه الإشارة » وهو التوحيد الخاص الذى أشار إليه امروی 


ا م ف a‏ ت م 


ماوحد السواحد من واحدِ إذ کل من وحله جاحد 
توجيد من ينطق عن عه عَارية أبطلها الواجد 


۶e وو شق ي ٠ة م‎ o 


تلوحيده إياأه توحيیده ونعٽت من ينعت لاحك 


۹۳ 

ومضمنه أن الحق سبحانه تولی توحید نفسه بنفسه » فکل من ادعی أنه 
وحده بنفسه فهو جاحد لوحدانيته حيث أشرك معه نفسه » وکل من ينعته بنفسه 
فهو لاحد : أى مائل عن الصواب » والله تعالى أعلم . 

فإذا طلبت ربك فى تطهيرك من وصف البشرية ليكشف لك سر الخصوصية 

ثم تأخر مطلبك إا ذلك من سوء أدبك كا نبه عليه بقوله : 

[ لا تطالب ربك بتأخر ' ۴ مطلبك » ولكن طالب بتأخر أدبك ] . 

قلت : هذه قاعدة عامة وإن كانت مناسبتها خاصة » فإذا طلبت شيا ثم 
تأخر ظهور ذلك المطلب » فإغا ذلك لا فاتك من حسن الأدب » ولو ام يكن 
إلا قصد خصوص ذلك الطلب » فلا تطالب ربك أن يعجل مطلبك بسبب تأخره 
عنك » ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك » فلو أحسنت الأدب فى الطلب لقيت 
حاجتك عى وإن تقض حسًا . 

وحسن الأدب هنا هو اكتفاؤك بعلمه ورضاك بحكمه » واعتمادك على 
ما اختاره لك دون ما اخترته لنفسك لقلة علمك » فقد ضمن لك الإجابة فيا 
یرید لا فيا تريد » وف الوقت الذى يريد لا فى الوقت الذى تريد › وله در 


القائل : 


وو o‏ ۶ کر کہ 
وکم رمت أَمْرّا خرّت لی فی انصر اف فلا زلت ل ی ابر ارما 
مب عل ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت ادما 


وألا رای عند ما قد يت لأاك ف فى كيرا ممق 
وقال وهب بن منبه رضی اله عنه : قرات نی بعض الکتب : يابن آدم 
أطعنى فيما أمرتك ولا تعلمنى با يصلحك » إنى عالم بخلقى » إغا أكرم من 
أکرمنی وأهین من هان عليه امری » ولست بناظر نی حق عبدی حتی ینظر عبدی 
فی حقی . 
وأعظم الآداب وأكملها امتثال أمره والاستسلام لقهره كا نبه عليه بقوله : 
1 متى جعلك فى الظاهر متشلا لأمره » وفى الباطن مستسل) لفهره » فقد 
أعظم المنة عليك ] . 
قلت : إا كان من أعظم المنة » لأنه شاهد المعرفة التى هى منتهى امم » 
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وأقصى غاية النعم . 

فامتثال الأمر فى الظاهر يدل على كمال الشريعة وتحقيق العبودية › 
والاستسلام للقهر فى الباطن يدل على كمال الطريقة ونهاية الحقيقة > والجمع 
بينها هو غاية الكمال » إذ منتهى الكمالات الشرائع » فمتى جعلك أا الإنسان 
فى الظاهر متثلا لأمره ومجتنبًا لنهيه » وفى الباطن مستسلًا لقهره فقد أعظم المنة 
عليك » حيث أراح ظاهرك من عنت المخالفة وأراح باطنك من تعب المنازعة . 

أو تقول : حيت زين ظاهرك بالطاعة وزين باطنك بالمعرفة » فالواجب 
عليك أن تشكر هذه النعمة » وتعرف قدرها حتى تعظم محبة الله فى قلبك » وذلك 
أقصر مرادك وقصدك ( واله ذو القضل العظيم (. 

ومتى أثبت لك هذا الأمر فقد خلصك من نفسك وحررك من رق حظك » فلا 
تبال معها ما فاتك من تخصيص الكرامات الحسية » لأنها أمور وهمية » كا أشار 
إلى ذلك بقوله : ۰ 


[ لیس کل من ثبت تخصیصه کمل تخلیصه ] . 

قلت : المراد هنا بالتخصيص تخصيصه بالكرامات الحسية » والمراد 
بالتخليص تخليصه من رق الحظوظ ومن بقية السوى » فليس كل من ثبت 
تخصيصه بالكرامات الحسية كمل تخليصه من حظوظه النفسية . 

لیس کل من ثبت تخصیصه بالکرامات » كمل تخلیصه من العوائد 
والشهوات » بل قد يعطّى الكرامة الحسية بعض من لم يتخلص من حظوظه 
النفسية . وحكمة ظهورها عليه ثلاثة أمور : 

أحدها : إنباضه فى العمل لحصول فترة أو وقعة.. 

الثانى : اختبار له » هل يقف معها فيحجب أو يأنف عنها فيقرب . 

الثالث : زيادة فى يقينه أو يقبن الغير فيه لينتفع به » فهى مقصودة بالتكميل 
على کل حال . ١‏ 

قال سهل رضی الله عنه لرجل قال له : إنى أتوضاً فأجد الماء يسقط من 
يدى قضبان ذهب وفضة » فأجابه بقوله : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا 
أعطوا خشخاشة يشتغلون بها . 
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قال بعض العلاء : ما رأيت هذه الكرامات » إلا على أيدى البله من 
الصادقين اه . 

قلت : الكرامة العظمى هى المعرفة والاستقامة ورفع الحجاب وفتح الباب » 
فلا كرامة أعظم من هذا » وسيأتى الكلام على هذا المعنى بعد إن شاء الله . 
ويحتمل أن يريد بالتخصيص تخصيص التقريب واهداية فليس كل من ثبت 
تخصيصه باهداية وشروق الأنوار كمل تخليصه من رؤية الأغيار » فقد بخصص 
بالمجاهدة والمكابدة ولا يتحف بالمعرفة والمشاهدة . قوم أقامهم لخدمته وقوم 
اختصهم بمحبته کا تقدم » فالعباد والزهاد ثبت تخصيصهم فهم من عوام 
المقربين » ولم يكمل تخليصهم من شهود السوى حتى يكونوا من خواص 
العارفين » وبال التوفيق . هذا آخر الباب الحادى عشر . 

وحاصلها : تحقيق الأدب فى التعرفات الجلالية بدوام معرفته وشهود نعمته فى 
نعمته » وجریان لطفه وبره فی حال قضائه وقدره » حتی لا يغلبك اوی فتلتبس 
عليك سبل المدى » أو تقف مع ظاهر الأشياء التى هى محل ال جلال فتحجب عن 
البواطن التى هى مستقر الجمال » فالذات جلال والصفات جال » فمن وقف مع 
ظواهر الجلال حجب عن شهود الجمال وحرم من معرفة الرجال » وكان حجوبا 
عن ذى العظمة والجلال » فيسىء الأدب » ويحرم حصول المطلب » فإذا 
استدركته العناية » وهبت عليه ريح المداية شغل ظاهره بوظائف العبودية › 
وباطنه بشهود الربوبية فكان فى ألظاهر متثلا لأمره » وى الباطن مستسلا 
لقهره فتمت عليه نعمة مولاه > وکمل تخلیصه من رق حظوظه وهواه نهو يعظّم 
ما یعظم مولاه » ولا يستحقر شيا من أُسباب محبته ورضاه كا أبان ذلك فی آول 
الباب الثاني عشر بقوله رضى الله عنه : 


الاب التاف عش 
الورد وأقسامه 
[ لا يستحقر الورد إلا جهول > الوارد يوجد فى الدار الأخرة » والورد 


ینطوی بانطواء هذه الدار » وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده » الورد 
هو طالبه منك . والوارد أنت تطلبه منه » وأين ما هو طالبه منك ما هو 


مطلبك منه ؟]. ٠‏ 
. قلت : الورد فى اللغة هو .الشرب » قال تعالى : ( بئس الورد 
المورود ) . 


وى الاصطلاح ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار 
والعبادات . والوارد فى اللغة : هو الطارق والقادم » يقال ورد علينا فلان : أى 
قدم . وفى الاصطلاح : ما يتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإهية 
فيكسبه قوة محركة » وريا يدهشه أو يغيبه عن حسه » ولا يكون إلا بغتة 
ولا يدوم على صاحیه . 

ثم إن الورد ينقسم على للاثة اقسام : ورد العباد والزهاد من المجتهدين . 
وورد أهل السلوك من السائرين . وورد أهل الوصول من العارفين . 

فأما ورد المجتهدين فهو استغراق الأوقات فى أنواع العبادات.» وعبادتهم بين 
ذكر ودعاء وصلاة وصيام » وقد ذكر فى الإحياء والقوت أوراد النار وأوراد 
الليل » وعين لكل وقت وردًا معلومًا . 

وأما ورد السائرين فهو الخروج من الشواغل والشواغب » وترك العلائق 
والعوائق > وتطهير القلوب من المساوى والعيوب » وتحليتها بالفضائل بعد ' 
تخليتها من الرذائل » وعبادتهم ذکر واحد » وهو ما یعینه له الشیخ لا يزيد عليه 
مع جع القلب وحضوره مع الرب . 


. ٩۸ هود:‎ ) ۱ ( 
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وأما ورد الواصلين فهو إسقاط ألموى وتحبة المولى » وعبادتهم فكرة أو نظرة 
مع العكوف فى الحضرة فكل من أقامه مولاه فى ورد فليلتزمه ولا يتعدى طوره 
ولا يستحقر غيره » إذ العارف لايستحقر شيئا بل يصير مع كل واحد فى 
مقامه » ویقرر کل شیء فی محله » فلا یستحقر الورد ویطلب الوارد إلا جهول 
أو معاند » وكيف يستحقر الورد وبه يكون الورود على الملك المعبود ؟ الورد 
يوجد ثوابه وثمرته فی الدار الآخرة » والوارد الذى تطلبه ينطوى بانطواء هذه 
الدار » قال تعالى : ( وتك ى الحتة ق ونوا با كنت عون ۳ وجاء 


فى الأثر : « إن الله يقول أدخلوا الجن پر سمت رقا قاسموًا بعالم «. 


وأيضاً امراد من الواردات ثمراتها ونتائجها » وهو ما يعقبها من اليقين 
والطمأنينة والرضا والتسليم ؛ وغير ذلك من المحاسن » فإذا أعطتك نتائجها 
وجنيت ثمراتها فلك فی اله غنى عنها » فلا يستحقر الورد ويطلب الوارد إلا من 
کان عبد الوارد » وأما من کان عبد اه فلا یلتفت إلى ما سواه » بل يلرم ما هو 
مكلف به من وظائف العبودية » قياماً بحق عظمة الربوبية » فهو الذى يدوم , 
وبه یتوصل إلى رصا الجی القيوم » وأولى ما يعتنى به الإنسان ما ينقطع وجوده 
بانقطاع مونه وهو ورده » فیغتنم وجوده مادام فی هذه الدار ء فليس فى تلك الدار 
عمل » وإنا هى دار جزاء وحصول أمل » فالدنيا دار عمل لا جزاء فيها › 
والآخرة دار جزاء لا عمل فيها » فليغتنم الإنسان عمره قبل الفوات »فا من 
زمن خلو عنه إلا وهو فأئت منه . 
قد جاه ف اميت ول تأي عل الي اع 9 يكر اه يها إلا 
كانت عليه حسرَة يوم القيامَة » ١ه‏ . 

والذکر متنوع » کل بحسب حاله . 

وقال الحسن رضی اله عنه : أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق منكم 

على دنانی رکم ودراهمکم ء وف معن ذلك قیل : 


السباق السباق قر وفعلا حذر التفس حسرة المسبوق 
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وني بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام : «من استوى يوماهە فهر 
رەي ك R0 o‏ “ ٣ے‏ مھ کر رن ° رل م 
يون ٬‏ ومن کان يوه شرا ين اميد فهو روم ٠‏ ومن و يكن ف 
الزيادة فهو فى النقصانِ » وَمَنْ كان فى النقصانِ فالموت خي له » . 

وأولى ما يعتنى به العبد أيصًا ما هو طالبه منه الحق تعالى وهو الورد » دون ما 
يطلبه هو منه وهو الوارد » فالورد من وظائف العبودية وهو الذى طلبه منا الحتقق 
تعالی » والوارد من وظائف الحرية ولذلك تطلبه النفس وتتعشق إليه » وأين ما 
هو طالبه منا مما هو مطلبنا منه ؟ بینېا فرق کبیر . 

قال الشيخ زروق رضى اله عنه : بنا فى القدر ما بينها فى الوصيف : 
ت ٤ر‏ ن کی ر 3 رن گور 
«قضَاءُ الله أحق » وشَرط اله أوثق» وإغا الولاءُ لن اعتقّ»اه. 

فتحصل أن الاعتناء بالورد أفضل وأكمل من الاعتناء بالوارد » لأن الورد 
من وظائف العبودية وهى لا تنقطع مادام العبد فى هذه الدار » كا أن حقوق 
الربوبية لا تنقطع كذلك حقوق العبودية لا تنقطع 

قال النقشبندى رمه الله : وها لم يترك العبادة سيد هذا امقام صلى الله عليه 
وسلم حتی تورمت قدماه » « فقيل له :فمل هذا وقد عر اه أك ما ق 


ين ذايك ما انر قل : افلا أكون عَيدّا شكوراً » . 
من وى £ راان 

قال تعالی : ( لین شکرتم لازیدنْكم ٩)‏ . 

وهذا سبيل طائفة الجنيد رضى اله عنه » ل يترك أوراده فى حال نزعه » فقيل 
له فى ذلك ؟ فقال : ومن أولى مث بذلك وهذه صحائفى تطوى . فلم يترك 
الخدمة رضى الله عنه فى مثل هذه الحالة فكيف بسواها . قيل له إن جماعة 
يزعمون انهم يصلون إلى حالة يسقط عنهم التكليف . قال : وصلوا ولكن إلى 
سقر . 


. ۷ : إبراهيم‎ ) ١ ( 
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وقال فى كلام آخر : هذا كلام من يقول بالإباحة » والسرقة والزنى عندنا 
آهون حالا من يقول ذه المقالة » ولقد صدق رضى اله عنه فى قوله هذا » فإن 
الزانى والسارق عاص بزناه وسرقته ولا يصل إلى حد الكفر . 
وأما القائل بسقوط الفرائض العتقد لذلك فقد انسل من الدين كانسلال 
الشعرة من العجين » فعض على هذا الأصل بالنواجذ يا أخى » ولا تسمع كلام 
من أخذ الحقائق من الكتب وصار يتكلم بالزندقة والإلحاد وإسقاط الأعمال على 
حسب فهمه وهواه . قال صلى الله عليه وسام : 


و۶ » کرو 


« ل يومن احدکم حتی کون هواه تاعا ل جت په ) . 
وقال تعالی ۰( قل إن کنتم تبون اله فاتیغونی میم اه . 


فعليك بتابعته صلى الله عليه وسلم ومتابعة السلف الصالح فى الأقوال 
والأفعال والأحوال تحز مقامهم وتسكن معهم » فالمرء مع من أحب | ه كلام 
النقشبندى وهو حسن » لأن من أخذ الحقائق من الكتب لا ذوق عنده » وإِنا 
یترامی على الحقيقة بالعلم » فيتبع الرخص ويسقط فى مهاوى وى . 

وأما من کان من أهل الأذواق فسره مکتوم ¢ وأمره حزوم ؛ ؛ عېادته أدب 
وشكر » وهو أحق بدوام الشكر » وكيف ينكر الواسطة ولولا الواسطة لذهب 
الموسوط . 

قال أبو الحسن الدراج رضى الله عنه : ذكر الجنيد أهل المعرفة باه وما 
يراعونه من الأوراد والعبادات بعدما أتحفهم اله به من الكرامات » فقال ال جنيد 
رضى الله عنه العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رءوس الملوك | ه . 

وقد رأى رجل الجنيد رضى الله عنه وفى يده سبحة.» فقال له : أنت مع 
شرفك تأخذ فى يدك سبحة . فقال نعم » سبب وصانا إلى ما وصلنا فلا نتر که 
أبداً اھ . فالشريعة باب والحقيقة بي بيت الحضرة » قال تعالى : 

( واوا البيْوتَ من برای . 

ثم قال : فلا دخول للحقيقة إلا من باب الشريعة » ولله در سيذى عبد الله 


(۱ ) آل عمران : ۳۱ . ( ۲ ) البقرة ۱۸۹ . 


¥۰ 


امبطى الزجلى رضى اله عنه حيث يقول فى منظومتد : 


عار ص 7 orn‏ 
وثالث الْفصول فى الشريَة لأنبا إلى ادى ديه 
مر روم رن ۴ هه ور فوم 
فكل باب دونها مسدود ومن اق من غیرها مردود 
قد اناما ربا ع وجل بفضله وجوده عل الل 


يم نان للرحمن تحفوفة بالنور والرضوَانِ 
ھر ن ا پا رس والویل للذِی ہا ل پقض 


0 ٍ و‎ ar” سے‎ a 

أ لمر ید إن أردت وصال من بحبه شغفت 
ر ” َا 3 
فش منك الف يار شريعة النبى الامى 


ت 
o ۶‏ £ م ص م 


ترّی ارا افيا وشارقا وَعَنْ سویالمولى إلى ا مول ارتقى 


فبالشريعة الوصال لى كالقوز بالبقاء مِن بع اننا 

ومن ين ال فى سوًاها فة واه ما راا 

قلت : وقد رأيت كثيراً من الفقراء قصروا من الشريعة » فخرجوا من 
الطريقة » وسلبوا نور الحقيقة . ورأيت آخرین طال أمدهم فى صحبة القوم > و 
يظهر عليهم بهجة المحبين ولاسيما العارفين » وما ذلك إلا لعدم التحفظ على 
مراسم الشريعة . 

وکان شیخنا الیزیدى رضى الله عنه يقول : كل من ترك الشريعة من غير 
جذب ولا عذر سلوکه کبيرة اه . 

قلت : واه ما رأينا الخير إلا فيها » وما ربحنا إلا منها » فالله يرزقنا الأدب 
معها إلى يوم الفصل والقضاء آمين . 

ثم ذكر ثمرة الورد ونتيجته وهو المدد الإهى › إذ بقدر الاستعداد تعصل 
الأمداد ولا استعداد هما. إلا بدوام الأوراد ء وتفرغ الفؤاد » فقال : 


۲۷۱ 


[ ورود الأمداد » بحسب الاستعداد ] . 

قلت : المراد بالأمداد أنوار التوجه للسائرين » وأنوار المواجهة للواصلين › 
فهى تتوالى على قلوب العباد بحسب التأهب والاستعداد » فبقدر المجاهدة 
تكون المشاهدة » ويقدر التخلية تكون التحلية . 

وفائدة هذه الأمداد تطهير القلوب من الأغيار » وتقديس الأسرار من غبش 
الحس والأكدار » والوقوف مع الأنوار » فلا تزال أمطار المدد تنزل على أرض 
النفوس الطيبة » والقلوب المطهرة » والأرواح المنورة » والأسرار المقدسة › 
حتى تل بأنوار المعانى فحينئذ تنشق ها أسرار الذات » وتتعلق هما أنوار 
الصفات » فتغيب بشهود الذات عن اثر الصفات » ثم ترد إلى شهود الصفات 
بالذات . والذات بالصفات .» لا حجبها جمعها عن فرقها » ولا فرقها عن 
جعها » تعطی کل ذی حق حقه » وتوفی کل ذی قسط قسطه . 

قال شیخ شیخنا مولای العربی رضى اله عند فى بعض رسال : فإن قلتم 


مق دة 


أى وقت نكون كال جبال : ( تحسبها جامدة وهی تر مر السخاب )" . 


قلنا : إا زهدتم فى الدنيا بالكلية » وقطعتم .الإياس من الرجوع إليها 
بالكلية » ثم اعتقدتم فى شيوخكم أنهم كمل وأنهم على قدم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من ورئة النبى صلى الله عليه وسلم » فواله العظيم لينزل عليكم 
مدد الليل والنهار والشهر والعام > وى كل وقت وساعة ولحظة » حتى تتلى 
قلوبكم عرفة اله » وتطمئن قلويكم بذكر اله وتكونوا كال جبال الراسية » هذا 
معنی کلامه باختصار رضی اله عنه » وهو کا قال > لأن الزاهد فى الدنيا تفرغ 
وتخلى من الأكدار » وتهيا للأنوار » فإذا نزل المدد وجد القلب متسعاً مطهرًا 
منظفاً »> فملاه من أنواره وحلاه بحلية أسراره » بخلاف ما إذا كان القلب 
معمورًا بأغيار الدنيا ام يجد المدد موضعاً ينزل فيه » فيرجع من حيث جاء ء 
واعتقاد كمال الشيوخ هو عين الصدق . وبقدر الصدق ينبع المدد . ولا يكن أن 
ينقطع الوهم أو يذهب الحس إلا بالصدق مع الزهد » فبالزهد يتهياً للمدد ء 
وبالصدق يفيض عليه ا مدد » فكلا فاض. ماء المدد غسل أوساخ الوهم » فإذا | 


VY 


يق لوهم أثر حصل الفرت فى اليحر ؛ راقة تال أعلم : 

[ وشروق الأنوار“ على سب صفاء الأسرار ] : 

قلت : شروق أنوار المعارف فى أفق ساء القلوب يكون على قدر صحوها من 
سحب > الآثار. ت الأغيار ‏ وغین الانوار ؛ تال الشاعر ز 


ا لن َي ان ا i‏ 2 8 ار برای 

فبقدر صفائها ومحوها يكون تام إشراق نورها » فإذا انجلت عن ساء 
القلوب سحب الآثار وغيم الأغيار » أشرق فيها نور الفناء > فيغيب القلب 
والروح عن الرسوم » ولم يبق إلا الحى القيوم » وإذا انجلت عن الأسرار غين 
الأنوار أشرق فيها نور البقاء فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ؛ ولصاحب 
العينية رضى الله عنه: ' 


فنیت با عينى فمالي أنية هريه يل اللائية قاع 
هة ړن رم ر کو هھ وم ر 
وکنت کا إن م آكن وغو ار کا ت برل ردا لکل جَاي 
ھب 
فشمسیّ ف فق الألومة ٠‏ مشرق وبدری ف شرق الربويةٍ طالع 


فأفنیتها حتی فنت وهی م تكن ولکتنی بالوشر كنت أطَالع 


فعلامة شروق هذه الأنور ترك التدبير والاختيار » والاكتفاء بنظر الواحد 
القهار » كا أشار إليه بقوله : 
[ الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل » والعاقل بنظر ماذا يفعل الله به ] . 
قلت : الغافل هو الجاهل باله ولو كثر ذكره باللسان » والعاقل هو العارف 
باه ولو قل له ذكر اللسان » إذ المعتبر هو ذكر الجتان » فالغافل نفسه 
موجودة » وآماله مدودة » إذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه فيدبر شئونه ومأربه 
بعقله وحدثه » فهو ناظر لفعله » معتمد على حوله وقوته » فإذا فسخ القضاء ما 
أبرمه » وهدم له ما أمله > غضب وسخط وحزن وقنط » فنازع ربه وأساء أدبه > 


۳ 


فلا جرم أنه يستحق من الله البعد » ويستوجب فى قلبه الوحشة والطرد » 
إل إن حصل له إياب ؛ وأدام الوقوف باباب حت برنع عنه لمجاب ء فحيتط 
يلتحق بالأحباب . 

وأما العاقل وهو العارف فقد تحققت فى قايه عظمة ريه » وانجمم إليه بكلية 
قلبه فأشرقت فى قلبه شموس العرفان » وطوى من نظره وجود الأكوان › 
فليس له عن نفسه أخبار » ولا مع غير الله قرار » تصرفه بالله ومن الله وإلى 
لله » فقد فنی عن نفسه وبقی بربه فلم یر ها ترا ولا فعلا ولا قوة ولا حولاً » 
فإذا أصبح نظر ماذا يفعل الله به فتلقی كل ما يرد عليه بالفرح والسرور 
والبهجة والحبور لا هجم عليه من حق اليقين والغنى برب العالين . 

قال سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه : أصبحت وما لى سرور 
إلا مواقع القدر . 

وقال أبو عثمان رضى الله عنه : منذ أربعبن سنة ما أقامنى الله فى حال 
فکرهته » ولا نقلنى إلى غيره فسخطته اه . 

فإذا أراد الفقير أن يكون تصرفه باه فلينعزل عن حظوظه وهواه فإذا أراد 
أن يفعل أمرًا فليتأن ويصبر ويستمع إلى الماتف فإن الله سيحانه يسمعه ما يريد 
أن يتوجه إليه فعلا أو تركاً » وقد جربنا هذا فى سفرنا وإقامتنا فكنا لا تصرف 
إلا بإذن خاص والحمد لله . وصاحب الاعتناء كله هكذا مع التأنى » فإن التأنى 

من الله » والعجلة من الشيطان » وكثيرا ما كان الشيخ المجذوب الولى العارف 

سیدی جمد بو سلهام ینشدنی هذا البيت : 


ان ولا تعْجْل لامر تریده وکن رَاحماً بالق تیل براحم 


فعليك أيها المريد بالاعتناء بهذا الأمر » وافهم عن الله فى أسررك کلها رأ وأنشد 
على نفسك : 


١اتبع‏ راح القَضّا ودر حت دارت وسل لسلمّی وسر حت سارت 
واستعن على هذا الأمر بأدعيته عليه الصلاة والسلام فى هذا امقام كقوله : 
ون #۶ گورں ك ~۔ کںھ r‏ مي ر تي ر رم ر 

« الله إن ضحت لا املك فى ضرا ولا فا » ولا موتا َل 


411 
of 2‏ م ۴ ر ا af of‏ 
1 ان ا 


اة ولا نشوا » ول أطي أن خد إل ما عطیتنی ولا ان 
ما وقيتنی > قفني الله ًا تراه نى من اول والفعل » وفى عَافية 
وسار تك على کل شىء َير » . 

وکقول أيضا عليه الصلاة رالسلام,ٍ :» الم إن بحت ل أستطيع 


ا ار ول نلك تع ما رجو » اصح الام بد عبر . 


اشن زا مل ق قور ین ۰ الهم 9 غین بي عار 
رلا تی بی صییقی , ولا تبعل مُصیبتی فی ينی » ولا تبعل الذنيًا 


اکر ی » ولا مب على على » ول ساط عل من لا رى » . 
إلى غير ذلك من الأدعية التى تكسب الرضا والتسليم » والمقصود من دعائه 
عليه الصلاة والسلام فھم معانیھا لا جرد ألفاظها » فالمراد المعاى لا الأوانى » 
والله تعالى أعلم . 

ويجمع هذه المعانى وصية شيخ طريقتنا القطب ابن مشيش للرجل الذى قال 
له وظف عل وظائف وأوراداً » فغضب وقال له أرسول أنا فأوجب الواجبات . 
الفرائض معلومة » والمحعاصى مشهورة » فكن للفرائض حافظاً » وللمعاصی 
رافضا » واحفظ قليك من إرادة الدنيا وحب النساء » ومن الجاه ار 
الشهوات . واقنع فى ذلك كله ا قسم اله لك إذا خرج لك خرج الرضا - 
جاله تما - فكن له فيه شاكرا ٠‏ وإذا خرج لك خر السغط - رهر 
جلاله - فكن عليه صابرًا » وحب اله قطب تدور عليه اخيرات » وأصل جامع 
لجميع الكرامات . ۰ 
وحصن ذلك كله أربعة : صدق الورع » وحسن النية » وإخلاص العمل ء 
وحبة العلم » ولا يتم ذلك إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح اه. 
وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : احرص أن تصبح وقسى مفو 
مستسلًا لعله ينظر إليك فيرحمك اه. 

وقال بعضهم : من اهتدى إلى الحق ل يهتد إلى نفسه » ومن اهتدى إلى نفسه 


Vo 
م هتد إلى الله : أى من رأى الحق غاب عن نفسه » ومن رأى نفسه حجب عن‎ 
. الله‎ 
ثم إن العاقل الذى ينظر ما يفعل الله هو العارف كا تقدم » لأنه هو الذى‎ 
يتحقق فيه ذلك » ومن علامته آنه لا یستوحش من شیء لعرفته فی کل شیء‎ 
وفهمه عن الله فی کل شىء » بخلاف غيره من العباد والزهاد وهو الذى أشار‎ 
. : إليه بقوله‎ 


1٠‏ إنغا یستوحش العباد والزفاد من کل شیء لغیبتهم عن اله فی کل 
شىء » فلو شهدوه فی کل شیء م یستوحشوا من شیء ] . 

قلت : العباد هم الذين غلب عليهم الفعل » فهم مستغرقون فى العبادة 
الحسية » يقومون الليل ويصومون النهار > شغلتهم حلاوة العبادة عن حلاوة 
شهود المعبود » فحجبو|ا بعبادتهم عن معبودهم » والزهاد هم الذين غلب عليهم 
الترك » فهم يفرون من الدنيا وأهلها » ذاقوا حلاوة الزهد فوقفوا معه وحجبوا 
عن اله .» فهم يستوحشون من الأشياء لخيبتهم عن اله فيها » ولو عرفوا الله فى 
کل شیء ما استوحشوا من شیء ولانسوا بکل شیء » وتأدبوا مع کل شیء . 
والعارفون لنفوذ بصير تمم شهدوا الخلق مظاهر من مظاهر الحق فحجبوا أولا 
باحق عن الخلق » وبا تى عن الجس » ويالقدرة عن الحكمة » ثم ردوا إلى 
شهود الحق فى الخلق والقدرة فى الحكمة » فحين عرفوه فى كل شىء » أنسوا 
بکل شیء وتأدبوا مع کل شیء » وعظموا کل شیء . ونی هذا المقال قال 
املجذوب -رضى الله عنه : 


متو م و رک رن2 يرو 20ے م 2 . 
الخلى نوار وانا رعيت فيهم هم الحجب الأكبر والمدخل فيهم 
وقال سیدی عل رضی اله عنه على قول الشیخ ابی اخسن الشاذلی فى شأن 
الخلق : أراهم كاطباء فى المواء » إن فتشتهم ل تجدهم شيئا » قال بل إن فتشتهم 
وجدتهم شيئا » وذلك.الشىء لیس کمثله: شیء » یعنی وجدتہم مظاهر من مظاهر 


احق أنوارًا من أنوار الملكوت » فائضة من بحر الجبروت » كا قال صاحب 
العينية رضی أله عنه : 


۷ 


اص 2 


يت ف لاء حین لق فا جى بيطت عن ها ابرا 


وقال شی شیو خنا المجزو رضصی الله عنه : 


طلم انار على یی حتی ترت بعبنیا أت دلیلی یاریی أت أولى بيا 

والحاصل : أن العارفين بالل غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق » فهم مع 
الخلق بالأشباح » ومع احق بالأرواح » ماتوا وبعثوا وقامت قيامتهم » وتيدلت 
ف حقهم الأرض غار الأرض والسموات ¢ وبرزوا لله الواحد القهار › فهم 
يرون الأتوار والناس ف ظلمة الأغيار . 


تجلى الذات 
كشف همم فى هذه الدار عن أسرار مكنوناته مسدولة عليها قهارية أستاره 
وسيكشف هم فى تلك الدار عن أُسرار ذاته من غير حجاب الحكمة الت هى أثر 
صفاته > كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ أمرك فى هذه الدار بالنظر فى مكوناته . وسيكشف لك فى تلك 
الدار عن كمال ذاته ] . 
قلت : إنا أمرك فى هذه الدار أن تنظر إليه بواسطة مكوناته » لأنك لا تقدر 
هنا أن تنظر إلى حقيقة ذاته المقدسة فى عظمة الجبروت الأصلى بلا واسطة » 
لضعف نشأتك وإن كان ذلك جائزاً عقلا » ولذلك طلبه سیدنا موسى عليه 
السلام » لكن حكمة الحكيم اقتضت تغطية أسرار الربوبية » بأنوار سبحات 
الألوهية » إذ لابد للحسناء من نقاب » وللشمس من سحاب » ولو ظهر من 
غير رداء الكبرياء لوقع الإدراك ولم يبق حينئذ ترق » فالترقى فى أسرار الذات 
إغا هو بالنظر إلى أنوار الصفات وهو لا ينقطع أبدّا فى الدارين » فلا تنا 
الذات من غير مظهر أصلا » فالمعنى لا تقبض إلا باحس . هذا مذهب أهل 
التحقيق من أهل المعانى . 


YY 
فإن قلت : كيف فرق الشيخ بين الرؤيتين باعتبار الدارين والتحقيق أا‎ 
رؤية واحدة لأن المظهر متحد؟‎ 
.» فالجواب : أنه لما كان مظهر هذه الدار الجس فيه غالب على المعنى‎ 
والحكمة ظاهرة والقدرة باطنة » ومظهر الدار الآخرة بالعكس » المع . غالب‎ 
على الس » والقدرة ظاهرة » انكشف ثم عن حقيقة الذات أكثر ما انكشف‎ 
هنا » فبهذا المعنى وقع التفريق بين الرؤيتين » ومثله قول الشيخ أبى الحسن رضى‎ 
الله عنه فى حزبه الكبير : عز الدنيا بالإيان وامعرفة » وعز الآخرة باللقاء‎ 
والمشاهدة | ه » هذا باعتبار الخواص . وأما العوام فلا يرون إلا الحس فى هذه‎ 
. الدار وفى تلك الدار‎ 


وأما الرؤية التى تحصل م يوم المزيد فيحتمل أن يظهر م نوراً من أنوار 
قدسه ويلهمهم المعرفة فيه وهو ظاهر الحديث » أو يفنيهم عن حسهم فى ذلك 
الوقت حتی یشهدوا معانی الذات ویتلذذوا برؤیتها ثم يردهم إلى حسهم . 

والحاصل : أن تجلى الذات على قسمين : 

قسم پكون پوسائط كثيفة » ظاهرها ظلمة وباطنما نور » ظاهرها حكمة 
وباطنپا قدرة ؛ ظاهرها حس وباطنا معنى . وهو تجلى هذه الدار. 

وقسم يكون بوسائط لطيفة نورانية » ظاهرها نور وباطنها نور » ظاهرها 
قدرة وباطنپا حكمة . ظاهرها معنى وباطنها حس » وهو تجلى دار الأخرة . 

فالعارفون لما حصل لمم الشهود والمعرفة فى هذه الدار وى تلك الدار 
لا حجبهم عن الله حور ولا قصور » بل دائاً فى النظرة والسرور والنضرة 
والحبور » وذلك أنهم لما عرفهم به هنا ام يحجبهم هنالك » يوت المرء على ما 
عاش عليه ويبعث على ما مات عليه » بخلاف العامة فإنهم لما حجبهم هنا 
بشهود أنفسهم انحجبوا هناك عن رؤية معبودهم إلا فى وقت مخصوص على 
وجه مخصوص » ولذلك كتب ابن العربى الحاتمى إلى الإمام الرازى فقال له : 
تعال نعرفك باه اليوم قبل أن توت ؛ فإذا تجلى الله لعباده أنكرته ولم تعرفه . 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه عن رجل يدعى 
آنه یری الله ببصره فاستدعاه فساله عن ذلك » فقال : نعم ؛ فانتهره ونپاه عن 


YA 


هذا القول ثم قیل له أحق هو أُم مبطل ؟ فقال : هو محق ملس عليه . وذلك 
أنه شهد بيصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته إلى بصره فنفذ فرأى بصره 
بصیرته » وبصیرته یتصل شعاعها نور شهوده ؛ فظن أن بصرہ ری ما شاهدتہ 
بصيرته » وإغا رأى بصره بصيرته فحسب اه . 


والحاصل : أنه انعكس بصره فی بصیرته فرآه ببصیرته وظن أنه رآه 
ببصره . ومعنى ذلك أن الروح مادامت محجوبة بالبشرية كان النظر إا هو 
للبصر الحسى فلا يرى إلا الحسى » فإذا استولت الروحانية على البشرية 
انمكس نظر البصر إلى البصيرة فلا يرى البصر إلا المعانى التى كانت تراها 
البصيرة » وهو معنى قول شيخ شيو خر الجذوب : 


غبت نظری فی نظر رايت عن کل فاي 
2o,‏ م رە o‏ رکم ےھ 
والله تعالى أعلّم . 


وإغا أمرك ف هذه الدار أن تنظر إليه فى مكوناته تسلية لك عن شهود ذاته 
والنظر إليه » إذ لا صبر للمحب عن محبوبه » كا أبان ذلك بقوله : 

[ لما علم أنك لا تصبر عنه » أشهدك ما برز منه ] . 

قلت : لا فصل الحتى سبحانه هذه الروح التى هى لطيفة نورانية من أصلها 
وتغربت عن وطنها تعشقت إلى أصلها وتعطشت إلى محبة سيدها . فلا علم الحق 
سبحانه انها لا تصبر عنه » ولا تقدر أن تراه على ما هو عليه من کمال جلاله 
ونور هاء ماله مادامت أف هذا السجن الذى هو قفص البدن » أشهدها الحق 
تعالی ما برز منه من تجلیاته فی مظاهر مکوناته وآثار صفاته » لکن لابد للحسناء 
من نقاب » وللشمس من سحاب فبرزت أنوار الجبروت إلى رياض الملكوت » 
فغطتها سحائب الحكمة وآثار القدرة » فبقيت الروح تتعشق إلى أصلها من وراء 
سحاب الأثر » فإذا انقشع السحاب ورفع الحجاب لقى كل حبيب حبيبه » 
وعرف کل إنسان مثواه ومستقره › فقنعت الروح بشهود المعانى خلف رقة 
الأوانى » وإليه أشار الشيخ الغوث أبو مدين رضى الله عنه بقوله : 


1۹ 


فلولا مَمّانیکم راا قلو نّا انحن أيقاط ون الم إن غبشا 
لتنا اسى من بعكم وصبابة لک ف الي تما تن 

أی فلولا معانی ذاتكم تراها قلوبنا فى مظاهر صفاتكم متنا عشقاً » أو فلولا 
معانی ربوبیتکم تراها قلوبنا فی مظاهر مکوناتکم . أو فلولا معانی الجبروت 
تراها قلوبنا فى عالم الملكوت لتنا أسى » أى حزناً على فراقكم وشوقا إلى 
لقائکم وقوله : « ولكن فى المعنى معانیکم معنا » أُى ولکن معانیکم الى 
تشاهدها قلوبنا فى المعنى معنى عظيم فاستأنسنا مشاهدتها وأنست أرواحنا بها » 
فلم تمت عشقا وشوقا » والله تعالى أعلم . 


تلوین الطاعات 


وما تستأنس به الروح عن صدمات المحبة اشتغاها بالخدمة كا أشار إلى ذلك 
بقوله : 

[ لا علم متاك وج الملل » لون لك الطاعات ] . 

قلت : من كرمه تعالى وحسن اختياره لك أا العبد أنه لما علم أنك لا تقدر 

أن تصبر عته أشهدك ما برز مند » ولا علم الحق سبحانه أن من عبادن من 
لا يقدر أن يشهده فیها برز منه أشغله بخدمته » ولا علم منه أنه ريا يل من 
خدمة واحدة لون له طاعته » لأن من شأن النفس أن تمل من تكرر الشىء 
الواحد» وفى ذلك يقول الشاعر : 

لا يصح النفس إذ كانت مدَبرَةَ ‏ إلا التنقل مِنْ حال إلى حال 

فلوّن لك طاعته » فإذا مللت من الصلاة مثلا انتقلت إلى ذكره » وإذا مللت 
من ذكره انتقلت إلى قراءة كتابه وهكذا » وأنواع الذكر كثيرة » والتنقل من 
موجبات النشاط . فالعبادة مع النشاط ولو قلت أعظم من العبادة مع الكسل 
وإن كثرت » ليس العبرة بكثرة الحس وإنا العبرة بوجود المعنى . 

وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : فلوؤنت له الطاعة لثلائة أوجه : 
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أحدهما : رحمة به ليستريح من لون إلى لون . 

القانى : إقامة للحجة عليه إذ لا عذر له فى الترك . 

الغالث : ليثبت له النسبة فى العمل بوجود التخيبر فى الجملة فتكمل الكرامة 
وتسهل الطاعة . 

فقد قال عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه : إذا وافق الحق الهوى فذلك 
الشهد بالزبد » ومن سار إلى الله بطبعه كان الوصول أقرب إليه من طبعه » ومن 
سار إلى الله بمخالفة طبعه كان الوصول إليه بقدر بعده عن طبعه » ومتى يصح 
بعده عن طبعه والمقصود إنما هو موافقة الحق لا مخالفة النفس » وشواهد السنة 
لا تخفى فافهم . 

ومن دواعى الملل وجود الشره وهو الحرص »> وموجبه هو الإطلاق فى 
العمل » فلذلك قيدت الطاعة بأعيان الأوقات كا أبان ذلك بقوله : 

[ وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك فى بعض الأوقات ] . 

الشره : خفة فى النفس توجب المسارعة للعمل والإسراع فيه وينتج آفات 
لاتا : 


أوها : الترك عند الدوام لتروى النفس وضيقها . 

الثانى : الملل » وهو التثاقل إن لم يكن ترك . 

الثالث : الإخلال بالحقوق لوجود العجلة . 

والحجر بالوقت فيه فوائد ثلاث : 

أوها : منع الشره » إذ لو كانت مرسلة لوقعت النفس فيها على وجه 
الشره . 

الثانى : نفى التسويف » إذ لولا الوقت لكانت النفس تؤخره من زمن إلى 
زمن فیؤدى إلى التفريط . 

الثالث : التمكين من العمل والتمكن فيه » إذ لولا الوقت لأهمل العمل ولم 
يحافظ عليه لغلبة الموى ولم بحفظه استعمالا للحظوظ اه . 

ثم بين وجه التحجير وهو الإتقان والإقامة فقال : 

[ ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة ]. 


۲۸۱ 


قلت : السر فى تحجير الصلاة فى بعض الأوقات لتشتاق النفس إليها وترتاح 
يا فيحصل ليها اانشوع الور وقرة البن > بخلاف ما إذا كانت دائمة فيها 

تتعشة تمشت إايها بل ريا تل نتوقعها على غير تام ٠‏ وامقصود منك حركة قلال 
ر جسمك : 


« إن الله لا يقر إلى إلى أعمالكم وَلكن ينر إل 
قلوبكمْ » . 


ليس الشأن حركة الأشباح إا الشأن خضوع الأرواح » فالسر فى تحجير 
الصلاة عنك فى بعض الأوقات أن يكون همك إقامة الصلاة » وهو إتقانها والقيام 
بحقوقها الظاهرة والباطنة لا وجود الصلاة من غير إقامة » فهى ميتة خاوية 
فھی إلى العقوبة أقرب . 

قال الإمام القشيرى رضى اله عنه : إقامة الصلاة هو القيام بأركانها وسننما 
ثم الغيبة عن شهودها برؤية ة من يصلى له فتحفظ عليه أحكام الأمر با بجرى 
عليه منه وهو عن ملاحظتها حو » فنفوسهم منه مستقبلة إلى القبلة » وقلوم 
مستقرة فى حقائق الوصلة ١ه‏ : 

وقال المؤلف رضى اله عنه : إقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ السر مع 
الله عز وجل لا بختلج بسرك سواه . 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عماله : إن أهم أموركم عندى 
الصلاة » فمن حفظها وحافظ عليها فهو لا سواها أحفظ ومن ضيعها فهو )ا 
سواها أضيع ١ه‏ من الشيخ زروق . 


ثم ذكر وجه كون المطلوب هو الإقامة دون الوجود من حيث هو فقال : 
قلت : لأن الإقامة فى اللغة هى الإكمال والإتقان » يقال آقام فلان داره : 
إذا أكملها وجعل فيها كل ما يحتاج إليه » فإقامة الصلاة إتقانها كا تقدم وضد 


YAY 
فكي من مصل ليس ل‎ ٠ فلس كل مصل بقعا‎ ٠ إقانة هر الإخادل دالشريط‎ 
من لم تنه صلاتة عن الفحشاء والمنكر لم تزده‎ «١ وف بعض الأحاديث‎ 
. » من أله إل عدا‎ 
: ون حديث آخر عنه صلى الله عليه وسام‎ 


وق ۵ ساف 


» إا صلى العيد فلم يتم ركوعها ول سجودما ولد خشوعَها لفت 


0 ي وة رع ر 07 

کا ف الوب الخلق م یضرب با وجهه ) . 

أو كا قال عليه الصلاة والسلام » فالمصلون كثير » والمقيمون قليل . فأهل 
الأشباح كثير وأهل القلوب قليل . 

قال أبو بكر بن العربى المعافرى رحمه الله : ولقد رأيت من يحافظ عايها 
آلافا لا أحصيها فأما من يحافظها بالخشوع والإقبال فا استوف منهم خمسة . 

وقال الشيخ ابو العباس المرسى رضى اله عنه : كل موضع ذكر فيه المصلون 
فى موضع المدح فإنا جاء لمن أقام الصلاة إما بلفظ الإقامة أو بعنى يرجع إليها ء 
قال الله سېحانه . 


ر وو ر ك 


( لذن بومنون بالغيب وَيقيمون السلا )" » ( رَبّ اجعلنى مقي 
اللا ) » ( وَأقام اللا ۳ ( والُقیمى الصلاة )““ ولا ذكر 
الصلين بالغفلة قال : ( ويل للمصلين . لين هم عن صلا 
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ساهون ) » ولم يقل فويل للمقيمين الصلاة ١اه‏ . 

واعلم أن الخشوع فى الصلاة على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : خشوع خوف وانكسار وإذلال » وهو للعباد والزهاد . 
المرتبة الثانية : خشوع تعظيم وهيبة وإجلال » وهو للمريدين السالكين . 


١ (‏ )-البقرة : ۳ . (۲ ) إبراهيم : ٤١‏ . ( ۳ ) التوبة: ۸ 
(£ ) المج : .۴١‏ ( ۵ ) المأاعون : 0٤‏ . 


YAY 


المرتبة الثالثة : خشوع فرح وسرور وإقبال » وهو للواصلين من العارفين 
ويسمى هذا المقام قرة العين كمايأق إن شاء الله . 

ثم اعلم أن الصلاة التى لا يصحبها خشوع ولا حضور هى باطلة جند 
الصوفية غير مقبولة عند العلاء » وقالوا : ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر 
فیها قلبه : فقد یکون له ربع صلاته أو نصفها بقدر ما حضر فيها » ويعين على 
المخشوع الزهد فى الدنيا وهذا هو الدواء الكبير » إذ محال أن تكون عندك بنت 
إبلیس ولا يزورها أيوها » فلا يتأتى الخلوص من الخواطر مادامت فى القلب 
وقليلها هو كثيرها » فمن بقيت فيه بقية منها فإنه تأتيه الخواطر على حسبها » 
فمحال أن تكون شجرة الدنيا فى قلبك وتسلم من الخواطر . 

ومثال ذلك كشجرة عندك فى بستان بجتمع عليها رالطيور وپولونك 
بأصواتہم > فكلها شوشتهم رجعوا فلا ينقطعون عنك أبداً حتى تقطع تلك 
الشجرة » فإذا قطعتها استرحت من أصواتهم » فكذلك الدنيا مادامت فى اليد 
وهو معمور بپأ > لا يسلم القلب من الخواطر حتى يخرج عنما » وحينئذ يستريح 
من مساوا » واه تعالى أعلم . 

وما يعين أيضاً على الخشوع : الإكثار من ذكر الله بالقلب والقالب » وإدمان 
الطهارة لن الظاهر له تعلق بالباطن » إذا طهر هذا » طهر هذا وباله التوفيق 

تم کر قاچ اللا رشا رم ریا ل ست کل راع وسل إل 
. ( وان لى ربك المنتهى )"^ 


فأشار إلى الأولى بقوله : 

[ الصلاة مطهرة للقلوب ] 

قلت : إنما كانت الصلاة طهرة للقلوب من المساوىٌ والعيوب ب )ا فيها من 
الخضوع والانكسار » والذل والافتقار » والتذلل والاضطرار : فإذا خضع القلب 
ميبة الجلال طهر من سائر العلل » لأن طلب العلوم والرفعة هو أصل العلل 
وعنصرها » ومن شأن النفس وطبيعتها لطلب العلو والاستكبار والتعزز 
والافتخار » لأنا جاءت من عام العز فلا ترضى إلا بالعز » وإلى هذا شار 


YA 


شيخ شيوخنا المجذوب بقوله : 
من اين جثتِ اذى الو حح الايا روحانيًا 


ماما بساط لل زز اوها رَبْانيًا 

فلا ركبت هذا القالب الجسمانى ردتها القهرية إلى العبودية » وجعلتها ها باباً 
لوصول إلى حضرة الربوبية » فلا يطمع هما فى الرجوع إلى أصلها 
إلا بانكسارها وذها » ولذلك قال الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه : 
تیت الأبواب کلھا فوجدت علیها ازدحامًا فأتیت باب الذل والانکسار فوجدته 
خالياً » فدخلت منه وقلت هلموا إلى ربكم » هكذا سمعته من أشياخنا » فإذا 
انكسرت وذلت رجعت لأصلها ووصلت » وإذا تعززت واستکبرت حجبت 
وطردت » وإذا طردت بعدت » وكلا بعدت عن الحضرة الربانية استحكمت فيها 
الشهوات الجسمانية والأخلاق الشيطانية » فاتصفت حيئئذ بكل خلق' دى 
وپعدت من کل خلق سى . ٍ 

فإذا أراد الله تعالى أن ير مها بالقرب من جتابه والوقوف ببابه » أممها 
الصلاة وحببها إليها » حتى إذا تطهرت من الذنوب وحيت عنها المساوى 
والعيوب » قربت من حضرة الحبيب ومناجاة القريب » فقرعت الباب » وطلبت ٠‏ 
رفع الحجاب » وهذا معنى قوله : 

] واستفتاح لباب الغيوب ] . 

دی النتيجة الثانية من نتائج الصلاة . 

: مراد بالغيوب أسرار الملكوت وأسرار الجبروت » وإنا كانت الصلاة 

. لباب الغيوب » لا اشتملت عليه من تطهير الظاهر والباطن‎ e 

قال محمد بن على الترمذى الحكيم رضى الله عنه : دعا الله الموحدين إلى 
هذه الصلوات ا لحمس رجة منه عليهم » وهيأً هم فيها أنواع الضيافة لينال العبد 
من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه ؛ فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة » 
وهی عرش الموحدین هیأها رب العامین لأهل رحمته فی کل یوم مس مرات حٹی 
لا يبقی عليهم دنس من الأغيار اه . 

فإذا تطهر الظاهر بالطهارة الحسية » والباطن بالطهارة المعنوية » استحق 
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الدخول إلى الحضرة القدسية » فأول ما يتحف به قربه إلى الباب وسماع لخطاب 
الأحباب من وراء حجاب فيتمتع بناجاة الأحباب ولذيذ الخطاب » وهو معنى 
قوله : 

[ الصلاة محل المناجاة] . 

وهى النتيجة الثالثة . 

قلت : المناجاة هى المسارة والمكالمة مع الأحباب » فمناجاة العبد ربه 
بالتلاوة والأذكار » ومناجاة الرب لعبده بالتفهم والفتح ورفع الأستار . 


تور 


وف الحديث الصحيح : » صل يناچی ربك ) . 
صر مرن ت 
وقال أيصا عليه الصلاة والسلام : « قول لته تعالى : قسمت الصلاة 


~۵ 


پینی وین عبدی ولعبدی ما سال > ذا قال العبد ؛ المد لله 
الاي > قال تعالی : مدن عبدی ا قال الرحمن الرجيم, ل 
الله تعالى : نى عبدی دا قال ؛ مالك : ا الذين ء قال ا تعالی 
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وض إل یی » E3‏ ل إياك عبد وباك نستوین » الا ق 


الأية ء ا ا هذه دى لدی ا ا » الحديث . 


فلا یزال الصلى يناجى ربه ويطلب قربه » حتى تتمكن المحبة من القلب 
والإقبال من الرب ؛ فتصفو المحبة من كدر الجفا ‏ ويتصل المحب مع حبيبه فى 
محل الصفا» وهو معنى قوله : 

[ ومعدن المصافاة.] . 

وهى النتيجة الرابعة . 

قلت : المعدن هو محل الذهب والفضة استعیر هنا لصفاء ٠القلوب‏ والأرواح 
لتصفيتها من لوث صلصال الأشباح » فالمصافاة خلوص المناجاة من تشويش 
الحس وكدر المواجس . فهى أرق وأصفى من المناجاة كا قال ابن الفارض 
رضی الله غنه + 


رصن دى رن“ 


م aT‏ 
وقد خوت م اليب وبيننا سر ارق من النسيم إذا سرى 


۲A٦ 

وهذه مصافاة العبد لربه » ومصافاة الرب لعبده بالإقبال عليه حتى لا يدعه 
فی 

وى الخبر : « إن لبد إا ا قارإلى الصلاة و رف اله المحجَابَ بین وبين 
وواجهد بوجهه وقامَتِ اللائ من دن مُنكييه إل اوی يصلُونٌ 
بصلاته »۾ اه. 

فإذا تمت التصفية > وعظمت المحبة » وكثر العطش » وظهر الدهش 
استحقت الروح رفع الججاب وفتح الباب » فتدخل إلى حضرة الأحباب » 
ويرتفع بينها وبينهم الحجاب فتخرج من ضيق الأشباح إلى فضاء عالم الأرواح 
أو من ضيقى الملك إلى سعة عالم الملكوت » وهو معنى قوله : 

[ تتسع فيها ميادين الأسرار ] . 

وهى النتيجة الخامسة . 

قلت : الميادين : جع ميدان ؛ وهو بجال الحيل ء استعير هنا لفضاء عام 
الملكوت . 

فإذا تنزهت الروح ف عالم الملكوت.وجالت بفكرتها فى سعة أنوارها أُشرقت 
عليها أنوار سنا الجبروت » وهو معنى قوله : 

[ وتشرق فيها شوارق الأنوار ] . 

وهى النتيجة السادسة . 

قلت : أراد بالأسرار أسرار الذات وهو لأهل الفثاء » وبالأنوار أنوار 
الصفات وهو لأهل البقاء » وال أعلم . وأراد الشيخ بهذه الصلاة التى تنقله من 
حال إلى حال » ومن مقام إلى مقام صلاة أهل الاعتناء > وهم أهل السلوك على 
يد الشيوخ لا صلاة أهل الغفلة » وصلاة أهل المجاهدة من العباد والزهاد > 
فليس هم هذا السير » واه تعالى أعلم.. 

قال أبو طالب : حدثنا أن المؤمن إذا. توضأً للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى 
أقطار الأرضين خوفاً منه » لأنه تأهب للدخول على املك , > فإذا کار حجب عنه 
إبلیس وضرب بینه وبینه بسرادق لا ينظر إليه وواجهه الجبار بوجهه » فإذا 


TAY 


قال : اه أكبر اطلع الملك فى قلبه فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله » فيقول الملك 
صدقت اله أكبر' فى قليك كا تقول » فيتشعشع فى قلبه نور يلحق ملكوت 
العرش » فينكشف له بذلك ملكوت السموات والأرض ويكتب له حشو ذلك 
النور حسنات . قال : وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء احتوشته 
الشياطين كا يحتوش الذباب على نقطة العسل » فإذا كبر اطلع الملك فى قلبه 
فإذا کل شىء فى قلبه أكبر من الله عنده » فيقول الملك كذبت ليس الله فى قليك 
کا تقول » فیثور من قلبه دخان يلحق بعنان الساء فيكون حجاباً لقلبه عن 
الملكوت » قال : فيرد ذلك الحجاب صلاته » وتلتقم الشياطين قلبه » ولا تزال 
نفخ فيه وتنفث وتوسوس وتزین له حتې ینصرف من صلاته ولا یعقل ما فعل . 
ثم ذكر حكمة حصرها فى عدد معلوم وهو خمسة فقال : 

عل وجود الضعف منك فقلل أعدادها ] . 

وهی مس بعد أن کانت خسن . 

فمن لطفه سبحانه بك أا الإنسان قلل أعدادها مع سعة الزمان . فجمل 
عليك صلاة فى أول نهاره شکراً لا أظهره لك من باهر أنواره > وليكون نهوضك 
إليه فى أول قيامك جبرًا لما حصل من غفلتك فى طول منامك . وجعل عليك 
صلاة فى وسط نهاره إخمادا عنك لما أظهره فى ذلك الوقت من وقود ناره . وجعل 
عليك صلاة قرب انصراف النهار ليكون شاهدًا لك بوجود طاعتك عند الملك 
الغفار » ولتشهد عليك ملائكة الرحمن بالصلاة عند الملك الديان . وأوجب 
عليك صلاة فى أول زمان الليل استفتاحًا لذلك الزمان بوجود طاعتك كا 
استفتحت أول نهارك واستحفاظًا لما يتوقع من عجائب الليل . ثم لما أردت أن 
۰ تنام عن سيدك وتغفل عن ربك وتتمتع بفراشك أمرك أن تودعه بحضورك معد › 
وأن يكون آخر عهدك به وجود طاعتك » فهذا کله جذب منه لك لحضرته › 
واستخراج منك لشکر منته . 

« عَجِبَ ربك من قوم يساقون إلى النة باسلايل, » . 
وحين قلل أعدادها لما علم احتياجك إلى منته كثر إمدادها » وإليه أشار 
بقوله : 


AA 

[ وعلم احتياجك إلى فضله فكثر إمدادها ] . 

امراد بالإمداد : الجزاء الذى رتب عليها » فجعل كل صلاة بعشر » فهى 
مس وهى مسون » خس فى الحس » وخسون ف المعنى » أى الثواب . وإذا 
فعلت فى الجماعة كانت كل واحدة بخمس وعشرين. وکل درجة بعشر » فکان 
عدد صلاة الجماعة مائتين وسين فى كل صلاة : 

( واه ذو القضل العَظيم * . 

وتتفاوت الدرجة أيضا بكثرة الجماعة وكمالا » وبقدر الحضور والخشوع 
والغيبة ورفع الستور : 


رص و2 ت ي ى 


( فلا تلم تفس ما أخفى م ين قرو غین جُرَاءُ ا كائوا 


وتتفاوت أبضا بقدر البقاع کبیت الله الحرام والمسجد النبوى وبیتٺ المقدس 6 
وپقدر رتبة الإمام . 


w‏ و2 


« من صل لف مغفور عفر أله له » واله تعالی أعلم . 

لكن لا ينبغى لك أا الفقير أن تلتفت إلى هذا الحظ » فإن فضل اله كثير 
لن رفع همته إلى العلى الكبير كا أبان ذلك بقوله : 

[ متى طلبت عوضاً عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه . ويكفى المريب 
وجدان السلامة ]. 

قلت : ى صدر منك عمل من أعمال الي وطلبت احق سبحانه أن يجازيك 
عليه طلبك الحق تعالى بوجود الضدق فيه » وهو سر الإخلاص وليه الذى هو 
التبرى من الحول والقوة » وانعزال النفس عن رؤية العمل ها بالكلية بعد تحقيق 
الحضور » والسلامة من الوساوس والخواطر والمواجس حتى تكون صلاتك بال 
وله غائباً فیها عا سواه » قد ملأت قلبك عظمة الله فغبت فى الله باله » فإن 
تحققت فيك هذه الأمور صح لك أن تطلب ما رتب الحق سبحانه على العمل من 


( ۱ ) الخحدید : ۲۹ . ( ۲ ) السجدة: ۷ 
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أنواع الجزاء والأجور » وإن لم تتحقق من نفسك هذه الأمور فاعلم أن عملك 
مدخول فاستحى من اله أن تطلب الجزاء على عمل مدخول » فيكفيك من 
الجزاء وحصول المطلب السلامة من اللاك والعطب . يكفيك من طلب حسن 
نواله السلامة من عقابه ونكاله » يكفى المريب وهو المتهم وجدان السلامة من 
العقوبة فيا اتهم فيه » فمن كان عند الملك متها وهو محبوس للعقوبة على ما اتهم 
فيه ثم قيل له إن الملك ينحك ويعطيك كذا وكذا فيقول طم يكفينى فى العطاء 
وجدان السلامة من عقوبته . 

وأنت آيها الإنسان طولبت بالأعمال والإخلاص فيها وإتقانها وتام إقامتها 
فأتيت بطاعة مشوبة بالخواطر" والوساوس » وعلى تقدير سلامتها من ذلك > 
فطلبك الجزاء يقتضى رؤية نفسك » ووجود الفعل منك وهو شرك تستحق عليه 
العقوبة » فيكفيك من عطائه وجود السلامة من عقابه . 

قال الواسطى رضى الله عنه : العبادة إلى طلب العفو عنما أقرب منها إلى 
طلب الأعواض أاه. ۰ 

وقال خير النساج رضى اله عنه : ميراث أعمالك ما يليق بأفعالك » فاطلب 
ميراث فضله فإنه أتم وأحسن . وقال الله تعالى : 

( قل بفضل اله وير مته فيلك فليفرځوا هو خير با 


0 ن‎ S20“ 


ومعنی كلامه رضى الله عنه : أن جزاء أعمالك ما يليق بأفعالك الناقصة 
وجزاء الناقص ناقص » فاطلب منه ثمرة فضله فإنه کامل من کل وجه فهو أتم 
وأكمل » والله تعالى أعلم . 

وکیف تطلب ال جزاء على عمل لست له فاعلا » ولا علمت کون القبول له 
حاصلا ؟ کا أشار بقوله : 

[ لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلا » يكفى من الجزاء لك على 
العمل أن كان له قابلا ] . 


( ۱ ) يونس : 0۸ . 


۹۰ 


قلت : قد تقرر عند أهل الحق أن العبد جبور فى قالب ختار »فليس له فعل 
ولا اختيار » وإغا الفاعل هو الواحد القهار » قال تعالى : 

e 2 ۱ 4 or 1-E 

( وربك بخلق ما يشاءُ ء ويختار )' وقال تعالى : ( واه حلفم وما 
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تعملونَ ) وقال تال : ( وما تشاءُون إلا ن بشاءَ الله رب 
الین . 

وقال صلل اقه عليه ولم : « کل سء بقضاءٍ قر حت لعجو 
والکس » أى النشاط . 

وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ کل مسر َا حل َه اما من کان ِن 
هل السعَادَة فسييسر عمل هل السعَادة وا من کان مِنٍْ اهل 
اشقا ربعتل هل الشقادة تم فر : ( فما من أعطى 

تقى ) الاأية . 

وا رر مز كي يطلب اليد الأجر على عمل ليس هو عله وعلل 
تقدير نسبته إليه فالجزاء متوقف على القبول » فمن أين تدرى هل يكون مقبولا 
أو لا ؟ وإذا تفضل عليك بالقبول على ما هو عليه من النقص والخلل ؛ فهذا - 
يكفيك فى جزائك على العمل > فلولا جميل ستره لم يكن عملك أهلا للقبول » 
فلولا أن الله سبحانه تفضل على عباده بالعفو والحلم ما قبل عملا قط » إِذ 
تصفية الأعمال كادت تكون من المحال قال اله تعالى : 

( وما قدروا اله حق قذره . أی عظموه حق تعظیمه . وقال تعالی : 
( كلا لا يقض ما مره ٩)‏ . أى ا يقض الإنسان ما أمره سيده على 
2 الذى أمره به » وانظر قوله تعالی : : ( أولئك الذين تقل عنهم 
ەت ما عملوا ) . 

٩۹ : التکویر‎ ) ۳( . ٩٩ : القصص : ۸ . ( ۲ ) الصافات‎ ) ١ ( 


٤ (‏ ) الليل : ٠‏ ( ۵ ) الزمر : ٦۷‏ . ( 1 ) عبس : ۲۳ ۔ 
( ۷ ) الأحقاف : ١١‏ . 
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ولم يقل الحق تعالى نتقبل منهم » لأنه يقتضى أنه كامل بل عذاه بعن المفيدة 
للتجاوز كأنه قال أولئك الذين نتجاوز عنهم فى أحسن ما عملوا فنتقبلها منهم » 
ولو لم يتجاوز عنهم فيها ما تقبلت منهم » ولكن الكريم لا ينتقد بل يقبل كل ما 
یعطاه لعظیم کرمه وغناه . 

فالحمد دائ لله خلق فيه العمل وأعطانا عليه غاية المنى والأمل » کا أشار 
إلى ذلك بقوله : 

. ] إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك‎ 1 ٠ 

قلت : احق تعالى فاعل بالمشيئة والاختيار : 


of‏ ون کد 


( لا یسال عا يفل وهم يسان ٩)‏ . 
أى لا يسأل عا يفعل حقيقة وهم يسألون شريعة . 


تقسيم أالعباد 

ثم إن احق سبحانه وتعالی قسم عباده على ثلاثة أقسام : 

قسم أعدهم للانتقام » فأظهر فيه اسمه المنتقم واسمه القهار » أجرى عليهم 
صورة العصيان بحكمته » ونسبها إليهم بعدله وقهره : 

( ولو شاءَ ربك ما عله ) » ( ور شاء اله ما اشرگوا )* . 
فقامت الحجة عليهم باعتبار النسبة وإظهار ألحكمة : 

ےر ر و رن را 2of‏ 

( وما ربك بظلام لبي ٠")‏ ( وما ظلَمناهم ون كانوا انفسَهُمْ 
بطل ن( . 

وقسم أعدهم اله للحلم » ليظهر فيه اسمه الحليم واسمه الرحيم » أجرى 
عليهم العصيان وحلاهم بالإيان فاستحقوا العقوبة على العصيان » ثم إن الحق 
۱( الانییا : ٣۳‏ ( ۲ ) الأتعام : ٠١١‏ . ( ۳ ) الأتعام: 1١۷‏ . 
٤ (‏ ) فصلت : اع . ( ۵ ) النحل : ۱١۸‏ . 


4۲ 


تعالى حلم عليهم وعفا عنهم وأدخلهم الجنان . 

وقسم أعدهم اله للكرم » ليظهر فيه اسمه الكريم واسمه الرحيم » خلق 
فيهم الطاعة والإحسان » وحلاهم بالإسلام والإيان »وريا زادهم التحلى 
بالإحسان » فأدخلهم فسيح ا جتان ومتعهم بالنظر إلى وجه الرحمن » فإذا أراد 
اه تعالى أن يلحقك بؤلاء السادات هيأك لأنواع الطاعات » وخلق فيك القوة 
على فعل اخيرات » ثم نسب إليك ذلك الفعل فقال : یا عبدی فعلت کذا وکذا 

من الخبر فأنا أجازيك عليه » ادخل الجنة برحمتى وترق إلى مقامك بعملك 
فمقامك حيث انتهى عملك قال تعالی : 

£, ,چ‎ g2 


( کلا غد هولاءِ وهو لاء من عَطاءِ ربك رمَا کان عَطاءُ ربك محظورًا . 


0 £ گە يږ ا 


آنظر كيف فضلتا بعضهم على عضر وَلأَخرّة اكير ذَرَجَاتٍ 
وار تفضیاڈ ) وقال تعالی : ( ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون . 
ثم ينبغى لك أا الإنسان أن تتأدب مع الملك الديان » فلا تنسب إليه 
النقص والعصيان وإغا أغوتك نفك والشيطان قال تعالى : 

( فلا تغرنكم المياة الدنيا ولا يغرنكم باقه الغْرُورٌ) . 

أى الشيطان » فا كان من الكمال فانسبه إلى الكبير المتعال » وما كان من 
النقصان فامسحه فى منديل النفس والشيطان . 

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : إذا عمل العبد حسنة وقال يارب 
بفضلك عملت وأنت أعنت وأنت سهلت شكر اث ذلك له وقال : يا عبڊى › 
بل أنت أطعت وأنت تقربت . 

وإذا نظر إلى نفسه وقال أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت أعرض الله عند 
وقال له : يا عبدى أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت . 

وإذا عمل سيئة وقال يارب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت ت حکمت » غضب 
المولى جلت قدرته عليه وقال : يا عبدى بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت 


عضيس . 


(۱) الإسراء: ۲۰ ۲١‏ . ( ۲ ) النحل: ۳۲. (۳ ) لقمان: ٣٣‏ 


14۳ 

وإذا قال يارب أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت أقبل»المولى جلت قدرته 

عليه وقال : یا عبدی أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وقد حلمت وقد سترت 
| هه . 

ثم إن هذه النسبة التى نسب الله لعبده با خلق فيه بها يستحق المدح والذم » 

فإذا خلق فيه الطاعة ونسبها إليه استحق المدح بلسان الشرع > وإذا أجرى 


عليه المعصية وقضاها عليه اسة ستحق. الذم پلسان الشرع أيضا کا شار إليه 
بقوله : 

[ لا نهاية لمذامّك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده 
عليك ] . 


قلت : إذا أراد الله إهانة عبد وإذلاله رده إلى نفسه وهواه فأحيل عليها 
ووكل إليها فيو ليه ما تولی » فإذا استولى عليه الموى أعماه وأصمه > وی مهاوی 
الردى أسقطه كا قال الشاعر : 
تركك نفسك وواها س ما فى رَدَاهَا 


ا ختصر من الوان وموجب له كا قال البرعى رج اه : 


تيم النفس فى هوا إن اتباع رى هوان 

وإذا اراد 1 إعزاز عبد وعنایته » أظهر عليه جوده وکرمه فتولاه وحفظه › 
وم يتركه مع نفسه وهواه طرفة عين ولا أقل من ذلك > فلا نپاية لمذامك أا 
الإنسان إن ردك إلى نفسك وحكمها فيك وتركك مع هواك » لأن ذلك من علامة 
الإهمال وسقوطك من عن الكبر المتعال » والعياذ بالله من کل خسر ووبال › 
ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك فتولاك بحفظه ورعاك بعنايته وحجزك 
عن نفسك » وحال بينك وان تدبيرك وحدسك . 

ومن دعائه علي الصلاة والسلام : » إن تکلنی إل نفیی تی إل 


ص 
ص 0 


ضعفٍ وعوزو ودنب وخطيئة وإ لا اق إل بر متك ( ۰ 


۹4 
بنفسىك تکامل ذلك ولا یتناهی ذمّك كا قال الشاعر : 


د کنا په تهنا دل ع کل الرّائر والعييد 
وإِن كنا بنا عُدنا إلينا فعطْلَ ذلنا ذل اهود 


أو تقول : من أهمله اله وتركه مع نفسه وهواء لا نهاية لمذامه وقبائحه » فإن 
للنفس من النقائص ما له من الكمالات » ومن تولاه اله وأظهر جوده عليه ول 
یتر که مع نفسه وأزعجه عن حظه وحال ينه وبين هواه » فلا نهاية لمدائحه › 
إذ كمالات اله لا نهاية ما وما هنا إلا مظاهره . فكا لا نهاية لجلاله كذلك 
لا نهاية لجماله » وال تعالى أعلم . 

هذا آخر الباب الثانى عشر . 

وخاصلها : تعظيم الأوراد » والتأهب لورود الأمداد » وتصفية البواطن من 
الأكدار لتشرق عليها شموس الأنوار » وهى شموس العرفان » فيفنى العارف 
عن التدبير والاختيار » فكل يوم ينظر ما يفعل الواحد القهار » فيتأنس حينئذ 
بکل شیء ویتأدب مع کل شیء ویعظم کل شیء ولا یستوحش من شی۔ 
لمعرفته فی کل شیء ؛ فیستانس فی هذه الدار بالنظر إلى الله فی حجاب صفاته 
وهی مظاهر مکوناته » وسیکشف له فی تلك الدار عن کمال ذاته من غير حجاب 
صفاته . 

وذلك أنه لا علم آنه لا يصبره عند أشهده ما برز منه,» ولا علم أن من عباده 
من لا يقدر أن يشهده فى مكوناته أشغله بخدمته وعلم أيضا أنه إن دام على عمل 
واحد ريا حصل له الملل » لون له الطاعة والعمل » وعلم ما فى عبده من الشره 
فحجرها عليه نى بعض الأوقات ليكون همه إقامة الصلاة لا وجود الصلاة . ثم 
ذكر ثمراتها ونتائجها ونهاك عن طلب العوض عليها لكونك لست عاملا ها وإغا 
هو فضل من الله عليك » خلق فيك القوة ونسبها إليك » فإن ردك إلى نفسك 
وتركك مع هواك لا تتناهى مذامك » وإن أخذك عن نفسك وتولاك بجوده 
وفضله لاتفرغ مدائحك » حيث صرت ويا من أوليائه وصفيًا من أصفيائه › 
جعلنا الله منهم نه وکرمه آمین . 


الاب الطات عش 
أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية 


فإذا أردت أن يظهر جوده عليك وتبسط مواهبه لديك » فتحقق بوصفك 
وتعلق بوصفة » كا أبان ذلك بقوله رضى الله عنه : 

[ كن بأوصاف ربوبيته متعاقاً . وبأوصاف عبوديتك متحققًا ]. 

قلت : أوصاف الربوبية هى العز والكبرياء والعظمة والغنى والقدرة والعلم 
وغير ذلك ' من أوصاف الكمالات التى لا نهاية ها » وأصاف العبودية هى الذل 
والفقر والعجز والضعف والجهل وغير ذلك ما يناسب العبودية من النقائص . 

وكيفية التعلق بأوصاف الحق : هو أن تلتجي فى أمورك إليه » وتعتمد فى 
حوائجك عليه » وترفض کل ما سواه » ولا تری فى الوجود إلا إياه . فإذا 
نظرت إلى عزه وکبریائه وعظمته تعززت به ولم تعزز بغیره » وصغر فی عینك دونه 
کل شىء . وإذا نظرت إلى وصفه تعالى بالغنى تعلقت بغناه » واستغنيت عا 
سواه » ولم تفتقر إلى شیء » واستغنیت به عن کل شیء . وإِذا نظرت إلى وصفه ˆ 
تعالى بالقدرة والقوة لم تلتجىّ فى حال عجزك وضعفك إلا إلى قدرته وقوته › 
واستضعفت كل شىء . وإذا نظرت إلى سعة علمه وإحاطته اكتفيت بعلمه › 
واستغنيت عن طلبه » وقلت بلسان الحال : 


« علمه بحالی یغنی عن سۇالى » . 


وهکذا ف مح الأورصاف والأساء ٤‏ فکلها تصلح للتعلق والتخلق والتحقق , 

وكيفية التخلق بأوصافه تعالى : أن تكون في باطنك عزيزا » قويا به عظياً 
کبیراً عنده » قویا فی دینه ونی معرفته عا به وبأحکامه » وهکذا . 

وحاصلها : استعمال الحرية فى الباطن والعبودية فى الظاهر . 

وكيفية التحقق بأساء الله تعالى : أن تكون تلك المعائى فيك راسخة متمكنة 
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۲۹٦ 


متحققاً فيك وجودها » فالتخلق مجاهدة » والتحقق مشاهدة : أى يكون وجودها 
غریزیا . ۰ 

وكيفية التخلق بأوصاف العبودية : هو التحقق بالذل ف الظاهر » حتى يصير 
الذل عندك حرفة وطبيعة لا تأنف منه » بل تستحليه وتغتبط به » وكذلك الفقر 
والضعف والجهل » وسائر أوصاف ألعبودية تتحقق بوجودها فى ظاهرك حتى 
يكون ذلك شرقا عندك . 

وکان شیخ شیوخنا سیدی على رضی الله عنه یقول : أهل الظاهر يتنافسون 
فى العلو أهم يكون أعلى من الآخر » وأهل الباطن يتنافسون ف الحنو ام يكون 
أحنى من الآخر اه بالمعنى . 

وقال الشيخ زروق رضى اله عنه : أوصاف الربوبية أربعة » تقابلها أربعة 
هى أوصاف العبودية : أوها الغنى » ويقابله الفقر . الثانى العز » ويقابله الذل . 
الثالث القدرة » ويقابلها العجز . الرابع القوة » ويقابلها الضعف » وكل هذه 
متلازمة » إن وجد واحدها وجد جيعها » ووجود المقابل ملزوم بوجود مقاپله . 

فمن استغنى باه افتقر إليه » ومن افتقر إلى الله استغنى به » ومن تعزز باه 
ذل له » ومن ذل له تعزز به » ومن شاهد قدرته رأی عجز.نفسه » ومن رأی عجز 
نفسه شاهد قدرة مولاه » ومن نظر ضعف نفسه رأی قوة مولاه » ومن رأى قوته 
علم ضعف نفسه » لكن إن كان البساط النظر لأوصافك فأنت الفقير إلى الله » 
وإن كان البساط النظر إلى أوصافه فأنت الغنى بالله . وهما يتعاقبان على 
العارف » فتارة يغلب عليه الغنى باله > فتظهر عليه آثار العناية » وتارة يظهر 
عليه آثار الفقر إلى الله فيلتزم الرعاية » فحين غلب الغنى باه على حبيب اله 
أطعم ألفاً من صاع وحين غلب عليه الفقر إلى الله شد الحجر على بطند من 
فافهم أ ه. 

: والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوصاف الربوبية یکر ف 

با > والتحقق بأوصاف العبودية يكون فى الظاهر ؛ فالحرية فى الباطن على 
الدوام > والعبودية فى الظاهر على الدوام ؛ فحرية الباطن هى شهود أوصاف 
الربوبية » وهو معنى ألتعلق بها > لكن إن كان مجاهدة فهو تعلق » وإن كان 
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طبيعة وغريزة فهو تحقق . 

أو تقول : إن كان حالا فهو تعلق وإن كان مقاماً فهو تحقق » وعبودية 
الظاهر هى شهود أوصاف العبودية قيامًا بالحكمة وسترا للقدرة . 

والحاصل : أن عظمة الربوبية ظهرت فى مظاهر العبودية » فمن نظر للعظمة 
صرفاً تعقق بعظمة الربوبنة » ومن نظر لظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبودية » 
والكامل ينظر هما معا » فيتحقق بعظمة الربوبية فى الباطن » ويتحقق بأوصاف 
العبودية فى الظاهر فيعطى كل ذى حق حقه » فالجميع فى باطنه مشهود » 
والفرق فى ظاهره موجود » واله تعالى أعلم . 

فإن أظهر أوصاف الربوبية فقد تعدى طوره » وجهل قدره » فلابد أن تؤدبه 
القدرة » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ منعك أن تدعى ما ليس لك ما هو للمخلوقين » أفيبيح لك أن تدعى 
وصقه وهو رب العالمين ] . 

قلت : الحق تعالى غيور فلا لحب لعبده أن يفشى سر خصوصيته ‏ 
ولا یرضی لعبده أن د یشارکه فی أوصاف ربوبیته ؛ فمن غیرته. تعالی أن ستر سر 
الخصوصية بظهور وصف البشرية » ولولا ذلك لكإن سر الربوبية مبتذلا ظاهرا 


ا 


وذلك مناقض حکمته » وکيف وهو یقول : ( إن ربك حکیم عليم . 


ومن غيرته تعالى أن اختص بأوصاف الربوبية » ونهانا عن إظهارها والتحلى 
پا حال أو مقالا > وذلك ف کاتصاف. العبد بالعز والعظمة والکار وطلب الرياسة 
والعلو » أو ادعاء ذلك بامقال . فإن فمل شيت من ذلك استحق من اه الطرد 
ره ك کے ےت ر ر ررر ص 
« قول الله تبارك وتعالی : الكبرياءُ ردائی » والعظمة إزارى » فمن 
نازعنی واحدًا نا قصمتهُ » . ۰ 
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : 


( ۱ ) الأنعام : ۸۳ 


۹۸ 


ا 


م رر le ٍ ES‏ رص ر ص س سے 
ل خد أي ِن اق لديك حرم القواجش ما طهر نها َم 
,طن » . 


EET‏ طا رقت بنا ا فقام اليه 
> رجل » قال له : هل تلم احا ألم منك ؟ فال : ل فحتب اله 


ر 


علو دم رئ ايلو إل فقال ل : لى يدنا حر هو ألم منك » 


ی ے۱ 


فکان من شأ ما فص الله فی کتابه » . 

فانظر کیف أدب بطلب غیره » حتی صار تلمیذاً له یأمره وینهاه بقوة وصوله 
مع عظم قدره وجلالة منصبه » وما ذلك إلا لإظهار شىء من الحرية » فكل من 
أظهر الحرية رده إلى العبودية بالقهرية » وكل من أظهر العبودية حقق له فى 
باطنه الحرية وملكه الكون بالكلية » فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره › 
ومن غیرته تعالی أيضا أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والفواحش : 
کل ما فحش قبحه وعظم جرمه : كالزنى والغصب والسرقة » والتعدى » وأكل 
أموال اليتامى » وغير ذلك من حقوق العباد . فإذا كان منعك أن تدعى ما ليس 
لك ما هو للمخلوقين من العرض الفانى > فكيف يبيح لك أن تدعى وصفه من 
العزة والكبرياء وهو رب العالمين . 

فإذا ادعيت ما ليس لك سلبك ما ملكك » وإذأ تحققت بوصفك وسلمت له 
وصفه منحك ما م يكن عندك وآتاك ما لم يؤت أحدًا من العالمين » فكلا نزلت 
بنفسك أرضا أرضا سما قلبك ساء سماء وقد تقدم هذا المعنى فى الخمول » واه 
تعالى أعلم . 

تنبيه : اعلم رحمك اله ووفقك للتسليم لأوليائه أن الحرية إذا تحققت فى 
الباطن لابد من رشحات تظهر على الظاهر : 
# فكل إِتاءٍ بالذى فيه يرش ٭ 


وصاحب الكنز لابد أن يظهر عليه السرور » وصاحب الغنى لا يخلو من 
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بهجة وحبور كا قال الشاعر : 
مها تكن عند آمریّ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلر 
ولذلك نجد أهل الباطن رضى اله عنهم جلهم أقوياء فى الظاهر » فربا تصدر 
منهم مقالات تستخرجها القدرة منم . فيظن الجاهل بحام أن ذلك دعوى 
وظهور » وليس كذلك وإغا ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة ة هم على ٠‏ 
إمساکها منیا ما کون تعدا بالنع » رمتا ما یکون نصا لاد » ليرغوا 
لظام والس فى الما أو المتجمدون على ظاهر الشريمة أو من ل تطل 
صحبته معهم فى الطريقة وإن كان كاملا . 


ومن ذلك ما وقع للشيخ زروق رضى الله عنه مع أب المواهب التونسى رضى 
الله عنه حبن ظهرت عليه آثار القوة الباطنية حتى قال فيه الشيخ زروق دعواه 
کار من قدمه وليس كذلك » فإن الشيخ با المواهب عظيم الشأن راسخ القدم 
فى العرفان » أخذ عن أبى عثمان المغربى . وكان يقول : لبست خرقة التصوف 
من رسول اله صلى اله عليه وسلم وله شرح حسن على الحكم إلا أنه لإ يكمل » 


٤ ۶‏ 
وله کلام رائق نظا ونثرا . ومن نظمه. رضی أله عله : 


من فاته ينل صل حط الم ون نکن هيه سو به الم 
ص 2 ص م ۸ مەم r‏ 
وناظرٌ فى سوى مناك حق له يقتص ين جفنه باع وهو م 
والسمع إن جال فيه من يحدثه اسوی حدیك امسی وقرم م الصتم 


يی وف کل عضو بالتاءِ م 


22 ل مروا ور 
. * 
وکل قلبیّ مشغوف رخ 
مي و ٤‏ مھ نے وه رتاو 


ور 


وم الد و لاطلا وام 


so 


وأطال الشعرانى فى ترجمته فى الطبقات با يدل على كمال خصوصيته وقام 
ولايته . وما حمل الشيخ زروقا على مقالته تلك إلا القوة التق صدرت من 
أبى المواهب » مع کونه ل تطل صحبته معه » مع ما صدر منه فى جانب الشيخ 
این عباد رض اله عنم » والله تعالی أعلم . 

وهذا الأمر الذى ذكرناه من القوة التى فى العارفين لا يجهله إلا من لم يبلغ 
مقامهم »> وحسب من ل يبلغ مقامهم التسليم . ' 

وسر هذه القوة التى ظهرت فى العارفين هو من جهة الروح » وذلك أن 
الروح جاءت من عام العز والقوة » فلا ركيت فى هذا البدن حجبت وقهرت › 
فأرادت الرجوع إلى أصلها فطلبته بالعز الأصلى والقوة الأصلية فمنعت منه 
وأتت من كوة الذل والافتقار »> وخرقت عوائد نفسها فانخرقت ها حينئذ 
الحجب » فرجعت إلى أصلها » فلا رجعت إلى أصلها اتصفت بالقوة التى كانت 
ها » فأمرت أن تجعل ذلك فى باطنها ففعلت » لكن ريا رشح شىء من ذلك على 
الظاهر غلبة . 


خرق عوائد النفس 


ولذلك ذكر الشيخ خرق العوائد إثر ذكر التحقق بالعبودية فقال : 
[ كيف تخرق لك العوائد » وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ] . 
قلت : العوائد كل ما تعودته النفس وألفته واستمرت معه حتى صعب 

خروجها عنه سواء كان ظلمانيا أو نورانيا » كتتبع الفضائل وكثرة النوافل . 
وهى على قسمين : عوائد ظاهرة حسية » وعوائد باطنة معنوية . 
فمثال العوائد الحسية : كثرة الأكل والشرب والنوم واللباس وخلطة الناس 

والدخول فى الأسباب » وكثرة الكلإم والمخاصمة والعتاب » والاستغراق فى 

العبادة الحسية أو العلوم الرسمية > وغير ذلك . 
ومثال العوائد المعنوية : حب الجاه والرياسة وطلب الخصوصية » وحب الدنيا 

ول لمي ح»موكالحسد والكبر » والعجب والرياء » والطمع فى الخلق » وخوف الفقر 
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وهم الرزق » والفظاظة والقسوة » وغير ذلك ما تقدم . فمن خرق من 'نفسه 
عوائدها الحسية بالرياضات القهرية خرقت له العوائد الحسية : كالطيران فى 
المواء والمشنى على الماء » ونفوذ الدعوة وغير ذلك من الكرامات الحسية ومن 
خرق من نفسه عوائدها المعنوية خرقت له العوائد الباطنة : كرفع حجب الغفلة 
وتطهير القلوب » وكشف الحجاب وفتح الباب » وتحقق العرفان » والترقى إلى 
مقام الإحسان » وهذا هو المعتبر عند الأكياس وهو المطلوب من سائر التاس . 


وأما خرتى العوائد الحسية » فقد تكون لمن ليست مم خصوصية : كالسحرة 
وأرباب الشعوذة ؛ نعم من جع بين خرقت له فيهما فكيف تطلب أا المريد أن 
تغرق لك عوائد نفسك حتى تدخل حضرة قدسك وأنت لم تخرق عوائد نفسك » 
فا حجب النفس عن الشهود إلا ما تعودته من رؤية هذا الوجود » فلو غابت 
عن رؤية هذا الوجود لتحقق ها أمر الشهود » ولا يكن أن تغيب عنه 
إلا بخرق عوائد نفسها . 

وقد تقدمت حكاية الرجل الذی کان م أ ريد لان سنة فام نق شيا , 
فقال له لوصلیت الائات تة م لق شيئًا » لأنك محجوب بنفسك » ثم قال 

: اذهب الساعة إلى الحجام واحاق رأسسك ولميتك » وانزع هذا اللباس واتزر 
اة مل ئ عات مغل واملأها جوزا واجمع حولك صبياناً وقل بأعلى 
صوتك يا صبيان من يصفعنى صفعة أعطه جوزة » وادخل السوق وأنت نت على هذه 
الحالة حتى ينظر إليك كل من عرفك » ثم قال له فلا مطمع لأحد فيا حجب 
عن العامة من أسرار الغيب حتى توت نفسه ويخرق عوائد العامة » فحينئذ 
تخرقق لك العوائد وتظهر لك الفوائد اه . 

وتقدمت أيصًا فى باب الخمول قصة الغزالى والششترى والمجذوب وغيرهم 
ممن خرقوا العوائد »> فخرقت همم العوائد » وظهرت ممم الفوائد . 

وأما من بقى مع عوائد نفسه فلا يطمع أن يتمتع بحضرة قدسه . 

قال الشيخ أبو المواهب رضى اله عنه : من .ادعى شهود الجمال قبل تأدبه 
با لجلال فارفضه فإنه دجال » ولا جلال أعظم على النفس من خرق عوائدها : 
كتبديل العز بالذل والغنى بالفقر » والجاه بالخمول وغير ذلك . 


۳۲ 


وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم 
بالذل حتی عروا » وحکمت عایهم بالفقد حتی وچدوا » فلا مطمع ف نيل العز 
بالله حتی يتحقق بالذل له » ولا فی نیل الغنی به حتی یتحقق بالفقد مما سواه . 

وقال أبو مزة البغدادى زضى الله عنه : علامة الصوف الصادق أن يفتقر بعد 
الى ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة اه. 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن خرق عوائد النفس شرط فى تحقيق نيل 
الخصوصية » فمن ادعاها قبل أن يخرقها فهو كذاب كا تقدم عن أب المواهب . 

وكتب شيخ شيخنا رضى الله عنه إلى بعض الإخوان : أما بعد » فإن أردتم 
أن تكون أعمالكم زكية وأحوالكم مرضية » فقللوا من العوائد فإنها تمنع الفوائد 
أ ه. 

وسمعته رضى اله عنه يقول : من جملة العوائد تتبع الفضائل وكثرة النوافل 

يشتت القلب » وإنا يازم امريد ذكراً واحدا وعملا واد کل واد ما ا" 
به e‏ هذا معناه . 

فخرق العوائد إبداما بضدها » كتبديل كثرة الأكل والنوم بالجوع 
والسهر » وكتبديل كثرة اللباس بالتقلل منه أو ما خشن من الثياب كالمرقعات 
ونحوها » وكتبديل الخلطة بالعزلة والأسباب بالزهد » والكلام بالصمت » وسوء 
الخلق بحسن الخلق » وكتبديل حب الجاه والرياسة بالذل والخمول » وسقوط 
المنزلة عند الناس وحب الدنيا بالزهد فيها والفرار منها » وكاتصافه بالتخلية من 
الرذائل والتحلية بالفضائل . 

فإذا تحقق المريد بهذه الأمور وخرقت له العوائد على ما يريد حتى يكون 
باسم الله عنده موافقة لكن من الله » فيكون أمره بأمر الله : 

( وما ذلك على اق بعزيز )^ . 

ولابد فى خرق العوائد الباطنية من شيخ كامل جامع بين حقيقة وشريعة 
يحملك بمته ٠‏ فإذا رميت يدك فى نفسك لتك الممة ونصرتك القدرة فقتلتها 
بالمرة . 


٠١ : إیراهیم‎ ) ۱ ( 


۳ 


وأما إذا لم يكن لك شيخ فكلا قتلتها رجعت أكبر ما كانت » ولا تموت 
النفس الحية إلا مع الأموات كا قال شيخنا رضى اله عنه » هذا الأمر جرب 
وبالله التوفيق . 

وخرق العوائد الباطنية التى هى رفع الحجب وشهود المحبوب لا يكون 
مجرد الطلب دون السعى فى السبب مع تحقق الأدب كا نبه عليه بقوله : 

[ ليس الشأن وجود الطلب » إا الشأن أن ترزق حسن الأدب ] . 

قلت : قد تقدم فى أول الكتاب أن الطلب كله مدخول عند المحققين أولى 
. الألباب » لما يقتضيه من وجود النفس . والوقوف مع الحس » إذ العارف المحقق 
تبق له حاجة يطلبها » لأنه قد حصل له الغنى الأكبر » وفاز من مولاه با لحظ 
الأوفر > وهو معرفة مولاه » والغيبة عا سواه » فإذا فقد من وجدك فليس 
٠‏ الشأن وجود صورة الطلب » وإغا الشأن أن تستغنى به عن كل مطلب » وترزق 
معه حسن الأدب > والاكتفاء بعلم الله والوقوف مع مراد الله . 

قال الشيخ زروق رضی اله عنه : والأدب على ثلائة أوجه : آداب فی 
الظاهر » وذلك بإقامة الحقوق . وآداب فى الباطن بالإعراض عن كل مخلوق . 
وآداب فيها » وذلك بالانحياش للحق » والدوام بين يديه على بساط الصدق › 
وذلك هو جلة الأمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله اه . 

فالطلب عند العارفين ليس هو بلسان المقال وإنغا هو بلسان الحجال وهو 
الاضطرار وظهور الذلة والافتقار > كا نبه عليه بقوله : 

[ ما طلب لك شىء مثل الاضطرار » ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة 
والافتقار ] . 

قلت : إنا كان طلب العارفين بلسان الحال دون المقال » لما حققهم به من 
وجود معرفته حتی شهدوا منته فی حنته » ونعمته فی نقمته › فإذا تجلی هم بالقوة 
. والجلال » تلقوه بالضعف والإذلال » فحينئذ يتجلى هم باسمه الجميل » فيمنحهم 
كل جميل » وإذا تجلى هم باسمه العزيز أو القهار » تلقوه بالذلة والافتقار ‏ 
فتتوارد عليهم المواهب الغزار . 

فإذا أردت أيها العارف أن تطلب من مولاك شيئاً جاباً أو دفنًا فعليك 


4 


بالاضطرار » والاضطرار : هو أن يكون كالغريق فى البحر » أو الضال فى التيه 
القفر » ولا یری لغياثه إلا مولاه » ولا يرجو لنجاته من هلكته أحدًا سواه » 
فما طلب لك من مولاك شىء مثل اضطرارك إليه » والوقوف بين يديه » متحلياً 
بحلية العبيد » هنالك تنال كل ما تريد» كا قال الشاعر : 


2ر رم ل 


َب اليد تنلل والعبد ل يع الدب 
فإذا تكامَُل ذله نال الوذه واقترَبُ 


وقال آخر 
وا رمت الذخول عليه حتى حلت عحلة اميد الذليل 


إذا أردت ورود المواهب عليك وهى العلوم اللدنية والأسرار الربانية ء 
فلا شىء أسرع لك بها مثل الذلة والافتقار » بين يدى الحليم الغقار » يكون 
ذلك قلباً وقالبا ؛ فينبغى لك حينئذ أن تستعد لكسب المواهب » ونيل المراتي » 
قال تعال :( إا الصدقات قر اء وَالمساكين )^ وقال تعالى : ( امن 
یب الط إذا دَعَاه )" وقال أيضاً : ( ولقد نصرکم اله يدر وانتم 
آذ دة , 


ن ر بے 


وقال صلى الله عليه وسلم +« إن التصرَ م الصبر » إن الفرح مع 


o2 o و٥‎ 


الكرّب » وان مع العسر يسرا » . 


وقال سهل بن عید الله رضی اله عنه : ما أظهر عبد فاقة إلى الله فی شىء 
إلا قال الله تعالى للملائكة : لولا أنه لا يحتمل كلامى لأجبته لبيك لبيك | ه . 


ا 
١ (‏ ) التوية : ٦٠‏ . (۲ ) النمل : ۲ . (۳) آل عمران : ۱۲۳ . 


الوصول إلى الله 


فإذا طلبت الدخول مع الأحباب » فقف ذليلا حقيراً بالباب » حتى يرفع 
بينك وبينهم الحجاب » من دون حيلة منك ولا أسباب » وا هو فضل من 
الكريم الوهاب كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك » وحو دعاويك لم تصل 
إليه أبداً » ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك 
بنعته » فوصلك إليه با منه إليك لا با منك إليه ]. 

قلت : الوصول إلى اله هو العلم به وبإحاطته » بحيث يفنى من لم يكن 
ويبقى من لم يزل » وهذا لا يكون إلا بعد موت النفوس » وحط الرءوس › 
وبذل الأرواح ‏ وبیع الأشباح > قول له تعالی : 

( إن الله اشترى من الَوّمنين أذ سهم راطم بان هم المت ) . 

أی جنة المعارف لأهل الجهاد الأكبر » وجنة الزخارف لأهل الجهاد 
الأصغر › ولقود عليه الصلاة والسلام : » موتوا قبل أن وتوا ¢ 

ذكره النقشبندى فى شرح المائية حديثًا.. 

وقال فى لطائف المنن :+ لا يدخل على الله إلا من بابين : أحدها الموت 
الأكبر » وهو الموث الحسى . والثانى الموت الذى تعنيد هذ الطائفة » يعنى موت 


إن ر وصانا فموتك شط أن ينال الوصال من فيه فضا 
8 


وقال ابتاً : 


م 
ھت 


ليس .لرك . وصالى كل من فيه بيا 


١ (‏ ) التوبة : 7١۸١١‏ م 


۳۰۹ 


وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : لا يصل الولى إلى اله تعالى ومعه 
شهوة من شهواته » أو تدبیر من تدبیراته واختیار من اختیاراته |.ه . 

وهذه التصفية ليست هى من فعل العبد وكسبه » وإغا هى بسابق عناية ربه » 
فلو كان العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا بعد فناء مساويه وحو دعاويه من حيث 
هو هو ار يصل أيداً » لكن الحق تعالى من كرمه وجوده إذا أراد أن يطوى عنه 
مسافة البعد » أظهر له من أنوار قدسه ونعوت وصفه ما يغيب به العبد عن 
شهود نفسه » فحينئذ تفنى المساوى وتتحق الدعاوى » فيحصل الوصول ويبلغ 
الأمول » يا من اله إلى العبد من سابق العناية والوداد » لا با من العبد إلى الله 
من الكد والاجتهاد . 

وإن شئت قلت : فناء المساوى هو التطهير من أوصاف البشرية » وهى 
الأخلاق المذمومة من حيث هى » وحو الدعاوى» وهو التبرى من الحول 
والقوة » بحيث لا يرى لنفسه فعلا ولا تركاً ولا نقصاً ولا كمالا » وإنغا هى 
غرض لسهام الأقدار تجرى عليها أحكام الواحد القهار » فتحقيق هذين 
الأمرين على الكمال » مع وجود النفس كاد أن يكون من المحال » لكن الحق 
تعالى لكرمه وجوده إذا رأى منك صدق الطلب وأراد أن يوصلك إليه وصلك إلى 
ول من أوليائه » وأطلعك على خصوصيته واصطفائه فلزمت الأدب معه ؛ فبا زال 
يسير بك حتى قال لك ها أنت وربك » فحينئذ يستر الحق تعالى وصفك الذى هو 
وصف العبودية بوصفه الذى هو وصف الحرية » فتتحد أوصاف البشرية » بظهور 
أوصاف الروحانية » ويغطى أيضاً نعتك الذى هو الحدوث بنعته الذى هو القدم » 
أو غطى نعتك الذى هو العدم بنعته الذى هو الوجود . 

وقال الشيخ زروق : ستر فقرك بغناه › وذلك بعزه » وعجزك بقدرته › 
وضعفك بقوته » ويصرفك عن شهود ذلك منك وإليك بشهود ما منه إليه | ه . 

قلت : وهو لازم لما فسرته به من وصف العبودية ونعت الحرية » فوصلك 
حينئذ با منه عليك من الإحسان » واللطف والامتنان » لا با منك إليه من 
المجاهدة والطاعة والإذعان . ومثال النفس كالفحمة كلا غسلتها بالصابون زاد 
سوادها » فإذا اشتعلت فيها النار ونفخ فيها الريح كستها النار ولم يبق للون 


¥ 


الفحمة فيها أثر » فكذلك أوصاف البشرية إذا كساها نور الروحانية تغطت 
ظلمة البشرية » ولم يبق ها اثر فتنقلب البشرية فى صفة روحانية » وفى ذلك يقول 
الششترى فى بعض أزجاله : 

فمتى ما بين لي الت البَشَريًا 
وتحولت غيرى فى صَفا رايا 


والنار التى تحرق البشرية : هى خالفة الموى » وتحمل النفس ما يثقل 
عليها » كالذل والفقر ونحوهما مع دوام ذكر الاسم المفرد » فكلا فى فيه ذابت 
بشریته وقویت روحانیته حتی تستولی على بشریته » فحینئذ یکون الحکم ها 
فتغیب فى نور مذكورها » وتغرق فى شهود عظمة حبوبها » فحينئذ يحصل 
الوصال » ويتحقق الفتاء فى ذى العظمة والجلال . 

وللششترى أيضاً رضى الله عنه :*فالتفت الخطاب » وسمعت منى » كلى عن 
کلی غاب وأنا عنی مغنی » وارتفع لى الحجاب » شهدت أن ما بقى لى أثر ء 
غبت عن أثرى » لم أجد من حضر » فى الحقيقة غيرفى » وباه التوفيق » هذا 
آخر الباب الثالكث عشر . 

وحاصلها : أمرك بالتعلق بأوصاف الربوبية » والتحقق بأوصاف العبودية › 
وعدم مشاركتك له فى وصف الحرية » وما تعودت به من ذلك فأخرق ها تلك 
العوائد هنالك حتى تتهذب وتتأدب » وتكتفى بعلم الحال عن وجود الطلب » 
فيكون طلبها شاهد حاها من الذلة والانكسار » وظهور الفافة والاضطرار » 
فحينئذ تترادف عليها المواهب » وتنال بذلك غاية المطالب » ومنتهى الرغائب › 
وهو الوصول إلى حضرة القدس وسحل الأنس » من غير حيلة ولا اكتساب » 
وإغا هو منة من الكريم الوهاب » من عليها بالوصول » وتفضل عليها بالقبول ء 
كا أشار إلى ذلك فى أول الباب الرابم عشر فقال رضى الله عنه : 


الباب‌الرابععش 
ستر الله 


[ لولا جيل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول ] . 

قلت : لأن العمل الذى يكون أهلا للقبول » هو الذى تتوفر فيه شروط 
القبول » وهو سر الإخلاص وغاية الحضور » والتبرى فيه من الحول والقوة 
وهذا فى غاية الندور » فلولا أن اله سبحانه تفضل علينا بجميل ستره » فغطى 
مساوینا بجلائل لطفه وبره » ما كان عمل أهلا للقبول صلا » ولكن الذى من 
بوجود الأعمال ين بوجود القبول والإقبال . 

قال بعضهم : ما هناك إلا فْضلّهء ولا نعيش إلا نى ستره » ولو كشف الغطاء 
لكشف عن أمر عظیم . 

وقال یجیی بن معاذ رضی اله عند : مسکین ابن آدم > جسم معیب » وقلب 
مَعيب » يريد أن يخرج من معيبين عملا بلا عيب اه . 

قلت : ودا المعنى قال تعالى : 

( اولك الذي تفيل عنم اخسن ما عَيلوا )^ . 

فعبر بعن التى تدل على التجاوز ولم يقل نتقبل منهم » فكأنه قال : أولئك 
الذين نتجاوز عنهم فى أعمالمم فنتقبلها منهم » والله تعالى أعلم . 

وروی عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 


مرگ ہت لر ر سے سے لے 


» البلاءٌ واهُوّی راشيو معجو نة بطين ادم ۰° 


قيل : وهو معنی قوله تعالی : 

سے0 0ر ت 1 می 
( انا خلقنا الإنسان من نطفة مساج نبتلیه . 
)١ (‏ الأحماف : ١١‏ . ( ۲ ) الإنسان : ۲ 


۳۹۸ 


۳۹ 


أى أخلاط » فاختلط' به البلاء والموى والشهوة » فركب ابن آدم منپاء 
فلزمته الثلاثة مادامت بنيته قائمة وبشريته موجودة » فإذا ندمت البشرية حسا 
أو معتى لم يبق حكم النطفة الإمشاجية ‏ وصار الحكم للروح النورانية » واله 
تعالى أعلم . 

فإذا تقر أن عملنا مدخول » وليس أهلا للقبول » لولا جيل ستره المأمول » 
علمت أن افتقارنا إلى علمه وعفوه فى حال الطاعة » أعظم من افتقارنا إليه فى 
حال المعصية » كا أبان ذلك بقوله : 

[ أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته ] . 


قلت : وذلك لأن الطاعة بساط العز والرفعة » وللنفس فيها شهوة ومتعة › 
ولأن الناس يلحظون صاحب الطاعة الظاهرة » وينظرونه بعين التعظيم » 
ويبادرون إليه بالخدمة والتكريم » وكل ما عظم فى عين الخلق سقط من عين 
احق » إن كان يفرح بذلك ويقنع به دون الملك الحق » بخلاف المعصية فإنا هى 
بساط الذل والانكسار » وحل السقوط والاحتقار .وكل ما سقط من عين 
الحلتق عظم فى عين الحق » فكان العبد فى حال طاعته لربه أحوج إلى حلمه 
وعفوه منه فى جال معصيته » لأن الطاعة التى ينشأً عنها العز والاستكبار » أقبح 
من المعصية التى تورث الذل والافتقار » بل فى الحقيقة ليست بطاعة » لأن 
الطاعة التى توجب البعد ليست بطاعة » والمعصية التى توجب القرب ليست 


رو ل ا ےر کر ور تە ر عد وو ٥‏ 
ونی الحديث : « يقول الله تبارك وتعالى : انا عند ال لمنكسرة قلوبهم من 
0٤‏ 
اجلی » . 
ومن کان الله عنده فهو أعظم من الف مطیع توجب له طاعته طرده وبعده . 
أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام : قل لعبادى الصديقين 
لا یغتروا »۔فإنی إن أقم علیهم عدلى وقسطى أعذبہم غير ظالم هم » وقل لعبادی 
الخاطئین لا پیئسوا من رحتی » فإنه لا یکر على ذنب اغفره أاه. 


وقال الشيخ أبو زيد رضى اله عنه : توبة المعصية واحدة » وتوبة الطاعة 


_-۰ 


ألف توبة » وكان صلى اله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثاً تعليً للأمة فى شهود ' 
التقصير » وإلا فلا استغقار من طاعة » ولا ذنب على المختار صلى اله عليه 
سام 
ولا كانت المعصية بساط الذل والاحتقار كا تقدم » وهى أقرب لمقام 
العبودية » والطاعة من بساط العز والرفعة » فافتقرت إلى حلم اه أكثر . صار 
الناس يطلبون الستر فى المعصية أو عنها خوفاً ما ينشأً عنها » كا أبان ذلك 
بقوله : 

[ الستر على قسمين : ستر عن المعصية » وستر فيها . فالعامة يطلبون 
الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . والخاصة يطلبون من 
الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق ] . 

قلت : الستر هو الحفظ والتغطية » وهو فى الحس من الأفات والبليات التق 
توجب هلاکه » ونی المعنى من الفضيحة والمقت وسقوط المرتبة . 

وهو باعتبار المعصية على قسمين : قسم يقع الستر فيها فلا يفضح صاحبها » 
وقسم يقع الستر عنها فلا يقع العبد فيها ولو طلبها لا شمله من حفظ الله 


ورعايته . 


فالعامة يطلبون الستر من الله فيها مع وقوعها لئلا يسقطوا من عين الخلق ء 


فهم : ) الناس رلا الله وهو مَعَهم ٩)‏ 
e‏ ر ا يستخفون ين اله وهر مهم ۰ 


( والله ورسوله احق ان يرضوه إن انوا مُومنين ‏ . 


فمحط نظرهم إنا هو شهود الخلق غائبين عن نظر الملك الحق » وذلك 
لضعف إيانهم > وقلة يقينهم > وانطماس بصيرتمم . 

وف بعض الاخبار : 
| « يقو ل اق تار وتعالی : ا بای | إن کت تعتقدُون أف ر اراگ 
فالخلل فی إيانكم ون کنتم 7 تعتقدون أى اراک فلم جلتمونی اهون 


( ۱ ) النساء : ۱۰۸ . ( ۲ ) التوبة ٦١:‏ 
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وأما الخاصة فهم يطلبون من اله الستر عنها والعصمة منها » خشية أن 
يسقطوا من عين الحق » لأن صدور المعصية من العبد سوء أدب » ومن أساء 
الأدب مع الأحباب طرد إلى الباب » فإذا وقعت منهم معصية بادروا إلى 
الاعتذار »> وصحبهم الخجل والانكسار ثم جدوا فى سيرهم ولم يقفوا مع 
تفوسهب ١‏ إذ لا يجرد ها فى تظرهم ولا اقات مم إلى اشاق إل یق 
نظرهم إلا الملك الحق » غابوا بشهود الحق عن رؤية الخلق » أو بشهود المعنى 
عن رؤية الجس » أوبشهود اموسوط عن الواسطة . 

وأما خاصة ا لخاصة فلا يطلبون شياً ولا يخافون من شىء » صارت الأشياء 
عندهم شيا واحدًا » واستغنوا بشهود واحد عن کل واحد » فهم ینظرون ما 
ييرز من عنصر القدرة فيتلقونه بالقبول والرضا . فإن كان طاعة شهدوا فيها 
المنة » وإن كان معصية شهدوا فيها القهرية » وتأدبوا مع الله فيها بالتوبة 
والانکسار » قیاما بأدب شريعة النبى المختار» صلى الله عليه وسلم . 

وقد وردت أحاديث فى المقامات الثلاثة تعلياً للأمة . فقد دعاءعليه الصلاة 
والسلام بالستر على المساوى ومنپا »> وهی العصمة والحفظ » وطلب مقام الرضا 
والتسليم لأحكام الله القهرية » كل ذلك منشور فى كتب الأحاديث فلا نطيل 


/ 
جد الله على ستره 


ثم إذا ستر الحتق تعالى ساويك وذنوبك » ثم توجه الناس إليك بالتعظيم 
وامجد والتكريم ١‏ اعرف سإ اه عليك ء وانظر من الممدوح فى الحقيتة ۲ هل 
أنت او من سترٌ مساويك » كا أبان ذلك بقوله : 

[ من أكرمك فإما أكرم فيك جميل ستره » فالحمد لمن سترك ليس الحمد 
لمن أكرمك وشكرك ] . 
٠‏ قلت : إذا كان الحق تعالى تولى حفظك برعايته » وستر مساويك بستر - 
عنايته » فغطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته » ثم توجه الناس إليك بالتعظيم 
والتمجيد والتكريم » فاعرف منة الله عليك » وانعزل عن شهود نفسك » فمن 
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أكرمك فإنغا آم فيك جمیل ستره . 
( واولا فضل الله یکم ورت انتم الشعَان ل قلیلا ٩)‏ 
( ولول فضل الله يکم ورم ما رُکی منک من أحد ّا(“ . 
الد فى اة ثا هو لن سترك ا ن أكرماك ,إ5 اي فهر لاس فر 
وغل عليك من المساوى ال تو حب أنواع الإذاية ا . 
قال الشيخ زروق رضصی الله عنه : د لولا ستره عن العاصى ما كنت 
طب واا سره فيا لكت ميان صد الاق صما بات م . 


( ولول نعم رَن لکنت . من الْحْضرِينَ (. 


فالخلق كلهم إغا يتعاملون بینهم بستر مولاهم » ولو خلا عبده من ستره 
لأبغضه أحب الناس إليه » ولآذاه أشفق الخلق عليه » ولأهلكه أرأف الخلق به › 


وله در القائل : 

وق ت رار رور حل لو رت 7ه 
يظنون ف خير ومایی من خير ولکننی عبد ظلوم کا تدری 
o‏ ٌ کرم a AA or‏ ر 9ے ن o‏ ۶ 7 
سترت عیوی كلها عن عیونیم والبستنی وبا جيلا من السار 


فصاديا, یون س 0 يالى يحب ۽ مولن شبهوی ا 


coro” a80 2 مچ‎ 


لا لنت ية كل بل من جيب اق صل اق عليه وسلم ما زاد على أن 
قال : « لا غتی لى عَنْ عَافيتك عافیتك اوس لي » اديت اه . 


وسيأتى التقسيم فى شهود الخلق ف حالة النعم » وأن الناس على ثلاثة 
اقسام : قوم عوام لا يشهدون إلا الخلق » وقوم خواص لا يشهدون 
إلا الخالق » وقوم خواص الخواص يشهدون الخالق فى الخلق » وا لموسوط فى 
الواسطة ؛ فيعطون کل ذی حق حقه کمایأق مبیناً إن شاء .الله . 


١ (‏ ) النساء + A۳‏ . ( ۲ ) النور: .۲١‏ ( ۳ ) الصافات الآية : ۷ 
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وإذا تحققت أن الذى أكرمك هو الذى ستر عيوبك وغطى مساويك » بعد 
اطلاعه على خفایاها » وعلمه بخبایاها » فاتخذه صاحباً » وکن له مراقبا » ودع 
الناس جانباً > کا نبه عليه بقوله :" 

| ما صك إلا من صَحبّك وهو بعيبك عليم ‏ وليس ذلك إلا مولا 
الكريم ] . 


قلت : وإذا علمت آنه ليس لك صاحب إلا مولاك » فاعرف حقيقة 
صحبته » والزم الأدب فى ظاهرك وباطنك » واستحى منه أن يراك حيث نهاك ؛ 


وفی الحديث عنه صلى الله عليه وسام أنه قال لأصحابه : 


« استخيوا يِن اه حى لاء » قالوا : إنا نستخيى والحمد له 
قال م ١‏ لاء من اله حى المياءء أن حفط الرس َا ّى , 


ت ص ي ي o‏ 20~ 


والْبطْنَ وما خی » وتر القبرَ والبلى > فمن فعَلّ ذلك فقد استحَيًا 
من آله حى الحياءِ » | ه . 


فالصاحب الذى يدوم لك هو الذى يصحبك وهو عالم بعيبك » لأن ذلك داع 
للسلامة من التكلف والرياء والتصنع » وليس ذلك إلا مولاك العام بخفاياك › 
المطلع على سرك وعلانيتك » إن عصيته سترك » وإن اعتذرت إليه قبل عذرك . 

وقد قیل من الحكمة فى قوله تعالى : 

( إن اله ری من الرنت اسيم اموا 0 

مع أن الكل ملكه » ثلاثة أشياء : [ 

أحدها : البشارة بعدم الرد بالعيب » لان المشترى عا به . 

الثائى : ليسلم العبد نفسه إليه فيتولى تدبيره » إذ لا يتم بيع إلا بالتسليم › 
ولا كفالة إلا بعد .إقباض . 

الثالث : إظهارًا لتمام الفضل فى ظهور النسبة لله سبحانه . وذكر الصحبة فى 

١ : التوبه‎ ) ١ ( 
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2 
جانب الحق وقعت فى حديث : « انت الصاحب فى السفر » . 


واختلف فى إطلاقه فى غير ذلك المحل » والظاهر أن الشيخ يرى ذلك فى حل 
إشارة الأدب والانحياش » وعليه مر أبوحامد الغزالى فى بعض كتبه › قاله 
الشيخ زروق رضى الله عنه . 

صحبة العارفين 

واعلم أن الأمر الذى يرغب فى الصحبة ويعقد المحبة والمودة أمران : 

أحدها : ما تقدم من كون الصاحب يغطى شينك بحلمه ويستر وصفك 
پوصفه . 

والثانى : كونه يحبك ويطلبك إلى حضرته من غير غرض ولا منفعة له فی 
صحبتك » وإلى الثافى أشار بقوله : 

[ خير من تصحب من يطلبك لا لشىء يعود منك إليه ] . 

قلت : ولا يوجد هذا الوصف المجيد إلا للغتى الحميد » الفعال لما د 
يحب من يشاء بلاعلة ولا سبب » ويقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب » 
يقرب من یشاء بلا عمل ؛ ویبد' من یشاء بلا زلل . 


of of, ر رر‎ 


ل ستل عا يفعل وهم سلون )۳( ولو شاءَ ریک ما لوه ٩)‏ 


( أن لر يسام اه هی لتاس میعاً )" 


وكلامنا إا هو مع أهل التحقيق » وأما باعتبار الحكمة وأهل التشريع 
فلا يظلم ريك أحدًا » ولكن فاعل السبب هو فاعل المسبب . 
« من وجد خيرا فليحمد الله » ومن وَجَد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا 


9 ر و 


نفسه » وللجیلی رحمه الله.: 

o Zo#‏ ت ى ر a‏ 0 ت م 

إذا كنت نى حكم الشريعةعاصيًا فإنى فى حكم الحقيقة طائع 
فخير من تصحبه أا الإنسان مولاك » الذى يطلبك لحضرته ويجتبيك 


( ۱( الأنییاء : ۲۳ . ( ۲ ) الأنعام : ١١١‏ . (۳ ) الرعد: ١‏ 


1٥ 


محيته » من غير تفع يعود منك إليه ؛ ونما هو برور وإحسان منه إليك » فكيف 
تتركه وتطلب الأنس بغيره وضرره أقرب من نفعه . 
قال بعضهم : جرب الناس تجدهم عقارب » فإذا طلبت الصحبة فاصحب 
العارفين الذين ينهضك حاهم » ويدلك على الله مقام » وله در صاحب العينية 
حیث قول فی عینیته : 


or” 


مر ولد بالأولياءِ فام هم من كتاب الحق بلك الوقائعم 


هم الذخر للملهوف اا ا ينال الب ما هو طَامع 
E E‏ 


هم القصد والمطلوب والسول انى وم لبر ف المي شافع 


هم الناس فالرّم إن عرفت جنا ففيهم لض الاين نافع 
وقال فى التحذير س صحبة غيرهم من الغافلين والعوام : 

قاط بن : ن وَاصلت ا غفل ۳ ال عذال إ9 مقاب 

شی من ایتا گل ونب ع بلي ا ا 
والحاصل : أن صحبة من يوصل إلى الله فبا هى إلا صحبة الله » إذ ما ثم 

سواه » والنظر إلى العارف باقه » فإف هو نظر إلى الله » إذ لإ تبق فيه بقية عليه 

لغير اقه » فصار نورا محضاً من نور اقه » وفيهم قال عليه الصلاة والسلام : 


ا قم 2 


« إن قه رجالا من نر لبهم سعد سماد لا يشفى دما 
ابدا » اه . 


وهم مإجودون لا ينقطعون أبداً » ظاهرون ظهور الشمس لا يخفون إلا على 
من أراد الله منه طردًا وبعدًا » والعياذ باه من السلب بعد العطاء » ومن سو 
القضاء » وشماتة الأعداء > وعضال الداء » وخيبة الرجاء » وزوال النعمة › 
وهجأًة النقمة . آمبن . 
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ثم فائدة صحبة العارفين » وهو حصول اليقين » كا أشار إليه بقوله : 
[ لو أشرق لك نور اليقين لرآیت الأخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ء 
ولرأیت حاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها ] . 
قلت : اليقين هو العلم الذى لا يزاحمه وهم » ولا يخالطه ريب » ولا يصحبه 
اضطراب مشتق من يقن الماء : إذا حبس ولم بجر » شبه به العلم إذا صحبته 
الطمأنينة » ول يب يبق للقلب فيه تحرك ولا اضطراب » وإشراق نوره وهو ظهور 
أثره على الجوارے > فيظهر فيها الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة » ويظهر منه 
الانحياش إلى الله » والاشتياق إلى حضرة ماله » والسكون والخضو ع تحت قهر 
جلاله » والمسارعة إلى ابتغاء مرضاته » والمبادرة إلى مظان محابد » وه اللسان 
بذكره » وشغل القلب بالفكرة ة فى عظمته » وهيمان الروح فى حضرة قربه » 
وسکرها من شراب حبه » واغتمارها بشهود قربه » فهذه علامة إشراق نور ٍ 
اليقبن فى القلب وسن علابه أا أن يصير الآجلي عاجلا » والبعيد حاصلا ‏ 


م 


والغیب شهادة :) إن ما توعدون لآټِ وما انتم معچرزيین )0 . 


ولنا فى هذا المعنى : 
ص ن م ۶ o‏ گے o‏ رم ى 


كنت ذیلت e‏ قول اتال : 


فا الديًا 1 وما حى على الدنيا باق 
فلو أحرت نور اليقين ف قليك ارأيت الآخرة الآية حاضرة لديك ٠‏ أقرب 
إليك من أن ترحل إليها » إذ هى الراحلة إليك والمدركة لك » ولرأيت 
الدنيا الوهمية الفانية » قد ظهرت كسفة الفناء عليها آی قد الک و 
وجودها بظهور ظلمة فنائها فصار ما کان ظاهرًا باطناً > وما. كان باطتًا صار 


. ١۳١ : الأنعام‎ )١( 
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ظاھا » وما کان کثیمًا صار لطینًا » وما کان لطینًا صار کثیًا » ومان کان غيبًا 
صار شهادة » وما صار شهادة صار غيبا » وإنا بعد ذلك عن الخلق ضعف إيانيم 
وقلة نور إيقانهم » ولو اشرق نور اليقين فى قلوبهم › لرأوا الدنيا مكسوفة 
أنوارها » بادية عوارها » كا رآها حارثة رضى الله عنه حين أخبر عن حقيقة 
إيانه . 

فقد روی عن انس رضى اله عنه قال : 


« بنا رَسول الله صلى اله عليه وسلم شی إذ استقبله شاب مِنْ 
الأنصار . فقال له التبى صلى الله عليه وسلم ا 
ياحارنة ؟ قال : أصبحت مويناً باه تا فقال له : انظ ما تقو 
فان لكل قول حَقيقةٌ » : حقيقة إيانك ؟ قال او او د 
نفیبی عن الانيا أى ديرت وهربت ٠‏ فاسهرْت لى دافن 
نہاری » فکانی برش رب بارزاً» رکانی انظ إلى اهل | 
تزورون يها وکا اظ إلى آل اتام ارون يها 3 


٥ 


ەە 


o 0 


ي الها تا له رو ا ل اه عله رسام ق ن لر 
شهيدًا » فَجَاعَّت امه إلى رسول اته صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رول اه قد لمت منزلة حارثة نى ٠‏ إن يكن في الجنة اضر . 
إن م يكن ف الجنق تر ا اصع فقا :او هبت ۲ اجن ی ۲ إت 


جتان ¢ وإن بتك صاب الفر دوس الأعل » فرجعت وهی بك 


ہے ھ 
ت 


وتقول ب [a‏ ا حارثة » اه. 


وکا رآها معاذ بن جبل رضی اله عنه حین دخل على النبی صلى اله عليه 
وشلم وهو یبکی فقال له :' ` 


ص ۶ه 


ٍ ٤و‏ روگ و 2 ےت م وتك 
« کف اصبحت یا معاد ؟ قال : اصبحت مومناً . فقالٌ : إن لكل 


۴۱۸ 


مول مصداقاً > ولل حى حَقيقَةً > فا مصداق ما تقول ؟ فقَالّ ؛ 
يارسول الله ما صد صا قط إل د ایی 3 سيت 
ری ای یکیال کز ائ جانا کل اب ی ال کا س 


ها روان الى کانت تعبد من دون الله.: وکانی انظ إل عقوبةٍ 
هل النار واب اهل الجنة . قال صلن اله عليه وسلم : عرفت 
فالْرَم ¢ ١‏ 


فهذان الرجلان الأنصاريان أشرق نور ز الإيقان ف لوا ٤‏ وشرح الله به 
صدورھبا فرأیا ما کان آجلا عاجلا.: وما کان آتياً واصلا . 
وف الحدیث عن رسول الله صل أله عليه وسلم انه قال : 


» إن النور إذا دخل القَلبَّ انشرَحَ له الصدر واتفسعٍ 3 


يا رول اه مل لذإ ن اورف با ؟ قال :نعم . التجافى عَنْ 
دار الغرور وَالإنابة إلى دار الخلود 0 والاستعداد للموت قبل روله . 


أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى رحه الله : اليقين نور بجعله الله فى قلب العبد 
حتی یشاهد به آمور آخرته » ويغرق به کل حجاب بینه وبینپا حتی يطالع الآخرة 
كالمشاهد هما اه.. 


قلت : فإِذا تكامل إشراق نور الإيقان غطى وجود الأكوان > ووقع العيان 
. على فقد الأعيان » ولم يبق إلا نور الملك الديان » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ ما حجبك عن الله وجود موجود معه » إذ لا شىء معه » ولكن حجبك 
عنه توهم موجود معه ]. 


قلت : الحق تعالى ظاهر » وتوره للبصائر باهر » وإنغا حجبه مقتضى اسمه 
الحكيم وأاسمه القاهر » فا حجبك عن شهود احق وجود شىء معه : 
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£ سا ر ت û‏ و لل ت 
( الله مم اق » تعالى اله عا يشركون ) . 
ولكن حجبك عن شهوده توهم وجود موجود معه ولا شیء معه » وکا کان 
3 2 2 يور یگ ا م ہے 
ولا شیء » بقی ولا شى* ( هو الأول وَالآخر والظاهرٌ والباطن )" : 


واحد فی ذاته ونی صفاته ونی أفعاله » فالفعل لا يصدر من غير صفة › 
والصفة لا تفارق الموصوف » فالفعل متحد والفاعل واأحد » والصفة متحدة 
والحتصف پا وأحد . 

وللششتری رضی الله عنه : 


9ص 


صفاتی لا خفي لن نظ ذاق وة تلك الصور 
قافن عن الإحساسٍ ری عار 


وسبب توهم الغيرية عدم الفكرة » وسبب عدم الفكرة حب العاجلة » فهى 
الشاغلة للقلوب عن السير إلى حضرة علام الغيوب . وحكمة حب الدنيا ظهور 
القهرية » فمن قهاريته تعالى أن احتجب بلا حجاب » وغطی نور شمسه 
بلا سحاب . 


وأيضاً قوالب العبودية » حجبت مظاهر أنوار الربوبية » ووجود الحكمة › 
ستر ظهور القدرة . 

وقال بعض العارفين : الحتى تعالى منزه عن الأين والجهة والكيف والمادة 
والصورة » ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مكان ولا كم ولا كيف ولا جسم 
ولا جوهر ولا عرض ض » لأنه للطفه سار فی کل شیء » ولنوریته ظاهر فی کل 
شىء » ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف غير متقيد بذلك ؛ ومن م یذق هذا 
ولل يشهده فهو أعمى البصيرة » محروم عن مشاهدة الحق اه. 

ومن کلام ابن وفا رضی الله عنه : 

م وام ۶ 


هو الق الجيط يكل سىء هو الرّحْن ذو اعرش 
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هو التو بين بغير شك هو ارب الْحَجْب فى ابيد 

هو الهو ۴ الأشماد يدو فيحفيه الشهود عن الشهيدُ 
هو الین ايان لکل عيب مر افصو من بت الْقَصيد 
جيم العالّين له ظلال سجود فى القريب وف البعيد 


هدا افدر ف الَحَقيق كا فف التفس عن لَب اليد 

وقال الشيخ القطب مولای عبد السلام بن مشيش مخاطباً لوارثه الشيخ 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنها فى وصية له وقد تقدمت ؛ حدّد بصر الإيان 
جد اله تعالی فی کل شیء » وعند کل شیء » ومع کل شیء » وقبل کل شیء ‏ 
وبعد کل شیء » وفوق کل شیء ‏ وتحت کل شیء » وقریباً من کل شیء » 
وحيطاً بكل شىء » بقرب هو وصفه » وبحيطة هى نعته » وعد عن الظرفية 
والحدود » وعن الأماكن والجهات . وعن الصحبة والقرب فى المسافات » وعن 
الدور بالمخلوقات ,» واحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباظن » وهو 
هو هو :« کان الله ولا شيءَ معد » وهو الان على ما عليه کان »| ه . 


قال بعضهم : ونبه بقوله وعد إلخ على أن ما جرى من كلامه من الظروف 
ليست بزمانية ولا مكانية » لأنا من جملة الأكوان : وإنا هى أمور ذوقية › 
فاعتقد كمال التنزيه وبطلان التشبيه » وتمسك بقوله عز وجل : 

( َيس كمتله شىء وهو السَميمُ البَصِيرُ ) 

وسلم ذلك لأهله فإنهم على بصيرة فيا رمزوا إليه مأ ذاقوه ووجدوه »بل هو 
من محض الإيان وخالص العرفان » وهو حقيقة التوحيد وصفو الإيان . وأمأ 
قوله وهو الآن على ما هو عليه كان وإن لر يرد فى الحديث الصحيح > فھو فی 
نفسه صحيح » إذ لا وجود فى الحقيقة للأشياء معه تعالى » وإغا هى كالنيال » 
ووجود الظلال > فلا تنسخ أحديته ولا ترفع فردانیته . 

وبالجملة فمن غلب عليه شهود الأحدية » وكوشف بسر الوحدانية › 
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واستغرق فى الحقيقة العيانية » انقطع عن الشعور بنفسه » وغاب عن السوى 
بالكلية . وإن رد إلى الشعور به رآه قائاً به وظاهرا فيه وبه وحکاً من أحکامه 
اه 

وقال فى لطائف المنن : وأشبه شىء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين 
البصيرة وجود الظلال والظل . لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود› 
ولا معدوم باعتبار جميع مراتب العدم . 

وإذا ثبت ظاية الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر » لأن الشىء إغا يشفع يله ويضم 
إلى شكله > كذلك أيضأً من شهد ظلية الآثار لم تعقه عن اه فإن ظلال 
الأشجار فى الأنپار لا تعرت السفن عن التسيار ؛ ومن ها هنا تبين لك أن 
الحجاب ليس أمرّا وجوديا بينك وين الله تعالى » ولو كان بينك وبینه حجاب 
وجودی للزم أن یکون قرب إليك منه ولا شىء قرب من الله » فرجعت حقيقة 
الحجاب إلى توهم الحجاب اه . 


ولا قرر أمر الوحدة ونفى وجود الغيرية » استشعر سائلا يقول له : وهذه 
اللكونات الظاهرة فا نقول فيها مع ثبوت الوحدة ؟ فأجاب بأنها قائمة به » 
ولولا ظهور نوره فیها ما ظهرت » کا بين ذلك بقوله : 

[ لولاا ظهوره قى المكونات ما وقع عليها وجود الصفات » ولو ظهرت 
صفاته اضمحلت مکوناته ] . 

قلت : كان الله ولا شىء معه » فكانت الخمرة الأزلية القدية لطيفة خفية 
نورانية روحانية » وليس هناك شكل ولا رسم متصفة بصفات العافى وا معنوية » 
متسمية بأسمائها القدية » منعوتة بنعوت الجلال والجمال » فاقتضت الخمرة 
ظهور حسنا وجماها » واقتضت الصفات ظهور آثارها » والأساء ظهور 
. مطالبها » فقبضت الصفات من النور اللطيف قبضة نورانية لمقتضى اسمه الظاهر 
واسمه القادر > فطليها أيضا اسمه الباطن واسمه الحكيم فأبطنها فى حال 
ظهورها » وغطاها فى حال بروزها » فكانت ظاهرة باطنة » ثم تفرعت تلك 


YY 


القبضة على تفاريع كثيرة بعدد الصفات » وتنوعت على أجناس كثيرة بتنوع 
الأساء : , 
# فالاءُ واحد والزهر الرّان # 
وف ذلك يقول صاحب العينية : 
وکل وى طا مَظاهر طلنی مراع بها من حسن وجهیّ لاي 
هرت باوصافی البرية کل أجل لی دات الكل نوری سَاطع 


فبحر الجبروت فياض إلى عالم الملكوت » ثم احتجب بالحكمة » فصار 
ظاهره ظلمة وباطنه نوراً > ظاهره حكمة وباطنه قدرة > ظاهره ملك وباطنه 
ملکوتٽت › والجميع جبروت . 
فاذا تقرر هذا علمت أن الأكوان لا وجود ها من ذانها > فلولا ظهور الحق 
le‏ ماظهرت . ولا وقع عليها أبصار الخلق كا قال القائل : 
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من لا وجُود لِاته من دات فوجوده ولاه عَين محال 
وقال آخر : 
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فم ق إلا الح م ببق كاب فا ٿم موصول وما ثم بان 
بدا جاء ران الميان فا أرّى بعینی شیئا غیره إِذ أعاين 

وظهوره تعالی بواسطة تليات الأكوان فيه لطف كبير » إذ لايكن شهوده 
ومعرفته إلا بواسطة هذه التجليات » ولو ظهر بالأوصاف التى كان عليها فى 
الأزل بلا واسطة لتلاشت الكائنات واضمحلت . 

وف الحديث : « حجابه انور لو كشف عنه أرقت سبحات 


عو راص 


وجه کر شيء ادرکه بره » أآه. 

وهذا معنی قوله : لو ظهرت صفاته اضمحلت مکو ناته : ای لو ظهرت نعوته 
الأصلية الأزلية لاضمحلت المكونات الحديثة » إذ الكائنات كلها تكثيف للأسرار 
اللطيفة » التى هى نعوت الخمرة الأزلية » القى أشار إليها ابن الفارض فى 
خمریته بقوله : 
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صفاءُ را مء رطف ولا هوی ونور ولا نار ورو وا جسم 


۳ کل الکائتات حديثها قدِيم ولا شكل هناك رلا 0 
إذا رجع لطيفًا . ومامثال الکرن إلا كالثلجة ظا ها جامد وباطنپا ا ا فإذا 
ذوبت الثلجة رحعتث ای أصلها ماء و بی يبق للثلجة أثر . فكذلك المكونات 
الحسية إذا ظهرت أسرارها اللطيفة التی قامت با ذابت ذواتها الكثيفة وتلاشت 
ورجعت لأصلها . وإلى هذا المعنى أشار صاحب العينية بقوله : 

وما كن فى التمثال, إلا تلجت انت ها لاء الى هر ابع 


قا رر 


ا الثلجّ فى تعقيقنا ي مائه يران ف حم دح الشرائع 


ولکن بذڏوب الاء رفع حكمه ويوضع حكم الاء والأمر واقع 

فمن وقف مع ظاهر الثلجة أنكر الماء الذى نى باطنها وكان جاهلا بحقيقتها › 
ومن نفذ إلى باطنا عرف أصلها وفرعها » وكذلك الأكوان ظاهرها غرة لمن 
وقف مع كافتها وباطنها عبرة لمن نفذ إلى أصلها » وقد مثلوا ايشا الكون 
بصورة جبريل حين کان يتصور فى صورة دحية » فمن رأه كثيفا قال دحية وأنكر 
أن يکون ملكا » ومن عرف أصله لم ينكره ولم يقف مع ظاهره » فإذا تلطف 
ورجع إلى أصله ذهبت تلك الصورة واضمحلت فكذلك الكون إا هو خيال » 
فمادام موجودا فى ا لجس رأى وظهر » فإذا رجع إلى أصله بظهور أسراره الى 
قام بها اضمحل وام ببق له أثر ؛ وقد أشار إلى هذا صاحب العينية أيضا بقوله ؛ 
ليت بالتحقيق في کل صُورَةٍ فی کل سء من الى لوا 

تا الكون فى التمتال إلا كدحية ‏ تصور روحى فيه شكل ا 

ویسمون هذه الأسرار التی قامت بها الأكوان معانى » ويسمون الأكوان 
أوانى حاملة للمعانى » فلو ظهرت المعانی لاضمحلت الأوانى » ومن وقف مع 
حس الأوانى حجب عن أسرار المعانى » وفى ذلك يقول الششترى رضى الله 
عنه : 
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لاتنظر إلى الأوانى ‏ وض بحر ألعانى 
عك أن رای 

وقال ابن الفارض رضى الله عنه : 
ولطف الرانی فی الحقیقة تام لط امعان و العا بها تسمو 

فالأوانى كلها لطيفة فى الحقيقة تابعة للطف المعانی لأنہا منها ؛ وإنا تكثفت فى 
حق أهل الحجاب الذين وقفوا مح ظواهر الأشياء » واشتغلوا بخدمة الحس قلا 
وقالبًا » فعظم عليهم الحس وقويت دائرة حسهم وغاظ الحجاب فى حقهم » 
فعبادتهم حسية » وفكرتهم حسية وذلك لصحبتهم أهل الحس » ولو صحبوا أهل 
المعانى لاشتغلوا بخدمة المعانى حتى تتلطف ممم الأوانى . 

قال شیخ شیوخنا سیدی على الجمل رضى اله عنه : سالت الشيخ يعنى 
سیدی العربی بن عبد اله فقلت : یاسیدی کنت أظن أنه لايشفى غليل 
الإنسان إلا الحس يعنى العبادة الحسية » ولاظننت قط أن فعل المعانى يشفى 
الغليل أبدًا » والآن وجدت نفسى بالعكس لايشفى غليلها إلا المعانى » فأجابنق 
بأن قال : ياولدى لما كانت همتك مشورة للحسيات » أمدك الله فيها فصرت 
لاتقنع إلا بالحسيات » والآن انعكس الأمر لما وافقت أهل المعانى أثرت معرفتهم 
فيك بتشوير همتك لبلاد المعانى » ولا انقلبت همتك عن بلاد الس وشورت لبلاد 
امعان » أمدك اله فیها فصرت تقطع بالمعانی » کا كنت تقطع بالحسيات اه 
ختصرًا . فكل من صحب أهل المعافى وانقلبت همته لبلاد المعانى » حتى صارت 
عبادته باطنية معنوية تلطفت فى حقه الأوانى ولم ير إلا المعانى . 

قلت : وما من الله عل بصحبة أهل المعانی أنی إذا نظرت إلى الكون بعين 
بصیرتی من عرشه إلى فرشه ذاب وتلاشی ولم يبق له أثر: 

( الله ذو الفضل العَظيم ) . 

تنبیه : سئل سيدى أحمد بن يوسف المليانى عن ذات الحق تعالى هل معنوية 
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أو حسية ؟ فقال : هى حسية لاتدرك » قال سيدى عبد اله المبطى : وهذا غا 
یدل على تحقيق معرفته . 

قلت : ذات الحق تعالى موجودة لطيفة » لاتدركها الأبصار » ولاتكيفها 
العقول » متصفة بصفات المعانى والمعنوية » ولو كانت صفة أو معنى كا يزعمه 
النصاری ل تتصف بصفات المعانى ولا المعنوية » لأن الصفة والمعنى لايقوم بنقسه 
ولابد أن يقوم بغيره » والصفة لاتتصف بصفة أخرى . 

وأما قول بعض المتأخرين : المعنى الايقبض إلا بالحس » وقوهم أيضا : 
لاتنظر إلى الأوانى » وخض بحر المعانى › وقوهم : الأكوان أوان حاملة 
للمعانى » فاعلم أنه قد تقدم آم يطلقون على أسرار الذات وهى الخمرة الأزلية 
معانى لخفائها ولطاقتها » فأشبهت المعانى من هذا الوجه . 

فتحصل أن الحس لاقيام له إلا با لمعنى وهى معان أسرار الذات » فصار قيام 
الأشياء كلها باه ولا وجود لما معه » وهو الذى أشار إليه ابن الفارض بقوله : 
وقامت ہا الذشیاء ثم نة با اتيت عن كل مَنْلا لهم 

أى قامت الأشياء كلها بالذات العلية أى بأسرارها اللطيفة الأزلية . 

وقوهمم أيضا : الذات عين الصفات ؛ والصفات عين الذات . فاعلم أنه لا 
كان لاظهور للذات إلا من أنوار الصفات » ولاقيام للصفات إلا بالذات » 
والصفات لاتفارق الموصوف صار كأن هذا عبن هذا » فنطقوا بتلك العبارة 
تعویشا للجمع وفرارا من الفرق » وهو اصطلاج مم ؛ سموا ماتكثف وظهر 
للحس صفات » وما بطن من سر الربوبية ذاتا ومعنى » والصفات لاتفارق 
الموصوف » كا تقول فى الثلجة ظاهرها ثلج وباطنها ماء فالئلج صفات والماء 
ذات والثلج حس » والماء معنى للطافته وخفائه صار کأنه معنی 

قال ابن عباس رضی الله عنه فی تفسیر قوله تعالی : 

( وَسَخْرَ لَك مان السَمْوَاتٍ وما فى الأزض بمينًا ينه ) . 

قال : فی کل شیء اسم من أسمائه » واسم کل شىء من اسمه » فا انت 
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. بين أُسمائه وصفاته وأفعاله » باطنا بقدرته » ظاهرًا بحکمته » ظهر بصفاته‎ 
وبطن بذاته » حجب الذات بالصفات » وحجب الصفات بالأفعال » وكشف‎ 
العلم بالإرادة » وأظهر الإرادة بالحركات » وأخفى الصنع فى الصنعة » وأظهر‎ 
: الصنعة بالذوات » فهو باطن فى غيبه وظاهر بحکمته وقدرته‎ 
. ليس کمثله شىء وهو السميع البصير ) اه‎ ( 

نقله شارح بداية السلوك هكذا عن ابن عباس رضى الله عنها . 

فقوله : حجب الذات بالصفات : أى حجب أسرار الذات بأنوار الصفات 
وهی أثرها . 

وقوله : وحجب الصفات بالأفعال » لأن الأفعال ظروف للصفات » لأنا أثر 
من آثارها ومظهرة هما 

وقوله : وكشف العلم بالإرادة : أى أظهر ماسبق فى علمه بإرادته المخصصة 
لوقت إظهاره . | 
. وقوله : وأظهر الإرادة بالحركات : أى أظهر ماسبق من إرادته بظهور 
الحركات الدالة على ماأراد . 

وقوله : وآخفى الصنع فى الصنعة : أى أخفى الصانع فى صنعته . 

وقوله : وأظهر الصنعة بالذوات : أى أظهر قدرته فى الأجرام وسائر 
الذوات » والله تعالى أعلم . 

وقول شیخ شیوخنا سیدی على رضی اله عنه فی کتابه فی تفسیر الذات 
والصفات إن کل ماهو جلال فهو ذات » وکل ماهو جال فهو صفات » فإغا 
ذلك على وجه التشبيه » فإن تجلى الصفات كله جال » لأنه محل نزهة ر 
العارفين » وبه يرتقى أهل الدليل إلى معرفة رب العالمين » وهو الذى شبهه 
الشيخ ابن مشيش بالرياض فى قوله : فرياض الملكوت إلخ . 

وأيضًا هو الذى تكن رؤيته وتحصل المعرفة به » بخلاف تجلى الذات فإنه 
جلال محض » إذ لو ظهر ذرة من نوره الأصلى بلا واسطة لاحترق الكو ˆ من 
أصله . وفى الحديث : « ججابه انار » وف رواية : « انور ٤‏ لو کشف کشف 
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نها حرفت سبحات وجهه کل سىء أرك بَصره » . 
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فصار تجلى الصفات كله جال . وتجلى الذات كله جلال » فأطلق وجه التشبيه 
أن كل مايشق على النفس فهو ذات . لأنه جلال كتجلى الذات » وكل مائخف 
على النفس فهو صفات لأنه جال كتجلى الصفات » واه تعالى أعلم . 

وإغا أطلت الكلام فى هذه المسألة ‏ لأنى م أر من تكلم عليها ولا من شفى 
فيها الغليل » وكنت كثير البحث عنما فلم أجد من يشفينى فيها » وهذا ماظهر 
لى فيها وماأنتجته فكرتى » واه تعالى أعلم » وبال التوفيق . 

نم استدل على ظهوره فى المكونات بقوله تعالى : 

( هو الأول والآخر وَالظاهرٌ رَالبَاطِنُ ) . 

فأشار إلى تفسير الظاهر والباطن بقوله : 

[ أظهر کل شیء بأنه الباطن . وطوی وجود کل شىء بأنه الظاهر ] . 

قلت : مضمنه أن اسمه تعالى الباطن يقتضى ظهور الأشياء حسا ليكون 
باطتا بسبب ظهور حسها » لأن الحس رداء أسرار المعانى » واسمه الظاهر 
يقتضى بطون الأشياء : أى هلاكها واضمحلا هما » ليكون ظاهرا ا ظهر منها › 
هذا معنى قوله أظهر كل شىء بأنه الباطن : أى بسبب أنه الباطن ليتحقق 
بطونه بها » وطوى وجود كل شىء بسبب أنه الظاهر ليتحقق انفراده بالظهور . 
فیها. ٠‏ 

والحاصل : أن الحصر فى قوله تعالى ( هو الظاهر ) يدل على أنه لاظاهر 
معه فانطوى وجود الأشياء واضمحل ها . وقوله ( هو الباطن ) يدل على أنه 
لاباطن سواہ فبطنت الأُشیاء كلها بعد ظهورها » فدل کلامه سبحانه أن ماظهر 
به هو الذی بطن فيه » والذی بطن به هو الذى ظهر فيه وإلا م يصح الحصر . 

فان قلت : المتقابلان لاحتمعان كالضدين وكيف جعتها فى ذات واحدة ؟ 

قلت : لم يتوارها على محل واحد بل ذلك باعتبارين : فاسمه الظاهر باعتبار 
ا لجس فى عالم الحكمة » واسمه الباطن باعتبار المعنى فى عالم القدرة . فالحكمة 
ظاهرة » والقدرة باطنة . 

أو تقول : ظاهر باعتبار مظاهر الربوبية » باطن باعتبار قوالب العبودية . 
أو تقول : ظاهر باعتبار التعريف » باطن باعتبار التكييف » فالذات واحدة 


۳۲۸ 


والاعتبارات مختلفة وذلك كتير . 

فتحصل أن احق سبحانه ظاهر فی بطونه » باطن فى ظهوره » ماظهر په هو 
الذى بطن فيه ؛ ومابطن به هو الذی ظهر فيه : آی ماظهر فيه بحکمته هو 
الذی بطن فيه بقدرته » وما بطن فيه بقدرته هو الذی ظهر فيه بحکمته » وهو 
الذى قصده الشاعر بقوله : 
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والله تعالى أعلم . 

تنبیه : قد كنت سألت الشيخين : أعنى شيخنا وشيخه عن الخمرة الأزلية 
قبل تجليها هل تسمى ظاهرة باطنة . أو إنغا تسمى باطنة فقط للطافتها حينئذ ؟ 
فأجابنی : بأن ماکان م الذى ظهر وليس الذى ظهر غير ماكان فى الأزل : 

« کان الله ولا شیء معَه » وهو الآن على ماعلیه کان » . 

يعنى أن الذات العلية كا كانت متصفة بصفاتها وأسمائها فى الأزل بقيت 

كذلك فیا لایزال » فكان فى الأزل ظاهرًا باطتًا » وبقى بعد التجلى كذلك ظاهرًا 
لنفسه باطتًا > عن خلقه » ماتجلى به ظاهرًا هو فيه أيضًا باطن . 

وقال القاشانى فى شرح تائية ابن الفارض مانصه بعد كلام : وآظهر الحق 
تعالی سر ذاته وصفاته فی مظاهر أفعاله » وما کان لخفائه عله قبل ذلك کا حکاه 

عن المحبوبة بلسان لجع فى قوله : 


ماهر ل فیها دوت وَل أك عل بخاف قبل موطن بررَة 


ولکن لیتجلى باسمه الظاهر آخرّا کا كان متجليًا باسمه الباطن أولا . 
والعجب كل العجب أنه تعالى ماظهر بشىء من مظاهر أفعاله إلا وقد 
احتجب به کا قال : 
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بدت پاحتجَاب واختفت ت مظاهر على صيغ الأكوان ف كل بررَة 

اه کلامه رضى الله عنه . 

والتحقيق أن يقال : الحق تعالى ل يل متصفا بأسمائه وصفاته فى الأزل وفيا 
لایزال » لکن ظهور آثارها وقع فيا لايزال » فكان متصفًا باسمه الظاهر 
والباطن فى الأزل . وظهر بعد ذلك آثارهما فيا لايزال » والله تعالى أعلم . 

ثم بين كيفية النظر والاعتبار فى المكونات لتعرف ظهوره تعالى فيها فقال : 

[ باح لك أن تنظر ماف المكونات » وما أذن لك أن تقف مع ذوات 
المكونات : قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » فبقوله : انظروا ماذا فى 
السموات فتح لك باب الأفهام ‏ ولم يقل انظروا السموات لئلا يدلك على 
وجود الأجرام [1. 

قلت : إا أبرز الله هذه المكونات وأظهر هذه العوالم ليعرف با ويظهر نوره 
فیها . قال تعالی : 

( وما خلقتا السموات والأرض َا ب لأعبين . ماخاشتاها إلا 
باحق ) )ا وقال تعالى : ( أفحسبتم أا خافتاگہ ہنا . 


قال فى لطائف المنن : فا نصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها » 
فمراد الحق منك أن تراها بعين من لايراها > تراها من حيث ظهوره فيها 
ولاتراها من حيث کیت > قال ولنا فى هذا المعى : 


فأباح لك أا الإنسان أن تنظر ماذا فى السموات والأرض من النور اللطيف 
الذى أ قامت به الأشياء > وما أباح لك أن تقف مع ذوات ت المكونات » تقف مع 
القشر وتحعجب عن اللب » وقد تقدم قوله : الأكوان ظاهرها غرة وباطنا 
عبرة » فمن وقف مع ظاهرها کان محجوبا » ومن نفذ إلى باطنها كان عارفا 


١ (‏ ) الدخان : ۰۳۸ ۳۹ . ( ۲ ) المۇمنون: ۱16 . 
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حبوبًا » ولأجل هذا السر قال تعالى ( قل انظَرُوا ماذا ف السموات ٠)‏ 
أی مافيها من عظمته ومعانی اسر ار ذاته وکمال قدرته وإرادته وسائر صفائه . 
فقد فتح لك باب الأفهام » جمع فهم : أى فتح لك باب الفهم لتد حل بها من 
ظاهر القشر إلى باطن اللب » > حتی تعرفه فی کل شیء » وتفهم عنه نی کل 
شىء » ولو قال الحق تعالى : قل انظروا السموات » لدلك على الأجرام »> وسد 
لك باب الأفهام وكيف يدلك على الأجرام وهى أغيار والأغيار مانعة من 
الدخول إلى شهود الأنوار ؟ ومثال ذلك فى التقريب لو قال لك قائل : انظر 
هذه الثلجة لدلك على ظاهر جرمها » ولو قال لك انظر مافى هذه الثلجة لفت 
لك باب الفهم إلى نظر مافى باطنما من الماء دون الوقوف مع ظاهر جرمها . 


واعلم أن الحق سبحانه ندب عباده إلى معر فة ذاته ودر جه م إليها شیئا 
فشیتا > فمنهم من قصر > ومنهم من وصل » فدرجهم اول إلى تو حید الأفعال 
وأنه لافاعل سواه فقال تعالى : 


( وریك خی مایشاء وتار ٦‏ » ( إن ريك فال ا بريد . 
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( واه حَلقكم وما عون . ( ولو شاء اله ما ایا ل ا 
يفعل مایٍید وقال فى فعل غير الآدمى : ( مَامِن دابة إلا هو آخدٌ 
بتاصیتها )" وف شأن الطير : ( اکن إل الرحمن وقال تمالی : 


رر عن 


( وما من داب فى الأرض_ ولاطائر بطر يجتاحيه إلا امم أمتالْكمْ ) . 


أی ف قهر قېضتنا > مقدرة آجاطهما » > مقسومة أرزاقها > معدودة أنفاسها 
حفوظة أجسامها معلومة آماکنہا > ظاهرة أشباحها باطنة أنوارها . 


وقال ف تو حید الصفات ¢ وأنه لاسمیع ولابصار ولاقدير ولامتکلم إل الله : 


( ۱ ) يونس : ۱۰۱ . ( ۲ ) القصص : 14 . ( ۳ )هود:۷١٠.‏ 
٤ (‏ ) الصافات : ٩1‏ . ( © ) البقرة: ۲٠٥۳‏ . ( 1 ) هود: 061 . 
(۷ ) للملك : ٠۹‏ . ( ۸ ) الأتعام : ۸ 
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( إنه هو السميع البصير )" . 


( انه هو ای للم )"“ وقال تعالى : ( ت تشاءونَ إلا أن يشاء 
أله ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال تعالی فى توحيد الذات : ( وهو الله فى السَمْوَاتِ وى الأرضٍ )" 
( الله نور السموّات والأرضٍ . 

على تفسیر أل الإشارة وهم أهل الباطن . وقا 

( فأ ولوا فم وج لله )^ ( وإد قلا لك إن رَبك أحاطً 
بالناس س ( إن الذِينَ يبايعونك إغا يبايعون اله )“ . 
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وقال فى سحو الواسطة : ( فإذًا اانه تان قرا ا ت 
الاءَ صبا ثم شققتا الأَرض ) أى بالحرث ( شقا ) . 


ویحتمل أن تکوں منہا أو من توحيد ااال : 
( ومارمیت إذ رمیت لکن الله رمی ) ¢ ( ولکنْ أله أل 
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وقد يجمع الحق تعالى فى آية واحدة توحيد الصفات » ويرقى إلى توحيد 
الذات کقو تعالى : 

( سنریهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حت يتبين هم أنه الم ) . 

ثم رقاهم إلى الشهود بقوله : 


دک ٴ 
١ (‏ ) الإسراء : ١‏ . ( ۲ ) الذاریات : ۳۰ . ( ۳ ) الانعام: ۲ 
٤ (‏ ) النور: ١ ( ٠١‏ ) البقرة : ١ ( . ٠١١‏ ) الإسراء: ٦١‏ . 
( ۷ ) الفتح : ٠١‏ . ( ۸ ) القيامة : 1۸ . ( )٩‏ عبس : ۰۲۵ ۲۱ . 
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( د یک ور آل مل کل شه شهيد ) ( آ5 انبرق م 
من لِقاء ريم ألا إت بکل شیء حيط حيط ) وقال تعالى : ( إن الذين 
شون رمم بالغيب هم مغفرة وَأَجر كبر ) 

ثم رقاهم من الغيب إلى الشهادة بقوله : 

( وأسروا قَوَكم أو اجُهُرُوا يه إِنهُ عَلِيم دات الصذور . أل بعلم 
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من حلقَ وهو اللطيف لیر . 


فتحصل أن الأشياء كلها قائمة باته ألبتها ليعرف بها » ثم محاها بوحدانيته 
كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ الأكوان ثابتة بإثباته > ممحوة بأحدية ذاته ] . 

قلت : الأكوان : هى ما ظهر فى عالم الشهادة . أو تقول : ما دخل عالم 
التكوين » وهى موجودة بوجود الحق » قائمة به ثابتة بإثباته > ليعرف بها » 
محوة بأحدية ذاته لانفراد وجوده » فمن أثبتها لنفسها فقد جهله فيها وحجب 
بها عن شهود موجدها » ومن أثبتها بالله فقد عرف فيها وشهدفيها مولاها ؛ 
فالثبوت للأكوان أمر عرضى » والحق اللازم هو وجود أحدية الحق تعالى » 
والأحدية مبالغة فى الوحدة » ولا تتحقق إلا إذا كانت الوحدة بحيث لا يتمكن 
أن يكون أشد وأكمل منها > فمن مقتضى حقيقتها حو الأكوان وبطلانها بحيث 
لا توجد » إذ لو وجدت ل تكن أحدية ولكان فى ذلك متعددًا واثنينية كا قيل : 
أرب وَعَبْدٌ وتف ضدٌ قلت لَه ليس داك عندى 
فقا ما عنتكم فقلنا جود فق وفقد وَجِدٍ 
توجيد حق بتر حق ولیس حق وای ودی 
ومعتى كلام الشاعر : الإنكار على من أثبت الفرق » بأن جعل للعبودية حلا 
مستقلا منفصلا عن أسرار معانى الربوبية قاتا بنفسه ؛ ولا شك أن العبودية 
تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق وأنت تقول فى توحيد الحق لا ضد له » 


.١٤- ١۲ : فصلت : 0۳ )۵4 , ( ۲ ) للك‎ ) ١ ( 
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فقد نقضت كلامك » ولذلك قال ونفی ضد » فالواو بعنى مع . وهو داخل ف 
الإنكار آی أيو جد رب وعبد مستقل مع نفی الضد للربوبية » والعبودية تضاد 
أوصاف الربوبية . والحق أن الحق تعالى تجلى يظاهر الجمع فى قوالب الفرق 
وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار قوالب العيودية » فلا شىء معه . 
وقوله فی الجواب : وجود فقد : أى عندنا وجود فقد السوى وفقد وجود 


النفس . 


وقوله توحيد حق بترك حق : أى توحيد حق الحق بترك حق الغير 
ولا غير » ولذلك قال ولیس حق موجود سوی وجودی وحدی » تکلم على 
لسان الفناء » والله تعالى أعلم . 

وقال آخر : 
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ولقد اشرت إلى الصريح من اذى ۰ 
دت عليه إن فهمُت دلائِل 
وحدیت کان ولیس شىء دونه 
يقضى به الآ اللبيبُ العاقل 
لا عرو إلا نِسبَّة متبوتة 
ليدم دو ترك ومد فال 

هذا آخر الباب الرابع عشر : 

وحاصلها : تحويش العباد إلى الله وتحبيبه إليهم » بذكر ما اشتمل عليه الحتق 
سبحانه من الكرم والإحسان » وغاية اللطف والمبرة والامتنان » وذلك أنه 
سبحانه من علينا أولا بالطاعة والعمل » وتفضل علينا ثانيًا بالقبول مع 
ما اشتمل عليه عملنا من النقص والخلل » ثم إذا وقعت متا معصية أو زلل 
غطانا بستره ومغفرته لنا تفضلا » وإذا توجهنا إليه بقلوبنا سترنا منها وعصمنا 
لیعظم قدرنا » و یظهر شکرنا.» فنتخده صاحبا » وندع غیره جانبًا » فحینئذ 
تشرق فى قلوبنا أنوار اليقين » ونرحل إلى الآخرة فى أقرب حين . ثم تشرق 
علينا أنوار الإحسان » فتنطوى لنا رؤية الأكوان » بشهود نور الملك الديان ء 
فحينئذ ينشر محاسننا للعباد ؛ فيقبلون علينا بالثناء والمحبة والوداد » كيا أبان 
هذا بقوله فى أول الباب الخامس عشر رضى الله عنه : 


البابا خاش 
الناس فى الماح والذم 


[ الناس يمدحونك لما يظنون فيك » فكن أنت ذامًا لنفسك لما تعلمه 
منها ] . 

قلت : إذا مدحك الناس بشىء ليس هو موجودًا فيك » فاعلم أن ذلك 
هواتف من الحق بهتفون بك ويحوشونك إلى الزيادة » ويقولون لك : الخير 
أمامك » فلا تقنع بذلك » ولا تركن إلى ما هنالك » بل ارجع على نفسك 
باللوم » ولا يغرنك ناء القوم فإنهم لا يعلمون منك إلا الصوان الظاهر » وأنت 
تعلم من نفسك اللب الباطن . 

قال بعضهم : من فرح بدح الناس فقد مكن الشيطان من أن يدخل بطنه . 
وکان بعضهم یقول : اللهم اجعلنی خيرًا ما یظنون » ولا تؤاخذنی با يقولون ؛ 
واغفر لنا ما لايعلمون » وإغا قلنا مدائح الناس هواتف الحتق ء إذ ليس فى 
الوجود إلا الحق : ( ربنا ما خلقت هذا باطلد سبحانك ) . 
٠‏ فأهل الفهم عن اله يستمعون إلى الخطاب » فإذا سمعوه مدحهم بشىء 
نظروا » فإذا كان فيهم علموا أنه تنبيه هم على مقام الشكر » وإن لر يجدوه فيهم 
علموا أنه تنبيه هم على تحصيل ذلك المقام > ومذا لما سمع أبو حنيفة قوما 
يدحونه بقيام الليل كله وكان لا يقوم إلا نصفه جعل يقوم الليل كله . 
وقد 0 الله قومًا أحبوا أن يدحوا با لم يفعلوا فقال : 
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( ويون أن موا یا م يلوا فلا تحسبنهم فة من 
الْعَذاب . 
وقال المحاسبى رضى الله عنه : مثل الذى يفرح بدح الباطل » كمن يقال 
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له : العذرة التى تخرج من جوفك هما رائحة المسك وهو يفرح لذلك ويرضى 
بالسخرية به اه . 

ثم إن ذمك لنفسك إذا توجه الخلق إليك بالمدح إغا هو حياء من ربك حيث 
ستر عيوبك وأظهر محاسنك » وهو الذى نبه عليه بقوله : 

[ المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من 
نفسه ] . 

قلت : قد تقرر أن التحقيق ما هو إلا سابقة التوفيق . ومن تام نعمته عليك 
أن خلق فيك ونسب إليك » فإذا أطلق الثناء عليك بشىء لا نسبة لك فيه وإنغا 
أنت محل لظهوره فاستحى منه تعالى أن يثنى عليك بشیء تعلمه أنه من فعل 
غيرك ‏ أو ام یظهر عليك شیء من أصلا فان مدحت بشیء زائد على ما ظهر 
فيك فاطلب منه القوة على المزيد ( إن ربك فعال ا بريد ) . 


ولا يضرك مدحك يا تفعل إن لم تقصد التعرض للمدح . 


فقى الحديث عند صلى اله عليه وسلم أنه قال : 


« أتدرون من اومن ؟ قالوا: اله ورسولة عم قال : 


لا یوت حتی یلا مَسَامِعُ ما يحب ا یل بتاع اق و 
جوف بیت إلى سبعین بیت على کل بیت باب يِن حییو َل اه راء 
عله حت يحت الثاس ذلك ويزيدون ٠‏ يل : يارسول الله کف 
زیون ؟ قال : لين يحب ما راد وؤ فى عله » الحديث 

وف حدیث آخر :« قيل : اسول الله ایل لانتل ف 


َحَذْتُ الناس به يځ » فقال عليه الصلاة والسلام : جر 
o‏ 
: أ العمل « واجر الفرَّح ۰ 
امام اتی فی اام ا نی امل ره کا غار اله و 
[ اجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ] . 


( ۱ )هود: ۱۰۷ . 


۷ 
قلت : الیقین الذی عنده هو علمه بساویه وخفایا عیوبه » وما انطوت عليه 
سرائره من النقائص والتقصير » وظن ما عند الناس هو ما يرون على ظاهره 
من الكمالات وأنوار الطاعات » التى تصحبها العلل الباطنية ‏ والحظوظ 
النفسانية » فيتوجهون إليه بالمدح والثناء » فإذا قنع بذلك وفرح يما هنالك > 
فهو أجهل الاس وأحمق الناس » إذ قد قنع بعلم الحلق » ول يف من مقت 
لن والطلوب م القتي کی هنا رمو أن ق متا الیم وا 
عند الذم حتى يستويا عنده » هذا إن کان المادح من أهل الدين والخير » وأما إن 
کان جاهلا أو فاسقا فلا غباوة أعظم من الرضا بمدحهم والفرح به . 


نقد روی عن يعض انكام أ یسه بض اعرا یکی فقال لہ لہا 


وقال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : تزكية الأشرار هجنة لك » وحبهم لك 

وقيل لبعض الحكاء : إن العامة يثنون عليك » فأظهر الوحشة من ذلك 
وقال : لعلھم رأوا منی شیا أعجبھم › ولا خیر فی شیء یعجبھم ویسوءفی اه . 

فينبغى للفقير أن يخفى محاسنه وأعماله التى يدح عليها » ويظهر ما يسقط 
به من أعينہم مما هو مباح کا تقدم فى الخمول . 


وکان شیخ شیخنا مولای العربی رضی الله عنه یقول : فینبغی للفقير 
ألا یکون صیته أکبر من قدمه » بل یکون قدمه أکر من صيته » وقدره أكبر من 
دعواه اه . فيكون جلا الظاهر جال الباطن » فكل ما تظهره على ظاهرك 
من الجلال يدخل فى باطنك قدره من الحمال » وكل ما تظهره من الجمال يدخل 
قدره فى باطنك من الجلال » فتزيين الظواهر يخرب البواطن » وتخريب الظواهر 
يزين البواطن » فبقدر ما تخرب فى الظاهر يكون عمارة فى الباطن » وبقدر 
ما تعمر فى الظاهر يكون خرابا فى الباطن » وه در شيخ شيوخنا المجذوب 
رضی اله عنه حیث قال فى شأن الجهال : 


اتفقوا على الین تركو تعاندوا ف الال وَالکساوی 

التب يِن فوق عَسلوه ‏ واوا القلب خاوى 

فإذا أظهرت ال جلال وأخفيت الجمال ‏ ثم أطلقق الثناء عليك الكبير المتعال » 
ما لست له أهلا . فأثن عليه ما هو أهله » كا أبان ذلك بقوله : 

[ إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل » فأثن عليه با هو أهله ] . 

قلت : إذا أطلق ات تعالى الثناء عليك على ألسنة خلقه با لا تعلمه من 
نفسك ولست بأهل له » فأئن على اله ا هو أهله : ای با يستحقه من 
التعظيم » ليكون ذلك شكرًا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك . وأيضًا فإنه هو 
الذى ستر منم مساويك وأظهر همم محاسنك . ولو أظهر هم ذرة من مساويك 
لمقتوك وابغضوك » فإن العبد حل النقائص والحق تعالى محل الكمالات » فكل 
ما ظهر عليك من الكمالات فإنغا هى رشحة من كمالاته تعالى » فالثناء فی 
الحقيقة إغا هو له » فإذا وقع عليك فرده أنت إلى أصله » وفى الحقيقة ما وقع 
إلا فى أصله » ولكن لا اختلف القصد اختلف الحكم . 

أثى على بعض السادات وهو ساكت > فقيل له فی ذلك ؟ فقال : وما على 
من ذلك ولست أغلظ فى نفسى بل لست فى البين » والمجرى والمنشى هو اله 
تعالى اه . هذه حالة أهل الجيع . 

وكان بعض السادات يستعمل الفرق إذا سمع الثناء عليه ألقى على رأسه 
التراب فى خلوته . 

فالناس فى حالة المد والذم على ثلانة أقسام : قسم يفرحون بالمدح 
ويكرهون الذم » لأن نفوسهم غالبة عليهم » ولا شك أنها تفرح بالعز والرفعة 
وتنقبيض بالذم والضعة وهم العوام الغافلون . 

وقسم یکرهون المدح ويحبون الذم » لام فى مجاهدة نفوسهم › > فکل 
ما يؤلها ويقتلها أقبلوا عليه » وكل ما جحييها ويقويها فروا منه » وهم العباد 
والزهاد والسائرون من المريدين . 

وقسم يفرحون با مدح لشهوده من مولاهم » وينقبضون من الذم لشهودهم 
جلال من تولاهم وهم العارفون . 
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وقد أشار إلى القسم الثانى والثالث بقوله : 

[ الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق › والعارفون إذا 
مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من اللك الحق ]. 

قلت : أما العباد والزهاد » فلأنهم محجوبون برؤية الخلق عن شهود الحق . 
فإذا مدحوا شهدوا ذلك من الخلق » وحجبوا عر عن الجمع بالفرق » فانقبضواً 
وخافوا على نفوسهم أن تغتر بذلك أو تقف هنالك » وهم عاملون على ما قوت 
به نفوسهم وتحيا به قلوبهم » ولا شك أن المدح هما فيه حظ وافر »'فربا قيل إلى 
ذلك فتعتقد المزية على الغبر » فيوجب هما التكار والرضا وهما أصل كل معصية . 

وأما الذم فلا حظ هما فيه » وإغا فيه موتا وفى موتها حياتها » فلذلك إذا 
مدحوا انقبضوا » وإذا ذموا انبسطوا» وسكت عنه الشيخ › وکأنه يؤخذ 
با لمفهوم . 

وأما العارفون الواصلون › لانم فانون عن أنفسهم > باقون ° 
غائبون عن الق بشهود الملك الحق » فإذا أثنى عليهم رأوا ألسنة الحلق أقلام 
احق » وشهدوا الجمع فى عين الفرق » ففرحوا بمدح مولاهم ء وانبسطوا عند من 
تولاهم فیزدادون له حًا وشوقا » ویفنون فيه شغفا وعشتا ‏ ون مثل هؤلاء 
ورد الحديث : ر إا مي اومن ربا الإيان فى فلب ربوة » 

وإذا ذموا انقبصوا سكونًا تحت قهرية الحق » وأدبّا مع جلاله » وليس فى هذا 
الانقباض دليل على كراهية الذم من حيث نسبته للخلق » لأنهم يرون الخلقِ 
مصرفين بقدرة الحق » وعلامة ذلك أنهم يسمحون لمن أجرى ذلك عليه بل 
يتعطفون عليه » ويتوددون بالمحبة إليه كا قال الشاعر : 


ت 


رب رام لى بأخْجَار الأدى 


2 2 م 


وفى تعبيرآخر : الناس فى المدح والذم على أربعة أفسام » عوام جهال » 


4 


وعباد زهاد » ومريدون سالكون » وعارفون واصلون . 

فأما العوام فنفوسهم غالبة عليهم » ودائرة الحس محيطة بهم » حط نظرهم 
الخلق » غافلون عن طلب الحق » إذا مدحوا وأقبل عليهم الخلق فرحوا وبطروا 
لنيل مرادهم وتعصيل أغراضهم » والنفس الأمارة مجبولة على الإمارة » وإِذا 
ذموا وأدبر عنهم الخلق انقبضوا وحزنوا لفوات ما أملوا » فهؤلاء قلوبهم خربة 

من النور. 

وأما العباد والزهاد : فهم مجتهدون فى العبادة » فارون من الخلق » طالبون 
رضا احق » مستوحشون من الناس » تحققوا منهم الإياس » فإذا آقبلوا عليهم 
بالمدح والثناء انقبضوا وخافوا أن يشغلوهم عا هم فيه » وإذا ذموا وأدبر عنهم 
الل فرحوا وانبسطوا لتفرغهم حينئذ للعبادة وإقبام على ما هم عليه من 
المجاهدة . 

وأما المريدون السالكون : فهم عاملون على قتل نفوسهم وحياة قلوبهم » 
فإذا ذموا وأدبر الخلق عنهم فرحوا لا فى ذلك من موت نفوسهم وحياة قلوبهم › 
وإذا مدحوا انقبضوا خونًا على قوة نفوسهم وضعف قلوبهم ة إذ فى موت النفس 
حياة القلوب » وفى حياة القلوب موت النفوس . 

وأما العارفون : فقد ظفروا بنفوسهم » ووصلوا إلى شهود معبودهم » فهم 
یستانسون بکل شیء › لمعرفتھم فی کل شیء » یأخذون النصیب من کل شیء 
ويفهمون عن الله نى كل شىء » فإذا مدحوا انبسطوا باله لشهودهم المدح 
من الله وإلى الله » ولا شىم فى الكون سواه » وليس أحد أحب إليه المدح 
من الله كا فى الحديث ء وإذا ذموا انقبضوا تأدبّا مم جلال اله أو شفقة على 


o”‏ هو 


عباد الله : « من عادی لى وَل فقد اذنته با حرپ » . 


فصار بسطهم باه وقبضهم بانله واستتوا په عا سواه » ویهذا المعنی وهو 
الفناء عن النفوس صح مدحهم لأنفسهم . تصتًا ا أنعم اله عليهم . كالشيخ 
عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه > والشاذلى والمرسى » والشيخ زروق 
وأشباههم رضى الله عنهم وذلك مشهور عنهم نظا ونثرًا » ومن أجل ذلك أيصًّا 
أقروا من مدحهم › وأظهروا الانبساط عند مدحهم . وللمؤلف رجه الله قصائد 


۳١ 


فی مدح شیخھ ابی العباس » وکان یقول له : أیدك اله بووح القدس' کا کان 
يقول عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضى الله عنه حين يدحه عليه 
الصلاة والسلام . 

ومدح الشيوخ من أعظم القربات وأقرب الوسائل إلى الوصول » إذ هم 
پاب لته الأعظم » ويد اه الأختة بيد الداخلين إل رة ء فمن دحيم فقن 
مدح لته : ( إن الذين يبايعونك إا يبایعغون الله ) . 


ومن ذمهم فقد ذم الله » وكذلك مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
باب عظيم فى الوصول إلى حضرة الكريم . 
فان قلت : قو له عليه الصلاة والسلام : 
« احثوا الترّاب فى آوجه المادحين «. 


يقتضى العموم فيصدق بدح العارفين وغيرهم . 

قلت : هو محمول على المدح بالكذب على وجه الطمع كا يقع للملوك 
وأرباب الأموال طممًا فيا عندهم » أو يحمل على من كان باقيّا مع نفسه خائفا 
عليها كالعباد والزهاد . فإذا مدحهم أحد فينبغى أن يزجروه ويجثوا فى وجهه 
التراب . قيل حقيقة » وقيل : كناية عن الخيبة والرد والنهى والزجر . 

وأما العارفون المتحققون فقد عرفوا الممدوح » وغابوا عن شهود الواسطة 
فى المادح والممدوح » نفعنا الله بذكرهم » وخرطنا فى سلكهم آمين . 

ثم من علامة الكمال » تحقيق الاعتدال » واستواء الأحوال » فى تمانية 
خصال : المدح والذم » والعز والذل » والقبض والبسط » والمنع والعطاء » وقد 
تقدم بعضها » وأشار إلى الأخيرتين بقوله : 

[ متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء » وإذا منعت قبضك المع › 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك » وعدم صدقك فى عبوديتك ] . 

قلت : الطفولية والتطفل هو الدخول فى قوم وليس منهم ول يستاأذنهم . 

والطفيلى : هو الذى يأتى للوليمة من غير دعوة » وهو منسوب إلى رجل من 


: الفتح‎ )١( 
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أهل الكوفة من بنى ,عبد الله بن غطفان كان يقال له طفيل الأعراس : كان 
يأتى إلى الولائم من غير أن يدعى إليها : فشبه المؤلف به من دخل مع القوم ولم 
يتحقق ما تحققوا به من استواء الأحوال » فإذا كنت أا الفقير إذا أعطيت 
حظوظك ومنالك واتصلت بعوائدك وهواك » من الغنى والعز والجاه » والبسط 
والصحة والعافية » وغبر ذلك من الحظوظ والشهوات انبسطت وفرحت : وإذا 
منعت من حظوظك وشهواتك » وأبدلك الخنى بالفقر » والعز بالذل » وال جاه 
با لخمول » والبسط بالقبض .» والصحة بالمرض . والعافية بالبلية » انقبضت 
وجزعت » فاستدل بذلك على ثبوت تطفلك على كلامهم » ولا نسبة لك من 
مقامهم » وإنا أنت طفيلى الأعراس » مازلت فى غفلة النعاس » واستدل بذلك 
أيضا على عدم صدقك فى عبوديتك » إذ الصدق فى العبودية يقتضى استواء 
النعمة والبلية > كا قال الشاعر : 


أحبای انتم أَحسنّ لَه ا 
فکونوا کا شئتم اا ذلك الل 
قال ابو عثمان الحیری رضی اله عنه : لا یکمل الرجل حتی یستوی فی 
قلبه أربعة أشياء : فى المنع ‏ والعطا » والعز » والذل اه . 
فإذا كان الفقير يتضعضع عند الجلال » وينهزم عند حملة الأبطال » فاعلم أنه 
ضعيف الحال » متطفل على مقامات الرجال . 
قال فى التنوير : وقد ابتلى الله بحكمته ووجود منته الفقراء الذين ليسوا 
بصادقين » بإظهار ما كتموا من الرغبة » وأسرّوا من الشهوة » فابتذلوا أنفسهم 
لأبناء الدنيا مباسطين هم > ملائمين هم » موافقين م على ملذوذاتهم » مدفوعين 
على أبوابهم » فترى الواحد منهم يتزين كا تتزين العروس » معتنون بإصلاح ` 
ظواهرهم » غافلون عن إصلاح سرائرهم » ولقد وسمهم الحق بسمة كشف بها 
عوارهم وأظهر أخبارهم فبعد أن كانت نسبته أن لو صدق مع اقه أن يقال فيه 
عبد الكبير » فخرج من هذه النسبة لعدم صدقه فصار يقال له شيخ غ الأمير 
أولئك الكاذبون على الله » الصادون العباد عن صحبة أولياء a‏ > لان 
ما یشهده العموم منم يسحبونه على کل منتسب همم » صادق وغیر صادق » فهم 


. 


حجب أهل التحقيق » وسحب شموس أهل التوفيق > ضربوا طبوهم » ونشروا 
أعلامهم » ولبسوا دروعهم » فإذا وقعت الحملة ولوا على أعقابهم ناكصين › 
ألسنتهم منطلقة بالدعوى وقلوبهم خاوية من التقوى » ألم يسمعوا قوله تعالى : 
( یسال الصادقن عن صدقهم ) . 
آأتری اذا سال الصادقين عن صدقهم › أيترك المدعين من غير سؤال ؟ ألم 
يسمعوا قوله سبحانه : 


( ول العملا ری اه عملكم ورسوله وا ؤمنون وستردون إلى 
عار الغيب رالشهادة فینبٹکم ا کنتہ تعملون ) 0 ٠‏ 
فھم فی الظاهر فی زى الصادقين > وعملهم عمل العرضين كا قال القائل : 


a س م‎ E 


اما الخيام فإنها كخيايهم وزی نساء المح غر ٠‏ نسائها 
لا والذی حجت قریش بیته مستقبلین الركن من ئها 
ما أبصرت عينى خيام قبياة إلا كيت أحبّى بفنائها 


هذا آخر الباب الخامس عشر . 

وحاصلها : آداب المريد ف الماح والذم » ومرجعها إلى حجسة : 

الأول : ذم النفس عند مدحها يا ليس فيها . الثانی : استحياؤه من اله أن 
یمدح بوصف لا يشهده من نفسه . الثالث : أن يرجع إلى يقين ما عنده فيعول 
عليه » ولا يغتر بظن ما عند الناس فيعتمد عليه . الرابع : أن يكثر من الحمد 
والشگر ولا ٠‏ حيت سار عبوبه ر وأظهر توفيقه وهدا . الخامس : أن يكون 
ستدل الال سليم القار ر ا ا 
يقال لك بئس ارجل ا أنت : فأنت ق بئس الرجل اھ . 
وجهه › فقال له : ياها لا تغرنى بقولك أنا أعرف نفسي حين أكون أفضل 


٠١١ الأحزاب : ۸ . ( ۲ ) التوبة:‎ )١ ( 
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الوجود أو أقل الوجود . فالوقت الذى أكون فيه ذاكرًا لربى أنا أفضل 
الوجود » والوقت الذى لا أذكر الله فيه أنا أقل الوجود أو كلام هذا معناه » 
لكن هذا الأدب الخامس بختلف باختلاف الأحوال . 

الذم » أو يعتدلون كا يعتدلون فى حال المنع والعطاء » والقبض والبسط » والذل 
والعز » والفقر والغنى وغبر ذلك من اختلاف الآثار » وتنقلات الأطوار » ومن 
جملة ذلك الخوف والرجاء بحيث إذا صدرت منم طاعة لا يزيد رجاؤهم » وإِذا 
وقعت منهم زلة لا يعظم خوفهم ولا تنقص استقامتهم » كا أشار إلى ذلك فى 
أول الباب السادس عشر بقوله رضى الله عنه : 


السا بالساد شيش 
الخوف والرجاء 


[ إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا يؤيسك من حصول الاستقامة مع 
ربك » فقد يكون ذلك آخر ذنب قذر عليك ] . 

قلت : السائر الصديق » أو الواصل إلى التحقيق » كالراكب المغبر » جادًا 
فى المسير » كاد من السرعة أن يطير » فإذا وقعت منه كبوة أو سقطة › 
أو صدرت منه عثرة أو هفوة » استوى على جواده » واستمر على إغارته فى 
طلب مراده » فإذا سقط وجعل يتمرغ فى سقطته » كان ذلك دلیلا على فترته › 
وعدم تحصيل طلبته » فإذا وقع منك أيها الفقير ذنب فلا يكن سببًا فى قطعك 
عن الله » أو يؤيسك من الاستقامة مع الله فيتضاعف عليك وبال ا معصية › 
وتعظم فى حقك المصيبة والبلية » فقد يكون ذلك رحمة بك وتنبيها لك من سنتك »› 
كحصول ملل وفترة » فإذا سقطت نمضت » وإذا قمت وقد جددت يكون ذلك 
آخر ذنب قدره الله عليك » وتأمل ما وقع لكثير من الأكابر كانوا لصوصًا 
فصاروا خصوصًا » کإبراهيم بن أدهم والفضیل واب یعزی وغيرهم من 
لا بحصى » فليكن لك بهم أسوة فى حسن الظن بال . قال تعالى : 


2 م ر ٍ ےم ٤هر‏ ےت 20 0 م 0r‏ 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ؛ لا تقنطوا من 


رة اه الآية . وقال تعالى : ( ومن يقنط من رحة ربد إلا 
ت ّ : 0ء So” ar a A‏ 
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الكافرون )0 . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 


« گل ابن ادم طا وخا أ خان التوابون ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام : 


gg ro 2ت‎ g1 


« إن الله يحب كل مفتن تراب » يمى يي الذنب كثيً التوبة وقال 
تعالى : ( إن اله يب التوابين ویب التطَهُرِينَ . 


فهذه الآيات تقوى رجاء العباد وتوجب الاعتدال والسداد . 
وقد بين أصل الرجاء والخوف ومنشأهما فى فقال : 
[ إذا أردت أن يتفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك » وإذا ردت أن 

يتفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه ] . 

قلت : إذا ردت أبها الإنسان أن يتقوى رجاؤك فى الكريم المنان » فاشهد 
ما منه إليك من الإحسان » واللطف والمبرة والامتنان » فهل عرد إلا حستًا ؟ 
وهل أسدى إليك إلا مننا ؟ عليك بسط مننه » ولك هيأ جنته » أنعم عليك فى 
هذه الدار بغاية الإنعام وما قنع لك بذلك حتى أعد لك دار السلام » باقية 
مستمرة على الدوام ثم أتحفك بالنظر إلى وجهه الكريم » تماما على سابق إحسانه 
القديم . 


وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن والخوف » فاشهد ما منك إليه من 
الإساءة » والتقصبر فى العبادة » أو من موافقة الشهوة والاسترسال مع الغفلة » 
فإنك ا شهدت ذلك دام حزنك وقوی خوفك »> ورا کان سپبًا ف سوء ظنك 


ت رن 


. ٩) (فتزل دم بعد بوا‎ ١ 
وف الحدیت : « لو لم تذنيوا لخب الله بكم وَجَاء بقومٍ‎ 


يڏنبون فیستغقرون فیغفر م وهو لشفو الرحيم » . 


آ ر 
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بعباد الله . 
وخصلتان ليس فوقها شىء من الشر : سوء الظن بالله » وسوء الظن بعباد 
الله »> کا ف الحديث . 
وبقيت مرتبة ثالثة وهى الغيبة عن الرجاء » والخوف بشهود ما من اقه إلى 
لله » وهو مقام أهل الشهود » فلذلك اعتدل أمرهم فى جميع الأحوال نفعنا الله 


بذکرهم آمین . 
ثم إن ثمرة الرجاء ونتيجته البسط » وثمرة الخوف ونتيجته القبض » فلذلك 
ذکره بعدهما فقال : 


[ رها أفادك فى ليل القبض ما لم تستفده فى إشراق نهار البسط . 
لا تدرون آم قرب لکم نفعًا ] . 

قلت : القبض والبسط حالتان يتعاقبان على الإنسان كتعاقب الليل والنهار » 
فالليل محل السكون والقرار » والنهار محل التحرك والانتشار » القبض لاحظٌ 
فيه للنفس . والبسط تأخذ النفس حظها منه » وما لاحظ فيه للناس أقرب 
للسلامة وأعظم للإفادة . 

فالقبض كالليل » والليل محل المناجاة والمصافاة » لاا | الأحباب ورفع 
الحجاب فرا أفادك ف ليل القبض من انخناس النفس » وذهاب الجس » 
وموالاة الأنس » ما لا تستفيده فى نهار البسط » من تحعصيل العلوم » وتحقيق 
الفنون : وتحالسة الأخيار » وخالطة الأبرار » فالقيض له فوائد » والبسط له 
فوائد » والعبد لا یدری أا أقرب له نفعًا » فتعين الوقوف مع ما يواجهه من 
جهة الحق » فيتلقاه بالقبول والأدب » وقد تقدم آداب کل واحد منپا عند قوله : 
بسطك كى لا يتركك مع القبض إلخ . فلا تطلب البسط إن واجهك بالقبض › 
ولا تطلب القبض إن واجهك بالبسط » فقد تستفيد من أحدهما ما لا تستفيده 
من الآخر » فلا تدرى أييا أنفع ولا أيها أضر » ولذلك استدل بالآية الى نزلت 
فى ميراث الأب من الابن » فالبسط كالأب لأنه ناشن من شهود ما منه إليك › 
وهو فعل احق الذى صدر منه كل موجود وهو الأصل والقبض كابن لأنه ناش 
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من شهود ما منك إليه وهو الفرع » إذ الفعل كله من القدرة . 

وأا الحكمة فإنغا هى تغطية » وإذا كان العبد جاهلا منفعتها كجهله بالأنفع 
من الآباء والأبناء » تعين متابعة الحق باتباع مراده وانتهاجه حاله »> من غير 
تحول ولا انتقال » ولا تشوف إلى غير ما هو فيه من ذلك الحال » بذلك يتنور 
قلبه » ويتطهر سره ولبه ».فتنكشف عئه الحجب والأستار » ويتهيأً لحمل الأنوار 
والأسرار » كا أبان ذلك بقوله : 

[ مطالع الأنوار القلوب والأسرار ] . 

قلت : المطالع جمع مطلع ‏ وهو محل طلوع الشمس وغيرها » والأنوار هنا : 
الواردات والكشوفات التى تحشف الحجب وترفع رداء الصون عن مظاهر 
الكون » وقد تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر عند كثير من 
الصوفية شىء وأاحد » وما هى إلا الروح تتطور بحسب التصفية والترقية › 
فمادامت مشغولة بحظوظها وشهواتها فهى نفس ونورها مكسوف » فإذا 
انزجرت وعقلت بعقال الشرع إلا أنها تميل إلى المعاصى والذنوب » فتارة تعصى 
وتتوب » وتارة تحن وتئوب » سميت عقلا ونورها قليل » لأنها حبوسة فى سجن 
الأكوان » معقولة بالدليل والبرهان » فإذا سكنت عن المعاصى إلا أنها تنقلب 
بين الغفلة واليقظة » وبين الاهتمام بالطاعة والمعصية » سميت قلبًا وهو أول 
مطالع الأنوار » فتشرق عليه أنوار التوجه » فلا تزال تترادف عليه الواردات 
وهى أنوار التوجه حتى يسكن إلى الله ويطمئن بذكر اله » فحينئذ تسمى 
روا » وهو أول مطالع أنوار المواجهة » فبهذه الأنوار ينكشف الحجاب » 
وينفتح الباب » وتدخل فى حضرة الأحباب » فإذا تصفت من غبش الحس 
وتطهرت من كدر الأغيار سميث سرا > وهو أول مطالع أنوار المشاهدة » فإذا 
تزكت من لوث الأنوار» وهو الوقوف مع المقامات » أو الالتفات إلى 
الکرامات > سميت سر السر وهو أو ل مطالع أنوار ا معاينة وا مكالمة » ثم لا حال 
ولا مقام : ( يأهل يشرب لا مقام لکم فارجعوا . 


وأا الترقى فى العلوم والمعارف فلا نهاية له على الأبد » فالقلوب مطالع › 


. ١۳ +: الأحراب‎ ) ١ ( 
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ومشارق أنوار التوجه والأسرار مطالع > ومشارق أنوار المواجهة والمشاهدة 
والمعاينة والروح والسر قريب بعضها من بعض فى المرتبة » فلذلك سكت الشيخ 
عن الأرواح لاندراجها فى الأسرار. 

والحاصل : أن النفوس والعقول الظلمة غالبة عليها . لانهماكها فى الحس 
وفنائها فى الغلس والخنس » فليستا مطلعًا لشىء من النور . لعدم توجهها إلى 
الكريم الغفور . 

وأما القلب والروح والسر فهى مطالع الأنوار : أى حل طلوعها وإشراقها 
إلا أن القلب مطلع لأنوار التوجه » والروح والسر مطلعان لأنوار المواجهة . 
وقد تقدم تفسيرهما عند قوله : اهتدى الراحلون إلخ وقد سوى الشيخ بينها ‏ 
ومراده ما ذکرناه » والله تعالی أعلم . 

ثم بین ابتداء مطلع هذا النور وهو القلب » ثم يشرق على الروح » ثم على 
السر » فقال : 

[ نور مستودع فى القلوب » مدده النور الوارد من خزائن الغيوب 1. 

قلت : النور المستودع فى القلوب هو نور اليقين » ويكون أولا ضعيفا كنور 
النجوم وهو نور الإسلام » ثم لا يزال يتقوى ويستمد من النور الوارد من 
خزائن الغيوب » حتى يكون كنور القمر وهو نور الإيان » ثم لا يزال ينمو 
بالطاعة والذكر والصحبة حتى يكون كنور الشمس وهو نور الإحسان » وخزائن 
الغيوب هى أنوار الصفات » وأسرار الذات » فمنها تستمد أنوار الإسلام وأنوار 
الإيان » ثم تشرق أنوار الإحسان فيتغطى وجود الأكوان . 

قال فى التنوير : ولو انتك حجاب الوهم لوقع العيان » على فقد الأعيان › 
ولأشرق نور الإيقان » فغطى وجود الأكوان اه . 

واعلم أن وجه اصطلاح الصوفية رضى الله عنهم فى ترتيب الإسلام أولا » تم 
الإيان » ثم الإحسان . أن العبد مادام مشغولا بالعبادة الظاهرة الحسية سمى 
ذلك المقام مقام الإسلام » فإذا انتقل العمل للقلب » وهو اشتغاله بتصفية 
القلب » بالتخلية والتحلية وتحقيق الإخلاص سمى ذلك مقام الإهان » فإذا 
انتقل العمل للروح وللسر وهو الفكرة والنظرة سمى مقام الإحسان . بخلاف 
الفقهاء فإنهم يقدمون الإيان على الإسلام » فيقولون لا يصح شىء دون 
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الإيان » ولا مشاحة فى الاصطلاح : ( قد عَلمّ ی ناس مشرم ٩)‏ . 

قال بعض المحققين : اعلم أن لعالم املك وهو عالم الشهادة أنوارًا ظاهرة » 
ولعام الملكوت وهو عالم الغيب أنوارًا باطنة » وأشهر ما فى عالم الملكٍ ثلاثة 
أنوار : نور الشمس ونور القمر » ونور النجوم » ويقابلها من عالم الملكوت : 
نور المعرفة » ونور الفهم » ونور العلم . فبطلوع نجم العلم فى ليل الجهل تبدو 
الآخرة والأمور الغيبية » وبطلوع قمر الفهم فى أفق التوحيد يشاهد قرب 
احق » وبطلوع شمس المعرفة فى أفق التفريد يقوى اليقن ويلوح وجه المشاهدة 
وأول نور يلج فى الصدر نور الإسلام » فإذا انشرح القلب به أنقذف فيه نور 
الإيان » فإذا تقوى فيه صار شهودا | ه المراد منه . 

قلت : ويهذا النور وسع القلب معرفة الحتق » وهو الذى أشار إليه فى الحديث 
القدسى : 


ص 
û‏ سے سے ا 


« لن ب سی رى ل سمائی ووسعنی لب عَبری اَن » . 


فانظر هذا القلب ‏ الذى وسح الرب سبحانه ما أعظمه وأجله › 
يا أخى إلى أرباب هذه اقلوب .الى رسعت علام الفيوب » حت يوسلوك إل 
ما وصلوا إليه من علم الغيوب » وبال التوفيق . 
ثم ذكر ثمرة النور وهى الكشف عن حقائق ,الأشياء > فقال : 
[ نور یکشف لك به عن آثاره » ونور یکشف لك به عن أوصافه ] . 
قلت : أصل النور من حيث هو الكشف » فالنور الحسى يكشف عن 
المحسوسات » والنور العنوى يكشف عن المفهومات . 
أو تقول : نور الجحس يكشف عن الأوانى » والنور المعنوى يكشف عن 
المعانى » ولا عبرة برؤية الأوانى خاوية عن المعافى : ثم إن انور العنوى يتم 
على للاثة أقسام باعتبار القوة والضعف . 
فنور الإسلام الذى هو كالنجوم يكشف لك الحتق تعالى به عن وجود آثاره 
فتستدل بها عن صانعها . 
١ (‏ ) البقرة : 
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ونور الإيان الذى هو كالقمر يكشف لك به عن ثبوت أوصافه فلا يتحرك 
شىء أو يسكن » إلا تراه بقدرة الله وإرادته وعلمه وحیاته إلى آخر صفاته . 

ونور الإحسان يكشف لك به عن حقيقة ذاته » فلا ترى شيا إلا رأيت 
صانعه فيه بواسطة تجلياته : ( الله نور السَمُوّاتِ والأرزض ) . 


فنهاية كشف النور الأول الفناء فى الأفعال » ونهاية كشف النور الثاني الفناء 
فى الصفات » ونهاية كشف النور الثالت التمكين فى الفناء فى الذات » واستغنى 
الشيخ عن النور الثالث بذكر النور الثانى » لأن الفناء فى الصفات قريب من 
الفناء فى الذات » لأن الصفات لا تفارق الموصوف » فمن كان يرى سمعه 
باله » وبصره بالله » وحرکته باله » یری وجوده باه » ولذلك استغی بعضهم 
بالفناء فى الذات عن الفناء فى الصفات لتقاريا » فمها قق أحدها تحقق 
الآخر » وال تعالى أعلم . 


ويجحتمل أن يريد بقوله : نور يكشف لك به عن آثاره النور الحسى المدرك 
بالبصر الحسى » ونور يكشف لك به عن أوصاف نور البصيرة المعنوى » وعليه 
اقتصر الشيخ ابن عباد رضى الله عنه » لكن نور البصر الحسى لا يستقل 
بإدراك المؤثر فى الأثر ما لم تمده الأنوار الباطنية العقلية » فالمدار إنغا هو على 
الأنوار الباطنية . وأما الحسية فمدركة لكل أحد حتى البهائم فلا خصوصية هما » 
وباله التوفيق . 


ثم المطلوب من العبد هو الترقى من نور شهود الأثر إلى نور الصفات » ثم 
إلى نور شهود الذات » وقد تقف بعض القلوب مع النور الأول فتحجب عن 
الثانى » ومع الثانى فتحجب عن الثالث » كا أبان ذلك بقوله : 

[ را وقفت القلوب مع الأنوار » كا حجبت النفوس بكثائف 
الأغيار ] . 

قلت : قد تقف بعض القلوب مع أنوار المقامات » دون الوصول إلى 
الغايات » فتحجب عن الوصول كا حجبت النفوس بكثائف المحسوسات › 
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عن إدراك لطائف المعانى والمفهومات » وذلك إما لعدم شيخ م التربية » أو لضعف 
الهمة عن الترقية . 

فقد ينكشف لبعض القلوب عن سر توحيد الأفعال » فتفنى فى العمل وتذوق 
حلاوته > فتقف معه وهواتف الحقيقة تناديها الذى تطلبه أمامك . 

وقد ينكتىف هما سر توحيد الصفات » وتلوح ها أنوار المقامات » كتحقيق 
الزهد والورع وصحة التوكل » والرضا والتسليم » وحلاوة المحبة والاشتياق » 
إلى غير ذلك فتقنع بذلك وتقف هنالك » والمطلوب هو الكشف عن سر توحيد 
الذات وأنوار الصفات : ( وان إل رَبك المنتهى . 

فالنور عبارة عن الحلاوة والقوة التى يجدها المريد فى باطنه »> من مزيد إيان 
وقوة إيقان » فحلاوة الخدمة لأهل الفناء فى الأفعال » وحلاوة الذكر الحسى 
اللسانى أو القلبى لأهل الفناء فى الصفات مع الحجاب » وحلاوة الفكرة والنظرة 
لأهل الفناء فى الذات . 

وإن شئت قلت : ريا وقفت القلوب مع أنوار الأحوال » فتحجب عن 
مقامات الرجال » أو مع أنوار المقامات فتحجب عن معركة الذات » ولذلك قال 
الشيخ ابن مشيش لتلميذ ه أب الحسن : أشكو إلى اله من برد الرضا والتسليم » 
کا تشكو أنت من حر التدبير والاختيار > خاف رضى اله عنه أن بحجب 
بحلاوة الرضا والتسليم عن شهود الذات . 

واعلم أن الوقوف مع الأحوال والمقامات إنغا هو من عدم الوصول إلى 
الشيخ . وأما من صحب الشيخ وأكثر الوصول إليه » فلابد أن يرحله إلى 
المقصود » إلا أن يرى همته ضعيفة لا تطيق أنوار الشهود فيتر كه على ما هو 
عليه حتى تنهض هته إلى شهود المعبود » وشبه الشيخ رضى الله عنه حجب 
القلوب بالأنوار > بحجب النفوس بالأغيار » لاشتراكها فى الحجب عن الله › 
لكن حجب النفس بالأغيار أشد لأنها ظلمة » والظلمة أشد حجابًا من النور › 
فالقلوب نورانية حجبت بالنور » والنفوس ظلمانية حجبت بالظلمة » وكثائف 
الأغيار هى ما ظهر من بهجة الدنيا وزخرفها وغرورها وزهرتها » وهو التى أشار 
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إليها الحق تعالى بقوله : ( رين للناس حب الشهوات من الْسَاء رانين 
والقتاطير القَنطرَّة إل الآية. 

ويدخل فيها ما يلائمها من حب الجاه والرياسة » وحب المدح والتعظيم › 
وغير ذلك من شهواتہا وعوائدها » وهی التى حجبت جل الناس » وساقتهم إلى 
الخيبة والإفلاس » نسأل اله العصمة بنه. وكرمه . 

ويدخل فى الآغيار العلوم العقلية واللسانية » فالاشتغال بها والوقوف مع 
حلاوتیا من أشد الحجب عن معرفة الله » أعنى المعرفة الخاصة . 

ويدخل فيها أيضا الكرامات الحسية » كالطيران فى المواء والمشى على الماء ؛ 
فالوقوف مع ذلك من أشد الحجب أيصًا » ولذلك قال بعضهم : أشد حجابًا عن 
اله العلاء ثم العباد ثم الزهاد » فسبحان من حجب العلاء بعلمهم عن 
معلومهم » والعباد بعبادتهم عن معبودهم » والصالحين بصلاحهم عن مصلجهم › 
وال من وراء ذلك كله » وفى ذلك يقول الششترى رجه الله : 

قدت بالأوهام نا تداخَلت 

ليك ونور العقل أورتك السجنا 


وحكمة وجود هذه الأنوار الحسية والأغيار الظلمانية تغطية وستر لأنوار 
السرائر الباطنية » كا أبان ذلك بقوله : 
١‏ ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر » إجلالا ها أن تبتذل بوجود 
الإظهار » وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار ] . 
قلت : أنوار السرائر هى العلوم اللدنية والمعارف الربانية » ويجمعها علم , 
الربوبية الذى يجب كتمه عن غير أهله » ومن أباحه أبيح دمه » وهو الذى قتل 
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پسببه الحلاج ء وكثائف الظواهر هى البشرية الظاهرة . 

أو تقول : أنوار السرائر هى الحرية الباطنية » وكثائف الظواهر هى العبودية 
الظاهرية . 

أو تقول : أنوار السرائر هى علم القدرة الباطنية » وكثائف الظواهر ھی 
علم الحكمة الظاهرة » فأنوار السرائر معان لطيفة. رقيقة سترها الله تعالى 
بالكثائف الظاهرة ٠‏ ولذلك وقم والإنكار على هلها قديا وحديثا حتى قال 
الكفار اا الرسول اكل الام ويشى ف الأسواق وقالوا : 
( ما هذا إا بسر مثلم )^ . 


ووقوع الإنكار على أولياء الله سنة ماضية » وحكمة ذلك إجلال وتعظيم ها 
أن تبتذل وتظهر بوجود د الإظهار » وأن ینادی علیها بلسان الاشتهار » فلا يبقى 
ها سر ولا عز » وطمذا طلب الأّولياء با لخمول واستعمال الراب والتلبيس » قال 
الششترى رضى الله عنه : 
إذا رايت الوجوذ قد 3 فى دَاِك 
هودس لازم الحو ۴ ذاتك وصقاتك 
اضرب برك ال عقود. الق عصاتك 


والتهودس : التحمق > والترس : ما يستر به الإنسان مواقع النبل ؛ والمراد 
بالعقود العلائق والشواغل : أى اضرب بسيف عرمك لاا وعوائقك › 
وإلقاء العصا كناية عن طرح ما يستند إليه أو يعتمد عليه من أصحاب 
أو أحباب > أو أسباب أو حول أو قوة » أو غير ذلك ما يقع الركون إليه . 
ويحتمل أن يريد بأنوار السرائر معانى الصفات السارية فى الذات .» وبكثائف 
الظواهر المحسوسات الظاهرة ؛ فلا ظهور للصفات إلا بالذوات الحسية » 
ولا قيام للذوات إلا بالصفات > فستر الله سبحانه صفاته الأزلية اللطيفة › 
بظهور الذوات البشرية الكثيفة »> صونا لسر الربوبية أن يبتذل بالإظهار 
أو ينادى عليه بلسان الاشتهار . 
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والحاصل : أن الأشياء كلها قائمة » بين ذات وصفات » بين حس ومعنى » 
بين قدرة وحكمة » فستر الحتق سبحانه معانى أسرار الذات اللطيفة » بظهور 
الذوات الكثيفة » وستر المعنى اللطيف بالحس الكثيف » وستر القدرة بالحكمة › 
والكل من اله » وإلى الله > ولا موجود سواه » وهذه الكثائف الظاهرة هى 
أردية وقمص للمعانى اللطيفة . 

أو تقول : هى رداء الصون الذى نشر على الكون » فإذا انمتك الرداء 
أو قطع بقى المعنى سانا : فالتصرفات القهرية إا تجر الأردية والستور » دون 
المعانى والتور » فالحق منزه ومقدس أن يلحقه ما يلحق العبيد » فلتكف عن 
طلب المزيد » والعجز عن الإدراك من وصف العبيد » وقد مثلوا أيضا كمون 
امعانى اللطيفة » فى الأشباح الكثيفة ‏ بالحبوب اليابسة فى الأغصان الرطبة » 
فهى كامنة مستترة » فإذا نزل المطر اخضرت الأشجار » وأخرجت الثمار » الق 
كانت كامنة فيها » وإلى هذا المعنى أشار ابن البناء فى مباحثه الأصلية حيث 
قال : 
وهي من انوس ف كمون کا يكون الب فى الغضون 
تی إذا أرعَدَتِ الأعُوذ وانسكبٌ للَاءَ ولان العوذ 
جال فى أغصانها الرياحٌ فعندَهَا يرتقبُ اللقاح 

هذا آخر الباب السادس عشر . 

وحاصلها : آداب السائر نى حال سيره » بحيث لا يقف مع معصية › 
ولا يركن إلى طاعة ‏ ولا يغلب عليه خوف ولا رجاء » ولا قبض ولا بسط » 
بل يبرز من الغيب فيتلقاه با معرفة والرحب » فإذا فعل ذلك أشرقت عليه 
الأنوار فتخرجه من رق الآثار حتى تفضى به إلى شهود الملك القهار » لكن لابد 
للحسناء من. نقاب » وللشمس من سحاب » ولليواقيت من صوان › فخفيت 
الأنوار بكثائف الأغيار » إجلالا هما أن تبتذل بوجود الإظهار ؛ وأن ينادى 
عليها بلسان الاشتهار » فمن أجل ذلك أخفى أولياءء فى خلقه » فلا يطلع 
عليهم إلا من أراد أن يخصه با خصهم به من سره » كا أبان ذلك فى أول الباب 
السابع عشر بقوله رضى الله عنه . 


ابن الک انی 
دليل الولاية 


[ سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه » ولم 
يوصلهم إليهم إلا من اراد أن يوصله إليه ] . 

قلت : الدليل هو الموصل للمطلوب » فإذا صار الحق تعالى بك إلى ول 
عارف به ودلك عليه » فقد سار بك إلى معرفته ودلك عليه » فمهما دلك على 
وليه » وأطلعك على سره » فقد دلك عليه قطعًا .. ووصلك إلى حضرته سريعًا » 
فلم يجعل الحقق سبحانه الدلالة على أوليائه > والوصول إليهم إلا من جهة 
الدلالة عليه » ولم يوصل أحدًا إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه ؛ فلأجل هذه 
الملازمة وعدم الانفكاك تعجب الشيخ من ذلك . 

وقال شيخنا رضى الله عنه فى قول المؤلف رضى الله عنه : وصولك إلى اق 
وصولك إلى العلم به قال : وصولك إليه وصولك إلى عارف به » يعنى مها وصلك 
إلى عارف به وأطلعك عليه » فقد وصلك إليه » ومهما حجبك عن العارفين به فقد 
حجبك عنه » فلا طريق إلى معرفة اله إلا من طريق معرفتهم » ولا دليل على 
الله ؛ أعنى على معرفته المخاصة العيانية إلا من حيث الدليل عليهم » وكا حجب 
الحق سبحانه ذاته المقدسة بعزته وقهريته » كذلك حجب أولياءه ا أظهر عليهم 
من اوصاف البشرية » فلا يعرفهم إلا من سبقت له العناية الربانية ء 
إذ لا يعرف الخواص إلا الخواص . 

قال فى لطائف المنن : أهل الله من خاصة عباده هم عرائس الوجود» 
والعرائس محجوبون عن المجرمين » فهم أهل كهف الإيواء » فقليل من 
يعرفهم . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : معرفة الولى أصعب من 
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معرفة الله » فإن الله معروف بكماله وجماله . ومتى تعرف مخلوقا مثلك يأكل کا 
تأکل ویشرب کا تشرب ؟ 

ثم قال : وإذا أراد أن يعرفك بول من أوليائه » طوى عنك شهود بشريته › 
وأشهدك وجود خصوصيته اه . 

وأيضًا إن الولى لا يعرف بالصورة الظاهرة » وإغا يعرف بالعانیي الباطنة › 
لأن الله لا يعباً بالصور : « رب أشعَث أغبرَ ِى طمرين لو اسم على 
الله لبرہ ) ف قسمه. 

فمن أراد معرفته بالصورة فلا يعرفه » لأنه لا يرى إلا بشرًا يأكل الطعام 
ويشى فى الأسواق » فالعين لا ترى إلا الأجسام الكثيفة التى يطرأً عليها 
ما يطرأ على أهل الحجاب » ولم يدرك ما انطوت عليه الصورة من المعافى 
اللطيفة » والأسرار المنيفة . 

فمن أراد الله سعادته رزقه الاعتقاد والتصديق أولا » ثم المداية والتوفيق 
ثانيًا » فالتصديق بأسرار الولاية أول المعرفة » ومذا قال الشيخ أبو الحسن : 
التصديق بطريقتنا هذه ولاية . 

وقال بعضهم : له رجال لايعرفهم إلا الخاصة » وله رجال يعرفهم الخاصة 
والعامة » وله رجال لا يعرفهم لا الخاصة ولا العامة » ولله رجال أظهرهم فى 
البداية وسترهم فى النهاية » ولله رجال سترهم فى البداية وأظهرهم فى النهاية » 
ولله رجال لا يعرفهم سواه ولا يطلع على ما بينه وبينهم إلا الحفظة الكرام ء 
الذين وكلوا بحفظ السرائر » وله رجال اختص الله معرفتهم لا يظهر حقيقة 
ما ينه وبينهم إلا الحفظة فمن سواهم حتى يلقونه › فهم شهداء الكت 
الأعلى » وهم المقربون » وهم الذين يتولى الله قبض أرواحهم بيده » وهم الذين 
طابت أجسامهم من طيب أرواحهم » فلايعدو عليها الثرى حتى يبعثوا مشرقين 
بأنوار البقاء المجعول فيهم ببقاء الأبد مع الباقى الأحد » وهم المخفقون تحت 
حجاب الأنس المخموسون فى بحار المحبة والقدس › ۽ لس هر غیره قرار » 
ولا عن أنفسهم إخبار تولى الله شأنهم : ( ومن تول الله ورسوله والذينَ ۰ 
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قال الشطيبى : وهذه الأسرار الى انطوت عليها أسرار الأولياء واحتجبت 
عن العامة هى أسرار الملكوت الغيبية التى أشار إليها ' بقوله : 

[ را أطلعك على غيب ملكوته . وحجب عنك الاستشراف على أسرار 

العباد ] . 

قلت : الملكوت مبالغة فى الملك » هذا باعتبار اللغة . وأما باعتبار اصطلاح 
الصوفية فالعوالم ثلائة : ملك وملكوت وجبروت ؛ فالملك ما يدرك بالحس 
والوهم » والملكوت ما يدرك بالعلم والفهم › والجبروت ما يدرك بالبصيرة 
وا لمعرفة » وهذه العوالم محلها واحد وهو الوجود الأصلى والفرعى » وإنغا تختلف 
التسمية باختلاف النظرة » وتختلف النظرة باختلاف الترقى فى المعرفة› 
فالوجود عند المحققين من العارفين : واحد قسم لطيف » غيب لم يدخل عالم 
التكوين » وقسم كثيف دخلٍ عام التكوين . فالأول يسمى عالم الغيب والثانى 
عالم الشهادة » وما كان خفيا نى عالم الغيب ظهر فى عالم الشهادة » فمن نظر 
إلى حسن الأشياء الظاهر سماه ملكا » ويسمى أَيضًا عالم الحكمة وعالم 
الأشباح » ومن نظر إلى أسرار المعانى القائمة بالأوانى وهى أسرار الذات 
القائمة بأنوار الصفات سماه .ملكوتا » ومن نظر إلى الأسرار الأزلية التى كانت 
حال الكنزية التق لم تدخل عال التكوين سماه جبروتا .. 

أو تقول : ومن أنظر إلى الكفيف الذى دخل التكوين ورآه مشتغلا بنفسه 
قائا بقدرة الله سمى فى حقه ملكا » وهو لأهل الحجاب من أهل الفرق . ومن 
رآه نورا فائضا من النور اللطيف متصلا به إلا أنه تكثف بالقدرة وتستر بالحكمة 
سماه ملکوتا » وسْمی اللطيف الباقى على أصله الذى لم يدخل عال التكوين . 
الذی ہو اول کل شىء > وآخر کل شیء > وحیطًا بکل شیء جبروتا » فن ضم 
الفرع إلى أصله والكثيف إلى اللطيف سمى الجميع جبروتا » وهذه المعانى 
لا يفهمها إلا أهل الأذواق بصحبة أهل الأذواق » وحسب من لم يبلغ هذا المقام 
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التسليم وإلا وقع فى الإنكار على أولياء الله مالم بحط به علا . 
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ولنرجع إلى كلام الشيخ رضى اله عنه فنقول : را كشف اله عنك 
الحجاب » وترقيت إلى الدخول مع الأحباب » فأخرجك من سجن رؤية 
الأكوان إلى شهود المكون » ومن عالم الأشباح ! إلى عال الأرواح » فأطلعك على 
غيب ملکوته › فأبصرت الكون کله نورا فائضا من بحر الجبروت فألحقته 
بأصله » وفنيت عن شهود الملك الذى هو عالم الفرتق بشهود الملكوت » الذ 
هو عا الجمح الذى قال فيه أبن البناء : 
مها تعديت عن الأجسام أبصرت نور المح دا ابتسام 

وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد رحمة بك » لأنك قد تعجب 
بذلك عن شهود الملكوت » فلا عبرة عند المحققين بمكاشفة أسرار العباد » فقد 
تكون عقوبة فى حق صاحبها كا يأتى » وقد يكون ذلك لمن لا استقامة له أصلا 
كالكهان والسحرة وغيرهم . [ 

والغالب أن أهل شهود الملكوت بحجبون عن مكاشفة أسرار العباد ء 
لاشتغامم ما هو أعظم وأحظى عند اله » وإنا تكون هذه المكاشفات عند العباد 
الزهاد وأهل الرياضات والمجاهدات » ولا تنكر أن تكون عند العارفين » فقد 
تجتمع هم المكاشفة والكشف » أى مكاشفة أسرار العباد » وكشف الحجاب عن 
الفؤاد » إلا أن الغالب هو استغراق الروح فى شهود نور الملكوت » دون 
الاستشراف إلى أسرار العبادء التق هى من عالم املك . 

وقد كان الشيخ أبو يعرّى رضى اله عنه يطلع على سرائر الناس 
ويفضحهم › > فکتب إليه شيخه بو شعیب يوب المعروف بالسارية من آزمور 
حذره من ذلك » وینپاه عن هتك أستار المسلمين . فكتب له الشيخ أبو يعزى 
يجيبه : ليس هذا من قدرة البشر أن يسع أحد معرفة أسرار العباد وإخراج 
عيوبهم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ‏ وإغا هو شىء يلقى إل ويقال لى قل 
واسمع المخطاب » أنت آية من آيات الله » والمراد منك أن يتوب الخلق على 
يديك » فتأخذنى غلبة» وتستولى على ملكة لاأقدر معها عن الكف عن 
القول اه. 

وكان الشيخ أبو عبد اله التاودى يقول : ما قطعه الشيخ أبو يعزى فى ست 


۳۹۰ 
عشرة سنة قطعته أنا فى أربعين يومًا ولم يشم لطريقنا هذه غبارًا » واه تعالى 
أعلم . 

وكلهم أولياء الله نفعنا الله بذكرهم » وليس قصدنا تنقيص أحد منهم » ونا 
مرادنا أن طريق المكاشفة ليس هى النهاية » بل قال بعضهم هى البداية » وبال 
التوفيق . 1 

وقد تكون وبالا فى حق المريد كا أبان ذلك بقوله : 

[ من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلتق بالرمة الإية » كان اطلاعه 
فة عليه وجا ر الال إليه ] . 

: الاطلاع على أسرار العباد قبل التمكين فى الشهود ء والتخاق 

أخلاق للك الي .عة ية رة ومصية .ولك لاله قبل سسكا مي 
ا معرفة قد يشتغل بذلك قلبه ويتشوش خاطره وليه » فيفتره عن الشهود › 
ويفتنه عن الرسوخ فى معرفة الملك الودود.. 

وأيضا مادامت النفس حية ولم يقع الفناء عنها ؛ قد يعتقد بذلك المزية على 
الناس فيدخله الكبر والعجب وهما أصل المعاصى » فكان اطلاعه حينئذ على 
أسرار العباد سببًا فى جر هذا الوبال » أى العقوية إليه » وهو التكبر على الناس 
واعتقاد المزية عليهم » وهو سيب البعد عن اله » بخلاف ما إذا كن فى معرفة 
الحق. وتخلق بأخلاقه » وتحقق بعانى صفاته وأسمائه » فإته يكون على خلق 
- -الرحمن » فإذا اطلع على معاصى العباد ومساويهم رحمهم وسترهم وحلم عليهم » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

» الحلق عیال اه فريك | إل ا اق اكم بعیاله » . 

وقال ب : « الراجون ير مهم الرحمن » اروا أَهْلَ الأرزضِ 
رمک من فى الساءِ» . 

وف الإشارات عن اله سبحانه : عبدى إن استخلفتك شققت لك من 
الرحمانية شتا »> فکنت أرحم من المرء بنفسه . 

وروى أن إبراهيم عليه السلام حدّث نفسه أنه أرحم الخلق » فرفعه الله حى 
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أشرف على أهل الأرض فأبصر أعمالمم وما يفعلون » فقال : يارب دمر 
عليهم » فقال له اله تعالى : أنا أرحم بعبادى منك يا إبراهيم » فلعلهم يتوبون 
ویرچعون . 

وفى بعض التفاسير أنه كان يعرض كل ليلة إلى الساء وهو قوله تعالى : 

( وكذلك نى إبرَاهيم مَلَكَوتَ السَموَاتِ والأرْض )“ . 

فعرج به ذات ليلة فاطلع على مذنب على فاحشة فقال : اللهم أهلكه » يأكل 
رزقك ويشى على أرضك ويخالف أمرك . فأهلكه الله تعالى » فاطلع على آخر 
فقال اللهم هلکه > فنودی کف عن عبادی رویدًا رویدًا فإنی طا لما رأيتهم 
عاصان . 

وفى رواية أخرى : فأوحى الله إليه يا إبراهيم أين رحمتك للخلق ؟ أنا أرحم 
بعبادى منك » إما يتوبون فأتوب عليهم » وإما أن أخرج من أصلابهم من 
يسبحنی ويقدسنى » وإما أن يبعثوا فى مشيئتى فأعفو وأعاقب » يا إبراهيم كفر 
ذنبك فى دعوتك بدم قربان فنحر إبلا » فنودى فى الليلة الثانية كفر ذنبك بدم 
فذبح بقرًا » فقيل له فى الثالئة فذبح غت » فقيل له فى الرابعة كذلك فقرب من 
الأنعام إلى اله ما بقى عنده » فقيل له فى الخامسة فقال : يارب لم يبق لى 
شىء » فقيل له إنا تكفر ذنبك بذبح ولدك » لأنك دعوت على العصاة فهلكوا » 
فلا شمر لذلك وأخذ السكين بيده قال : اللهم هذا ولدى وثمرة فؤادى وأحب 
الناس إل > فسمع هاتفا يقول : أما تذكر الليلة التى سألت إهلاك عبادى ؟ 
أو ما تعلم أنى رحيم بعبادى كا أنت شفيق بولدك ؟ فإذا سألتنى إهلاك عبادى 
سألتك ذبح ولدك » واحدًا بواحد » والبادى أظلم اه . 
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حظ النفس فى المعصية 


ولا كان الاطلاع على أسرار العباد قد يدرك بكثرة الطاعات والاجتهاد › 
فقد تقصد النفس بالطاعة هذا الحظ المدفى وهو مرض خفى » نبه عليه الشيخ 
پقوله : 

[ حظ النفس فى المعصية ظاهر جلى » وحظها فى الطاعة باطن خفى » 
ومداواة ما خفی صعب علاجه ]. 

قلت : حظ النفس فى المعصية هو متعة البشرية الظاهرة » كلذة الأكل 
والشرب والنكاح وسماع اللهو » وغير ذلك ما هو من أذواق الحس القى هى 
حرمة » وحظها فى الطاعة هو طلب الكرامات » وخوارق العادات » والاطلاع 
على المغيبات » وكحب النصوصية والمنزلة عند الناس » ومداواة هذا المرض 
الخفى من مداواة الأول الجل » لأن مداواة المرض الحسى الخفى صعب من 
مداواة اجى > فكذلك المعنوى الباطنى » ما كان جليًا متعلقًا بالنفس أصعب 
ما کان : خفيا متعلقا بالروع . فالأول يكن دواؤه بالعزلة » والفرار من مواطن 
الأشرار » وبصحبة الأخيار » وبكثرة الطاعة والأذكار . بخلاف الثانى 
فلا تزيده الطاعة إلا كثرة وقوة إذ بها صارت تطلب حظها فلا يداومها من هذا 
إلا خوف مزعج أو شوق مقلق » أو ولى عارف محقق » يصحبه بالمحلة 
والتصديق . 

قال بعضهم : من عسرت عليه نفسه فليسلمها إلى شيخ التربية . قال 
تعالی : 

( وان تعاسر تم فسترضع له ل له أخْرّى ( ۳ 

وإن عسرت عليكم أنفسكم فسترضع له نفسَه نفس أخرى حى يكمل أوان 
فطامها » فان م يکن واحد من هذه مات وهو سقيم > وم یلق الله بقلب سليم . ٍ 

فالواجب على العبد اتهام نفسه ومراقبة قلبه » فإذا استحلت النفس شيا من 
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الطاعات وألفته أخرجها إلى غيرها ولو كانت مفضولة فى ظاهر أمرها » وسيأق 
للشيخ : إذا اليتس عليك امران انظر آثقلها على النفس > فإنه لا يقل عليها 
إذا ما كان حيّا . 

قال أبو محمد المرتعش : حججت كذا وكذا حجة عن التجريد » فبان لى أن 
جيع ذلك كان مشويا » وذلك أن والدنى سألتنى يومًا أن أسقى هما جرة ماء فثقل 
ذلك عل فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحج كانت لحظٌ وشوْب » إذ لو كانت 
نفسى فانية لم يصعب عليها ما هو حق فى الشرع . 

وقال الشيخ أحمد بن أرقم رضى الله عنه : حدثتنى نفسى بالخروج إلى 
الغزو » فقلت سبحان الله إن اله تعالى يقول : 

( إن النفس لأمارة السو ) . 

وهذہ تأمرنی بالخیر » لا یکون هذا أبدّا > ولکنہا استوحشت ترید لقاء 
الناس فتستروح إليهم » ويتسامع الناس بها فيستقبلونها بالتعظيم » فقلت ها : 
لا أسلك العمران ولا أنزل على معرفة فأجابت » فأسأت ظنى با وقلت : اله 
أصدق قولا » فقلت هما : أقاتل العدو حاسرًا بالرأى من غير وقاية فتكونى أول 
قتیل ؟ فأجابت » ثم عد أشیاء کلھا أجابت اء فقلت : یارب نبھنی بها فإنى مما 
متهم ولقولك مصدق » فأمت كأنا تقول إنك تقتلنى كل يوم مرات خالفتك 
إیای ومنع شهواتی ولا يشعر بى أحد » فإن قاتلت وقتلت كانت قتلة واحدة 
فنجوت منك » ويتسامع الناس فيقولوا استشهد أحد » فيكون شرفا وذكرًا فى 
الناس لى » فقعدت ولم أخرج ذلك العام اه . 

وقال الجتيد رضى اق عنه + ضاقت على تفسى ليلة حتى لر أطق الصبر » 
فخرجت ذاهبا على وجهى » فانتهيت إلى رجل مطروح فى القابر مغطى 
الرأس » فلا أحس بى قال : أبو القاسم ؟ قلت : نعم » قال : متى يصير داء 
النفس دواءها ؟ فقلت : إذا خالفت هواها صار دواؤها دواءها ؛ فقال لنفسه : 
اسمعى » فقد أجبتك بهذا مرارًا وأنت تقولين حتى أسمع ذلك من الجنيد » قال 
الجنيد فانصرفت وما عرفته اه . 
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ثم فسر الشيخ ذلك الدواء الذى يكون خفيًا فى الطاعة بيعض جزئياته وهو 
أعظمها فقال : 

ریا دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك ]. 

قلت ؛ الرياء » هو طلب المنزلة عند الناس وقصد ذلك بعمل صالح » سواء 

كان ذلك العمل ظاهرًا للناس وهو الغالب أو خفيا عنم » فقد يون الرياء فى 
العمل الحخفى » فيدخل الرياء عليك حيث لا ينظر إليك وهذا أصعب من 
الأول » لأنه أخفى من دبيب النمل كا فى الحديث . 

وكان بعض العارفين يقول : اجتهدت فى إزالة الرياء من قلبى بكل حيلة 
فا أزلته من جهة حتى نبت من أخرى من. حيث لا أظنه . 

وقال بعضهم : من أعظم الرياء من رأى العطاء والمنع » والضرر والنفع من 
الخلق . 


أقسام الرياء 
وقال بعضهم : أقسام الرياء ثلاثة كلها علة فى الدين : 
الأول : وهو أعظمها » أن يقصد بعمله الخلق ولولاهم لم يعمل . 
الثاني : أن يعمل للمدحة والثناء ولو لم يعلمه الناس . 
الثالث : أن يعمل له ويرجو على عمله الثواب ورفع العقاب » وهذا النوع 
جيد من وجه معلول من وجه » عند العارفين ياء » وعند عامة المسلمين 
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إخلاص » وقد قيل فى قول تما : ( والعتل الالح برقع ۳ 


ولا أخرويًا . 
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علامة المرائى 

وللمرائى علامات لا تخفى : منا نشاطه فى الجلوة وكسله فى الخلوة › 
أو إتقان العمل حيث يراه الناس وتساهله حيث لا يراه إلا الله . ومنها التماسه 
بقلبه توقير الناس له وتعظيمه ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه » وإذا قصر أحد 
فى حقه الذى يستحقه عند نفسه استيعد ذلك واستنكره » وعجد تفرقة بين إكرامه 
وإكرام غيره » وإهانته وإهانة غيره من أقرانه » حتى رما يظهر بعض سخفاء 
العقول ذلك على السنتهم » فيتوعدون من قصر فى حقهم يعاجلة الله هم 
بالعقوبة » وإن الله تعالى لا يدعهم حتى ينتصر لمم ويأخذ ثأرهم » فإن وجد 
الفقير هذه الأمارات فى نفسه فليعلم أنه مراء بعمله وإن أخفاه عن أعين 
الناس . 

وقد روی عن على کرم الله وجهه : « إن الله تعالى يقول للفقراء يوم 
القيامة : ألم تکونوا ترخص علیكم الأسعار » الم تکونوا تبادرون بالسلام ؟ أل 
تكونوا تقضى لكم الحوائج ؟ » . 

وگ ol ٤‏ 
وف الحدیث الآخر : Yo»:‏ جر لک قد استو فیتم أجوركم ¢( . 


وقال عبد الله بن المبارك : روى عن وهب بن منبه رضى الله عنه : أن رجلا 
من العباد قال لأصحابه : إنا إا فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان ء 
فنخاف أن يكون قد دخل علينا فى أمرنا هذا من الطغيان أكث ما دخل على 
أهل الأموال فى أمواهم > إن أحدنا إذا لقى أحب أن يعظم لمكان دینه » وان 
سأل حاجة أحب أن تعطى له لمكان دينه » وإن اشترى شيتًا أحب أن يرخص 
عليه لمكان دينه » فبلغ ذلك ملكهم » فركب فى موكب من الناس فإذا السهل 
والجبل قد امتلا من الناس ؛ فقال السائح : ما هذا ؟ قيل له : الملك قد 
أظلك فقال للغلام ائتنى بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجرة » فأقبل يحشو 
شدقه ويأكل أكلا عنيفا » فقال الملك : أين صاحبكم ؟ قالوا : هذا » قالوا له : 
کیف أنت ؟ قال : کالناس ,. 
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وفى حديث آخر : فقال املك : ما عند هذا من .خير فانصرف عنه » فقال 
السائح : الحمد لله الذى صرفك عنى وأنت لى ذام ؛ ومن هذا النوع من الرياء 
خاف الکبار وعدوا أنفسهم من الأٌشرار » کا روى الفضيل رضى اله عنه أنه 
قال : من أراد أن ينظر إلى مراي فلينظر إلى هذا ؟ 

وسمع مالك بن دینار امرأًة تقول له یامرائی » فقال : یا هذه وجدت اسمی 
الذى أضله أهل البصرة » إلى غير هذا نما روى عنهم فى هذا المعنى » ولا يسلم 
من الرياء الجلى والخفى إلا العارفون الموحدون » لأن الله تعالى طهرهم من 
دقائق الشرك » وغيب عن نظرهم رؤية الخلق » با أشرق على قلوبهم من أنوار 
اليقين والمعرفة » فلم يرجوا منم حصول منفعة » ولم يخافوأ منهم وجود مضرة » 
فاعمال هؤلاء خالصة وإن عملوها بين أظهر الناس » ومن لم يحظ بهذا وشاهد 
الخلق وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مراء بعمله » وإن عبد الله 
تعالى فى قنة جبل بالنون : أى أعلاه » قاله الشيخ ابن عباد رضى الله عنه 
إل . ا 
ومنها : أى ومن علامة الرياء الخفية أيضًا » استشراف العبد » وتطلعه أن 
يعلم .اناس بخصوصيته كا أشار إليه بقوله : 

[ استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك فى 
عبوديتك ] . 

قلت : إذا خصك الحق تعالى أا الفقير بخصوصية من خصوصية خواصه » 
كزهد أو ورع » أو توكل » أو رضًا » أو تسليم » أو محبة » أو يقين فى القلب ء 
أو معرفة » أو أظهر على يديك كرامة حسية أو معنوية » أو استخرجت فكرتك 
حكًا أو مواهب كسبية أو لدنية » ثم استشرفت » أى تطلعت وتنيت أن يعلم 
الخلق بخصوصيتك . بأن يطلعوا على تلك الخصوصية التى خصك اله بها » فذلك 
دليل على وجود الرياء النفى فى باطنك > ودليل على عدم صدقك فى عبوديتك › 
بل أنت كاذب فيها » إذ لو كنت صادقا فى عبوديتك > لاكتفيت بعلم الله وقنعت 
بمراقبته إياك » واأستغنيت به عن رؤية غيره . 

'فالواجب على الفقير إذا خصه الله بخصوصية كتمها وجحدها وسترها 
إلا عن شيخه . فإن أظهرها فهو على خطر » فقد يكون تحدثًا » وقد يكون 
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تبجخًا » ونی الكتمان السلامة » وقد تقدم قول الشيخ : من رأيته يبا عن كل 
ما سثل ومعبرًا عن کل ما شهد » وذاکرٌّا کل ما علم فاستدل على وجود 
جهله » وف هذا المعنى قال شيخ شيوخنا المجذوب رضى الله عنه : 
احفر لرك ودك فى الأرض سبعين قامَا ٠‏ 
وَل اللابق يكوا إلى يَوْم القياا 

وكان بعض إخواتنا إذا سل : ما أدركتم وما ذقتم ف هذا الطريق ؟ يقو 
البرد والجوع.ء کان شيخ فشا بنج بان دست الال عل مد 
الإخلاص . ومازالت أشياخنا وأشياخهم يستعملؤن الخراب فى ظواهرهم صونا 
لا فى بواطنهم » ولأجل هذا فضل عمل السر على عمل العلائية بسبعين درجة 
ضعفا کا فى الحديث . 

وقال سيدنا عيسى عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لمحيته 
ويسح شفتيه » فإذا خرج إلى الناس رأوا أنه م يصم » وإذا أعطى أحدًا فليعط 
بیمینه وتخفیها عن شماله » وإِذا صلی احدكم فلیسدل عليه ستر بابه فإن اله 
يقسم الثناء كا يقسم الرزق . 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشى رضى اله عنه : كل من لم يقنع فى أفعاله 
وأقواله بسمع الله ونظره دخل عليه الرياء لا حالة . 

وقال بعضهم : ما أخلص عبد قط إلا أحب أن يكون فى جب لا يعرف » 
وهذا كان إسقاط المنزلة شرطا فى هذا الطريق » فإن تحقق العبد بالمعرفة 
ومشاهدة الوحدانية » جاز له الإخبار بالوحدانية بأعماله » والإظهار محاسن 
أحواله بناء منه على نفى الغير وأداء الواجب من الشكر . 

كان بعض السلف يصبح فيقول لیت کا وکا وا ر 
وكذا سورة » فيقال له : أما تخشى من الرياء ؟ : ويحكم » وهل رأيتم من 
یرائی بفعل غیره . ` 

والحاصل : من فنى عن نفسه وتحقق بشهود ربه فلا كلام عليه » وقد 
قالوا : من أحب الفا فهو عبد الخفا » ومن أحب الظهور فهو عبد الظهور ء 
ومن لم برد غير ما أراد الله به فهو عبد الله حًا . 
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ثم علمك الشيخ الدواء فى ترك الاستشراف إلى الخلق » وهو الاكتقاء بنظر 


الحتى فقال : 
[ غيب نظر الخلق إليك بنظر اله إليك » وغيب عن إقباهم عليك بشهود 
إقباله عليك ] . 


: الحلق فى التحقيق عدم والوجود إغا هو الله الواحد الأحد ء فوجود 
ال کا فى اهواء أو كظلال الأشخاص . إن فتشته لر تجده شيا » فغيب 
عنك أبها الفقير نظر الخلق إليك اكتفاء بنظر الحق إليك » إذ لا نظر لسواه . 
وغيب عن إقبام عليك بالتعظيم والتكريم » بشهود إقبال الملك الكريم » فغيب 
عن الوهم بثبوت العلم » فإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق » وإدبارك عن 
الحلق إقبالك على الحق .ولا يجتمعان 
وف احدیث عنه ل فى وصيته لابن عباس ؛ 
» احفظ الله حقظك 1 احفظ الله دہ اك > إذا سالب فاسأل 


af ~, o 0, 


ا ٤‏ ذا استعنت فاستن باه . واعلم ۹ ال لو اجتمعت عل أن 


g92‏ رو م 


ينفغو ك بشيء ام بقعو إلا بشي قد كته الله لك » ولو اجنوا عل 
أن د 


د روك پشیء ت يروك إلا بقیء قد كن اه ليك » جت 
الأقلام وَطويّت الصحف ¢ .۰ 


وقال الشيخ أبو الحسن : أيست من نفع نفسى لنفسى فكيف لا أيأس من 
نفع غيرى هما »> ورجوت اله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى . 

وقال فى لطائف المنن : اعلم أن مبنى الولى على الاكتفاء بالله » والقناعة 
بعلمه » والاعتناء بشهوده . قال الله سبحانه : 


مر رک رر a7‏ 


( ومن نوکل على اق فھو سب ٩۸‏ وقال سبحانه : ( الس الہ 
بکافٍ عبده ٤‏ وقال ۲ شل اد اق الله یری وقال :أو آم کف 


۴۳١ : لمر‎ )۲( TEED 
. 0۳ : فصلت‎ ) ٤ ( . ٠٤ : العلق‎ ) ۴ ( 
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فسبيل أمرهم فى بدايتهم الفرار من الخلق » والاتفراد بالك الحق » وإخفاء 
الأعمال وكتم الأحوال > تحقيقا لفنائهم ٠‏ وتثبيتا ازهدهم وعملا على سلامة 
قلوبہم حتى إذا تمكن اليقين » وأيدوا بالرسوخ والتمكين » وتحققوا بتحقيق 
الفناء > وردوا إلى وجود البقاء > فهناك إن شاء الحتق أظهرهم هادين إليه 
عباده »> وإن شاء سترهم فاقتطعهم عن كل شىء إليه إلخ كلامه . 

وقال سهل بن عبد الله : لا ينال العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون 
بأحد وصفین : حتی يسقط الناس من عینه فلا یری فى الدارين إلا هو 
وخالقه » فإن أحدًا لا يقدر أن يضره ولا ينفعه . وتسقط نفسه عن قابه 
فلا یبالی بای حال یرونه | هه وله در القائل : 


: رە هھ 
فليتك قحلو ر مريرة 


وليت الذى بيى ا عام 


o ص‎ a 


وليت شرایی من وداوك صَافيًا 


o 2 @‏ م م ص 
وشرب من ماءِ المعين سراب 
س ت LE‏ ر ّ 


َكَل الى فوق ن الترّاب تراب 

اعلم أن رضا الخلق غاية لا تدرك » وانظر قضية لقمان مع أبنه وهى 
مشهورة » يتبين لك أن رضا الخلق محال أو متعذر » وأجهل الناس من طلب 
مالا يدرك . 

وقال بعضهم : مالی وللناس » کنت نی بطن آمی وحدی » وخرجت إلى 
الدنیا وحدی » وغوت وحدی » وندخل قبری وحدی » ونسأًل وحدی » ونبعث 
من قبری وحدی » ونحاسب وحدی » فان دخلت الجنة دخلت وحدى » وإن 
دخلت النار دخلت وحدى » ففى هذه المواطن لا ينفعنى أحد » فمالى وللناس 
اه با عى . 


FV: 


وقيل : إن الولى الصادق لا قذر له عند الخلق » ولا قدر للخلق عنده ؛ ' 
فكلا عظم أمره عند الله خفى أمره عند الناس . 

ثم إنه لا تتحقق الغيبة عن نظر الق بتظر الق ء إلا جعرفة الق عند كل 
شیء › وشھودہ فی کل شیء کا بان ذلك بقوله : 

[ من عرف الحق شهده فی کل شیء » ومن فنی به غاب عن کل شیء › 
ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئًا ] . 

قلت : معرفة الحق هی شهود ربوبیته فی مظاهر عبوديته . 

أو تقول : هى الغيبة عن الغيرية بشهود الأحدية . 

أو تقول ول ؛ هی الترقی من شوو عالم الأشباح إلى شهود عالم الأرواح » 
فيكون جسمك > ‌ الأشباح وروحك ‌ ارا . قال ف المباحث : 
واستش نتروا شنا یوی ا عون بالا اران 


ت ا 
ال ا ر ا 
شیء » سوی الواحد الذی : ( لیس کمثله شیء ) ولیس معه شیء . 
أو تقول : هو شهود حق بلا خلق » کا أن البقاء هو شهود خلق بحق › 
والمحبة أخذ الحق قلب من أحب من عباده » فلا يكون له عن تفسه إخبار› 
ولامع غير محبوبه قرار » وقيل غير ذلك . فمن عرف الحق شهده فی کل شىء 
ول یر معه شيا . > لنفوذ بصیرته من شهود عام الأشباح إلى شهود عال 
الأرواح » ومن شهود عام املك إلى شهود فضاء املكوٽ » ومن فی به 


وانجذب إلى حضرته غاب فی شهود نورہ عن کل شیء ولم ثبت مع الله شیء 
ولم يثبت مع الله شيئا . 


١ : الشورى‎ ) ١ ( 
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العارف والفاق 


والفرق بين الفانى والعارف أن العارف ثبت الأشياء بالله » والفانى لا يثبت 


شیا سوى الله . 
العارف يقرر القدرة والحكمة › والفانی ا ٣‏ إلا القدرة 
والعارف يرى الحق فى الخلق كقول بعضهم : ما یت شيئًا إلا رأيت 


فيه . والفانی لا يرى إلا الحتق » يقول ال ت ا 
العارف فى مقام البقاء » والفانى جذوب فى مقام الفناء . 
الفانى سائر والعارف متمكن واصل » ومن أحب الله ل يإّثر عليه شيا من 
حظوظه وهوی تشه ولو کان کی س اش کا قال القائل : 
قات وقد سألّت عن حال عَاشقهًا 
بار 2 و تق ولا تز 


a 2 o‏ و 


وفلْت قف عن رود ٠‏ ءآ يرد 


رالكلام ف امحبة طويل ١‏ ذكر الشيخ فى لطائف الى منه منه مل صالحة ؛ 
وكلام الشيخ رضى الله عنه من باب التدلى » فالمعرفة أعلى المقامات وقبلها 
الفناء » وقيل للفناء المحبة : أى أوهما » فأول ما يقذف الله فى قلب عبده الذى 
یرید أن يصطفیه لحضرته ویعرفه به محبته » فلا یزال يلهج بذکره » وبتعب 
جوارحه فى خدمته » ويتعطش إلى معرفته » فلم يزل يتقرب إليه بالنوافل حتى 
بحبه الحق » فإذا أحبه أفناه عن نفسه » وغيبه عن حسه فكان سمعه وبصره 
ویده وجملته » ثم رده إلیه وأبقاه به » فعرفه فی کل شیء » ورآہ قائ بکل 
شیء » ظاهرا فی کل شىء » والله تعالى أعلم » ومذا الذى ذكره الشيخ علامات 
تدل على تعقيق تلك المقامات » فمن وجدها فى نفسه كانت دعواه لتلك المقامات 
أو بعضها صحيحة » ومن لم يجدها فى نفسه كانت دعواه ها كاذبة وفضيحة › 
فليعرف قدره » ولا يتعد طوره » وبالله التوفيق . 


VY 


ولا کانت المعرفة تقتضی ظھور الحق فی کل شیء حتی تراہ ظاهرًا فی کل 
شیء بان وجه احتجابه وخقائه فقال : 

[ إنغا حجب الحق عنك شدة قربه منك . وإنما احتجب لشدة ظهوره 
وخفى عن الأبصار لعظيم نوره ] . 

قلت : ذکر فى حكمة خفائه تعالى مع شدة ظهوره ثلاث حكم : 
الحكمة الأولى : شدة القرب » ولا شك أن شدة القرب توجب الحخفاء 
كسواد العين من الإنسان » فإن الإنسان لا يدرك سواد عينه لشدة قربه منه › 
والله تعالی أقرب إليك من کل شیء . 

قال تعالی : ( ولق خلقنا الإتسان وَتعلَم ما توسوس په تفسه وحن 


o o 
. ) اقرب إليه من حَبْل الورید‎ 
. فشدة قربه منك موجب لاضمحلالك‎ 
. قال فى لطائف المنن : فعظيم القرب هو الذى غيب عنك شهود القرب‎ 
قال الشيخ أبو الحسن : حقيقة القرب أن تغيب فى القرب عن القرب لعظيم‎ 
القرب كمن يشم رائحة المسك فلا يزال يدنو » وكلا دنا منها تزايد ريحها » فلا‎ 
: دخل البيت الذى فيه المسك انقطعت رائحته عنه وأنشد بعض العارفين‎ 
o Roe وو‎ ۶ 
ك ۴ موه بالشعپین والعلّم والامرٍ أوضح مِنْ نار على عَم‎ 
أراك تسأل عن نجد وَأنتَ ت با ون تهامة هذا “قعل متهم‎ 
الحكمة الفائية : و خفاته شل طهر رلا ملك أن شد الطل ر‎ 
: للخفاء » كا قال صاحب إفمزية‎ 
0 1 1 a 
ومن شد الظهور الحخفاء د‎ # 
وقد مثلوا ذلك بقرص الشمس حين يعظم شعاعه » ويتقوّى إشراقه » فإن‎ 


الأبصار الضعيفة لا تقوی على مشاهدته مع شدة ظهوره ٤‏ فصار شدة الظهور 
موجبًا للخفاء كا قال الشاعر : 


. ١1 : سورة ق‎ ) ١ ( 


vr 

رت ھر 0 م n‏ 2 و رم 

فاحتجب عن الأبصار الضعيفة بلا حجاب . 

الحكمة الثالثة : شدة نوره > ولا شك أن شدة النور موجب لعدم الإدراك › 
فان البصر لإ يقاوم النور الباهر . 

وف حدیت مسلم ف قصة الإسراء : 

نت ےر ٍ م عم ر م 2ي E‏ ر 

« قلنا پارسول الله هل رأیت ربك ؟ قال نور أنی أراه ؟» . 
بلفظ الاستفهام : أى غلينى النور كيف أراء . 

وف رواية : » رات نورا (( ٠‏ 

فيحمل على أنه أول مرة رأى نورا » ثم م يطق مشاهدته بالبصر مع تحقيق 
شهوده بالبصيرة » وانظر أيضا البرق الخاطف فإن البصر لا يطيق رؤيته › 


وأنشدوا : 
انور يَظهر ماترى ين صورةٍ 
وبه وجود الكائئات بلا مرا 
لكتة تخفی لمْرّط وره 


of‏ مھ 2 ® ر 
حسا ویدرکه البصيرُ من الورى 
ر“ 9 0 ت o‏ 
قرت بعين عقلك ا بذ 
r‏ ٍ ر ت 
شيئا سواه على الذوات مصورًا 
صر ت 2 o”‏ 


َيل جهلك لاتزال نرا 
وهذا النور الذى نتكلم فيه ليس هو حسيًا » غا هو ما يبدو من معان 
بالصفات والأساء التى تخرج من ظلمة الجهل إلى معرفة أسمائه وصفاته » قاله 
الشيخ زروق . 
قلت : هو النور الأصلى الذى فاض من بحر الجبروت إلا أنه تستر بالحكمة 
والعزة القهرية . 


1: 


سئل ابو القاسم النصرابانى عن قوم : 


ويهر ف هوى عر اوالي ‏ فيلزنى له فل اليد 


فقال : عز الموالى الستر » لأنه لو انهتك الحجاب لتفطر الألباب . 

وهذا آخر الباب السابع عشر 

وحاصلها ثلاثة أمور : 

الأول : تلازم الدلالة على أولياء اله للدلالة على الله » بحيث لا ينفك 
أحدهما عن الآخر فى الغالب . 

الثانى : تفسير أسرار الولاية > وهى الاطلاع على أسرار غيب الملكوت 
دون اشتراط الاطلاع على أسرار العباد ؛ لأن ذلك قد يكون فتنة فى حقه وسبيًا 
فی عقوبته إذا لم يتمكن من معرفته مع ما فيه من حظ النفس . فريا تقصد 
بطاعتها فيکون رياء فى حقها » وهو من الأمراض الباطنية التى يصعب علاجها 
كالاستشراف إلى اطلاع الناس على خصوصيته . ودواؤه الغيبة عنهم » 
والاكتفاء بنظر الله عن نظر غيره . 

الأمر الثالث : علامة وجود هذه الأسرار فى العارف » وهى شهود الحق فى 
کل شیء » وفناؤه عن کل شیء. وإیثار محلته على کل شیء . 

فان قلت : کیف یشهده وهو غیب ؟ قلت : بل هو ظاهر فی کل شیء » وإغا 
حجبه شدة قربه » وشدة ظهوره » وعظيم نوره » وإذا علمت أنه قريب » وأنه 
أقرب إليك من روحك وقلبك » اکتفیت بنظره » واستغنيت بعلمه عن طليه › 
فإن كان ولابد من الدعاء » فليكن عبودية ومناجاة وقلقا ‏ لا سببًا للعطاء » كا 

أبان ذلك فى أول الباب الثامن عشر بقوله رضى الله عنه : 


الاب التامنعيش 
ادب الطلب 


[ لا يكن طلبك سببًا إلى العطاء منه » فيقل فهمك عنه » وليكن طلبك 
لإظهار العبودية » وقيامًا بحقوق الربوبية ] . 

قلت : قد تقدم فى أول الكتاب أن الطلب كله معلول عند ذوى الألباب » 
فإن كان ولابد من الطلب » فليكن إظهارًا للعبودية » وقياما بحقوق الربوبية › 
فلا يكن طلبك من الحتق سببًا إلى العطاء منه » فيقل فهمك عنه : لأن الفهم 
عن الله يقتضى الاكتفاء بعلمه والاستغناء بمعرفته » فلا يحتاج إلى شىء 
ولا يتوقف على شىء » فإذا فقد من وجدك فلا يكن حط نظره إلا ما يبرزمن 
عنصر القدرة » ولا يشتهى إلا ما يقضيه عليه مولاه . 

قيل لبعضهم : ماذا تشتهى ؟ قال : ما يقضى الله . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : لا يكن حظك من الدعاء الفرح 
بقضاء حاجتك ومن مناجاة محبوبك » فتكون من المحجوبين . 

وقال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه وإلا فالرب يفعل 
ما یشاء . 

وقيل إن سيدنا موس عليه السلام قال : يارب أطعمنى فإنى جائع » فأوحى 
اله إليه قد علمت ذلك » قال يارب أطعمنى » قال له : حتى أريد » وهذا مقام 
أهل النهايات . وأما أهل البدايات فيرخص همم فى طلب الحاجات » وف كثرة 
الدعاء والتضرعات › فالدعاء فی حقهم واجب جب أو مندوب « وفيهم e‏ 
فى الدعاء والإلحا فيه . قال تعالی : ( ادعوفى اجب نكم ) وقا 


0 ر م 


) امن جيب المضط إذا دعاه (( . 


ا ( ۲ ) النمل : 1۲ 


Yo 
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وورد فى بعض الأخبار أن اله تعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام : سلى 
حتی ملح عجينك 5 تشريمًا للضعفاء » لأن الأنبياء عليهم السلام بعثوا معلمين 
للضعفاء والأقوياء . 

وينيغى أن يتأدب فى الدعاء » فلا يدعو يمتوع شرعًا > ولا ممتنع عقلاء 
ويكون بتلطف وانكسار » وظهور فاقة واضطرار لا بانبساط وإدلال » فإن ذلك 
مقام الرجل أهل المكانة والكمال » ومن ذلك قول الشيخ أب الحسن رضى اله 
عنه فى حزبه الكبير : وليس من الكرم ألا تسن إلا لمن أحسن إليك إلخ . 
وذکر فى قوت القلوب أن بنى إسرائيل قحطوا سبع سنين » فخرج سيدنا موسى 
عليه السلام بسبعين ألا من بنى إسرائيل ليستسقى هم فأوحى الله إليه : كيف 
أستجيب همم وقد أظلمت عليهم ذنوبهم » وسرائرهم خبيثة » فدعونى على غير 
یقین » ویأمنون مکری ؟ ارجع إلیهم فان عبدًا من عبادی يقال له برخ » قل له 
يخرج حتی أستجيب له » فسأهم عنه موسی فلم یعرفه أحد » فبینا موسی عليه 
السلام شى فى طريق » إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من السجود 
وقد عقد شملة على عاتقه » فعرفه موسى عليه السلام بنور الله > فسلم عليه 
وقال : ما اسمك ؟ قال برخ » فقال له : منذ حبن وأنا أطلبك » اخرج فاستسق 
لا > فخرج فکان من خطابه لربه نی دعائه ومناجاته : ما هذا من فعالك » 
وما هو من حكمك » وما بذلك عرفت » أنقصت عليك عيون مائك ؟ أم عاندت 
الرياح عن طاعتك ء أم نفد ما عندك » أم اشتد غضبك على المذنبين ؟ لست 
كنت غفارًا قبل خطاً الخطائين ؟ خلقت الرحة وأمرت بالعطية » فتكون لما تأمر 
من المخالفين » أم ترينا نك متنع ‏ أ تخشى الفوت فتمجل بالعقوبة ١‏ قال : 
فمازال حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر » وأنبت الله العشب فى نصف يوم 
حتی بلغ الراکب » قال : فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السلام وقال له : 
ما هذا الخطاب الذى خاطبت به الحتق ؟ فأوجى اله إليه دعه فإن دعاءه 
يضحكتنى . فانظر هذه الحكاية كيف وقعت على بساط المباسطة التى لا يفهمها 
إلا أهل المكانة والتمكين ‏ وحسب من لم يبلغ مقامات الرجال الأدب واليبة مع 
رب العالمين . 


YY 


ثم بین وجه ما ذكره من كون الدعاء إغا يكون عبودية لا سببا فى العطام 
فقال : 

[ کیف یکون طلبك اللاحق سببا نی عطائه السابق » جل حم الأزل أن 
يضاف إلى العلل ] . 

قلت : العطاء السابق هو ما تعلق به علمه القديم قبل أن تظهر تليات 
الأكوان » ولا شك أن اله سبحانه قدر فی الأزل ما کان وما يكون إلى أيد 
الأبد » فقد قسم الأرزاق الحسية والمعنوية وقدر الأجال > قال تعالى : 

J‏ إا کل شىء لقنا پقدر وقال تعالی : ( وکل شىء عنده 


orl 


ار(“ وقال : ( لکل م أجل فإذا جَاءَ أَجلهم لا خرو ون 


ّ 
م ور و ۶ ه لر م وت و هھ رك 


ا ا : ( وما يعمر من معمر ولا ينق من عَمرِهِ إلا فى 
کتاب )“ وقال تعالی : ( وما کان لنفسٍ أن موت إا پاذن اله کتابا 
ۇد . 
فإذا علمت أيها الإنسان أن القضاء والقدر قد سبق برزقك وأجلك » وأنه قد 
سبقت قسمتك وجودك . فماذا تطلب ؟ وإذا طلبت فكيف يكون طلبك اللاحق 
سببًا فى عطائه السابق ؟ إذ قد سبق منه العطاء قبل أن يكون منك الطلب › 
جل » أى عظم وتعالى حكم الأزل القديم أن يضاف إلى العلل والأسباب 
الحادثة » إذ حال أن يتقدم الحادث على القديم لا وجودًا ولا حك . 
قال ذو النون المصرى رضى اله عنه : التوحيد أن يعلم أن قدرة اله فى 
الأشياء بلا علاج » وصنعد هما بلا مزاج » وعلة كل شىء صنعه » ولا علة 
لصنعه » وليس فى السموات العلى ولا فى الأرضين السفلى مدير غير الله » وكل 
ما مخطر ببالك فال خالف لذلك » اه . 
({)القر:). (۲)الرعد:۸. ( ۳ ) الأعراف : ٣٤‏ 
٤ (‏ ) فاطر : ۱١‏ . ( ۵ ) آل عمران : ٤٥‏ 
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قوله : وعلة كل شىء » الضمير فى صنعه يعود على الحق تعالى » أى وعلة 
کل شىء صنع الحق له ؛ يعنى أن سبب وجود الأشياء وظهورها هو صنع الحق 
يما . وصنع الحق لا علة له . 

وقال بعضهم : ليس فى الإمكان أبدع ما كان » أى باعتبار العلم والمشيئة 
لا باعتبار القدرة » فالمراد ما كان القدر والقضاء السابق » فا كونته القدرة 
وأظهرته لا يكن أن يكون أبدع منه من حيث تعلق العلم القديم » فلا يكن 
تخلفه » وإن كان العقل جوز أن يخلق الله تعالى أبدع منه » والقدرة صالحة › 
ولكن لا سبق به العلم ونفذ به القضاء لم يكن أبدع منه . 

أو تقول : ليس فى عالم الإمكان أبدع ما كان » فا ظهر فى عالم الإمكان 
وهو عام الشهادة إلا ما كان فى عالم الغيب من المعانى القدية » ولم يظهر أبدع 
منه » ولن يظهر أَبدًا > فافهم فالكلام صحيح على هذا الوجه » والله تعالى 
أعلم . 

وما يدلك على أن طلبك ليس سببًا فى عطائه لك وجود عنايته بك قبل 
ظهورك الذى أشار إليه بقوله : 

[ عنايته فيك لا لشىء منك » وأين كنت حين واجهتك عنایته › 
وقابلتك رعایته ؟ م يكن فى أزله إخلاص أعمال » ولا وجود أحوال » بل م 
يكن هناك إلا حض الإفضال » ووجود النوال ] . 

قلت : ما تواترت' به الأخبار والنقول ووافق المنقول المعقول » أن ما شاء 
الله یکون وما لم يشا ربنا لم يكن » ومشيئته تعالى قدية لأنها عين إرادته › 
وإرادته على وفق علمه » وعلمه قدیم ء فكل ما بيرز فى عالم الشهادة قإغا هو 
ما قدره الحق فى عا الغيب : « جفت الالام وَطوِيّتِ الصحُف» . 

قال تعالی ر( ما ات ون سبدو ف الأزض ر ولا فى فيكم إلا فى 
کتاب من قبل أ بر أا . 

آی رها فلا سیا ولا شقاء إلا وقد سبق ا القدر والقضاء › 
السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه » وقد تقدم قوله : 


١ (‏ ) سورة الحديد : ۲ 
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ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يضيه . 

فإذا علمت ذلك أيها الإنسان اكتفيت بعلمه السابق » عن طلبك اللاحق » 
وبقى طلبك عبودية » وأدبا مع الربوبية » وإلا فعنايته فيك سابقة على وجودك 
لا لشیء منك تستحق به عنایته ومنته » واین کنت حين واجهتك عنايته فی 
أزله »> حين سبقت لك منه العناية وكتبك نى جملة أهل الرعاية والمداية ؟ ثم 
لا استنطقك يوم الميثاق أقررت بربوبيته » وأين كنت حين قابلتك رعايته 
وحفظه › وأنت ف ظلمة الأحشاء حان أجری عليك رزقه من عرق الدمء 
وحفظك فى ذلك المستودع حتى اشتدت أعضاؤك وقويت أركانك ؟ فأخرجك إلى 
رفقه » وما يسر لك من رزقه » م یکن ف أزله حين واجهتك عنایته » ولا ف 
مستودعك ف الرحم حين قابلتك رعايته » إخلاص اعمال ولا وجود احوال › 
تستحق بها وجود النوال » بل م يكن فى ذلك الوقت إلا حض الإفضال وعظيم 
النوال . 


قال الواسطى رضى اله عنه : أقسام قسمت » ونعوت أجريت » كيف 
تستجلب بحركات أو تنال بعاملات . وقال الشاعر : 


ص ص مر ر a L2‏ 20 رo‏ 2 ء 
ر “ o r‏ ورت 


وقال آخر : 


#o2,‏ 0£ و 9ه ر ت رو 


عل عَلمْت بأن العبد لا طب له 
ّ م © 7و ‌ و 4 
REF 0‏ 8 وت 2 ر م o‏ 

وإن أظهروا ل يظهروا غير وصفهم 


ره ر £ رھ 
ون ستروا فالستر من اجلهم يحل 


٤‏ £ 0 وت 
قد کنت احسب ان وصلك یشتری 


oe ا‎ 


5 سر ق لم o‏ ا iH‏ ر ت 2 
و ت جهللا أن حبك هبن 
م٤ A‏ “ٌ م د م 0 
حقی رأيتك جتبىی وخصس من 
۹ ص 28 


ٍ ك ۳ 0 ت‎ a 
وجعلت ف عس الغرام إقامتق‎ 
ك ت راص‎ 


فيه غدوی دائا ورواحی 


وفنا م تفت تلب العارف لخوف ولا رجاء » وم بیق له فی تفس غير وجه 


أله حاجة . 


فتحصل أن الولاية وهى سر العناية لا تنال بحيلة ولا تدرك بطلب » لكن 


من سبقت له العناية يسر لا أريد منه . 


قیل لذى النون : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت رب برب » ولولا رې 


ما عرفت رب أآه. 


عرفنى بنفسه فعرفت محمدًا بلا بالله » وهنا أنتهت 


وقيل لعلى كرم الله وجهه : هل عرفت الله .محمد أو عرفت محمدًا بالله ؟ 
قال : لو عرفت الله محمد ما عبدته ولکان محمد أوثق ف من الله » ولکن الله 


تحققوا بسابق القدر غابوا عن أنفسهم فى وجود معروفهم » فاستراحوا 
واستظلوا فى ظل الرضا والتسليم » وهب عليهم من جنات المعارف نسيم > لکن 
اختلفت أحوالمم فى حال نهايتهم : 


# الماء واحد والرَهر ألرّان *# 


ت معرفة العارفين » أعنى حين 


۳۸۱ 


فمنهم من يغلب عليه اهيبة والحياء . قال بعضهم : من ازدادت معرفته بأله 
ازدادت هيبته له » ومن کان باه أعرف كان له أخوف » وفيهم قال الله تعالى : 

( إا سى اق من عاد الملا ٩)‏ . 

ومنهم من يغلب عليه الشوق والاشتياق . وقال بعضهم : من عرف الله اتسم 
بالبقاء واشتاق إلى اللقاء وضاقت عليه الدنيا بحذافيرها . 

وقال السرى : أجل مقام العارف الشوق » يقول الله تبارك وتعالى : « إن لى 
عبادا من عبادی › أحبهم وجبونی › وأشتاق إليهم ويشتاقون إلى › وأذكرهم 
ويذكرونى » وأنظر إليهم وينظرون إل » من سلك طريقهم أحببته » ومن عدل 
عنهم مقته . قیل یاربنا وما علامتهم ؟ قال : یراعون الظلال بالنہار کا یراعی 
الراعى الشفيق غنمه » ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطبر إلى أوكارها 
عند الغروب » فإذا جنهم الليل واختلط الظلام » وفرشت الفرش ونصبت 
الأسرة » وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إل أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم › 
,وناجونی بکلامى » وقلقوا إلى بإنعامى » فمن صارخ وباك » ومن متأوه وشاك ؛ 
ومن قائم وقاعد » ومن راكع وساجد » بعینی ما يتحملون من أجلى » وبسمعى 
ما يشكون من حبى . أول ما أعطيهم ثلاثا : أقذف فى قلوبهم من نورى » 
فيخبرون عنى كا أخبر عنهم . والثانية : لو كانت السموات والأرض وما فيهن 
من موازينهم لاستقللتها مم . والثالثة : أقبل عليهم بوجهى أترى من أقبلت 
عليه بوجھهی يعلم أحد ما أريد أن اعطیه » اه 

وقال إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه : غيبنى الشوق يومًاً فقلت : يارب إن 
أعطيت أحدًا من المحبين ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطنى ذلك فقد 
أضرفى القلق » فرأيت فى النوم كأنه أوقفى بين يديه وقال : يا إبراهيم 
أما استحييت منى أن تسألنى أن أعطيك ما يسكن قلبك قبل لقائى » وهل 
يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ؟ فقلت : يارب تهت فلم أدر ما أقول فاغفر لى 
وعلمنى ما أقول فقال : قل اللهم رضنى بقضائك » وصبرنى على بلائك » 
وأوزعنى شكر نعمائك . 

( ۷ ) فاطر : ۲۸ . 
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ومنهم من تغلب عليه السكينة فى القلب » لأن العلم واليقين يوجبان السبكون 
والطمأنينة فمن ازدادت معرفته ازدادت سکینته قال تعالی : 


o. £‏ 0ر o‏ 
( أل بكر اقه طمن القلوبُ ‏ . 


اھ ا ی ا ا ی ا الناس باه 


العارف 0 يطوها ال“ والفقاجر » وكالسحاب يظل K0‏ والأبيض › 
وكالمطر يسقى الماشى والراشى 

ومنهم من تتسع معرفته ويخوض بحار التوحید : فلا یکدره شیء › 
یأانس بکل شیء » ولا یښتوحش من شیء . 

قال آبو تراب : العارف به یصفو کدر کل شیء » ولا یکدره شیء اھ : 

وقال أبو سليمان الدارانى : إن الله يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له 
وهو قائم يصلى . 

وقال بعضهم : العارف من انس بذكر الله حتى استوحش من خلقه وافتقر 
إلى الله تبارك وتعالى » فأغناه عن خلقه » وذل إلى الله تبارك وتعالى فأعزه الله فى 


وف زبور داود عليه السلام :» یاداود بلغ هل رضائی أن حبيب لمن أحبنى 
وجليس لمن جالسنى » وأنيس لمن أنس بذكرى » وصاحب لمن صاحبنى » وختار 
لن اختارنى » ومطيع لمن أطاعنى > بعزتى حلفت ما أحبنى عبد أعلم ذلك يقيتا 
من قلبه إلا قبلته لنفسى وأحببته أشد ما أحبنى » ومن طلبتى وجدنى »> ومن 
طلب غیری لم مجدنى فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها » 


( ۱ ) الرعد: ۲۸ . 
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وھلموا إلى کرامتی ومصاحبتی وجالستى » وأنسوا بذکری أؤنسكم بى » وأسرعوا 
إلى حبتى أسرع إلى محبتكم » فإنى خلقت طينة أحبتى من طينة إبراهيم خليلى 
وموسی کلیمی وعیسی روحی وحمد صفیی » وخلقت قلوب المشتاقین من نورى 
ونعمتها بجلالى وجالى » اه . 

ولا كان الاعتماد على السابقة يقتضى ترك العمل بين سر ذلك بقوله : 

[ علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال : يختص برجته من 
يشاء » وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادًا على الأزل » فقال 
إن رحمة الله قريب من المحسنين ]. 

قلت : لما أخبر الله سبحانه فى كتبه على ألسنة رسله أن المدار إنغا هو على 
السابقة فمن سبقت له العناية لا تضره الجناية » تشوق الخلق كلهم إلى ظهور 
سر هذه العناية فكل واحد يظن أنه من أهلها » فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك 
السر إغا هو للبعض دون البعض » فقال : 


3 0 
5 
٩ 


( مختص بر مته من یشاء ) " . 

فأسندها إلى مشيئته دون مشيئتهم فعلموا أن ذلك إغا هو للبعض دون 
الكل » لأن كل واحد يطمع أنه من ذلك البعض » فربا يتركون العمل » 
ويعتمدون على سابق الأزل فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر له علامات تدل 
على من هو من اهله وشختص به » فقال : 

( إن رحمة اله قريب من المحسنين )“ . 

فالرحمة هنا هى العناية السابقة » وهى قريبة من المحسنين الذين أحسنوا 
عبادة رهم وأحسنوا إلى عباد رهم . 

فتحصل أن سر العناية إنغا يظهر على المحسنين المتقنين لأعماهم المخلصين فى 
عبودية ربهم » فمن استند إلى الحكم السابق وترك العمل فهو مغرور أو مطرود 
لإبطاله الحكمة ومن استند إلى العمل دون النظر للقدرة والمشيئة السابقة فهو 
جاهل بعيد عن الحضرة غافل » ومن جع بينها فهو حقق كامل » وسر العناية 


|( ۱ )آل عمران : ۷٤‏ . ( ۲ ) الأعراف : ۵١‏ . 
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إليه إن شاء الله واصل . 

قال أبو عثمان المغربى رضى الله عنه : قلوب العارفين فارغة لمفاجأة 
المقدور . 

وقال بعضهم لیس کل من طلب نال » ولا کل من نال وصل » ولا کل من 
وصل أدرك » ولا كل من أدرك وجد » ولا كل من وجد سعد » وكم من واحد 
حرم من المنى نى » وكم من واحد أدرك من القربات غرفات » ومن أید 
بالتوفيق وصل فى لحظة العين إلى عين القبول ؛ كا حكى عن بعض الصالمحين أنه 
رأى نى منامه إبليس اللعين ضج بالصياح والعويل » فاجتمع عليه جنوده 
وقالوا : مالك ؟ فقال مم : كنت أطمع نی فلان منذ سنن » فإذا به قد استوی 
ظاهره وباطنه وسره وعلانیته فلم أجد إليه سبيلا » تعلى بالصدق فامتنع منى فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر اه . 

ثم بين ما تقدم من حكم المشيئة فقال : 

[ إلى المشیئة یستند کل شیء ولیست تستند ھی إلى شىء ] 

قلت : المشيئة والإرادة شیء واحد وإلیھہا تستند الأشیاء كلها . قال تعالی : 
( وما تشاءون ر أن يشَاءَ اله ) » ( ولو شاءَ ربك ما فعلوةٌ ) . 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سبق المشيئة لكل شىء . وأما هى 
فلا تستند إل شیء ولا تتوقف على شیء » فلا تتوقف على سؤال ولا على 
طلب » فا شاء الله کان من غیر سبب ولا سؤال » وما لم یشأً ربنا لم یکن 
قرب من شاء بلا عمل وبعد من شاء پلا سیپ : 


۶6 ون‎ o4 


( لا يسال ع قعل وهم يسالون ) . 
فقاعدة التحقيق ما هى إلا سابقة التوفيق . 
قال أبو بكر الواسطى رضى اله عنه : إن اله لايقرّب فقيرًا لأجل فقره › 
٤ ۶‏ 
ولا یبعد غنیا لاجل غناہ › ولیس للاعراض عندہ خطر حتی با یوصل وا 
يقطع » ولو بذلت الدنيا والآخرة ما أوصلك إليه بها ولو أخذتها كلها 


٣ : الاأنہیاء‎ ) ۳ ( . ۱١۲ : الأتعام‎ ) ۲( . ٠١ : الإنسان‎ )١( 


FAS 


ما قطعك با » قرب من شاء بغير علة ؛ وقطع من شاء من غير علة » كما قال 

رق 9 صم 

تعالى : ( ومن لم بجعلٍ الله له نورا فا له من نور )"'. 
فالنظر إلى المشيئة حقيقة » والنظر إلى السبب شريعة. 


أو تقول : النظر إلى المشيئة قدرة » والنظر إلى الأسباب حكمة » ولابد من 
الجمع بينها » فالحقيقة معينة » والشريعة مبينة » الشريعة حكمة » والحقيقة 
قدرة » والحقيقة حاكمة على الشريعة فى الباطن » والشريعة حاكمة على المقيقة 
فى الظاهر » وليس حكم القدرة بأولی من وصف الحیکمة فی محل ولا بالمگس . 


الناس والحقيقة والشريعة 


قال الشطبى : واعلم أن الناس أربعة : ناظر فى السوابتق لعلمه بأن الحكم 
الأزلى لا يتغير باكتساب العبد . وناظر فى المواقب لعلمه بأن الأعمال 
بخواتها . وناظر للوقت . لا يشتغل بالسوابق ولا بالعواقب غير أداء ما كلف 
به من حکم الوقت » عالم بأن العارف ابن وقته » لا مهتم اض ولا مستقبل . 
ولا يرى غير الوقت الذى هو فيه وناظر ته وحده لعلمه بأن الماضى رالمستقبل 
والحال متقلبون فى قبضته متصرفون فى حكمه » والأرقات كلها قابلة للتغيو 
وتبدیل الحال فلا یراها > وإنا یراقب من کل شىء بيده . 
وقد أراد بعضهم الخروج من بين يدى بعض المشايخ » فقال له الشيخ أين 
ترید ؟ فقال : يا سيدى لتلا أشغلك عن وقتك » فقال له ليس عند اله وقت 
ولا مقت » إنما نرى رب الوقت لا الوقت . رمن كدت فيه حالة الشهود غاب 
My 2F oe o oR,‏ 
بالموجد عن الوجود : ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ‏ . 
حکی أن رجلا قال لأ يزيد : أين أبو يزيد ؟ فقال له : ليس هنا 
أبو يزيد . 


رقا رجلی للشبلی : آین الشبلی ۲ قال : مات لا رجه اه » إغا عنى الشبلى 


١ (‏ ) التو : ٤٢‏ ہ ( ۲ ) الگهق : ۸ . 


۳۸٦ 


لارده الله لاحساسه عن مشاهدته لربه . 

ورأى أبو يزيد رجلا فى المسجد يسأل عنه » فقال له : وأنا أطلبه منذ سنين 
فظن أنه مجنون فلا أعلم أنه هو قال له يا سيدى عليك أسأل ولك أطلب » فقال 
له أبو يزيد : الذى تطلب قد ذهب فى الذاهبين فى الله باله له فلا رده الله . هذا 
آخر الباب الثامن عشر . 

وحاصلها :آداب السؤال والطلب » وأنه ينبغى أن يكون عبودية لاسببًا فى 
العطاء » إذ قد سبقت قسمتك فى الأزل قبل أن يكون منك طلب فعنايته 

لكن الحكمة تقتضى وجود العمل » فوجود العمل أمارة على خصوصية 
الأزل مع توقف ذلك على المشيئة » لأنها يستند إليها كل شىء ولا تستند هى 
لشىء » فلزم السكون والأدب حتى فى ترك الطلب كا بين ذلك فى أول الباب 
التاسع عشر بقوله رضی الله عنه : 


البابالتاسع عش 
من الأدب ترك الطلب 


[ ريا دهم الأدب على ترك الطلب ] . 
قلت : الظاهر أن رب هنا للتكثير . لأن الغالب على العارفين وأهل الفناء 
السكوت والسكون تحت بجارى الأقدار » فصدور الطلب منهم قليل » لأن 
العارف فان عن نفسه غائب عن حسه » ليس له عن نفسه أخبار » ولا مع غير 
أله قرار » فلا یتصور منه سؤال ولا فوات مأمول : 


« من عله كى عن مسألتى أطي صل ما أُغطى الئان » . 
الأشياء تشتاق إليه وهو غفى عنها : 


o 


» اشتاقت اة إلى عمار وصهیب وبلالرٍ کا فی الحديث . 


والحاصل : أن العبد مادام غائبًا عن نفسه فإن فى شهود ربد منقطعًا عن 
حسه لا يتصور منه طلب أصلا » إذ الطلب يقتضى وجود الاثنينية » والغرض 
أنه غريق فى بحر الوحدة فطلبه حينئذ سوء أدب فى حقه » فإن رد إلى الشعور 
بنفسه وهو مقام البقاء قد يتصور منه السؤال على وجه العبودية لا على وجه 
الاقتضاء والطلب كا تقدم . 

ثم بين مستندهم فى ترك الطلب فقال : 

[ اعتمادًا على قسمته واشتغالا بذکره عن مسألته ] . 

قلت : أما الاعتماد على القسمة الأزلية فقد تقدم الكلام عليها فى الحكم قبل 
هذه » وأما الاشتغال بالذكر عن المسألة فقد تقدم قريبًا فى الحديث : « من 
شغله ذکری عن مسألتی ¢ 

وقال الواسطى رضى اله عنه : ما جرى لك فى الأزل خير من معارضة 


TAY 


TAA 


الوقت » يعتى بالطلب للحظ . 

وقال القشيرى : إذا وجد فى قلبه إشارة إلى الدعاء دعا > كا إذا وجد نشاطًا 
أو انبساطًا للدعاء فالدعاء أولى » وإذا وجد فی قلبه قبضا فالسکوت أولى . 

وقال بعضهم : ما سألت اه تعالی بلسانی شيئا منذ خسين سنة ولا أريد أن 
أدعو ولا أن يدعى لى اه . وذلك لأن الله سبحانه لیس بغافل حتی يذگر » بل 
هو عليم بخفيات أمورك فيأتيك منها ما قسم لك . كا بين ذلك بقوله : 

[ إا يذكر من يجوز عليه الإغفال ] . 

وقد قال تعال : 

( وما اه بغافل عا تعْملون )" » ( اليس الله پکافی عَْدَةٌ ) . 

ولا بحتاج إلى تنبيه لأنه لا بهملك فيا هو من قسمتك كا بينه بقوله : 

[ وإنما ينبه من يجوز عليه الإهمال ] . 

والحق تعالى لا يجوز عليه الإهمال لكمال قدرته وإحاطة علمه » ولكن 
حکمته اقتضت ارتباط الأسباب العلل » وتقديم الأشياء وتأخيرها . قال 
تعالی : ( ل شىء عنده مقدار ^ . 

فمن كمل يقینه اكتفى بتدبير الحق عن تدبيره » واستغنى بعلم الله عن 
استعجاله »> ورضى بتصريف الحق فيا يفعل » فيكون إبراهيميا حنيفًا » 
ولا شك أن من كان على ملة إبراهيم عليه السلام اقتدى به » وقد كان بين 
الساء والأرض حين رمى به فاستغى بعلم الله عن سؤاله » فكانت حالة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام فى ذلك الوقت الاستغراق فى الحقيقة فليا رد للشرائع دعا 
فقال : (ربتا أغفر ل ولوالدی وللمۇمنين ) رب هب ل حکا 
وألحقنى بالصالمين )* . 


وكذلك الأنبياء عليهم السلام أكثروا من الدعاء للتشريع والتعليم وإظهار 


.۸ الرعد:‎ ) ۳ ( . ۳١ : الزمر‎ ) ۲( . ٤١ : البقرة‎ ) ١ ( 
A۲۳ : الشعراء‎ ) ۵ ( . ٤١ : إيرأهيم‎ ) ٤ ( 


۳۸4 


الفاقات الى هى مواسم وأعياد ‏ كا أبان ذلك بقوله : 

[ورود الفاقات اعياد المريدين ] . 

قلت : الأعياد ججمع عيد : وهو مايعود على الناس بالأفراح والمسرة » 
فالعوأم فرحهم ومسرتمم بالحظوظ والعوائد الجسمائية » والخواص فرحهم 
بإقبال الملك عليهم ووجود قلو ېم ۽ وصفاء وقتهم من کدرات الأغيار » والغالب 
أن هذه المعانى إنا توجد عند الفاقة والحيرة والاضطرار حيث ينقطع حظ النفس 
فيها » لأن النفس كلا ضيقت عليها رحلت إلى عالم الملكوت » وفى ذلك العام 
راحتها وفرحها 5 > قال تالز 


e LE کے ےه‎ 


المأرّى )0 . 


وهما جنتان معجلة ومؤجلة » فلأجل هذا.آثرت الصوفية الفقر على الغنى ء 
والشدة على الرخاء » والذل على العز » والمرض على الصحة » لما يحصل بذلك 
من الرقة والحلاوة > وكلا ازدادوا فاقة زادهم الله قربا وولاء . 

وکن عم يطوق حول الكعبة ويقول : ا 
1 0 کا ترّی امن یری الڼِی پنا ولایرّی 

ّا ترّی ماحل اما ترّی 

فسمعه بعضهم فجمع له كسرًا ودفعها إليه » فقال له إليك عنى › لو كان 
معى شىء لا أمكننى أن أقول هذا القول . 

وقال أبو إسحاق المروى رضي الله عله : من أراد أن يبلغ الشرف كل 
الشرف فليختر سبعًا على سبع » فإن الصالحين الختاروها حتى بلغوا سنام الحير : 
اختاروا الفقر على الغنى » والجوع على الشبع » والدون على المرتفع ؛ والذل 
على العز » والتواضع على الكبر » والحزن على الفرح » والموت على الحياة أه . 

وقال بعضهم اا الفقير الصادق ليتحرز من الغى حذرًا أن يدخله فيفسد 


۳4۰ 


عليه فقره » کا يتحرز الغى من الفقر حذرًا أن يفسد عليه غناه » وأنشدوا فى 


أاعياد العارفين : 


قالوا "عدا العيد مادا أنت لابسه 


رن ا 

ذل“ 
d~‏ ۴ م 0 2 
وهر وصار ھا 


7ه ي 


ەر ٣‏ م م ء۶ و ت 
0 


ثوبای تحتها 


رى إلفةُ الأعيَاد 


تلقی الحبیب په 


ص 


و العا 
E)‏ 
EG‏ 


ص ت 


يوم التزاؤر فى الوب الى خلماً 
الدَهْرٌ لى مَاثمٌ إن غبت ياأملى 


العيدٌ بالبشری 


اليد وَالبشْرٌ عندى يي لقياك 


0 چ ّ 
م ت ھگ و 


ثم بين وجه كون الفاقة عيدًا فقال : 

[ ريما وجدت من المزيد فى الفاقات ما لا تجده فى الصوم والصلاة ء 
الفاقات : بسط المواهب » إن أردت بسط المواهب عليك » صحح الفقر 
والفاقة لديك . إنما الصدقات للفقراء والمساكين ]. 

قلت : إغا كان الإنسان يجد فى الفاقة من المزيد ما لا بجده فى الصوم 
والصلاة » لأن الفاقة من أعمال القلوب والصوم والصلاة من أعمال الجوارح » 
والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح . الفاقات 
قوت الروح » والصوم والصلاة قوت القلب » والروح محل المشاهدة » والقلب 
محل المراقبة وما بينا معلوم . 


۳۹1 


قال بعضهم : اعلم أن المدد الذى هو الفتح الربانى إا يقع فى القلوب 
الفارغة من العوائق والشواغل . وقد يوجد العبد كثير الصلاة والصيام وباب 
قلبه مسدود » لاشتغاله بأمور دنياه وهم الأكثر من الناس . وقد يوجد العبد 
قليل الصوم والصلاة وباب قلبه مفتوح للعلوم اللدنية » والتنزلات الفهمية وهم 
الأقلون من الناس » وكل العبادات يدخلها الرياء إلا الخمول لكونه لاحظ 
للنفس فيه اه . و 

ونی بعض الأخبار : « يقول الله تبارك وتعالى لعبده : سبكتك بالفاقة 
لتكون دَهَبّا » الحديث . 


حكمة الفاقة 


قال فى التنوير : اعلم أن فى البلايا والفاقات من أسرار الألطاف 
ما لا يفهمه إلا أولو البصائر » ولو م يكن إلا تذلل النفس وتحقيرها وقطعها 
من حظوظها » لكان فى ذلك غاية المطلوب منها . وقد قيل : حيثا وقعت الذالة 
وقعت معها النصرة . قال اله العظيم : 

0 ر رھ e o‏ 2 ل 

( ولقد نص رکم أله بېدر وانتم اذلة )0 . 

فإذا أردت أا الفقير بسط المواهب وورودها عليك » فصحح الفقر والفاقة 
لديك فإذا صححت الفاقة والفقر عندك فاستعد لكتب المواهب » فإنها ترد 
عليك كالسحاب وقد قلت فى هذا قصيدة سيأتى ذكرها قريبًا إن شاء اله : 

وإن تردن سط المرَاهب عَاجلا 

فى الفاقةٍ ريح المواهب ينشر 

والمراد بالمواهب : معارف وكشوفات وطمأنينة وحكم وعلوم وأسرار » ترد 

على القلوب من خزائن الغيوب » حال صفائها وتصفيتها من الغيرية » واصفى 


( ۱ ) آل عمران : ۱۲۳ . 
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ما يكون القلب حين تذهب النفس » وذهاب النفس إا يكون بترك جظوظها ؛ 
ولا ينحقي ذلك ف الغالب إلا فى حال الفاقة والفقر » ولذلك کانوا پفرحون 
بالفقر ويجرنون من الغىي , 

فح علي بعضهم بشيء من الدنيا فقال ؛ هذه عقوبة لم أدر ما سببها ١‏ وقال 
امرري ١‏ الفقر صفة مهجورة › وهو ألذ ما ناله العارف » لكونها تدخله 
على الله وتجلسه بين بديه ؛ وهو أعم المقامات حكًا لقطع العوائق ؛ والتجرد من 
العلائق , راشال القلب بال . 

قيل ؛ الفقبر الصادق لا يلك ولا يلك , وقيل لسهل رضي الله عله : متى 
پستریح الفقیر 7 فال ؛ إذا ام پر فى وقت غير ربه . وقال الشبلى : الفقير 
لا پستغنی پشيء دون الله , 

وقال السهروردي فى عواف المعارف : الفقر أساس التصوف » وبه قوامه › 
ويڙم من وجود التصوف وجود الفقر » لأن التصوف اسم جام لعائی الفقر 
والزهد ؛ مح زبادة أحوال لاد منها للصوفى وإن كان فقيرًا زاهدًا . وقال 
بعضهم ؛ نباي الفقر بداية التصوف » لأن التصوف اسم جامع لكل خلق سني 
والخروج عن كل خلق دى ؛ لكئيم اتفقوا أن ل دخول على اله إلا من باب 
الفقر » ومن يتحقق بالفقر لم يتحقق بشىء ما أشار إليه القوم . 

والتحقق بالفقر ؛ هو الاستئلاس به ١‏ والاغتباط بحصوله ء والاستقرار 
معه ؛ حي يكون عنده أحللى من العسل ويكون الال عدم أمر من المنظل ؛ 
فحينئذ تترادف عليه المواهب ؛ وتسع له المعارف ؛ حي يكون أغن الأغنياء . 

قال بعض الصالين ؛ کان لی بع مال فرأیت ففرا في الحرم جالسا منڈ 
یام » لاه پأكل ولا يشرب وعليه أطمار رثة ؛ فقلت أغنيه ذا امال فالقپته 
فی حچرہ وقلت ؛ استعن ذا على دئیاك ؛ فنفض پا فی الحصباء وقال لى ؛ 
ریت ملم الاڈ یع ون پا ملكت » وآنت ادها عل تم انصرف وتر کي 
ألقطها : فرا ما ر أبت أعر منه لا بددهاء ولا اذل مى لما كيت ألقطها ء وهذا 
هو تصحيح الفقر رالفاقة ظاهرًا وباطتا , 

وکان بعضھم إذا آصہح عندہ شیء أصیح حزیئا , وإذا | یصبع عنده شىء 


٩ 


۳4۳ 


أصبح فرحا مسرورًا » فقيل له ؛ إا الئاس بعکس هذا ؛ فقال : إئی إذا ار يصح 
عندی شىء فلى برسول الله أسوة حسئة » وإِذا أصبح غندى شىء لر يكن لى 
برسول الله أسوة حسنة . قلت : وهذه حالة أشياخنا رضى الله غنيم حسبا 
استقريناه من حالم . 

وقد بلغنی أن شیخ شیخنا مولای العربی رضی اله عنه کان پشعل الفتیلڈ 
وینظر فى نواحى البيت إذا وجد شيا أخرجه يتصدق به ویبيٽ على الفافة . 
هکذا کان حاله فی حال تچریده رضی اله عنه : هذا واستشهد المؤلف رضى اله 
عنه بالآية الكرية : ( إنا الصدقات للفقرَاء والمساكين )' . 


إشارة إلى أن ما هيه اله تعالى من المواهب والمعارف إنما هى صدفة ومنة 
لاجزاء على الأعمال والأحوال » لأن الصدقة لا تكون فى مقابلة عمل : 

و( إن اله لغ عن العألين “ . 

ثم التحقق بالفقر مجموعة التحقق بأوصاف العبودية » وهى الذل والعجز 
والضعف كا بين ذلك بقوله : 

[ تحقق بأوصافك يدك بأوصافه ‏ وتحقق بذلك يدك بعزته » وتحقق 
بعجزك يدك بقدرته » وتحقق بضعفك يدك بحوله وقوته ] . 

قلت : أوصاف العبودية أربعة يقابلها من أوصاف الربوبية أربعة : 

أوها : من العبد الفقر ومن الله الغنى . 

الثانى : من العبد الذل » ومن اله العز. 

الغالث : من العبد العجز » ومن الله القدرة . 

الرابع : من العبد الضعف » ومن الله ألقوة . 

والتحقق بالوصف هو التحلى والاتصاف به قلبًا وقاليًا » ويكون ذلك باديًا 
بين خلقه » فلا يتحقق الذل لله حتى يظهر ذلك بين عباده » فمن أراد أن 
يده الله بالغنی به عا سواه فليتحقق بالفقر ما سواه كا قال الشيخ أبو الحسن 
فى حزيه الكبير : نسألك الفقر ما سواك والغنى بك » حتى لا نشهد إلا إياك . 


ا 
١ (‏ ) التوبة : ٦٠‏ . ( ۲ ) العنكبوت :1 . 
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ومن آراد أن بيده اله بالعز الذى لا يفنى » فليتحقق بالذل لله والتواضع بين ٠‏ 
خلقه > فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره » ومن اراد ان يده الله 
بالقدرة الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزه ويتبرأً من حوله وقوته » ومن أراد أن 
يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومحاهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه ويسند 
أمره إلى سیده » فبقدر ما تعطی تأخذ وبقدر ما تتخلى تتحقق » ويقدر 
ما تت تتحقق بوصفك يدك بوصفه » وقد كنت قلت فى ذلك أبياتا وهى هذه : 


,ا فى الذل يحفى اليز بل ثم يظهر 
وإِن تردن رف لقدرك عاليا 

فى وضعك النفس الدَية ضر 
وإن ترد العرفان قافن عن الرَرّى 

وع کل مطلوبي سوى المح تَظَفرٌ 
رى الح فى الأشياءِ جين كَطْفت 


قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : وتصحيح العبودية » لازمة الفقر › 
والضعف والذل لله تعالى . وأضدادها ساف ٥‏ الربوبية فا لك وها ؟ فلازم 
أوصافك وتعلق بأوصافه > وقل من بساط الفقر الحقيقى : ياغنى من للفقر 
سواك » ومن بساط الضعف الحقيقى : ياقوى من للضعيف سواك » ومن بساط ٠‏ 
العجز الحقيقى : ياقادر من للعاجز سواك » ومن بساط الذل الحقيقى : ياعزيز 
من اللذليل سواك » تد الإجابة كأنها طوع يدك : 


۳40 
م“ ۶# fS a‏ ت بے Lj‏ 
و( استعينو ا بالل واصبروا °« ( إن الله الصابرين . 
ولا يصح التحقق بالوصف حتى يتعلق بأضدادها من مولاه » فلا يلتجنٌ فى 
فقره ولا عجزه ول ضعفه إلى أحد سواه . 
روى أن بعض الملوك قال لبعض الفقراء : ما يكون لك من حاجة فارفعها 
إل » فقال له الفقير : قد رفعت حوائجى لن هو أقدر منك . فا أعطانى منها 
رضیت به » وما منعنی منپا رضيت عنه » فقال له : ولا لك حاجة عندى ؟ 
قال : بلی » قال : وما هی ؟ قال : لا ترانی ولا نراك وأنشدوا : 


a ص ر‎ 20 4o 2 or, 
ملكت نفسی وکنت عبدا فزال رقی وطاب عیشی‎ 
ٍ 2 ص‎ 6 r ar 0 کن ¢ ص‎ 2 or os 
اصبحت ارضی بحکمٍ رف إن اکن راضيا فایشی‎ 


فهذا هو التعلق بوصف الربوبية » والتعزز بالله الذى لا يفنى عزه . قال الله 
ًس ب o‏ 
تعالى : ( وله العزة ولرسوله وللمۇمنین )" . ومن تعزز باه ذل له کل 


* 


سىء . 
وقد حج شيبان الراعى مح سفيان الثورى » فلا كانا فى البرية عرض ها 
- سبع » فأخذ سفيان خارج الطريق ومضى إليه شيبان » ثم عرك أذنه فلم يزد أن 
حرك ذنبه وبصبص وانصرف . فقال له سفیان : ما هذا یاشیبان ؟ فقال له : لو 
شئت أن أركبه إلى مكة لفعلت . 
وکانت عجوز تأت كل يوم لبيت السرىّ السقطی فتکنس بیته وتسوق له 
بعض القوت . فسئل من هى ؟ فقال : الدنيا سخرها اله لى )ا زهدت فيها › 
وف هذا المعنى ورد الحديث : 
رم ي عر 8 ہے ږر o of o‏ 
« قول اله تعالی للدنیا : یادنیا اخدمی من خدمنی » وأتعیی من 


خدَمّك » . 
وقال إبراهيم بن أدهم : من طلب الفقر استقبله الغى » ومن طلب الغى 


.۸ : المنافقون‎ ) ۳ ( . ٠١۳ : البقرة‎ ) ۲ ( . ۱١۸ : الأعراف‎ ) ١ ( 
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استقبله الفقر » والغنى هو الغنى بالله . 
وقال سهل رضی اله عنه : | يشم رائحة اليقين من ركن لغير الله . وقال 
أبوتراب : رأيت شابًا فى البادية بمشى بلا زاد » فقلت فى هذا الموضع بلا زاد ؟ 
قال : لست أرى غير اله » فقلت اذهب الآن حيث شئت . وقال إبراهيم 
ا لخواص : لقيت فقيرًّا فى البادية فقلت له : إلى أين ؟ فقال : إلى مكة » قلت : 
بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال : الذى يسك السموات والأرضين وحفظها لا يعجزه 
قوت بلا سبب ولا علاقة » فقلت : صدقت » ثم رأيته بعد ذلك فى مكة وهو 
يطوف ویقول : 
ياين سى أَبَدًا انفش موق كمدا 


2 ت 


ول حى ادا إلا الإلة الصَمَدًا 


فلا رآنی قال لى : مازالت على ضعف يقينك ؟ فقلت لا » بل أعلم أن اله 
على کل شیء قدیر اه . هذا آخر الباب التاسعم عشر 


وحاصلها : أن العارفين رما دم الأدب على ترك الطلب » أكتفاء بعلم اله › 
إذ لا يذكر إلا الغاغل » ولا ينبد إلا الساهى وتعالى الله عن الأمرين علا 
كبيرًا » فإذا نزلت بهم فاقة أو شدة يسألوا رفعها » بل فرحوا بپا وجعلوها 
مواسم وأعيادا لما يجدون فيها من المزيد » وما يهب على قلوم من نسیم 
التوحيد والتغريد » وهى المواهب الربانية > والعلوم اللدنية » فتحققوا باوصافهم 
وأمدهم بأوصافه » فصاروا فى الظاهر عبيدًا وفى الباطن أحرارًا > فى الظاهر 
فقراء ضعفاء أذلاء وى الباطن أغنياء أقوياء أعزاء . 
وهذه هى الكرامة العظمى دون الكرامة الحسية كا أشار إلى ذلك فى أول 
الباب الموفى عشرين » فقال رضى الله عنه : 


الكرامة الحسية 


[ ريا رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة ] . 

قلت : الكرامة الحسية هى خرق الجس العادى » كالمشى على ال اء 
والطيران فى المواء وعلى الأرض » ونبع الماء > وجلب الطعام والاطلاع على 
المغيبات » وغبر ذلك من خوارق العادات . 

والكرامة المعنوية : هى استقامة العبد مع ربه فى الظاهر والباطن » وكشف 
الحجاب عن قلبه حتى عرف مولاه » والظفر بنفسه وخالفة هواه » وقوة يقينه 
وسكونه » وطمأنينته باه » والمعتبر عن المحققين هى هذه الكرامة الحسية » فلا 
يطلبونها ولا يلتفتون إليها » إذ قد تظهر على يد من لم تكمل استقامته » بل قد 
تظهر على يد من لا استقامة له أصلا كالسحرة والكهان » وقد تظهر على أيدى 
الرهيان وليست بكرامة إا هى استدراج . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى اث عنه : إا هما كرامتان جامعتان محيطتان : 
كرامة الإيان يزيد الإيقان وشهود العيان . وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة » ومجانبة الدعاوى والمخادعة » فمن أعطيها ثم جعل يشتاق إلى 
غيرهما فهو عبد مغتر كذاب » أو ذو خطأ فى العلم والعمل بالصواب » كمن 
أكرم بشهود ال ملك على نعت الرضا » فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع 
المرضى . قال : وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن اله ومن اله فصاحبها 
مستدرج مغرور » أو ناقص أو هالك أو مثيور اه . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : ليس الشأن من تطوى له 
الأرض فإذا هو يمكة أو غيرها من البلدان » إنا الشأن من تطوى له صفات 
نفسه فاذا هو عند ریه . 

قلت : والكرامة الحقيقية : هى الاستقامة على الدين »> وحصول كمال 
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اليقين . وأما خوارق العادات الحسية » فإن صحبتها الاستقامة ظاهرًا وباطنًا 
وجب تعظيم صاحبها » لأنها شاهدة له بالكمال نما هو فيه » وإن ل تصحبها 
استقامة فلا عبرة بها . 

والغالب أن أهل الباطن كرامتهم باطنية » ككشف الحجب ومزيد الإان , 
ومعرفة الشهود والعيان » وكذلك عقوبة من آذاهم جلها باطنية لا يتفطنون ها » 
كقساوة القلب والانہماك ف الذنوب > والغفلة عن الله والبعد عن حصرته › 
ولکن لا یشعرون » وهی أعظم من العقوبة فى الجس . 

والحاصل : أن أهل الاستقامة الظاهرية كرامتهم ظاهرية حسية » وأهل 
الاستقامة الباطنية كرامتهم باطنية معنوية » أهل الظاهر من آذاهم عوقب فى 
الظاهر » وأهل الباطن من آذاهم عوقب فى الباطن » وقد لا يعاقب لأنهم 
رحمة » كل من قرب منم شملته الرحمة كان قربه تسلي) أو إنكارا » هم قوم 
لا یشقی جليسهم » فهم على قدم النبى يه > حيث قال : 

» اللهم اغفر لقومی فانم لا يعلمون « ۰ 

وكل ولى أراد اله تعالى أن ينتفع الناس على يده لا يعاجل بالعقوبة من آذاه 
اقتداء برسول الله ية > حيث خيره ملك الجبال فحلم ية وعفا » وقال : 

« لعل اله أن خر من أصلابيم مَنْ يقول : لا إللةَ إلا الله » 
والله تعالى أعلم . 

وأعظم الكرامة الفهم عن اله » والرضا بقضاء الله وترك التدبر والاختيار 
مع الله » وإقامة العبد حيث إقامة الله »> كا أبان ذلك بقوله : 


[ من علامات إقامة الحتق لك فى الشىء إدامته إياك فيه مع حصول 
النتائج ] . 

قلت : إذا أقام الحق تعالى عبده فى حالة لا يستقبحها الشرع ولا يذمها 
سليم الطبع » فلا ينبغى له الانتقال عنها بنفسه حتى يكون الحق تعالى الذى 
أدخله فيها هو الذى يتولى إخراجه منها . 


۳۹۹ 

( وقل رب أدخلنى مدل صلق وأخرجُنى حرج صلق ) . 

فالمدخل الددق أن تدخل فى الشىء باه لا بنفسك » والمخرج الصدق أن 
تخرج منه بالته لا بنفسك . فإذا أقامك الحتق تعالى فى الأسباب فلا تخرج منها 
بنفسك فتتعب » فامكث حتى بخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك 
أو من هاتف من عند ربك » وقد تقدم هذا فى أول الكتاب . 

ومن علامة إقامة الته تعالى لك فى ذلك الشىء الذى أنت فيه إدامة الحق 
إياك فى ذلك الشىء مع حصول النتائج وسلامة الدين » والمراد بالنتائج 
ما يترتب عليه من إعطاء حقه الواجب والمستحب » كأداء الزكاة » وإطعام 
الجائعم » وستر العريان » وإغائة اللهفان وغير ذلك من أنواع الإحسان . 

وإذا أقامه الحق تعالى فى نشر العلم الظاهر » فعلامة إقامة الحق فيه 
تعليمه لله > ونفع عباد الله > والزهد فى الدنيا > والرغبة فيا عند الله 
والتواضع » والصبر على جفاء المتعلمين » وهكذا سائر الحرف إذا كان فيها على 
منهج الشرعى ‏ فلا ينتقل عنها بنفسه . 

وإذا أقامك الحق تعالى فى التجريد فالزم الباب » وتعل بالآداب » حتى يفتح 
لك الباب » فعلامة إقامته إياك فيه حصول نتائجه » وهى الترقى فى الأحوال 
والمقامات » حتى تبلغ النهايات » والمقامات : هى التوبة والتقوى والاستقامة ء 
والزهد والورع » والخوف والرجاء » والرضا والتسليم » والإخلاص والصدق » 
والطمأنينة والمراقبة » والمشاهدة والمعرفة » وكل مقام له علم وعمل وحال » 
فأوله علم » وثانيه عمل » وثالثه حال ثم مقام » فإذا بلغ إلى مقام المعرفة وقكن 
فيها انقطعت المقامات . 

قال بعضهم : فى بحر التوحيد غاصت الأحوال » وانطمست المقامات . 


zi,‏ 9 مھ 
( وان إلى ربك المنتهى )" . فحينئذ يغمس فى بحر الإحسان . 


فإذا عبر من بساط إحسان اله له لم يصمت إذا أساء » كا أبان ذلك بقوله : 
[ من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة » ومن عبر من بساط 


. ٤١ : النجم‎ )۲( .۸٠ الإسراء:‎ )١( 


fe 


] إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء‎ ٠ 

قلت ؛ أهل التعبير » وهم أهل التذكير الذين يذكرون عباد الله » ويعبرون 
عا منحهم الله به من العلوم والمواهب والفتوحات والكرامات على قسمين : 
علاء وعارفون . 

أو تقول : أهل الحجاب وأهل الفتح » فأهل الحجاب يعبرون من بساط 
إحسان أنفسهم فيقولون : فعلنا كذا » ورأينا كذا » وفتح علينا فى كذا » وافعلوا 
أمها الناس كذا . واتركوا كذا » فإذا وقعوا فى زلة أو هفوة » سكتوا حياء 
من الله » وخوفا أن يأمروا با لم يفعلوا » لأنهم باقون مع نفوسهم حجوبون عن 
رهم » فإذا فعلوا طاعة فرحوا بها واعتمدوا عليها » وإذا فعلوا زلة حزنوا 
وجزعوا وسقط فى أيديهم » فلا عبروا من بساط إحسان نفوسهم أصمتتهم 
الإساءة . وأهل الفتح من العارفين » يعبرون من بساط إحسان الحتق » غائبين 
عن شهود الخلق » فانون عن أنفسهم باقون بربهم . 

فهؤلاء إذا عبروا عا منحهم الله من المعارف والأسرار والعلوم والأنوار 
والكرامات والفتوحات والمواهب وذكروا » فأمر وا ونهوا دام تعبيرهم ونقع 
تذكيرهم » فإذا أساءوا لم تصمتهم إساعتهم » لأن إساءتهم من أنفسهم وتعبيرهم 
من بساط إحسان الله إليهم » وإحسانه لا يكدره شىء . وقولنا : من سهم 
أعنى أدبا فقط ‏ إذ هم لا يشهدون إلا تصريف الحق فيهم » فلذلك م تصمتهم 
إساعتهم » لأنهم مغموسون فى بحر المنة لا يشهدون فى الكون و 

وأيضا من عبر من بساط نفس ادته مساويه اسكت » أما تذكر فعلك القبيح 
ووصفك الذميم ؟ فيسكت خجلا . ومن عبر من بساط إحسان اله غابت عنه 
مساویه لغیبته فی محاسن مولاه » فلا يشهد إلا إياه . 

فإذا أراد أن يعبر سبق نور معرفته إلى قلوب عياده » فيسرى فيهم التعبير 
ويأخذ بقلوبهم التذكير » كا أبان ذلك بقوله : 

[ تسبق أنوار الحكاء أقواهم » فحيث) صار التنوير وصل التعبير ] . 

قلت : الحكاء هم العارفون باله الذين يتكلمون بال ويصمتون بالله › 
غائبون عن أنفسهم » يشهدون ما من اله إلى اله » فإذا أرادوا أن يعيروا عا 


١ 


منحهم مولاهم من العلوم والمعارف سیق نور شهودهم إلى القلوب المستمعة ء 
فتسری فیهم على قدر صدقهم . 

فمنهم من يدخل النور سويداء قلبه . ومنهم من يقف النور على ظاهر قابه . 
ومنهم من شرق النور على طرف قابه » فإذا عبر العارف عن المقامات والأحوال 
وصل التعبير على قدر سريان النور » فمن وصل النور إلى سويداء قلبه مض 
من ساعته إلى ربه » ومن وصل ظاهر قلبه خشع وخضع وعزم على البر 
والتقوى » ومن وصل إلى طرف قابه عرف الحق وصدق » فحيثا صار التنوير 
وصل التعبير » وقولنا ف تفسير الحكماء هم العارفون مأخذنا فيد وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « راس الحكمة مخافة الله » اه . 

أعرف الناس باه أشدهم له خشية » وفيهم قال الله تعالى : 

( إا يخشى الله من عباده العَلاءٌ ) . 

وسئل مالك عن الحكمة ؟ فقال : مازهد عبد واتقى إلا أنطقه اله بالحكمة » 
ثم قال : من أراد أن يفتح اله عين قلبه فليكن عمله فى السر أكثر من عمله فى 
اللاتية , لأن عمل السر منيع الإخلاص » والإخلاص منيع الحكمة . 

وسل مرة أخرى عن الحكمة أيضا ؟ فقال : نور يقذفه الله فى قلب العبد 
المؤمن من فسحة الملك | ه . فأهل التنوير هم الحكاء وهم العارفون بالل » وله 
در القائل فى وصفهم حيث قال : 


رن“ fa‏ مر ر ت ل م رہ 0٤‏ 


هيئون ينون يسار بنو سواس رة أبناءُ اسار 


a‏ و 


لا ينطقون بغر الق إ 1 نطقوا ‏ ولا ارون إن ماروا پإکتار 
ھر ايى 9 7 ol‏ 

من تلو منم تقل لاقت سيدهم مل النجوم اتی يسریبهاالسًاری 
وقولنا فى وصفهم : يشهدون ما من الله إلى لته » يعنی انهم غائبون عن 

أنقسهم لا يرون إلا تصريف الحق فى مظاهر أنواره . 
قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى اله عنه : الناس على ثلائة : عيد 


( ۱ ) فاطر : ۲۸ . 


a 


يشهد ما منه إلى الله »> وعبد يشهد ما من أله إليه »> وعبد يشهد ما من الله 
إلى اله : الأول ذو حزن وأشجان » والثانى ذو فرح وامتنان . والثالث لم يشغله 
عن الله خوف نار ولا مثوی جنان » الأول ذو كد وتكليف . والثانى ذو عناية 
وتعريف . والثالث مشاهد للمولى اللطيف . 

ثم قال وقي العمل مع شهود النة خير من كثيره مع رؤية التقصير من 
الل اه ختصرًا . 

ثم ذکر علامة التعبير الذى يسبقه التنوير والذى يسبقه التكدير فقال : 

[ كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز ]. 

قلت : علامة الكلام الذى يسبقه التنوير هو تاثيره فى القلوب وتهييجه 
الأرواح وتشويقه الأسرار » فإذا سمعه الغافل تنبه » وإذا سمعه العاصى 
انزجر » وإذا سمعه الطائع زاد نشاطه وعظم شوقه » وإذا سمعه السائر طوى 
عنه تعب سيره » وإذا سمعه الواصل تكن من حاله » فالكلام صفة المتكلم » 
فإذا كان المتكلم ذا تنوير وقع فى قلوب السامعين » وإذا كان ذا تكدير حد كلامه 
آذان المستمعين » فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز » ولذلك قال 
سیدنا على کرم الله وجهه : من تکلم عرفناه من ساعته » ومن م یتکلم عرفناه 
من يومه . 

وقيل الناس حوانيت مغلقة » فإذا تكلموا فقد فتحوا » هناك يتبين البيطار 
من العطار . 

وقالوا أيضا : الكلام إذا خرج من القلب وقع فى القلب » وإذا خرج من 
اللسان حده الآذان » وإتهاض الحال أكثر من المقال » وإذا اجتمع الحال والمقال 

فهو البحر الطام ‏ والنجم الثاقب التام . 

وقال بعض العارفین : من کان قلبه روحانیا کان کلامه معنویا ينزل من 
القلوب أوسع ساحاتها > ومن کان قلبه نفسیًا کان کلامه حسیاً نی لا یتکلم 
إلا فى الحس ولا يخوض إلا فيه » ومن طمس أذن قلبه حجب الدنيا فلا يسمع 
ولا يسمع . 

وقد يكون من الناس من هو عام اللسان جاهل القلب » وعلامته ترجيح 
حديث الدنيا على حديث الآخرة » أو حديث الس على حديث المعنى » ومن 


i, 
. مثل هذا الحذر الحذر » لأن قلبه ميت فكلامه كله على الميتة والميتة هى الجيفة‎ 
ملو رك رر ٌه‎ Kr: 
. » قال صلی الله عليه وسلم : » الدنيا جيفة وطلاہا كلاب‎ 


فمن تکلم على الدنیا فمثله کالکلب ولا خیر فی کلب ولو کان عانًا قاله 
الشطيبى . 


حسن التعبير والقبول 
ثم إن هذه الكسوة اى تبرز على الكلام » إغا هى من نتائج الإذن من اله 
فيه » وأما إذا لم يكن إذن فيه فلا كسوة عليه » كا أبان ذلك بقوله : 


[ من أذن له فى التعبير » حسنت فى مسامع الخلق عبارته » وجلبت إليهم 
إشارته ] . 


قلت : الإذن فى التعبير إا يكون على يد الشيخ الكامل العارف » الذى 
أهله الله للتربية ونصبه للتوصيل والترقية » فإذا رأى على تلميذه أهلية التذكير 
أذن له فى التعبير » فإذا عبر أخذ بمجامع القلوب » وفاض من لسانه أسرار علم 
الغيوب » فتحسن فى مسامع الخاق عبارته » وتلى إليهم إشارته أى تظهر 
وتفهم » ولا عبرة عند المحققين بلحن الكلام وإعرابه ولا خطأً فى رفعه ونصبه 
من صوابه » وإنا العبرة بالمعانى دون القوالب والأوانى . 

يحكى أن بعض النحويين دخل مجلس الحسن بن سمعون ليسمع كلامه 
فوجده يلحن فانصرف ذامًا له » فبلغ ذلك الحسن » فكتب له : إنك من كثرة 
الإعجاب رضيت بالوقوف دون الباب » فاعتمدت على ضبط أقوالك مع لحن 
أفعالك » وإنك قد تهت بين خفض ورفع ونصب وجزم » فانقطعت عن 
القصود » هل لارفعت إلى الله جيع الحاجات » وخفضت كل المنكرات › 
وجزمت عن الشهوات » ونصبت بين عينيك الممات ؟ والله يااخى ما يقال للعبد 
. ل أ تكن معرب » وإما يقال له لم كنت مذنًا » ليس المراد فصاحة المقال » وإغا 
المراد فصاحة الفعال » ولو كان الفضل فى فصاحة اللسان لكان سيدنا هارون 


٤ 

أولى بالرسالة من سیدنا موسی حیث يقول : 
( وخی ارون هو افص نى إسانًا ) اه . 
وما ينسب للخليل رجه الله أو لسيبويه : 


لسان فصیح معرب ف کلامه فيا لتد يِن ن وقفةٍ عرض يسم 

o‏ عر سكو 

ولا خير فی عبد إِذا لم يكن تقى وماضر دا قوی سان معجم 
وقال آخر 

وتر . َة ر ر a‏ سے o‏ 

منحرف بالفعال. , ودو زلل, وإن تكلم ف جداله وزنه 

قال وقد كتبت لفظته تيهًا وعجبا اطا بَا 


واغغا اخطا من قاءم غدا ولا ّى کتابه حستة 
من قام یری فی کتابه 


وکان شيخ شیخنا رضى اله عنه إذا ذكر من تقدم له فى العربية يقول له : 
أنت اترك شيئا من عربيتك » وأنا أترك شيا من جَبليتى » يعنى من اللغة ال جبلية 
ونلفت للطريق . 

والحاصل : أن من اجتمع فيه الحال وفصاحة المقال » فهو كمال الكمال . 
وذلك لأنه ينتقع بکلامه بعد موته : کالغزال والششترى والشاذلى والمرسى 
والشيخ رضى اله عنهم » فقد عظم النفع بكلامهم » وأعظمهم المؤلف رضى اله 
عنه » فقد حاز قصب السبق فى التعبير » ونسخت كتبه كتب ألقوم » وقد شهد 
له شیخھ بہذا المعنی فقال : والله لا وت هذا الشاب حتی یکون داعيًا يدعو 
إلى اله » وقال له : واه ليكونن لك شأن عظيم » واه ليكونن لك شأن 
عظيم . 

وقال فيه أيضا حين نسخ له كتاب التهذيب: واه لأجعلنك عيتًا من 
عيون الله يقتدی بك ف علم الظاهر والباطن . 

وقال فيه أيضًا : واه ما أرضى له بجلسة جْدّه ولكن بزيادة التصوف » وكان 


٣٤ : القصص‎ ) ١ ( 
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جده. فقيها شرح المدونة اسمه عبد الكريم » وكلام الشيخ رضى اله عنه يدل 
_ على مقامه“ » وما تخلص التصوف ولا تهذب إلا على يديه » فقد قرب المدارك 
وبين المسالك فى أحسن عبارة وأوجز لفظ وإشارة » جزاه اله عن المسلمين 
خيرًا . 

ثم بین رضی الله عنه الكلام الذى لم يؤذن لصاحبه فى التعبير عنه فقال : 

[ ريا برزت الحقاتق مكسوفة الأنوار ء إذ ل يؤذن لك فيها بالإظهار ] 

قد يتكلم الإنسان بحكم وحقائق » مع فصاحة ويلاغة وشقاشق › 

لكنها مكسوفة الأنوار مطموسة الأسرار » ليس فيها حلاوة » ولا عليها 
طلاوة » سبب ذلك عدم الإذن فيها » إذ لو أذن له فى التعبير » لظهر عليها 
كسوة التنوير . 

قال فى لطائف المنن : من أجل مواهب الله لأوليائه وجود العبارة . 

قال : وسمعت شيخنا أبا العباس يقول : الولى يكون مشحوتًا بالمعارف 
والعلوم » والحقائق لديه مشهورة » حتى إذا أعطى العبارة كان ذلك كالإذن من 
اله فى الكلام . 

قال : وسمعت أبا العباس يقول : كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة 
وطلاوة » وكلام الذى لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار حتى إن الرجلين 
ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وترد على الآخر اه. 

قلت : وينبغى لأهل التعبير أن يخاطبوا الناس بقدر ما يفهمون » فليس 
التعبير لأهل البداية كأهل النهاية . وفى الحديث . 

» خاطبوا الناسَ بقذر م يفهمون ¢ . 

نعم إن ضاق الوقت على التفريق ججمع الكل وذكر فى البداية والوسط 
والنهاية ء وکل واحد يأخذ نصیبه ویشرب من منپله : 

ق غلم ل اس تفرم ۹ . 


وهذه كانت طريقة الجنيد رضى اه عنه » يلقى الحقائق على روس 


١ (‏ ) سورة البقرة الأية: 1٠‏ .` 
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الأشهاد » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : علمنا محفوظ أن يأخذه غير أهله أو ما هذا 
معناه . 

ثم عبارتهم بعد الإذن لا تكون إلا لحكمة بينها الشيخ بقوله : 

[ عبارتہم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد ] . 

قلت : ما اشتملت عليه قلوب العارفين من المعارف » وأسرار التوحيد 
وغوامض العلوم التى لا تطيقها جل الفهوم هو سر من أسرار الله > وهم 
أمناء الله عليها » فلا يطلعون عليها إلا من رأوه أهلا هما إلا من كان مغلوبًا 
علی حال لا یقدر على إمساکها » وهو من م یتمکن من حاله فيها » فعبارتهم إا 
إما لفيضان وجد غلبه فلم يقدر على إمساكها » أو لأجل هداية مريد وإرشاده 
وترقيته إلى مقام استحق الاطلاع عليه » وإلا فلا يظهرون من تلك الأسرار 
قليلا ولا أقل من القليل » وقد تقدم قول بعضهم : قلوب الأحرار قبور 
الأسرار. وقال آخر : 
ل يتم الس إلا كل ذى َة فالسر عند جيار الئاس محتوم 

ثم بين حال الفريقين ومقام الرجلين فقال : 

[ الأول حال السالكين ] . 

وهم المستشرفون من السائرين » حققوا ولم يتمكنوا > فهم ملوکون من يد 
الأحوال . إذا غلب عليهم الوجد فاضوا ولم يشعروا » وإذا رجعوا إلى أنفسهم 
ندموا واستغفروا . ثم بين حال الثاني فقال : 

وهم الراسخون المتمكنون » فلا يعبرون عن تلك الأسرار إلا لأجل هداية 
المريدين » وتربية السالكين وترقية السائرين » وأما لغير هؤلاء فلا » فإن عبر 
عنها السالك لا عن غلبة وجد كان فى ذلك نوع من الدعوى » وإن عبر عنها., 
المتمكن من غير قصد هداية كان فى ذلك إفشاء لأسرار الربوبية » وهى عندهم 
أعز من الكبريت الأ مر . وقد كان الرجل يخدمهم سنين فلا يظهرون له منها 
قليلا ولا كيرا > حتى إذا رأوه أعطى نفسه وفلسه وبذل روحه بالكلية أشاروا 
إليه إشارة خفية . 


¥ 


فقد ذکر شیخ شیوخنا سیدی على فی كتابه أن طائفة من المريدين خدموا 
شيخنا ثلائين سنة » ثم قالوا له : ياسيدنا أردنا أن تعرفنا بربنا » فقال هم : نعم 
غذّا ائتونی لدارى فلا أتوه أخرج هم صبيا صغيرًا فوجهه إليهم » ثم دخل » 
فانظر هذه الإشارة ماألطفها وأخفاها » ثم من الله على أهل هذا الزمان برجال 
کرام من صحبهم بالصدق ومنحوه من الأُسرار فی یسیر من الزمان ما لم يدرکه 
المتقدمون فى الأزمنة الطويلة > جزاهم الله عن الأمة المحمدية خيرًا. 
وقد تكلم الشيخ أبو الحسن على حال السالكين والواصلين بكلام طويل 
ذكره فى لطائف المنن » ونقله الشطيبى فقال : إن له عبادًا حق أفعاهم بأفعاله » 
وأوصافهم بأوصافه » وذاتهم بذاته » و لهم من أوصافه ما يعجز عن سماعه 
عامة الخلق » فهم مغرقون فى بحر الذات وتيار الصفات » فنوا عن أفعاهم » ثم 
فنوا عن صفاتہم » ثم فنوا عن ذاتہم وبقوا بذات اله تعالى » ولم يبق هم منم 
شیء » ومن کان فی الله تلفه کان على اله خلفه » ومن صح فناؤه صح بقاؤه . 
قال : واعلم أن الفناء يوجب الغيبة عا سوى الله قلت : وهو مقام 
السالكين » والبقاء يوجب إيجاد كل شىء مع اله يعنى بالله » فصاحب الفناء 
يقوم الله عنه » وصاحب البقاء يقوم بال عن اه » وهما ولایتان » فول 
یتولی الله ورسوله والذین آمنوا » وولی يتولاه اله وهو یتولی الصالحین . 


قال الشيخ أبو الحسن : وعلامة الولاية الرضا بالقضاء » والصبر على 
البلاء > والفرار إلى الله عند الشدائد » والرجوع إليه عند النوائب » فمن 
أعطى هذه الأربعة من خزائن الأعمال والمجاهدة فقد صحت ولاپته لله ورسوله 
وللمؤمنين » ومن أعطيها من خزائن المنن والمواددة فقد تمت ولاية الله له ء 
فالولاية الأولى ولاية سارى » والولاية الثانية ولاية كبرى . قيل له كيف 
یتولی الله ورسوله وااذىن آمنوا قال : قول الله بالمجاهدة » لقوله تعالى : 


) والذين جادوا فینا انين سبلن سانا )"“ ويتولى الرسول بالمتابعة 


£o# o 


( قل إِن کنتم تبون الله فانییونی ینگ الله )" ) ( من بطم الرسول 


١ (‏ ) العنكبوت : ا . ( ۲ ) آل عمران : ۳١‏ . 


۸ 
فقذ أَطَاعَ الله ) . 

ويتولى المؤمنين بالافتداء بهم > وهى علامات من خاض بحر الولاية . 

وأما الذين تولاهم الله : فهم الذين صلحوا لحضرته » وغابوا عن خليقته » 
فلا يرون فى الوجود إلا الله : الأولى تسمى ولاية إيان » وهذه ولاية إيقان › 
فقيل له : وما الفرق بين الإان والإيقان ؟ قال : كل يقين إيان » وليس كل 
إيان إيقاتا > فالإيان را تدخله الغفلة » والإيقان لا تدخله الغفلة القمن 
یتجلى له احق دون کل شىء » والمؤمن يتجلى له الحق فى كل شىء » المؤمن فان 
ع کل شی۔ فلم یشھد ہے الہ شیتا الوقن با ی کل شی فھی بشھد ات 
فی کل شیء اھ . 

ثم بين المؤلف رضى اله عنه فائدة التعبير وثمرة العبارة فقال : 

[ العبارة قوت لعاتلة قلوب المستمعين » وليس لك منها إلا ماأنت له 
آکل ] . 

قلت : العائل هو الفقير والعائلة جع له » فعبارة العارفين قوت لقلوب 
الفقراء الطالبين لزيادة إيقان قلوبهم ومشاهدة حبويهم » فلا يزالون فى حضانة 
الشيوخ وعيام حتى يكمل إيقانهم وترشد أحواهم » فحينئذ يستقلون 
بأنقسهم . وعلامة رشدهم أنهم يأخذون التصيب من كل شىء » ولا ينقص من 
حاهم شیء » یفهمون عن الله فی کل شیء › ویعرفون فی کل شیء ؛ ویشربون 
من كل شىء » فإذا كانوا كذلك فقد استقلوا بأتفسهم» وتأهلوا لإرشاد غيرهم . 

قال بعض الحكاء : من لم يفهم صرير الباب » ولاطنين الذباب » ولا نبيح 
الكلاب » فليس من ذوى الألباب . 

وأما من لم يبلغ هذا امقام فلابد أن يازم العش فى حضانة من يرزقه ويطعمه » 
فإذا طار من العش قبل تربية الجناح اصطادته الكلاب والبيزان » ولعيت به 
النساء والصبيان » فإذا كان فى عش الشيخ وكان يطعمه مع غيره فليس له من 
القوت إلا ما يقدر أن يأكله وإلا قتله » فليس طعام الصبى الصغير كطعام 
الرجل الكبير » وكذلك عبارة الشيوخ للمريدين كل واحد يأخذ ما يليق 
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بحاله » فالشيوخ يذكرون فى ال جملة » فيذكرون أحوال البدايات والنهايات 
والوسط وکل واحٍ أخذ ما ليق به : 


( قد ملم کل اناس مشريم ) . 

فلا يتعلق الميتدى يذاكرة المنتهى فيفسد » كا إذا أكل الطفل الصغير طعام 
الكبير يقف فى حلقه ‏ وإذا أكل الكبير طعام الصغير لا يشبعه » هذا معنى قول 
الشيخ ؛ وليس لك ما إلا ما أنت آكل : أى ليس لك من قوت العبارة 
إلا ما أنت قادر على أكله وإلا غصصت به » والله تعالى أعلم . 

وقد سألنى بعض الإخوان عن قوت الروحائية والبشرية . فقلت ؛ قوت 
البشرية معلوم ؛ وقوت الروحائية على وزان قوت البشرية > فالصبی لا یطیق 
العام اشن حت بكر > كذلك الروح ترب شیئا فشیئا » فتطعم أولا ذکر 
اللسان ؛ فقط » ثم ذكر القلب مع اللسان » ثم ذكر القلب فقط » ثم ذكر الروح 
وهو الفكرة » ثم ذكر السر وهو النظرة ؛ ثم تأکل کل شیء وتشرب من كل 
يمحت ترط" الكون بأسره ٠‏ فلو أعطيتها الفكرة أو النظرة الى هر طماء 
الرجال أول مرة وهى فى مقام الأطفال للفظته وطرحته » فإذا بلغت الروح أن 
تأکل کل شیء وتشرب من کل شیء » فقد صح ھا ان تطیر ئی الملكوت الأعلى 
وتذهب حیث تشاء , 

وقد يختلف الشرب لمماعة من آنية واحدة لاختلاف مقامهم كقضية الرجال 
الذين سمعوا قائلا يقول : ياسعتر برى » وؤلك أن رجلا فى الصفا بكة صاح 
اسعتر بری لرجل آخر كان اسمه ذلك فسمعه الثلائة ء فكل واحد تعلق بذهنه 
مایلیق بحاله ١‏ فسمع أحدهم السماعة ترى برى ء وسمع الآخر : اسع تر یری » 
وسمع الثالث :ء ما أوسع بری فالأول کان مستشرفًا , والئانی مبتديًا ۽ والئالث 
كان وأصلا . وكذلك قضية ابن ا وزی کان يقراً بيغداد انى عشر علا فخرج 


وما لبعض شئوته » فسمع قائلا یقول : 
د المشرون ص من شان ولت وال شرب يلك اپار 
ول 7 تشرب قدا صغار َد ضاق الرَمان عل الصغار 


٩ (‏ ) سرط الشیء : اپتامه وسار سرا سهلا . مصححه . 
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فخرج هانًا على وجهه إلى مكة » فلم يزل يعد الله بها حتى مات رحمه الله » 
ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدنيا كله . 

قال فى لطائف المنن : واعلم أن هذه المفهومات المعنوية الخارجة عن الفهم 
الظاهر ليست بإحالة اللفظ عن مفهومه » بل هو فهم زائد على الفهم العام 
هبه الله هذه الطائفة من أرباب القلوب » وهو من باطن الحكم المندرج فى 
ظاهره اندراج النبات فى الحبة » وذلك أن المدد النورانى والفتح الربانى يتصل 


بعضه ببعض إلى الطرف الظاهر حيث انتهت القوة انتهى الإدراك » فريا فهمو! 
ما يوافق ظاهر العنى الباطنية » وريا خالفه من جهة ما » وريا كان الفهم 
بعکس ظاهره . 


أبو الحسن رضى اله عن باللا الکری والمكاشفة الط فأنشد إنسان فى 
جلسه . 


لو کان لی مسد بالراح سعد دی أا اقتظرت شرب اراح إفطارًا 


اراح شیء شریف انت ا فاشرَبُ ولو متك اراج زارا 
یامن يلوم عل صهباءَ صافية خد الجنان ودعنی سکن النارَا 

فقال بعض فقهاء الظاهر : لا يجوز قراءة هذه الأبيات » فقال الشيخ مكين 
الدين : قل دعه فإنه رجل محجوب » يعنى أنه لا يفهم إلا الشراب الحسى دون 
المعنوى وهو جمود » والله تعالى أعلم . 

ثم إن العبارة لا تدل عل حال المعبر » فقد يكون فوق ما يقول » وقد يكون 
دون ما يقول كا أشار إلى بیان ذلك بقوله : 

[ را عبر عن المقام من استشر ف عليه ورا عبر عنه من وصل إليه › 
وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة ] . 

قلت : العبارة لا تدل على نهاية المعبر ولا وصوله إلى ما عبر عنه » فقد 
يعار عن المقام من لم يصل إليه » ولكن استشرف عليه » وقد يعبر عنه من وصل 
إليه » ورجا عبر عن المقام وقدمه فوق ما عبر عنه وذلك ملتبس » إذ لا يعرف 
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المستشرف من الواصل إلا ذو بصيرة نافذة » يعنى من فتح عليه فى المعرفة » 
فلك من فتح عليه فى معرفة الله ورفع عنه الحجاب عرف كلام الواصل من 
الملستشرف . فليس من خالط البلد ووصفها ثم نعتها كمن استشرف عليها ول 
يدخلها ثم جعل ينعتها . 

قال بعضهم : وقد يعرف المستشرف بطول التعبير والواصل باختصاره › 
فالمستشرف يطول العبارة ويكررها » والواصل من أول مرة يدركها . وقد 
قالوا : العارف بالضرب لا يكثر انى » والعارف بالمفاضل لا يكثر الحنى . 

قلت : وهذه القاعدة ليست كلية » إذ كثير من العارفين الواصلين تطول 
عبارتهم لمعرفتهم يفاصل الخطاب » ومن المستشرفين من تقصر عبارتهم . 

قال المؤلف رضى الله عنه : الاستشراف والوصول ليس إلا مراتب التوجه 
للتحقق بالعجز » فمن وصل لعرفة العجز عن الوصول فهو الواصل » لكن 
العجز لا يكون إلا بعد الاتصاف به حقيقة لا مجارًا . وذلك أن الجاهل عجزه 
حال قهری » والعارف عجزہ جلالی رجانی . 

قلت : المراد بالعجز فى حقه الحيرة والدهش أولا » ثم العجز عن الإحالة 
والكنه ثانيًا » ثم قال : يشهد لذلك أن الجاهل متى تحرك وقع فى الحظوظ ‏ 
والعارف لا يتحقق إلا بالحقوق » والجاهل نصيبه الوهم » والعارف نصيبه 
القهم » الجاهل طالب للعلم ‏ والعارف طالب للمعلوم . الجاهل تابع بنظره 
للصور الحسية » والعارف غائص ببصيرته مع الأرواح المعنوية » وجيع المراتب 
والمقامات مراحل بين الس والمعنى » وانتقال من المياكل الجسمية للعوالم 
القلبية » ثم من العوالم القلبية إلى الحقائق الروحانية » ثم من الحقائق الروحانية 
إلى الأسرار الربانية » ثم من الأسرار الربانية إلى المعارف التوحيدية اه . 

ثم لا ينبغى للسالك أن يعبر عن هذه الأسرار إذا واجهته فى طريق 
السلوك » كا أبان ذلك بقوله : 

[ لا ينبغى للسالك أن يعبر عن وارداته » فإن ذلك ما يقلل عملها فى 
قلبه وينعه وجود الصدق فيها مع ربه ]. 

قلت : المرید فی حال سيره مامور بالکتمان لعلمه وعمله وحال وارداته › 
فإفشاؤه لعمله من قلة إخلاصه » وإفشاؤه لأحواله من قلة صدقه مع ربه . 


1۲ 


وأيضا الأحوال تأقق من حضرة قهار فتزعج القلوب خوقا وتقلقها شوقا » 
فإذا أفشى ذلك كان تبريدًا ها وإطفاء لنورها » كمن غلت قدرته فصب فيها 
الماء البارد فيطول عليه غليانها ثانيًا » ولو قلل نارها وحركها لاستفاد إدامها » 
كذلك الواردات الإمية تفجاً القلوب لتحركها إلى النهوض إلى مولاها » فإذا 
أفشاها وذكرها للناس قل عملها فى قلبه ودل على صدقه فيها مع ربه . 

قلت : ومن ذلك استعمال الأحوال التى ميت النفوس لا ينبغى إفشاؤها ء 
فللنفس حظ فى ذلك لأنها مجبولة على حب المدح والذكر الحسن ولو من 
الإخوان . کثیرا ما تری بعض الفقراء یذکرونہا ویتبجحون بها وهو غير 
صواب » نعم إن کان یقتدی به فیذكرها للاقتداء ولإنہاض الفقراء فذلك حسن 
مع نية حسنة » وكثيرًا ما تستعمل هذه الأحوال فى حال السؤال فلذلك ذكره 
بأثر . 

أو تقول : لما كان التعبير عن الواردات الإمية ما يوجب الإقبال والتعظيم » 
فيؤدى ذلك إلى العطاء فيحتاج إلى آداب القبض بين ذلك بقوله : 

[ لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائتق إلا أن ترى أن المعطى فيهم 
مولاك » فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم ] . 

قلت : مد اليد إلى الأخذ من الخلائق على قسمين : إما أن يكون من غير 
سؤال أو بعد السؤال » ولكل واحد منها أحكام . 

أما الأخذ من غير سؤال فشرطه أمران : أحدهما علمى » والآخر صوفى . 

أما العلمى فلا يأخذ من كسبه حرام » ولا مخلط » ولا محجور عليه كالصبى 
والمجنون والعبد . 

وأما الصوف » فلا يقبض حتى يعرف ممن يقبض علا وحالا » فإن اتسعت 
معرفته وتحقق فناؤه بحيث لم يبت له نظر للواسطة أصلا فربا يسلم له القبض 
مطلقًا لأنه بقبض من الله ويدفع بالته » ولكن الكمال هو الجمع بين الحقيقة 
والشريعة » وقد كان كثير من الصوفية الحقيقيين يقبضون جوائز السلطان ثم 
يدفعونپا على أيديهم . 

وأما القبض بعد السؤال فالکلام عليه من وجهين : الأول فى جواز السؤال 
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ومنعه . والثانی فيا يقبضه بعد أخذه . 

أما حكم السؤال فأصله الجواز» قال اله تعالى : 

( وما السائل فلا تهر )" . 

فلو کان ممنوعًا ما هى الله عن نهره . ثم تعتريه الأقسام الخمسة : يكون 
واجبا ٤‏ ومندوبًا » ومباځًا ومکروهًا » وحرامًا . 

فأما الواجب : فهو ما يكون لس الرمق » بحيث إذا ترك السؤال مات 
فهذا واجب عليه ۽ فلو ترکه حتی مات » مات عاصيا فأوجبه الشارع خوفًا على 
فوات حياة البشرية الحسية » وأوجبته الصوفية أيضا على من خاف فوات حياة 
الروحانية بحيث منعته الرياسة من حظ رأسه وذبح نفسه . فقد نقل القسطلانى 
فی. شرح البخاری عن ابن العربى المعافرى أنه قال هو واجب على المريد فى 
البداية . 

فتحصل أنه واجب حيث يخاف فوات حياة البشرية أو الروحانية » وإليه 
أشار ابن البناء بقوله : 
رما على السائل ِن اويل لأّجْل فهر النفس, اليل 
فمن أولى الأذراتی والأخوال ‏ من كان راض النفس بالسۇال, 
قاو ولا حي إا فى لعب مالم يكن قد ذاق س ارد 


وبا لجملة فهو لرياضة النفس واجب أو مندوب . 

وکان إبراهيم الخواص تعرض عليه الألوف فلا يقبلها » ورا سأل من 
يعرف من الناس الدرهم والدرهمين لا يزيد على ذلك . 

وأما المندوب : فهو أن يسأل لغيره فهو من التعاون على البر ؛ فيسأل 
الطعام ليطعمه من يستحى » أو يسأل اللباس أو غير ذلك . وقد سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدموا عليه عراة . ويدخل فى المندوب 
ما كان لرياضة النفوس حيث ل يخف عليه كا تقدم . 

وأما المكروه : فهو أن يسأل لقوت البشرية مع القدرة على الاستغناء عنه 
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بسبب من الأسباب » وهذا ما م ينقطع للعبادة ويتجرد إلى الذكر . وأما المنقطع 
إلى اله فلا بأس به وقد فعله كثير من العارفين المحققين . 

فقد کان أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد يسال بابًا أو بابين أو ثلاتًا بن 
العشاءر ين فكانت العامة تتعجب منه أولا ثم عرف بذلك > فکان لا پعیبه عليه 
العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلو معرفته بربه . 

وكان الشيخ أبو سعيد الخراز إذا اشتدت به الفاقة يد يده ويقول من عنده 
شىء لله ؟ ٍ 

وكان إبراهيم بن أدهم معتكفا بجامع البصرة ولا يفطر إلا من ثلاثة أيام إلى 
ثلاثة أيام » يخرج بعد صلاة المغرب يطلب على الأبواب فطره . 

وکان سفیان الثوری رضی اله عنه یسال الطعام لله » فإن فتح بكثير أخذ 
كفايته وترك الآخر . وأكثر الرجال على هذه الحال قطعوا الدنيا الفانية لإيثارهم 
الأخرى الباقية » وكل ذلك لا يقدح فى شريعة ولا حقيقة » ولا يطفٌ نور 
المعرفة » وقد أشار ابن البناء إلى هذين القسمين » أعنى المندوب والمكروه 
فقال : 


يعدو ين السوّال كن ين | لون ل الأعمال 
إذ کان خير الحلق فى تراب يسال أحيانا إلى أَصحَابه 

وأما المباح : فهو أن يسأل الحاجة غير الضرورية كسؤاله لقضاء دينه › 
أو ما يزيد على ستر عورته وسد رمقه » أو غبر ذلك ما ليس بضرورة لكنه 
حاجی : أى محتاج إليه . 

وأما المحرم : فهو أن يسأل تكثرًا أو زيادة على ما يكفيه . 

وف الحديت :» من ل آربعون درهًا فالسۇًال عله و حرام ( وفيه ورد 
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الحديث : « إنه : ببعث بوم القيامة ولیس فی وجهه مرْعَة لحم ۰ 
ومن المحرم أيضا ما فيه إلحاح وإضرار بالمسئول . قال تعالى : 


41٥ 
ص م کو ر ھ2‎ 
. ") لا يسالون الناس إلحافا‎ ( 
قلت : وأما ما يفعله بعض أصحابنا من صورة الإلحاح بنا » فإنا قصدهم‎ 
ولا يفعلونه إلا مع من‎ ٠ بذاك قتل نفوسهم با يسمعون من المسئول فى جاتبهم‎ 
بقصدون بذك عقي الإخلاص وسترا لعال طوررن ارخ مرن ارد‎ 
. بقی إلا ۴ الصفاء 0 الوفاء‎ 
وسبب دخول السؤال فى هذه الطائفة أن شيخ شيوخنا سيدى على الجمل‎ 
العمرانی رضیى الله عنه کان له جاه ووزارة وریاسة فی فاس » فلا دخل ف يد‎ 
» الشيخ ورأى صدقه وجدّه قال له : أرى لك خرة لم يقدر عليها أحد قبلك‎ 
ولولا ما رأيت فيك من الصدق والجد ما دللتك عليها  قال : وما هى‎ 
والذی رأیته فی کتابه آنه قال له : یاولدى أراك تطلب هذا العلم ولا تنال منه‎ 
ما ترید إلا بالذل » فدخل فيه وسکن إلى ماته » فلا ذاق سره ورأی ما فيه من‎ 
الأسرار » وما يقطع به امريد فى سيره من المفاوز والقفار » سير أصحابه عليه‎ 
› ودهم على استعماله » فكان أصل مشروعيته قتل النفوس . لا قبض الفلوس‎ 
فمن استعمله لقتل النفوس » ولج حضرة القدوس » إذا ما حجبنا عنها‎ 
إلا حياة النفوس » ومن استعمله لقبض الفلوس نال الشقاء والبؤس . وينبغى‎ 
أن يكون فى حال السؤال يده مشيرة إلى الخلق وقلبه معلق بالحق » قال فى‎ 


المباحث 

af or ar. of a 0 سے م‎ 

وآداب الصونى عند للمسأله أن يدخل السوق إليه يسأله 
و و ي هھ مر یر ورم ٣و‏ ٍ 

لسانه يشير نحو الخلق وقلبه معلق بالحق 


وقد ذكر ابن ليون التجيبى السؤال » وبين أصله » وذكر مسألة الزنبيل . 


. ۲۷۳ : البقرة‎ ) ١ ( 
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وكيفيته أن يتوضاً الرجل ويصلى ركعتين » ويأخذ الزنبيل يعنى وعاء بيده 
اليمنى » ويخرج إلى السوق ومعه رجل آخر يذكر اله ويذكر الناس . والناس 
يعطونه فى ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيسر من الطعام »> ويصبه بين الفقراء 
فيأكلون طعامًا حلالا بلا تكلف ولا كلفة هذا ما تيسر لنا فى حكم السؤال . 

والذی يظهر لنا فى تركه اليوم أحسن من استعماله » إذ زالت هيبته وصار 
حرفة من الحرف » فصارت نفس كثبر من الفقراء تبطش إليه » وما ذلك إلا لا 
فيه من الحظ عندها » واه تعالى أعلم . 

وأما ما يأخذه من السؤال » فإن كان فقيرّا إليه أخذه » وإن كان غنًا عنه 
تصدق به خفية بالليل مثلا . 

وکان شيخ شیخنا رضى الله عنه يقول : کان قصدنا من السؤال قوت 
الأرواح » فلا خرج منه قوت الأشباح تبارك اله » يعنى فيأخذه من اضطر إليه 
وبالله التوفيق » وهذه الحكمة التى ذكرها الشيخ هى من أعظم المهمات الت 
يحتاح إليها أهل التجريد ‏ وليس مقصوده الكلام على السؤال » إنا مقصوده 
الدلالة على تربية اليقين . وعدم التشوف إلى المخلوقين فلا يعلق قليه 
بالخلوق » فإن تشوف إليه فينبغى ألا يقيض ما يعطاه » ولا يد يده إلى الأخذ 
مئه حتی یری أن المعطى هو الله » ويكون ذلك ذوقا وحالا . 
قلت : وهذا الشرط إغا هو فيا يأخذه بغير سوال . وأما فى حال السؤال فلا 
یشترط بل یکون علا وتحاهدة حتی یصیر حالا وذوقا . وأما ما يأخذه بغر سؤال 
فلابد من هذه المعرفة . 

وقال شيخ شيخنا : لا تشترط هذه المعرفة يل يكفيه العلم فيها » وهو 
الأصح ما ل تتشوف نفسه إلى الخلق » فإن تشوفت نفسه فليكف عن القيض 

من الحلق » وليكتفق بضمان الملك الحق . قال تعالى : 


( وما ن ق فی الأَرْضِ 1 على اق الله رقا )" . 
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فرأيت جيع الخلق من البعوضة إلى الفيل تكفل الله همم بالرزق » ففوضت 
أامرى إليه »> واشتغلت بالعبادة . 

وقال عيسى عليه السلام : لا تهتموا بالرزق » فإن الذرة على صغرها تؤق 
کل يوم برزقها الحديث . 

وقال أيضا عليه السلام : عجبت لمن يعمل للدنيا وهو يرزق فيها بلا عمل » 
ولا يعمل للآخرة وهو لا يرزق فيها إلا بالعمل . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 


يو 9و 


من كان همه الأَخْرِة جَعْل اله ناه فى قله » وأتته الذنيا وه 
زاش ن کان م لش جل اقه ففره ب عله فل اي 
الذنيا إلا ماقدر له » وإن الرزق يطب العَبدَ کا a‏ 

وکان حى بن معاذ يقسم أنه لا تسكن الحكمة قلبًا فيه ثلاث خصال : هم 
الرزق »> وحسد الخلق . وحب الحاه . 

وكان حبيب العجمى يخدم الحسن البصرى فصنع حبيب طعامًا لإفطارهما 
وإذا بسائل فأعطاه جميعه » فقال الحسن : ياحبيب إنك كثبر اليقين » قليل 
العلم » فهلا أعطيته النصف ونتقوت بالنصف ؟ فقال : ياسيدى ثوابه لك وأنا 
أستغفر الله » فلا جن الليل وإذا بقارع على الباب فخرج حبيب فوجد عبدًا 
معه طعام کثیر والشتاء ینزل والغلام یبکی » فقال له : ما هذا » قال طعام » قال 
لى سيدى إن قبله منك الحسن البصرى فأنت حر لوجه اله » وقد طال على 
الرق » فقال حبيب : لا إله إلا اه عتق رقبة وإطعام جائ » ثم دخل به على 
ا لحسن وقال : ياسيدى إنك كثير العلم قليل اليقين » فقال : ياحبيب تقدمناك 
وسېقتنا أه . 


م 


قلت : ولشيخ شيخنا مثل هذه الحكاية » ذکرها لى بعض أصحابه » ثم سألته 
عنها فقال : هى صحيحة » وذلك أن أهله صنعوا طعامًا جيذًا » فلا وضعوه بين 
أيديهم وإذا بسائل يسأل » فأخرجه له الشيخ كله وبقى أولاده بغير عشاء ٠‏ فلا 
كان بعد صلاة العشاء وإذا برجل يدق الباب » فخرج الشيخ فوجد رجلا معد 


1۸ 


مائدة فيها ألوان من الطعام › فأدخلها لعیاله رضى الله عنه . 

وقال بعض الأغنياء : كنت ناا وإذا بإنسان قد وقف عل فى عا النوم 
وزجرنی وقال لی : اجب الملھوف > فانتبهت وأنا مذعور ول أدر ما أصنع » 
فأوقع اله فی قلبی أن أخذت صرة فيها ماثة دینار ورکبت دابة وأطلقت زمامها › 
فخرجت بى من العمران إلى مسجد خرب ووقفت » فنزلت ودخلت المسجد 
فوجدت مسکيتا وهو يتضرع إلى الله ويسأله من فضله › . فسألته عن حاله ؟ 
فقال : أنا صاحب عيال ولى بنيات منذ ثلاث ما طعموا » فأنا أسأل الله من 
فضله > فدفعت له المائة وقلت له : إذا نفدت فاسأل عنى فأنا فلان وائتنى » 
فقال : لا واه ما أسأل غير اله » ثم انصرفت وأنا متعجب من ثقته باه 


ثعالی . 


فهذه حكاية جنود من جنود الله تعالى تقوّى اليقين وتوجب الثقة برب 
العالمين » فيستحى العبد من الله أن يرفع حاجته إليه » فأولى الا يرفعها إلى 
غیره کا بين ذلك بقوله : 

[ را استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه أكتفاء بمشيئته › فكيف 
لا يستحيى أن يرفعها إلى خليفته ] . 

قلت : العارف هو الذى بلغ من التقرب والقرب حتى امتحق عن نفسه 
بالكلية » وزالت عند الأينية والغيرية » بحيث لم ببق له عن نفسه إخبار ء 
ولا مع غير مولاه قرار » فإذا أراد أن يسأل عبودية استحيا من مولاه أن يثبت 
معه سواه » اكتفاء بمشيئته » وتعقيقًا لأحدیته » فإِذا کان يستحیی من مولاه أن 
يرفع حوائجه إليه فكيف لا يستحيى منه أن يرفعها إلى غيره » فلا جرم أن 
احق سبحانه يعطيه أفضل ما يعطى السائلين » ويبوئه فى مقعد صدق مع النبيين 
والصديقين » وقد تقدم الحدیث « من شغله ذکری » إلخ . 

وقال سهل بن عبد الله : ما من وقت إلا وانته تعالى مطلع فيه على قلوب 
عباده » فأى قلب رأى فيه حاجة إلى سواه سالط عليه الشيطان وحجبه عنه 
اه . 


وقیل للواسطی ل لا تسأل الله شيا ؟ فقال ,: أخشى أن يقال لى : إن سألنا 


AbÎ 
الذى لك عندها فقد اتهمتنا » وإن سألتنا ما ليس لك عندها فقد أسأت الأدب‎ 
معنا » وإن سلمت الأمر لنا ونظرت بنظرنا أجرينا لك الأمور على مقتضى‎ 
. الموافقة اه هذا آخر الباب الموفى عشرين‎ 
وحاصلها : الكلام على الكرامات وما ينشاً عنها من العبارات » لأن‎ 
الكرامات الحقيقية هى الاستقامة على العبودية » ومشاهدة أنوار الربوبية » فإذا‎ 
تحقق ذلك فى الولى فاض بالحكم وأذن له فى التعبير » فحينئذ ريما يقبل عليه‎ 
. الخلق بالعطاء » فإذا جرف فيهم مولاه حل له الأخذ من أيدهم وإلا فلا‎ 
واما السؤال منهم لقوت البشرية » فلا يتصور من العارفين » استحياء‎ 
من اله واكتفاء بعلمه ومشيئته  هذا مقام الواصلين . وأما السائرون فهم‎ 
عاملون على مجاهدة نفوسهم » فإن ثقل عليها السؤال قدموها إليه » وإن ثقل‎ 
عليها الفاقة والصبر والاكتفاء بالمشيئة والعلم قدموه » كا بين ذلك الشيخ‎ 
: رضى الله عنه فى أول الباب الحادى والعشرين بقوله رضى الله عنه‎ 


اختیار امس الأمرين 


[ إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلها على النفس فاتبعه » فإنه لا يثقل 
عليها إلا ما كان حقا ] . 

قال تعالی :رايا فی الله خی ادو ) وقال ؛ ( والذينَ 
جاهدوا فینا ينپ سبلا )۳ . 


فكل ما يثقل على نفس المريد وتنفر منه فهو حق . فالواجب على المريد 
اتباعه » وکل ما خف علیها فهو باطل وفیه حظها » فالواجب عليه اجتنابه 
وهذا الأمر بختلف اختلافا كثيرًا » فرب نفس ينقل عليها غير ما يثقل على 
الأخرى » فبعضها يثقل عليها الصمت وبعضها يثقل عليها الكلام » كا إذا 
تربى فى الصمت » وبعضها يثقل عليها العزلة » وبعضهايثقل عليها الخلطة › 
وبعضها يثقل عليها الصيام > وبعضها الفطر . وبعضها يثقل عليها السؤال 
وقوت منه فى ساعة واحدة » وبعضها خف عليها كا إذا تعودته قبل الأمر به » 
وقس على ذلك . 

فليكن العبد على نفسه بصيرة » ويصير معها على عكس مرادها » هكذا 
يستمر معها يخالفها فيا تأمره ويتهمها فيا تستحسنه . فإذا تزكت وتطهرت من 
الجس ولم يبق فيها بقية فحينئذ يجب عليه موافقتها » إذ لا يتجلى فيها حينئذ 
إلا الحق » فقد جاء الحق وزهق الباطل » فيصير أمر العارف معكوسًا م 
السائر . 


( ۱ ) الح : ۷۸ . ( ۲ ) العنكبوت : 14 
۰ 


۲١ 


فالسائر يضره التدبير والاختيار والعارف ينفعه » والسائر تضره الخاطة 
والعارف تنفعه . السائر يضره الكلام والعارف ينفعه » السائر تضره الدنيا 
وهرب منہا . والعارف غائب عنہا لا تضره . ورما تنفعه . 

والحاصل : أن الواصل معكوس مع السائر نى أموره كلها . وباته التوفيق . 

وجب على من أراد جهاد نفسه ان يلقيها إلى شيخ التربية » إذ قد يلتبس 
عليه امرها وعلى فرض علمه با ينقل عليها لا قدرة له على تجاهدتها إلا بهمة 
الشيخ » هذه سنة اله فى عباده » فإن النفس لا تريد أن تخرج عن رأما 
ومرادها أبدًا » فالواجب إسلامها إلى من يعينه عليها » وانظر التكاليف 
الشرعية تجدها مخالفة هوى النفس » ومن لا يلقى قياده إلى الشرع فهو كافر › 
وما كفر من كفر إلا بتتبع الأهواء » واه تعالى أعلم . 


ميزان آخر للعمل 


وهاهنا ميزان آخر تعرف به العمل الذى فيه حظ النفس وهواها › 
وما لاحظ ها فيه هو أن تعرض عليها اموت وأنت فى ذلك العمل » فإن رضيت 
با موت وهى فى ذلك العمل فالعنل صحيح » وإن لم ترص باوت وهى فى ذلك 
العمل فالعمل باطل : فكل عمل لا بهزمه الموت فهو صحيح : وكل عمل هزمه 
الموت فهو باطل » يعنى فيه الموى والحظ . وكذلك الإنسان يڙن نفسه ېدا 
اميزان ليعرف هل رحل من هذا العالم أو هو باق » فيعرض الموت على نفسه فى 
حال عافية وجمال » فإذا قبلت الموت ولم تفر منه فليعلم أنه رحل من هذا العام ء 
وإن لم تقبل تفسه الموت وطلبت البقاء ففيه بقية بقدر ما تفر منها ‏ وباله 
التوفيق . 


۲ 


علامة اتباع اوی 


ثم ذكر الشيخ ميزانا آخر يعرف به اتباع الموى من الحق فقال : 
[ من علامة اتباع الموى المسارعة إلى نوافل اخيرات » والتكاسل عن . 
القيام بالواجبات ] . 


قلت : هذا ميزان آخر » وإن شئت قلت هو داخل فى الميزان الأول » إذ من 
شأن النفس أن يثقل عليها الواجب لشاركة الناس هما فيه » إذ جل الناس 
يفعلونه » فلا يظهر هما فيه مزية على غيرها » وهى أبدًا تحت الخصوصية › 
بخلاف النوافل فإنها تبطش إليه وتعب أن تنفرد بها » إما لطلب المد والثناء » 
وإما لطلب الأجور من القصور والحور » وهذا كله عند المحققين من الحظوظ 
الجلية أو الخفية » فالمسارعة إلى نوافل الخيرات » وفضائل الطاعات مع 
التكاسل عن الفروض الواجبات من علامة الموى » فيجب على الإنسان أن 
يقدم الفرض الواجب » ولا يقدم عليه إلا ما هو من كماله : 

كالنواغل قبله وبعده إعانة على الحضور فيه » فإن حصل الحضور استغنى عن 
الوسيلة » والنافلة الكبرى عندنا : هو الاستغراق فى مشاهدة مولاه بين فكرة 
ونظرة أو ما يوصل إلى هذا المقام من مذاكرة أو ذكر » ومن رفض الدنيا . 
بحذافيرها وغاب عن نفسه وجنسه » فقد جمع الفرائض والنوافل كلها ولو بات 
ناتا وظل مفطرًا . 

وفى بعض أخبار سيدا داود عليه السلام قال : يارب أين أجدك ؟ فقال له : 
اترك نفسك وتعالى : أى غب عنا تجدنى أقرب إليك منها . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : عليك بورد واحد وهو إسقاط 
الهوى وحبة المولى » وياله التوفيق . 


YF 


حكمة توقيت الطاعات 


ولا كان من شأن النفس الأمارة التكاسل عن الطاعات » قيدها الحق تعالى 
بأعيان الأوقات » كا أبان ذلك بقوله : 

1 قيد الطاعات بأعيان الأوقات . لثلا ينعك عنها وجود التسويف › 
ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة الاختيار ] . 

قلت : من شأن النفس تسويف العمل وتطويل الأمل : فلو تركت مع 
اختيارها ما توجهت قط إلى را . ولا علم الحتق سبحانه أن من عباده من 
لا تنهضه المحبة ولا يسوقه إليه محرد الرغبة » وإنغا تسوقه إليه سلاسل 
الامتحان بتخويف النيران » أو شبكة الطمع بنعيم الجنان » أوعد من حاد عن 
طاعته بالعذاب الأليم » ووعد من أطاعه وتقرب إليه بالنعيم اقيم » ثم فرض 
عليهم ما تظهر فيه طاعته من الأحكام والفرائض > وعين ها أوقاتا مخصوصة › 
إذ لو ترك ذلك لاختيار عباده ما أقبل عليه با إلا القليل من أهل عبته 
ووداده » ومن رحمته تعالى أن وسع عليهم فى تلك الأوقات » فبقى هم فى ذلك 
ضرب من الاختبار . 

فوسع الظهر مثلا إلى العصر » والعصر إلى الاصفرار» والمغرب إلى 
العشاء » والعشاء إلى نصف الليل » والصبح إلى قرب الطلوع » فقد قيد لك آا 
العبد الطاعات التى أوجبها عليك بأعيان الأوقات » لئلا ينعك التسويف من 
فعلها فيؤدى ذلك بك إلى تركها ‏ ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة : أى 
ضربًا ونصيبًا من الاختيار . إذ لو ضيق عليك الوقت لكان ذلك فى غاية احرج 
والاضطرار » فالحمد لله على منته وسعة رحته . 

وقد قيل إن اله سبحانه يقول لعبده : أل أخرجك من العدم إلى الوجود » 
وأمدك بأمداد الفضل والجود » جعلت لك نورا فى بصرك لتدرك به أدلة قدرق 
وعظيم آیاتی » وجعلت لك نورا فى بصيرتك لتفهم به خطابی » وتتقی بالطاعة 
عقابی » وترجو ثوابى فوعدتك الثواب على الطاعة » وأوعدتك العقاب على 
المخالفة » ثم كلفتك من العمل ما تطيق » ووسعت عليك فى الأوقات كل 


4 
ضيق » فلو أنك قضيت ما أوجبت عليك فى أول عمرك فى آخره لقبلته منك › 
فمن ذا الذى منعك من الامتثال » ول يكن بك عذر غير الغواية والضلال ؟ 
اه . 


وقد قيل فى المثل : من طلب جاب » ومن هاب خاب » وانظر قرن اله 
المداية بالمجاهدة . وأوجب سبحانه على نفسه ما لإ يجب عليه » فقال سبحانه 
وهو أصدق القائلين : 

) رانين ادوا فینا ١‏ ی سبلناً وإن اله أ المحسيين ) . 
رة ی زيند ل ا ی و ل 

وکان الرج بن خیثم یردد هذه الأية وییکی وهی ا تعالى : 

أ حَسبٌ الذين اجترحوا السات أن تلهم کالذين آمنوا 
وَعَملو ا الصالحاتِ ) الآية . 

وکان يصيح : ليت شعرى من أى الفريقين أنت يانفسى ؟ وهذه الأية تسمى 
مبكية العابدين . 

وقال سهل رض الله عنه فی معنى هذه الآية : ليس أهلٍ الموافقة كأهل 
المخالفة . أهل الموافقة : ( فى مقعدِ صق عند ميك مقتدر ) وأهل 
امخالفة : فى (عذاب السعير ) 


حكمة إيجاب الطاعة 


ولا ذكر حكمة توقيت الطاعة ذكر حكمة إيجابيا على عباده فقال : 
[ علم قلة نهوض العباد إلى معاملته » فأوجب عليهم وجود طاعته › 


. ۲١ : الجاثیه‎ ) ١ ( 


to 


فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة 
بالسلاسل » أوجب عليك وجود طاعته » وما أوجب عليك إلا دخول 
جنته ] . 
قلت : هذه حكمة التشريع » لكنه ما ذكر إلا حكمة أهل الظاهر . 
وحاصلها : أن الحق سبحانه من حكمته لما علم من عباده قلة النهوض إلى 
معاملته لأنه قال : 


( وقليل مِنْ عِبادىً الشكور )" وقال أيسا : ( وقليل ماهم )" . 
فلا علم ذلك أوجب عليهم طاعته > وأوعدهم على تركها بالعقوبة » فساقهم 
إليه بسلاسل الإجاب » ثم ذكر الشيخ حديثا ورد فى شأن الأسارى إشارة إلى 


أن العبد لا اختيار له > فهو أسير نى يد قدرة القدير » والحديث مشهور وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : 

« عجب ريك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل, ¢ 

لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله وإلى دخول حضرته فمن وافقه 
نجا ؛ ومن خالفه جعل له السلسلة ف عنقه وساقه إلى حضرة ربه » ولفظ 
الحديث : « عجب الله من قوم بساقون إل الجنة بالسلاسل » . 

قال بعض العلاء : يجوز ن یکون معنی التعجب المنسوب إلى اه إظهار 
عجب هذا الأمر لخلقه » لأنه بديع الشأن » وهو أن الجنة التى أخبر اله يا فيها 
من النعيم المقيم » والخلود فى العيش الرغد الدائم » ومن حكم من سمع بها من 
ذوى العقل أن يسارع إليها » ويبذل جهده فيها ؛ ويحتمل المكاره والمشقات 
لينا ا » وھؤلاء یفرون منہا ویرغبون عنا حتى يقادوا إليها بالسلاسل » کا يقاد 
إلى المكاره العظيمة التى تنفر منها الطباع اه . 

ثم إن الحق سبحانه غنى عن الانتفاع بالمنافع » فا أمرك بهذا ونهاك عن هذا 

إلا لا لك فيد من جلب التافع ودقع الضار أوجب عليك وجود طاعت . 
وما وجب عليك إلا دخول جنته . 


( ۱ ) سیا : ۱۳ . (۲ )ص ۲٤:‏ . 
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قال بعض الحكاء : واعلم أن فى الطاعات تفاوتا ودرجات » وفى المخالفة 
کبائر ودرکات , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

» إن هل المنة ة ليتراءؤن غرف من فوقهم کا یری هل الأرضٍ 
الوب الدری ف فق الساء قیل اسول اله تلك ی مزل الأنبياء ؟ ؟ 
قال : والْذی نفسی بيده رجَالٌ آمنوا باه وصدقوا المرسلين ¢ 


وقال آخر : الناس ثلاثة : عبد أطاع لله عبودية وشكرا وامتثالا وقیاما 
بحق الخدمة فزاده الوجوب شرقا وعلو درجة » وعبد أطاع اله تعظيا 
للموجوب » فالوجوب فى حقه تنبيه وإظهار للحكمة » وعبد أطاع لله خوقا من 
عذابه ورجاء فی ثوابه ولولا ذلك ماعبده » فالوجوب فی حقه لطیف به ونی الکل 
خير » وشتان مابینہم اه . 

قلت : والتحقيق إا هما قسمان : قسم أطاع على التكليف » وهم أهل 
التكثيف . وقسم أطاع على التعظيم » وهم أهل التعليم والتعريف . أهل 
الحجاب أطاعوا خوةقا وطمعًا » وأهل العيان أطاعوا حبًا وشكرًا » وهو مقام 
الأنبياء > وخواص الأولياء : م رو 

قال عليه الصلاة والسلام : « أفلا أكون عدا شکورا » . 

فالحكمة عند أهل الباطن فى وجوب الخدمة إنغا هى إظهار لستر سر الربوبية 
التى هى فى مظاهر العبودية » فالربوبية بلا عبودية نقص يلزم عليه إبطال 
حكمته » والعبودية بلا ربوبية حال لايتصور وجوده . 


”وريم وو 


من لاوجود لات من داه فوجوده ولاه عين مال 

ولأجل هذا المعنى كان العارفون إذا تحققوا هذا السر » وهو أن العبودية 
لاوجود هما من ذاتها » وإغا حكمة وجودها صون سر الربوبية 'بإظهار أحكام 
العبودية » وعرفوا ذلك حالا وذوقًا > کانٿٹ عبادتهم شکرا > وکانوا فيها 
حمولين غير حاملين » عملهم باله لله » فعبادة هؤلاء كثيرة عظيمة فى المعنى وإن 


۷ 
كانت قليلة فى الحس ولاتقل أبدًا » إذ تصرفاتهم كلها عبادة » نومهم عبادة » 
وأكلهم عيادة »> ومشيهم عبادة » وفى مثل هؤلاء ورد الحديث : 

» نوم الا عبادة «. 

وقال أيضا: : «رجّال يذخلونَ المت عل افرش ر الممهدة : قیل : من 


I ن‎ 


هم يارسول اله ؟ قال الذاكرُون الله كثيرًا » . أو كا قال علي الصلاة 
والسلام ذکره المنذرى 


وقال أبو سليمان : قد يدرك العارف على فراشه مالا یدرکه فی صلاته › 
ولايستغرب العبد من نفسه بلوغ هذا المقام . 

فإن فضل اله لاينال بسبب » وقدرة الله صالحة لدرك كل مطلب » كا أبان 
ذلك بقوله : 

[ من استغرب أن ينقذه الله من شهوته » وأن بخرجه من وجود غفلته » 
فقد استعجز القدرة الإلمية وكان الله على كل شىء مقتدرا ] . 

قلت لاشك أن الحق تعالى لايعجزه شىء » هو الغالب على أمره » وقلوب 
عباده بیده » یصرفها کیف شاء » ویقلبها حیث شاء » فمن کان منېمکا فی 
الغفلة » مستغرقا فى بحار الشهوة » فلا يستغرب أن ينقذه الله من غفلته » وأن 
بخرجه من وجود شهوته : فإن ذلك قدح فى إيانه . وكيف يستغرب ذلك وربنا 
تعالی يقول : 

( وکان اله على کل شىء مقترًا ٠)‏ وأنت من ذلك الشىء . 
وقال تعالى فى حق العصاة : ( ياعبایی لين أسرفوا على أنفيهم ل 


رو 2 


تقنطوا ين ت ا إن الله يعفر الوب ميا )" . 
o2‏ 


عليه )۳ إلى غير ذلك من الآيات . 


saul (YF) . ٤١ : الكهف‎ )١( 
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وقال , عليه الصلاة والسلام : « ل انتم حتی ی با خطایاکہ عنان 
الساء تم ثم تبتم لتاب الله عَليْكم » . 

ولیتذكر من تقدم قبله من أهل الغفلة والعصيان » ثم صار من أهل المشاهدة 
والعيان كانوا لصوصًا فصاروا خصوصا كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عيا 
وأبی یعزی » وکثیر من یتعذر حصره . وقد ذكر القشیری فى أول رسالته منهم 
رجالا » قدمهم أولا تقوية لرجاء المذنبين . 

وليذكر الرجل الذى قتل تسمًا وتسعين نفسًا » ثم سأل راهبًا عن التوبة » 
فقال له لاتوبة لك فكملى به الالة , تم سال عالا فدله على الترية وأمر. 
بالذهاب إلى قرية فيها قوم يعبدون الله » فقصدهم فمات بالطريق » فأخذته 
ملائكة الرحمة . والحديتث فى البخارى مطولا . 

وكذلك الرجل الذى کان لصا فسأل عابدًا هل له من توبة ؟ فاستهزاً به 
وأخذ عرجوتا يابسًا وقال له : جذ هذا العرجون . فإذا اخضر فقد صحت 
توبتك » فأخذه بالنية وجعل يعبد اله وينظر إليه فأصبح ذات يوم معسلجًا 
أخضر . 

قلت : وقد أدركت أقوامًا كانوا مغرقين فى الغفلة وترك الصلاة » لايعرفون 
من الدين المشهور قليلا ولاكثيرًا فضلا عن طريق الخصوص > فانقلبوا وصاروا 
خصوصًا عارفین . 

وقد أدركت أقوامًا كانوا منهمكين فى الذنوب مغرقين فى المعاصى وظام 
العباد > فصاروا من أعظم الصالمحين . 

وقد رأيت نصارى بثغر سبتة حضروا خلف حلقة الذكر » فانجذبوا وتبعونا 
حتى أخرجنا الحد الذى بيننا وبينهم »> ولو وجدوا سبيلا لأسلموا سريعًا 

وقد کان بعض إخواننا يقول فى شأن نفسه تعجبا من خروجه من غفلته : 
هذا مدفع النخاس المدبر » من عنده شىء فلیخرجه ؟ فلقد رأیته مجذوبًا عاريا 
رأسه حافيًا رجله » فهو اليوم من خواص الأولياء . 

والغالب إا يتفق هذا لمن سقط على صحبة العارفين الذين عندهم 
الإإكسير » وهم موجودون فى كل أوان » وهذا أمر شهير لايحتاج إلى دليل ومن 
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شك فليشاهد . فياعجبا من ينكر ضوء الشمس بعد طلوعها ‏ ونور القمر بعد 
ظهوره » ولكن كا قال صاحب البردة : 
كر ال طم الاه ين سم 
( ومن بضلل اه فلن تمد له سيلا ) . 
ا شيع الرية قر بقاع امل اترم 


ET 


ای تعمی عن طرق اهل الخصوص وتبصر طرق آهل اعسوم کحال 
ا لخفاش يبصر فى الظلمة ولايبصر فى النور » فهو عند الناس معذرة لفقده ماعند 
الأقوياء من النور . 

وقد يسلط الله على عبده الانهماك فى الشهوات » وعبسه فى سجن 
الغفلات » ثم ين عليه بالتوبة والتيقظ من الغفلة ويدخله مع أحيائه مداخل 
الحضرة ليعرف قدر ماأظهر الله عليه من النة » كا أبان ذلك بقوله : 

[ را وردت الظَلمَ عليك ليعرفك قدر ما من به عليك ] . 

قلت : لاشك أن نيل الشىء بعد الطلب » ألذ وأعز من المساتق بغر تعب » 
والمحبة بعد القطيعة أحلى من المحبة بلا القطعية » والصفاء بعد الجفاء أصفى من 
الصفاء بلا جفاء » وفطام النفس عن مألوفاتها وعوائدها أشد معالجة من النفس 
السلسلة المنقادة من غير تعب » فيكون الأجر أو القدر على قدر التعب » فهذه 
حكمة تقديم ورود الغفلة والشهوة على العبد » ثم ينقذه منا ليعلم قدر هذه 
النعمة التى أنعم اله بها عليه . فرعا أورد عليك أا الإنسان الحق تعالى الظلم » 
جع الظلمة : وهى الأغيار والأكدار > وحب الشهوات والعوائد فتغرق فى بحاره 
وتسجن فى سجون ظلماتها » ثم ينقذك منها فى ساعة واحدة » وذلك لتعرف بعد 
الفتح قدر مامن اله به عليك » فتزداد حبة وشكرًا » ويعظم السر عندك علا 


. ٤1 : المج‎ )۲( . A۸ : النساء‎ ) ١ ( 
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وقدرًا » فتعرف حقه وتصونه عمن لايستحقه » ولأجل هذا جعل اله الجنة 
محفوفة بالمكاره » ليعرف العباد بعد دخوها قدر النعمة التق من الله با عليهم » 
وكذلك جنة العارف محفوفة بالمكاره » ليعرف العارف قدر السر الذى كشف به » 
والخير الذى منحه الله إياه , 
واعلم أن هذه الظلم التى ترد على القلوب فتحجبها عن علام الغيوب » هى 

ناشئة بحكمة اله من الدنيا والنفس والشيطان » فمن زهد فى الدنيا وغاب عن 
نفسه وأطلق يده منها وذكر الله حتى احترق الشيطان وذاب دخل مع الأحباب » 
وفتح له عن علم الغيوب الباب . 


قال بعض الحكماء : واعلم أن الصانع البديع سبحانه لما خلق القلب » جعله _ 


خزانة أسراره » ومعدن أنواره > وموضع نظره من عبده › و يخلق الله ف 
الوجود أشرف منه » ثم رمى على باب القلب أخس الأشياء وأقذرها » لتقتضى 
حكمته اجتماع الأضداد التى لاقدرة لغيره على ذلك » فطرح على باب القلب 
جيفة وكلبًا ينهش فيها وهما الدنيا والشيطان » فمن أراد الدخول لخزانة سر الله 
لابد له من تغميض عينه عن هذه القذرة وإعراضه عن الكلب . لأنه لاسبيل له 
على من أعرض عنه وعن جيفته » وكل من التفت إليها سلب النور الذى أراد 
الله به الدخول لبيت قلبه » وكان له ذلك كالطلسم على الكنز منعه منه لاحالة 
اه . 

وقيل : إن الدنيا بنت الشيطان » وطالب الدنيا صهر إبليس » والأب 
لاينفك عن بنته أبدّا مادامت البنت فى عصمة الصهر . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إذا راد ال بعیده خير | رهده ى الدنيا ورغبه فى الأخرى وبصره 
نیوب فيد » قيل يارسول اله أ التاس شر قال إلأناء »نن 
الخلا » ثم تال عليه الصلاة والسلام : من َم يا أجل غا 


کا لد ات کید رت ن یت عل ڈیا اك آرت بن اذ 
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وأوحى اله إلى موسى عليه السلام : ما أحبنى من أحب الال » وما أحبنى 
من أحب الدنيا » فإنه لايسع فى قلب واحد حبى وحبها أبذًّا . 

یاموسی ماخافنی من خاف الحلق » وما توکل على من خاف فوات الرزق . 
وعزتی وجلالى ماتوكل على عبد إلا كفيته ‏ وبيدى مفاتيع الك والملكوت . 
وما اعتصم بى عبد إلا أدخلته الجنة وكفيته كل مهمة . ومن اعتصم بغيرى 
قطعت عنه الأسباب من فوقه . وأسخت الأرض من تحته . ولا أبالى كيف 
اهلكته . 

موسي فس كعات خت للك ٠با‏ الترراة ‏ إن عملت بهن تفعك العام 
کله > واا ا ينفعك شىء مند : 

الأول : کن واثقا برزقی امضمون لك مادامت خزائنی ملوءة » وخزائی 
ملوءة لا تنفد أبدّا . 

الثانية : لاتخافن ذا سلطان مادام سلطانى » وسلطانى دائم لايزول أبدًا . 

الثالثة : لاتر عيب غيرك مادام فيك عيب » والعبد لايخلو من عيب أبدًا . 

الرأابعة : لاتدع محاربة الشيطان ن مادام روحك فى جسدك » فإنه لايدع 
حاربتك أبدًا . 

الخامسة : لاتأمن مكرى حتى ترى نفسك فى الجنة » وفى الجنة أصاب آدم 
ماأصاب فلا تأمن مكرى أبدّا اه . 

قلت : وهذا كله تشريع لغيره » والأنبياء كلهم مطهرون معصومون » وكل 
ماورد فيهم من التعليم والتربية فالراد به غيرهم » وباقه التوفيق . 


ثم من من الله عليه فأخرجه من أسر نفسه » وأطلقه من غفلته » فلم يعرف 
هذه النعمة سلبها من ساعته » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ من لم يعرف قدر النعم بوجدانا عرفها بوجود فقدانہا ] . 

قلت : هذا الذى ذكره الشيخ جرب صحيح » وذلك أن العبد قد تترادف 
عليه النعم والعوانى » فلا يعرف قدرها » ولاتعظم عنده كل التعظيم » فإذا 


۴۲ 


سلبها »> وضرب بالبلاء والأوجاع والمصائب » فحينئذ يعرف قدر العافية » 
وكذلك الفقير يكون مصحوبًا بالحضور والفكرة والنظرة ة فلا يعظم عنده قدرها » 
فإذا أصابته الغفلة ورجع إلى الحس وفقد قلبه عرف قدر ماكان عنده » قإذا 
التجاً واضطر إلى اله رد إليه ماسلبه . 

قيل إن اله تعالى يقول لجبريل : ياجبريل انسخ حلاوة حبتى من قلب عبدى 
ختيره فينسخ جبريل حلاوة المحبة من قلب ذلك العبد » فإذا هو اضطرب 
وتضرع والتجاً وبکی > يقول الله تعالى لجبريل رد عليه حلاوة حبتی فقد وجدته 
صادقا ‏ وإذا نسخ حلاوة المحية من قلب العبد فلم يبتهل ولم يتضرع » ل يرد 
إليه شيئا » وسلبه تلك الحلاوة » والعياذ بالله من السلب بعد العطاء . 

ويستعين العيد على معرفة قدر النعم > بالتفکر فیها » وبالتفکر فی حال نفسه 
قبل وجودها > فينظر إذا كان غنيا إلى حال فقره المتقدم حسًا أو معنى » وينظر 
إذا کان صحیحا إلى حال مرضه » وینظر إذا کان طائما فی حال عصیانه وینظر 
إذا كان ذاكرًا إلى وقت غفلته » وينظر إذا كان عالًا إلى وقت جهله ء وينظر إِذا 
کان مصاحبا لشيخ عارف إلى وقت ضلالته » وينظر إذا كان عارقا إلى وقت 
جهالته » وهكذا كل نعمة ينظر إلى وجود ضدها الذى كان موجودا فيه قبل 
ذلك » فلا شك أنه يعرف قدرها 'فیشکرها فتدوم عليه 

وأما من لم يتفكر فى حال النعم فلا يعرف قدرها » فيغفل عن شكرها» 
فيسلب منپا وهو لايشعر . 

قال بعضهم : شكر اله تعالى باللسان هو الاعتراف بالنعمة على وجه 
الخضوع . وشكر لته باليد : هو الانصاف بالخدمة على وجه الإخلاص . وشكر 
الله بالقلب : هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة . 

وقال الجنيد رضى اله عنه : ألا ترى نفسك أهلا للنعمة » وألا تعصى اله 
بنعمته اه . 

2 قلت : كيف أقوم بشكر النعم وهى لاتحصى . 

ت : القيا بها هو الاعتراف بها للمتعم وحده ٠‏ وإلى هذا المعنى شار 


err 


شكر النعم 

[ لاتدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك » فإن ذلك غا حط 
من وجود قدرك ] . 

قلت : قد يتفكر الإنسان فى نفسه وما به من النعم فيجد نفسه مغموسًا فى 
النعم حسية ومعنوية » فينظر فى نعمة البصر » فى نعمة السمع » فى نعمة الشم › 
فى نعمة الذوق » فى نعمة الكلام »> فى نعمة العقل » فى نعمة اليدين » فى نعمة 
الرجلين » فى نعمة الصحة والعافية » فى نعمة الكفاية » فى نعمة الأهل » فى نعمة 
الأولاد » ثم فى نعمة المداية إلى الإسلام » ثم فى نعمة الإيان » ثم فى نعمة 
الطاعة » ثم فى نعمة العلم » ثم فى نعمة من يستعين به من الإخوان » ثم فى 
التعمة الكبرى » نعمة الشيخ فيا أعد الله له بعد الموت الذى لانهاية له » فإذا 
وجد نفسه مخمورًا فى النعم فلا يدهش منها ويتحقر فى نفسه عن القيام بشكرها » 
فإن الاعتراف ها ومعرفتها والإقرار بها أنها من الله بلا واسطة هو شكرها ء 
وقوله : ( المد له رب العالمين ) کاف فی شکر اللسان » ألا تری أن الجنة 
هى من أعظم النعم » فكان شكر أهل الجحنة فيها : ( الحمد له رب العالمين ) 
قال تعالى : 

( وآخر دعواهم أن الحمد له رب الاين ) . 

وقد جاء فى بعض الأخبار : أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك 
وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة من نعمك » ونعمتك توجب على الشكر ء 
والشكر نعمة يوجب الشكر أيضًاء وهكذا . 

فأوحى الله إليه : إذا عرفت أن النعم كلها منى » فقد شكرتنى » وقد رضيت 
منك بذلك . 

وفى رواية أخرى : قال داود عليه السلام : إلمى إن ابن آدم ليس فيه شعرة 
إلا وتعتها نعمة وفوقها نعمة فمن أين يكافئها ؟ فأوحى اله تعالى إليه : ياداود 


. ٠۰ : يونس‎ ) ۱ ( 
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إنى أعطى الكثير وأرضى باليسير » وإن شكر ذلك أن تعلم أن مابك من نعمة 


فمن . 
وأنشد بعضهم فى هذا المعنى 
را كان شك اه لبد بعمة [ 
ع ص الله لَه حب الشكرٌ 
كيت ل بالشكر والشكرٌ بنا 
ر ولت الأحقاتُ واتصل العْمُرٌ 
وقال اخر 
لك المحم مولانا على كل نة 
ومن اة التعاء قولى لك الحمد 


وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إليه : إنى بأرض ولقد 
كثرت فيها النعم » ولقد أشفقت على قلبى ضعف الشكر » فكتب إليه عمر : 
إنى كنت أراك أعلم باه ما أراك » إن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 
عليها إلا كان مده أفضل من نعمته » لو كنت لاتعرف ذلك إلا فى كتاب الله 
المنزل قال تعالى : 


لر ل 


) ولق آتینا داو وسليمان علا وقالا الحمدٌ ته الذي فضا على 
کثر من عباده وی وقال تعالی : ( سیق الذينَ اقرا رمم إلى 


ر ے2 


المنة مرا ) ثم ( وقالوا المد د لله الّذى صدَقتا وده ٠)‏ 
وأى نعمة ا من دخول الحنة ؟ أاه 
ولا كان أعظم النعم وأشرفها هو دواء القلب » وشفاؤه من مرض الموى 
١ (‏ ) النمل : ٠١‏ . ( ۲ ) الزمر : ۷۳ء ۷٤‏ . 
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الذى قيده فى سجن الغفلة » وعرضه لغضب المولى » نبه الشيخ على ذلك ليعرف 
العبد قدر هذه النعمة إذا كان شفاء الله » أو يطلب من الله إخراجه من تلك 
النعمة إذا ل يكن شفاه الله فقال : 

[ تمكن حلاوة الموى من القلب هو الداء العضال ] . 

قلت : حلاوة الموى على قسمين : هوى النفس . وهو القلب : 

فهوى النفس يرجع لشهواتها الجسمانية ». كحلاوة المآكل والمشارب 
والملابس والمراكب والمناكح والمساكن . 

وهوى القلب : هو شهواته المعنوية » كحب الجاه والرياسة » والعز » والماحج 
وا لخصوصية والكرامات » وحلاوة الطاعات الحسية كمقام العباد والزهاد ء 
وحلاوة علم الحروف والرسوم . فأما علاج هوى النقفس فأمر قريب . يکن 
علاجه بالفرار من أوطان ذلك » والزهد وصحبة الأخيار . وأما علاج هوى 
القلب إذا تعقكن فهو صعب . وهو الداء العضال الذى أعضل الأطباء . أى 
أعجزهم وحبسهم عن علاجه » فلا يزیده الدواء إلا مكنا وإنغا بخرجه وارد إهى 
بعناية سابقة بواسطة أو بغير واسطة » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لايخرج الشهوة من القلب » إلا خوف مزعج » أو شوق مقلق ] . 

قلت : الشهوة إذا كنت من القلب صعب علاجها » فلا يكن خروجها فى 
العادة إلا بوارد قهرى جلالى أو جال » فالوارد الجلالى : هو خوف مزعج › 
فيزعجك عن شهوتك » ويخرجك عن وطنك وأهلك » والوارد الجمالى : هو 
شوق مقلق » فيقلقك عن مراداتك وحظوظك › فينسيك نفسك ويۇنسك بربك › 
ولأجل صعوبة هذا المرض كان أشد حجابًا عن اله العلاء » ثم الزهاد » لأن 
هذه الشهوة خفية » لأن صاحبها : ( أضلَهُ اله على عم )" الآية . 

يه وروي ا ۶ه صا“ ۰ 
( وهم مبحسبون انم نون 

أى أضلهم عن طريق الخصوص » وبقوا فى طريق العموم . 

أما العلاء الظاهريون فهم يعتقودن أنه لافضيلة فوق علمهم ؛ حتى إنى 
سمعت من بعضهم يقول : إن مقام الإحسان هو مقامهم الذى هم فيه من العمل 
rll (O)‏ (۲) الهف : ٤‏ 
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سابقة . 

وأما العباد والزهاد : فهم يقولون أيضًا : هذه غاية المحبة والطاعة ء 
ويزيدهم بعدًا مايرونه من الكرامات الحسية > فیزدادون حجابًا وقکتا فی حام . 

وأما العوام وأهل الغفلة : فهم أقرب الناس إلى الانقياد والنفوذ إلى رم . 

» اکر آهل الجنة البله » .1 البله : جمع أبله : وهو الغافل عن الشر » 
السليم الصدر ] 

وما يدلك أن الشهوة القلبية أصعب من الشهوة النفسية .قصة آدم 
والشيطان » فان آدم عليه السلام کانت شهوته فی بطنه فتدارکه الله بعناية › 
والشیطان کانت شهوته فی قالبه : 

( قال أنا خير من )"“ فطرد إلى يوم القيامة . 

ا م اعلم ان اشوف على تسین د خو العرام وخوف الخواص . خوف 

والشوق أيضا على قمسین : شوق العوام للحور القصور : > وشوق الخواص 
للشهود والحضور » شوق العوام لنعیم الأشباح » وشوق الخواص لنعيم 
ا > شوق العوام ناشی عن قو تعال ل 
لدی یا اکن ع ن جنات 2 عدن ( . وشوق الخواص ناشی عن 
قوله تعالی : ( ورضوّان من اله أك ذلك هو الفوز العظيم ) . 


جعلنا الله من أعظمهم قدرًا وأكملهم محلا وفضلا آمین ينه وکرمه . 


( ۱ )ص :۷1 . ( ۲ ) التوية : ۷٣‏ 
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الإإخلاص وسببه 


فإذا دخل الخوف أو الشوق إلى القلب أخرج كل مافيه من الأغيار ؛ ومللْ 
با لمعارف والأنوار » فحينئذ تخلص الأعمال » وتزكو الأحوال » ويقبل عليه ذو 
العظمة والجلال » كا أبان ذلك الشيخ بقوله : 

[ كا لابجب العمل المشترك لايحب القلب المشترك . العمل المشترك 
لايقبله » والقلب المشترك لايقبل عليه ]. 

قلت : العمل المشترك : هو الذى تصحبه الحظوظ النفسانية دنيوية أو 
أخروية » والقلب المشترك : هو الذى يكون فيه حب السوّى .» فالعمل الذى 
تصحبه المحظوظ مدخول > والمدخول غير مقبول » يقول اله تعالى : 


0 ا 


« أنا اغى الشركاء عن السك » من عمل عملا أشرّك فيه معى 


ص رەو ر »و 


غیری ترکته وشریکه » 
والقلب الذی فيه حب شىء من السوى ملطخ بامهوى لايليق لمحضرة المولى . 
قال تعالی : ( وطهر بیت للطائفين ) . 
وقیل يادا ر ل بیتا أسكنه » ر در الششترى | حیث قول : 
إ5 رای شیغا ت ن يور 
حصن قلید ن الأغيار امتلا بالعلوم رالأنرار » ربعت مته لمارف والأسرار . 
واعلم أن العمل المشترك هو الذى يدخله ثلاث علل : إما رياء » أو عجب » 


أو طلب عوض . 
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أشرك فيه معی غیری ترکته وشریکه » . وفی حدیث مسلم : 
مر مالو 1 dû‏ مرم o‏ ر راو م0 


« ثلا آول من تسر بهم جهنم يوم الْقيامَة » فذَكر قاري لغير 


0 


لته » والشجَاح الذى يقاتل لغير اه ٠‏ والْعني الى يتصق لير 


اله ¢ 


وأما العجب IE‏ 
الناس قال تعالى : لا كوا أنفسكم هو أعْلْم من اتقى , 
قيل معناه : إذا عملت عملا فلا تقل عملت ولا تظهره عند من يعظمك 
لأجل عمله بذلك لان ورل اله على عليه ولم يقول ! 


ل يرن ~2 # ےم 2 


« ثلاث مهلکات : شح مطاع »> وَهوى متب وإعْجَابّ الرء 


0~ 


پنفسه » . 
قال زيد بن أسلم : معنى لاتزكوا أنفسكم لاتعتقدوا أنها بارة . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
ل of or‏ و و 


و م نبوا شيت عَليكم ماهو أك مِنَ الذئوب الْعْجْبَ » . 


قال بعض السلف : لأن أبيت ناتا وأصبح نادمًا أحب إلى من أن أبيت قائًا 
وأصيح معجبا . وقيل لعائشة رضى اله عنها متى يكون الرجل مسيًا ؟ قالت : 
إذا ظن أنه حسن . 

قيل وا لمعجب أعمى عن آفات نفسه وعمله » والعمل إذا م يتفقد ضاع » 
وإنغا يتفقد عمله من غلب عليه خوف الله وخوف ذنوبه » ولايريد الثناء على 
نفسه وحمدها وتزکیتها وربا أعجب برأیه وعقله » فیستنکف عن سؤال غیره 
ولايسمع نصح ناصح لنظره من سواه بنظر الاستحقار » نسأل الله السلامة 
والعافية . 
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وأما طلب العوض وال جزاء فقد تقذم مرارًا الزجر عنه » وإنك إن طالبته 
با جزاء طاليك بسر الإخلاص » ويكفى المريب وجدان السلامة » فكل عمل فيه 
بعض هذه الآفات فإن اله لايقبله قبول الخواص . 

وأما القلب المشترك : الذى يدخله ثلاث أيضا : حب الدنيا أو حب 
ا لخصوصية أو النعم الأخروية » وكلها قادحة فى الإخلاص خرجه عن درجة 
التوحيد الخاص » وبالله التوفيق . هذا آخر الباب الحادى والعشرين . 

وحاصلها : ذكر ميزان الأعمال والأحوال الصحيحة والسقيمة . 

وحاصل هذا الميزان كل مايثقل على النفس فهو صحيح » وكل مايخف عليها 
فهو سقيم » ومن جملة مايثقل عليها القيام بالفرض الواجب دون النوافل ء 
فإنها تخف عليها » فلا علم الحق سبحانه ذلك منها قيد الفرائض بأوقات معلومة 
كى لاينعها التسويف » لأن جل النفوس يقل نهوضها إلى حضرة القدوس ء 
وليس للحق سبحانه غرض فيا فرض » وإغا ساقهم إلى جنته بسلاسل 
امتحانه » فمن غلبته نفسه على النهوض إلى الطاعة » وأسرته شهوته عن 
اللحوق بالسباق » فلا يستغرب أن ينقذه الله منها » فإن قدرة القادر كلمح 
البصر أو أقرب » وريا تكون تلك الشهوة أو الغفلة فى حقك نعمة » وذلك 
لتعرف منة الله عليك حين ينقذك منها » فإن كثيرًا من أنعم اله عليهم لم يعرفوا 
قدرها فسلبوا منها » فإذا أنعم عليك بإنقاذك من نفسك وإلحاقك بخواص 
جنسك فانغمست فى النعم » فلا تندهش عن شكرها » فإقرارك بالمنعم قيام 
بشکرها . 

فإذا رأيت من حبسته نفسه وتكن داء الموى من قلبه فاعلم أن ذاك هو الداء 
العضال فلا يخرجه منه إلا خوف مزعج أو شوق مقلق » فإذا ازعجه الخوف أو 
الشوق تفرغ قابه وخلص عمله فيقبل الله عليه » فإذا أقبل عليه ملأه بالأنوار ء 
فمنہا مايصل إلى سويداء قلبه » ومنا مايقف على ظاهر قلبه » كا أبان ذلك 
بقوله فى أول الباب الثانى والعشرين رضى الله عنه : 


الاب الناى لوزن 
الترغيب فى تحصيل الأنوار 


[ أنوار أذن طا فى الوصول » وأنوار أذن هما فى الدخول ] . 

قلت : آما الأنوار التى أذن ها فى الوصول فهى أنوار الإيان » وهى لأهل 
الدليل والبرهان » لأن قلوبهم لم تتفرغ من الأغيار ولم تمح منها صور الآثار » فلا 
جاءت وجدت داخل القلب ملوءًا بصور الآثار فوقفت فى ظاهر القلب . 

وأما الأنوار القى أذن هما فى الدخول فهى أنوار الإحسان » من الشهود 
والعيان » وذلك لانم لما فرغوا قلوبہم مماسوی رهم » دخلتها الأنوار فوجدت 
متسعا فسكئت سويداء قلوبهم . وعلامة النور الواصل والداخل أن صاحب 
النور الواصل للظاهر فقط » تراه تارة مع الدنيا » وتارة مع الآخرة ؛ تارة مع 
حظ نفسه وتارة فى حق ربه » تارة مع الغفلة وتارة مع اليقظة > وصاحب الور 
الداخل لسويداء القلوب » لاتراه إلا مع ربه » لايشغله عنه حظوظ الدنيا 
ولا حظوظ,ٍ الآخرة .» غاا عن نفسه حاضرًا مع ربه . 

قال بعض الحكاء : إن الإيان إذا كان فى ظاهر القلب كان العبد عب 
لآخرته ودنیاه فیکون صاحبه تارة م ربه وتارة م نفسه » وبقدر تمكن النور فى 
القلب ودخوله إليه يكون بغض العبد للدنيا وتركه هواه اه . 

ونی هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الثورٌ إذا دَخلٍ القلبَ انفسّحَ وانشرَ > قیل : فهل له من عَلامَةٍ 


2 


پارسول الله ؟ قال نعم 0 التجانی عن دار الغرور» رال تاب إلى دار 
المخلود » دال ی القبور » والتأهبُ لوم النشور » اه . 


قول أبى الحسن : لو كشف عن نور المؤمن العاصى لطبق مابين الساء 
3 


3 

والأرض . وأما الأنوار التى أذن هما فى الدخول فهى خاصة بالخواص أهل 
التفرغ من الأغيار ولوث الأنوار . فأما من كان قلبه محشوا بصور آثارها » 
فلايطمع فى نيل أسرارها » كا أبان ذلك بقوله : 

[ را وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار » فارتحلت 
من حيٹث جاءت ] . 

قلت : رب هنا للتکثبر : أى كثيرًّا ماترد عليك أنوار عالم الغيب لتغنيك عن 
عالم الشهادة فتجد قليك محشوا بصور عالم الشهادة فترحل عنك وتتركك 
حبوسًا فى يدها . 

أو تقول : كثيرًا ماترد عليك أنوار المعانى لتخرجك من سجن الأوانى » 
فتجد قلبك ملوءًا بها » فتتركك فی وسطھا حجوبا بها . 

أو تقول : كيرا ماترد عليك أنوار الملكوت » فتجد قليك محشوا بظلمة 
املك » فتتركك فى ظلمة الكون . 

أو تقول : قد ترد عليك أنوار الجبروت ٠‏ فتجد قلبك حشرا بأنوار اللكوت 
فرسا بہا قانمًا ببهجتها > فتتركك واقفا ممها وتنادی علیك : القناعة من اله 
حرمان » الذى تطلب أمامك, ء ولو كان العلم ينت ینتهی إلى حد محدود ل يقل الله 
تعالى لسيد العارفين : ( وقل رب رذني علا ) . قال عليه الصلاة 
والسلام : « عل دم اراد فيه عل ل بورك لى فی طلوع شمسِ 
ذلك ايوم ( أو کا قال عليه الصلاة والسلام . 

فامانع للقلب من دخول الأنوار هو وجود الأغيار كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ فرغ قلبك من الأغيار تلأه با معارف والأسرار ] . 

قلت : التفرع هو الخلو من الشىء والتنظيف منه » والأغيار : جع غير 
بكسر الغين وفتح الياء > ويصح أن يكون بفتح الغين وسكون الياء وهو أليق ؛ 
والمراد به حينئذ السوى » وإنا جمعه لتعدد أنواعه كا قالوا فى جمع العالمين . 

يقول رضی اله عنه : فرغ قلباء اا الق من ال تاد مو ری ا 
بحيث لايتعلق قلبك بشىء من الكون علويا أو سلفيًا » دنيويا أو أخرويا » 
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حسيا أو معنويًا » كحب الخصوصية وغيرها من الحظوظ » فإذا رحل قلبك من‎ 
هذا العام بالكلية ولم يبق فيه إلا حبة مولاه » فإنه يلا با معارف » بحيث يكشف‎ 
عنك حجاب الوهم » ويذهب عنك ظلمة الحس فتشاهد الأشياء كلها أنوارا‎ 
. ملكوتية مشاهدة ذوقية مكينية › ويلؤه - أيضا بأسرار وهی أسرار الجبروت‎ 
ع عن الفرق » وبشهود الجبروت عن شهود الملكوت » وتكاشف‎ 

بأسرار القدر » فيهب عليك نسيم برد الرضا والتسليم » وأنت فى حضرة النعيم 
المقيم » عند الملك الكريم » فالأسرار على هذا أبلغ من المعارف » فالمعارف أنوار 
الملكوت » والأسرار أنوار الجبروت » لأن السائر قد يكشف له عن نور 
املكوت فيشهد الكون كله نورا » لكنه مفتقر إلى تلك الأنوار ليترقى با إلى 
التمكين فى شهود الذات » كافتقار القارىّ إلى النظر فى الرسوم » فإذا حفظ 
القارى » المعنى وتعكن منه محا الرسوم ولم يفتقر إليها » كذلك السالك يكشف له 
أولا عن نور الكون فيغيب فى النور عن ظلمة الحس » ثم لايزال فى السير حتى 
يقبض المعنى ويتمكن منه » فلا يحتاج إلى مشاهدة » فيستغنى عن نور الملكوت 
بنور الجبروت » قد تقدم هذا المعنى عند قول المؤلف : اهتدى الراحلون إلخ 
الحكمة » نيمتحى السوى عن عين تابه بالكلية » ويغيب عن نفس وحسه 
بشهود الأحدية › ولله در قول الشاعر : 

إن تلاشی الكون عن ين فی 

شاهَد الس غيْبّه فى بيان 
فاطرح الكو عن عيانك وام 
ق طة الغين إن أردّت ترانى 


ويحتمل أن يريد بالمعارف علوم العرفان » وبالأسرار الأذواق والوجدان 
فتكون المعارف هى علوم المعرفة » بحیث یعرف فی کل شىء » ولاينكر شيتا » 
والأسرار أذواق تلك العلوم » فإن المعرفة تكون أولا علا وآخرًا ذوقًا . ويجتمل 
أن يكون من عطف التفسير فتكون الأسرار هى المعارف » واه تعالى أعلم . 

ومن أراد سرعة السير إلى هذا المقام » فليفرًّغ قلبه وينظفه على التمام » 


* 


E 

فبقدر التخلية تكون التحلية » وبقدر التضفية تكون الترقية » ولأجل هذا نهوا 
السائر عن التزوج وعن التعلق بالأسباب إذ لايخلو من علقة » فإذا كن من 
ا لمعن لم يبق له مراد إلا مراد معروفه » وصار کل مایبرز من عند مولاه تلقاه 
بالقبول . 

فإن طال بالمريد السفر » وتأخر عنه الفتح والظفر » فلم يدرك هذه الأسرار 
ولم يكشف له تلك الأنوار » فلا يستبطيُ من ربه النوال » فإنه جواد كريم » 
ولكن يستبطىٌ منه وجود الإقبال » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ لاتستبطى النوال » ولكن استبطى من نفسك وجود الإقبال ] . 

قلت : الحق سبحانه جواد کریم حلیم رحیم : 


کے نے کے 
a‏ ر ي 


من تقربَ إليه شبرا تقرّب من ذراعا » ومن تفرب منه ذُراعا تقر 
هو ر و ت و a‏ 
منه باعا » ومن أتاه شی اتاه هرولة . کا فی الحديث . 
4 

افإن توجهت إليه بقبلك ثم تأخر الفتح من قبله فلا تستبطيٌ منه النوال » 
أى العطاء وهو كشف الحجاب » ولكن استبطيٌ من نفسك وجود الإقبال فلعل 
إقبالك عليه م يكن بكليتك » فإن الله سبحانه يقول بلسان الحال : وليس يدرك 
وصالى كل من فيه بقية أو كان بحرف أو خط . وأما لو زالت أغيارك لأشرقت 
أنوارك » ولو تطهرت من جنابة الغفلة لاستحققت الدخول إلى مسجد 
ا لحضرة » وقد يكمل إقبالك ويفوتك الأدب مع سيدك » وهو استبقاؤك النوال 
ولو صح منك الإقبال . 

قال بعضهم : هب أن السيد الكريم أهل لكل فضل وكرم ! أفترى العبد 
يقبل الأدب بين يدى سيده > ويكشف جلباب الحياء عن وجهه ؟ فإن فعل ذلك 
فهو بالعقوبة أولى من الكرم . 

وقد قال أرباب المعرفة : لأن تكون صاحب استقامة خير من أن تكون 
صاحب كرامة اه . ومن باع نفسه له وکان عبدًا ملوکا لمولاه فأى شىء 
یستحق على مولاه . 
وأراد أن يكتب عقدها » فقال له ذو النون : يا أخى إن قبلت وصيتى أوصيتك › 


f4٤ 
: فقال نعم قل یاسیدی » فقال له : لاتشتر دارا تفنی وتدع دارا تبقی » فقال له‎ 
 ماركلا من لی پا ؟ فقال له : هلا اش شتريت من الله دارا دار السلام ومجاورة‎ 
لتنال فیها الأمان ¢ ونتنعم بنعدم لايدرك بالاثمان دار ها أربعة جدود :الأ‎ 
منازل الخائفين . الثانى منازل العارفين . الثالث منازل المشتاقين . الرابع رياض‎ 
المحبين » دار سقفها عرش الرحمن » وبابها باب الرضوان » مكتوب على بايا‎ 
: بالخط الأزلى‎ 
ر2 »ك ص‎ 
ار تقی ورضا عليه سست وم دار المتقين‎ 
( ثم نای المح من أرجّائهًا » ادخلوسا بسلا آمنین‎ 
. فان ردت عقد شرائها قلت : : أعوذ بالله ت الشيطان الرجيم‎ 


ہے ون مە 


( إن الله اشترى من الومنين أنفسهم وأمواطم بان هم اة ) . 


هذا مااشترى العبد الثواب من الملك الوهاب » بثمن قيمته الخروج من ذل 
المعاصى إلى عز الطاعة » ومن تعب الحرص والطمع إلى راحة الزهد والورع » 
شهد بذلك عدول القلب واللسان ء و مانزل من القرآن ؛ وبتاریخ حل 
عقدة الإصرار من وقت الإنابة : ( ومن أوف بعهده من الله ٩)‏ . 


م م عع إیاف ل اق بضع هب ن لأرتات ق غو طا لد 


کا نبه على ذلك بقوله : 
[ حقوق فى الأوقات يكن قضاؤها » وحقوق الأوقات لاهكن 
ف 


: أما الحقوق التى فى الأوقات » فهى الطاعة التى عبن اله تعالى هما وقتا 
8 > کالصلوات ا لخمس والسنن المؤكدة » وكذلك الزكاة والصيام » هما وقت 
محدود فی العام > فإذا خرج وقتها امكن قضاؤها وإن کان یسمی مفرّطًا ؛ لکن 
بعض الشر هون من بعض . وأما حقوق الأوقات بأنفسها > فھی مراقبة الحق 


١ التوبة:‎ ) ١ ( 


t0 
: أو مشاهدته کل وأحد على قدر وسعه‎ 
ر‎ or £ ہہ مو‎ 

( لا يكلف اله نفسا إلا ماآتاها )“ . 

وهذه الحقوق إذا فات وقتها لايكن قضاؤها » إذ الوقت الثاني له حق 
خصوص لايسع غيره . فا من لحظة إلا وجب عليك فيها أن تكون عاملا له 
مشتغلا فيها ما يوصلك إلى قربه ورضاه » وهذا معنى قوله : 

[ إذ ما من وقت يرد إلا وله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد » فكيف 
تقضی فيه حق غیره وأنت لم تقض حق الله فيه ] . 

قلت : مامن وقت أو لحظة ترد عليك أبها العبد إلا وته عليك فيها حق جديد 
من ذكر أو فكرة أو نظرة أو من مراقبة أو مشاهدة أو خدمة حسية أو معنوية : 

( قد علم كل اناس مشريهم ) . 

وأمر أكيد من التحقيق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية » فإن غفلت عن 
ا حى الجديد أو الأمر الأكيد فى وقت ما ودخل الوقت الثانى » فقد فاتك القضاء 
وندمت على مامضی » فکیف یکن أن تقضی فی الوقت الثانی حق غيره » وهو 
أيضا له حق يجب عليك أن تؤديه فيه » فلا يكنك أن تقضى حق الوقت الأول 
فى الوقت الثاى وأنت لم تقض حق اله فيه أى فى الوقت الثانى . 

والحاصل : أن كل وقت له حق » فإن فات فلا قضاء له » ولذلك قالوا فى 
الآداب : التصوف هو ضبط الأنفاس » وحفظ الحواس . والأنفاس هى دقائق 
الساعات . وضبطها : هو عمارتها بانواع الطاعات » فإذا ضيع حقوق 
الساعات خرج عن أدب التصوف » واه تعالى أعلم . 


اوقات العبد 
قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه . أوقات العبد أربعة لاخامس هما : 
تعمة أو بلية » طاعة أو معصية » وله على عبده فى كل وقت منها حق ؛ ففى 


. ۷ : الطلاق‎ ) ١ ( 


i 


النعمة الشكر » ونفى البلية الصبر » وفى الطاعة شهود المنة » وفى المعصية اللجأً 
والإنابة وطلب الإقالة بالمعنی ٤‏ وف هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : 
o‏ َه ا 0 


« من اغى كر » وان قصب » ولم عقر وب َا 
سكت عليه الصلاة والسلام ‏ فقالوا : ماله يارسول اله ؟ قال : 


ول 1 الأمن وهم مهتدون ¢ . 

آی هم الأمن يوم القيامة > وهم مهتدون فی الدنيا . وقيل هم الأمن ف 
الدارين وهم مهتدون إلى حضرته فى الكونين . 

واعلم أن القيام بحقوق الأوقات على التمام يكاد أن یکون متعذرًا ف حقی 
البشر » قال تعالى : ( وما قدروا الله حق قذره )" . 

أی ماعېدوه حق عبادته ء وما عرفوه حق معرفته › فلهذا کائت حقوق 
الأوقات لايمكن قضاؤها » لأا راجعة لحفظ الأنفاس والخطرات . وقد أعيا 
الرجال حفظها نى حال الصلاة فکیف نى كل وقت ؟ لكن قد 


0~ 


( ختص بر مته من یشاء ) . 

قال بعضهم : منذ عشرین سنة ما خطر على قلبی شیء سوی اله تعالى . 

وقال الشيخ أبو الحسن : من أحب اله لم يستعمل جوارحه إلا فيا يوافق 
حبوبه » وأنفاسه كلها محفوظة بالطاعة » ولو حيل بينه وبين الخدمة لفارق الدنيا 
من ساعته » لأن الطاعة قد صارت غذاء أرواحهم » فإن فارقوها ماتوا نفعنا الله 
بم آمین . 


كيف يقاس العمر ؟ 


ثم فى تضييع حقوق الأوقات تضييع العمر الذى هو أعز من الكبريت 
الأ حمر » وهو الذى نبه عليه بقوله : 
[ مافات من عمك لاعوش له وما حصل للك مله لاقي قيمة له ] . 


۷ : الزمر‎ ) ١ ( 


4۷ 


قلت : عمر المؤمن هو رآس ماله » فيه ربحه وخسرانه ؛ فمن شد يده عليه 
كان من الفائزين » ومن ضيعه فى البطالة والتقصير كان من الخاسرين » فا فات 
منه فى غير طاعة ره لاعوض له » إذ ماذهب لايرجع أيدًا » وماحصل لك من 
لاقيمة له تفی بقدره › إِذ لو اث شتريت ساعة منه بلء الأرض ذهبًا لكان نزرا فى 
حقه » لأن ساعة منه تذكر اله فيها تنال بذلك ملكا كيرا ونعيًا مقيًا » لو بيعت 
الدنيا بحذافيرها مابلغت منه عشر العشر » ولأجل هذا المعنى اشتدت عافظة 
السلف الصالح على الأوقات وبذلوا مجهودهم فى اغتنام الساعات » وم يقنعوا 
من انفسهم إلا بالجد والتشمير » ولم يسمحوا ها فى الراحة والبطالة بقليل _ 
ولاكثير وفى الحديث عن رسول اله صلى اله عليه وسلم : 


» لاتاق على لبد سَاعَة لايذكر الله فيّها إلا كانت عليه حسرة يوم 
القيامة «. 


وقال على كرم الله وجهه . بقية عمر العبد ما ها ثمن » يدرك بها ماغات 
ولیس شىء اعز من الوقت › وف معناه قیل : 
السباتق السبّاق قولا وفعلا ار النفس حسرَة المسبوق 
وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : أدركت أقوامًا كانوا على أنفاسهم 
وأوقاتم أشد حفًا وأحرص شفقة منكم على دنانير كم ودراهمكم > کا لاخرج 
أحدكم درهمه ولادیناره إل ف ورود منفعة واستجلاب فأئدة › کكذلك کانوا 
لايضيعون نفسًا من أنفاسهم فى غير طاعة أبدّا . 
کان سيدنا على رضى اله عنه يقول لفاطمة بنت رسول الله صلى اه عليه 
وسلم إذا صنعتي طمانا ميه : أى اجمليه مائعا خفيف فلن بين الاج 
سنة » وإغا أن ال ريت واعود لذكر اله تمال ٠‏ قال : وقد كنت عددت ماين 


اضغ والبلع ستين تسبيحة . 


E۸ 


وقيل : إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة > تبعث يوم القيامة 
خزائن مصفوفة أربمًا وعشرين خزانة ؛ فمن كان عمرها فى الدنيا بطاعة ال 
رآها خزائن معمورة بالنعيم » ومن كان ضيعها رآها خزائن فارغة خاوية > 
فيتحسر عليها ویندم . 


٤ن‏ ^ ۵ے رو وه 3 
رف ت دان اش انق ينبا هم فى تويموم إذ سعلع هم ثور 


2َ Or 


رو إلى رجال ن رتهم هل عل برو کا یری الذي 
الدری فى أفق الساء وقد فضلوا عليه فی الأنوار والجمال ر والنی کا 


هورم 


فضل قر عل سار الجر يترون البهم يسيرون على نج 
تس re‏ ف هوا اء ر ورون ذا ,الال والإكرًام ام » فیتادی هولاء 


ر ي اي 


يا إخواتنا ما أنصفتمُونا کا شل کا اون وسم کا ووو : 
ا هذا الزِی صلم بو علي > فإذا النداء من يل اه عر وجل : ام 


٣م‏ و 2 2 or‏ رھ ر ٣‏ 


کانوا يجوعون جين تشبعون > ويعطشون جين تروون, »> ويعرون جين 


dQ‏ 2 ہے م 


تون » ويڏکرونَ جين تون » ويون سين حين تضحكون » ويقومون 
جين تنامون » وڪافون جين تاتون » بذلك فضلوا عَليكم اليم » ذلك 
قوله تعالی ۰ فلا عم تفس ما فى هم من قر غين جَرَاءٌ ا كانوا 
ن ) آھه. 

وما يعين على حفظ الأوقات واتصال الطاعات » الزهد فى السوى وعية 
المولى » > فان من حب شیئا أکثر من ذکره » وخدمه وخضع له » وکان عيدًا 
حفيقة له » كا أشار إلى ذلك بقوله : 


[ ما أحببت شیا إلا كنت له عبدًا » وهو لاحب أن تكون لغيره عبذًا ] . 
قلت : القلب إذا أحب شيت أقبل إليه وخضع له ء وأطاعه فى كل ما يأمره . 


# إن لحب لن يحب مطيمُ ٭ 


۹ 


وهذه حقيقة العبودية : الخضوع والطاعة 6 ولیس للقلب إلا وجهة وأحدة 
ولیس للانسان إلا قلب واحد . قال تعالى : 


م ر 8 2 هھ رة o‏ 
( ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) . 
وإذا كان للقلب وجهة واحدة » فمها أقبل بها على مولاه أعرض عا سواه 
وكان عبدًا له حقيقة » وإذا أقبل على هواه أعرض قطمًا عن مولاه وكان عبدًا 
لسواه » والحق سبحانه لایرضی لعبده أن یکون عبدًا لغیره . قال تعالى فی ذم 
من کان عبدًا واه : 


ص 
ن“ رت2 


( ريت سن اعد لهه هواه أل اته على عل وختم على سمو 


قله وجل عل بصره غشاوة فمن بيه من بعد اله » . 

فالآية نص فى ذم من أحب هواه واتخذ ربا من دون مولاه . 

وأما تفسير أهل الباطن : فهو إشارة لاتفسير معنى » وى الحديث : 

» إن للقرآن هرا راطا ودا ماما ¢ . 

فقد ورد عن شيخ شیوخنا سیدی محمد بن عبد الله فى إشارة هذه الآية أنه 
هكن أن يكون مدحًا » ومعناه حينئذ : أفرأيت من اتخذ إلمه الذى خلقه هواه 
لاحب سواه » وأضله فی حبته على علم وبینه من ربه » وختم على سمعه وقلیه 
بمحبته » وجعل على بصره غشاوة منعه من النظر لا سواه » فمن ديه هذه 
المداية العظمى من بعد اله ؟ لاهادى له سواه . وهذا فى ظاهر العبارة خارج 
عن سياق ظاهر الآية » لكنه باطنها ولايصح تفسير الآية به . 

واعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسول اله صلى الله عليه وسلم 
على غير المعنى المعهود . ليس هو عندهم عين المعنى المراد ؛ ولكنهم يقررون 
الأية والحديث على مايعطيه اللفظ ثم يفهمون إشارات ودقائق وأسرارًا خارجة 
من مقتضى الظاهر » خصهم اله بها لصفاء أسرارهم » هكذا ذكر المؤلف فى 
لطائفة 


. ۲۳ : المجاثية‎ ) ۲ ( . ٤ : الأحزاب‎ ) ١ ( 


{0٠ 


ثم نرجع إلى ماكنا فيه من طلب العبودية له ؛ والحرية عا سواه . قال صلی 
الله عليه وسلم : : « تعس عبد الديتار والدرهم والقطيمة ¢ . 


زاأد ف روأية : » والروجة » تعس وانتکس > لذا شيك فل 


وقيل للجنيد : من العبد ؟ قال : من بقى فى قلبه أدنى علاقة غير الله » لأن 
المكاتب عبد مابقى عليه درهم . قيل له : ومن الحر ؟ قال : من تخلص من رق 
طبعه » واستنقذ قلبه من شهوات نفسه . وکان للشبلی تلمیذ فکساه رجل یوما 
جبة وكان على رأس الشبلى قلنسوة فخطر على قلب التلميذ محبة القلنسوة 
ليجمعها مع الجبة > فكاشفه الشيخ فأزال له الجبة وجعها مع القلنسوة ورمى بها 
فى النار وقال له لاتبق فى قلبك التفاتا لغير الله . وأنكر عليه بعض أهل الظاهر 
المتجمدين على ظاهر الشريعة جهلا بالمقصود » لأن أعمال الصوفية مبنية على 
العبادة القلبية » لأن الأعمال الظاهرة إن ل يوافقها القلب كانت أشباخًا 
خاوية » وبالله التوفيق . 

واعلم أن من تخلص من رق طبعه واستنقذ من أسر نفسه فقد تحقق محبة 
ربه . والمحبة ها بداية ووسط ونهاية ؛ فأول المحبة وبدايتها ملازمة امتثال الأمر 
واجتناب النہی » قال تعالی : 

( قل إن نتم تبون اله فاتبعونی بكم اله ٩)‏ . 

ووسطها مج اللسان بالذكر » وتعلق القلب بشهود المحبوب » ونهايتها 
لاتدرك بالعبارة » ولاتلحقها الإشارة وفى هذا المعنى قيل : 


ر 
or”‏ م o‏ 


( ۱ ) آل عمران : ۳۱ . 


إ۵ 


ى عَنَدِ الأنفاس فى كل مهد 
روی أن أبا يزيد رضی الله عنه كان بحذاء المنبر فقرأً الخطيب : 
( وما قدروا 1 ق قذره ) . 
فصر نفسه حتی طار الدم من عينه » فهذه المعانى لاتدركها العامة 
ولا الخاصة > وإغا يذوقها خاصة الخاصة » وأنشدوا : 


۴ن ر ت 


أزيد على عَذل الغذول تشَرُقًا 


ووجدا عل ,وجي وبا إلى حب 


حبيبًا وَل دارت عي يد الكرّب 


ومعنى محبة الله لعبده حين يقبل عليه هو تقریبه لحضرته » وهدایته لمحبته من 
غير نفع له فى ذلك » إذ لاتنفعه طاعة من أقبل عليه » ولاتضره معصية من أدبر 
عنه » إذ هو غنى عن الكل » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لاتنفعه طاعتك » ولاتضره معصيتك » وإنما أمرك ذا ونهاك عن هذا 
لما يعود إليك » لايزيد فى عزه إقبال من أقبل عليه » ولاينقص من قدره 
إدبار من أدبر عنه ] . 

قلت : الحق سبحانه غنى عن كل شىء مفتقر إليه كل شىء » لاتنفعه طاعة 
الطائعين » ولاتضره معصية العاصين » وسيأتى فى المناجاة : إلى تقدس رضاك 
أن تكون له علة منك » فكيف تكون له علة منى ؟ أنت الغنى بذاتك أن يصل 
إليك النفع منك » فكيف لاتكون غنيا عنى اه . فلا تنفعه أبها العبد طاعتك 


fo 


فيكون محتاجا إليها » تعالى الله عن ذلك » ولاتضره معصيتك فيكون مقهورًا 
بها : ( وهو القاهر فوق عبادهٍ ) فإغا أمرك بالطاعة ليقربك إليه . 
ت “o‏ ر ص #ه 
( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . 


وإنغا نهاك عن المعاصى لا جعل فيها من علامة البعد عن حضرته » فا أمرك 
اله بشىء إلا وفيه تقريب وآداب للحضرة » ومانہی الله عن شىء إلا وفيه ضرر 
وإبعاد عن الحضرة » لا فيه من سو الأدب . والتحقيق أنه : 
( لایسأل عا يفعل وهم سلون ٩)‏ 
لایزید فی عزه إقبال من أقبل عليه > لأن عزته أزلية قدية » ولاينقص من 
عمره إدبار من أدبره عنةء لأله غفى عن العالمين . 


وف الحديث القدسى : « لو أن ولم وخر کم واسکم جنم کانوا 
على أتقى قب رَجُلٍ اجو مراد ذلك فی ملک شيا » وَل أن اولکم 
وخر کم و اسک وجنگ کانوا عل أفْجر قب رجلر واجد مَانقص 
ذلك من مکی شیا ¢ . 


قال بىضه :. : معناه أنه منزه عن کل کمال لایلیق بذاته » ولایقال إِنه منزه 
عن النقائص » إذ لاتصح نسبتها إليه حتى ينزه عنها » إذ لاينفى عن الشىء إلا 
مایصح إثپاته له » فإِن نفیت مالا يصح إثباته فرما یکون نقصًا › کا يقال 
السلطان ليس بجزار » ومن أجاز ذلك فإغا مرأده التعميم وكمال التقديس 
والتنزيه . 

قال بعضهم : لو أراد الخلق تنزيه الخالق إلا بلسان العجز ما استطاعوا » 
ولذلك قال صلى اله عليه وسلم : 


۲ : الائبیاء‎ ) ۳ ( . ٦۲ : الأنعام‎ )١( 
. ٥ : الأعراف‎ ) ۲ ( 


{or 
ص‎ o ت ٌه 4 ٍ ن 0 ٍ 0 ^ ر‎ 
. لا احصى ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » اه‎ « 


نم قال ذلك البعض : إن صفات البارى وأساءء كلها كليات والمخلوق 
جزء › والحزء لاحیط بالكل ¢ ولايدرك حقیفته › فلیتحرز من التأويلات 
المخرجة عن المعنى اللائق بجتاب الحق » مسلا ألا يعرف اه إلا الله وأنشدوا : 
ر َو ت 2 ہم ت 
لاييعلم الله إلا الله فاتقدا 
والدين ډينان يان وإشراك 


م فوك ير وراي 


و قول حسدود لک ارما 
رَالعَجَْرٌ عن درك الإدراك إدراك 


فهذا أوائل المعرفة . 

وأما وسطها : فهو اغتراف من بحر الحقيقة » واستشراف على غوامض 
الطريقة » ولاتسعه كل عقول العامة » وإنغا بخوض فيه الخاصة » فإن ماتقدم كان 
فيه استدلال بالاسم على المسمى » وهذه مرتبة تسقط التفرقة بين الاسم 
وليس بعد هذا إلا جمع الجمع وهو غاية المعرفة » فأول المعرفة دلالة الصنعة على 
الصا ¢ ووسطها دلالة الصانع على الصنعة « وغایتها تلاشی کل مادون احق . 


ر 
وګ 


( کل من ليها فان . ویبقی وجه ربك ڏو الجلال 
والإکرام ) اه . 

قاله الشطبى ختصرًا . هذا آخر الباب الثاني والعشرين . 

وحاصلها : الترغيب فى تحعصيل الأنواع بالتفرغ من الأكدار » فإذا فرٌغت 
قلبك وتأخر الفتح عليك » فلا تستبطىٌ منه وجود النوال » ولكن استبطيٌ من 
نفسك وجود الإقبال > ولايكمل إقبال العبد على ربه حتى يستغرق الأوقات 
كلها فى طلبه » فكل وقت من العمر لاثمن له ولا بيكنه التفرغ لحفظ الأوقات 


١ (‏ ) الر حن : ۰۲۱ ۲۷ . 


{of 


حتى يتحرر من رق الكائنات . فإذا تحرر ما سواه كان عدا حقيقة لمولاه » 
فحينئذ اجتباه » ولحضرته اصطفاه » من غير منفعة له فيه ولاضرر › وإغا يعود 
نفعه له وضرره عليه. إذا لايزيد فى عزه إقبال من أقبل ولا إدبار من أدبر ء 
وإنغا صل من وَصل محض فضله » وأبعد من أيعد جحض عدله . 

ومعنى وصول العهد إلى مولاه : علمه بنور عظمة ربه وسناه » كا أبان ذلك 
فى أول الباب الثالث والعشرين بقوله رضى الله عنه : 


الاب التالتواليشؤن 
معنى وصول العبد 


[ وصولك إليه وصولك إلى العلم به وإلا فجلٌ ربنا أن يتصل هو 
بشیء ] . 

قلت : قد ذكر أهل الفن نى هذا المقام اصطلاحات وألفاظًا تداولوها بينهم 
تقريبا لفهم المعانى . 

فمنها : السير » والرحيل » وذكر المنازل » والمناهل » والمقامات . 

ومنها : الرجوع . والوقوف » وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس 
وحاربتها » وقطع العوائق والعلائق عنما . أو الوقوف مع شىء منها » وسيأتق 
للمؤلف : لولا ميادين النفوس ماتحقق سير السائرين . 

ومنها : الوصول » والتمكين » والسكون والطمأنينة . 

ومنها : المشاهدة » والمكالمة » والمجالسة » والمساورة » وغير ذلك » وكل ذلك 
كناية عا أدركته أرواحهم » وذاقته أسرارهم : من عظمة الحق وجلاله » وسيأق 
تفسير شىء من ذلك فى محله إن شاء الله . 

ومعنى الوصول عندهم تحقيق العلم بوجوده وحده » فوصولك إليه هو 
شعورك بعدمك؛ حتى يكون عدمك عندك ضروريًا » وعلمك بوجوده كذلك › 
وهذا الأمر كان حاصلا لك فى نفس الأمر » لكن لم تشعر به وفى هذا المعنى قال 


م 2 2ا ريم ه 2“ ه2 0 
بين طلوعِ ونزول بتخبلت النفف نزول 
o2 LH‏ ۶£ 0 


qQ 2Q 0 


* ‌ ۶ 
أفن من لم يكن يبق من لايزول 
فالزوال هو المعرفة : وهو معی الوصول › وسببها جولان الفكرة ولذلك 

مره بها . 


{oa 


TÎ 


وقال شی شیوخنا سیدی على : الناس كلهم يشاهدون ولایعرفون . 
وسمعت شيخنا يقول : الناس كلهم فى البحر » أى فى بحر الوحدة » ولكن 
لايشعرون » فوصول العبد إلى الله تحقيق العلم بوجوده » والغيبة عن نفسه » 
وعن كل ماسواه » وإلا تكن كذلك بأن تعتقد أن الوصول يكون حسيًا فجلٌ 
رہنا : أى تعالى وترفع أن يتصل به شیء للزوم تحيزه ء أو يتصل هو بشىء للزوم 
افتقاره وحصره » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

واعلم أن هذا العلم باه یکون کسبیا ثم لایزال یغیب عن نفسه وحسه » 
سكرة بعد سكرة » وحيرة بعد حيرة » حتى يصحو وينجلى عنه ضباب الس › 
وسحاب الجهل » وظلمة النفس » فتشرق عليه شمس النهار » وتنجلى عنه ظلمة 
الأغيار ء وفى ذلك قيل : 
لیل بوجهك مشرٍق وظلام ف التاس, سار 
الثاس فى سف الظلام ‏ حن فى ضوء النهار 

أى ليل وجودى صار مشرقًا مضيتًا بسبب شهود ذاتك » وظلام ليل القطيعة 
سار فی جل الناس . الناس فى جوف ظلمة الأكوان » ونحن فى ضوء شموس 
العرفان » ثم لایزال ف تربية الشيخ وتحت حضانته ومدده » سار إليه بقدر صدقه 
حتى يسلم له خصيم الغرق الظلمانى » ويحس ذلك من نفسه » فحينئذ يقول 
پلسان الحال : قر لصم فارع الزاع > فإذا انفرد الخصم النورانی استمد من 
کل شیء » وشرب من کل شیء » وأخذ النصیب من کل شیء » فیبقی وصوله 
إلى الواسطة شكرا وإحسانًا + ( أن اشكر لى ولوالدیك )* . 

وینشد حینئذ پلسان حاله ومقاله : 


ZE 
e 


محامده 
المد له فى الآضال والبكر 


س . وھ ت م 


fo 


نها إلى منزلر الأشيّاء بالقدر 


وما : أ . من اصطلاحا تهم ذكر القرب والاستشراف والمراقبة ؛ وفسر 


[ قربك منه أن تک مشاهدًا لقربه » وإلا فمن أين أنت ووجود 
قربه ؟ ] . 


قلت : إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته محوة بأحدية ذاته » علمت علم 
يقين أن الأكوان والمكان والزمان لاوجود ها » وأن الحق كا كان وجوده وحده 
ولا ين ولا مکان « بقی كذلك لا اين ولامکان ولازمان « نور أحديته حا وجود 
الأكوان » فانتفى بوجوده الزمان والمكان » ولم يبق إلا الواحد المنان . 
وف الیخاری غلك صلی اله عليه وسلم : 


ق ولل سے توور 


» قول الله تعغالى : يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهرٌ بیدی الليل 
والنارٌ » . 

فالوجود الحقيقى إنغا هو لذاته وأثر صفاته » تجلى واستتر واختفى فيا ظهر . 

فإذا علمت هذا علمت آنه تعالی قریب من کل شیء » حيط بکل بشیء › 
ولاشىء إلا الذى : ( لیس کمثله شیءٌ ) . 


لكن حكمة الحكيم أثبتت الحادث والقديم > فمن فتح الله عين بصيرته شهد 
عدمه لوجوده » فأبصر احق محيطًا به » وماحيا لوجوده . ومن طمس الله عبن 
بصيرته لم ير إلا الفرق ولم يدرك إلا البعد » فإذا أراد الته أن يقريه إليه فع 
شعاع بصيرته » فيبصر الحق قريبًا منه ومحيطًا په . 


١ : الشورى‎ ) ١ ( 


۸ 


روی أن الشيخ با الحسن رضى الله عنه قال یوما بین یدی استاذه : اللهم 
اغفر لى يوم لقائك > فقال له شيخه هو أقرب إليك من ليلك ونهارك » ولكن 
الظلم أوجب الظلام » وسبق القضاء حكم بالزوال عن درجات الأنس ومنازل 
الول ء وللا یوم لایرتاب فيه ولايحتال « والسابقٍ قد وصل ف الحال : 


2 a a of a 


بین ( . اى کلامه رضى الله عله . 
مع قري من الحق أن تكون مشاهدًا لقربه منك قرب وجود وإحاطة » 
وذلك بعد أن تلطفت عوالمك » وفنيت دائرة حسك » وحينئذ يتحقق قربك منه . 


قال تما : ( وإ قلا لَك إن ربك أحَاط بالناس )" وقال تعالى : 


( أو لر يكف بريك أنه على كل سَيْءٍ هی )۳ الآية . 

وإن لاتعتقد هذا واعتقدت وجود نفسك وثبوت حسك الوهمى › 
فلا تشاهد إلا البحد » فمن أنت ووجود قربك الحسى من نوره اللطيف حتى 
تراه بعين ا لجس ؟ فا دمت فى عالم الأشباح » فأنت بعيد من عالم الأرواح » فى 
حال قربك منه کا قال القائل : 


ود حي عي e‏ بسوادها 


ویشکو النوّى قلٰبی وهم به ٻين اضلعی 
سبحان من بعد قومًا فی حال قربهم » وقر قومًا من غير بعدهم » وراجع 
ماتقدم لنا فى الشرح عند قوله : شعاع البصيرة تفهم المسألة على أصلها . وحق 
هذه الحكمة أن تتقدم على التى قبلها » لأن القرب سابق على الوصول » ولا 


( ۱ ) مریم : ۳۸ . ( ۳ ) فصلت : 0۳ . 
(۲ ) الإسراء : ا 


f04 
. ترتب على ذكر الوصول من ذكر الواردات والأمر قريب » واه تعالى أعلم‎ 
وقال الشيخ زروق رضى الله عنه فى شرح هذه الحكمة : القرب فى الجملة‎ 
أحدها : قرب الكرامة » وهو تقريب المحق عبده حتى يكون مشاهدًا لقربه‎ 
. منه فیتولاه دون ماسواه‎ 
6 إلثانى : قرب الإحاطة 6 إحاطة العلم والقدرة والإرادة ¢ وعموم التصرف‎ 
. وهذا هو قرب الحق من عبده‎ 


الثغالث : قرب المناسبة والمسافة ولا يصح فى جناب الربوبية » لاستحالة 
المسافة عليه ونفى مناسبة العبد للرب » فتقدير الكلام قريك منه على وجه 
الكرامة أن تكون مشاهدًا لقربه منك على وجه الإحاطة » وإلا فمن أين أنت 
ووجود قربه على وجه التناسب والمسافة اه . 

وإغا نقلته لعلمى أن الكتاب يطالعه من بحسن العوم ومن لايجسنه » فإذا 
خاف من البحر وجد جزيرة يأوى إليها ؛ وبال التوفيق . 

ومن حصل على مقام القرب والوصول » ترد عليه الحقائق العرفانية ء 
والأسرار الربانية » والعلوم اللدنية » تارة ترد مجملة ثم يقع التفصيل › وتارة 
مفصلة وهو غالب واردات أهل التمكين » والغالب أن هذه الواردات إنا ترد بعد 
الفتح والوصول ولذلك قلنا : الأحسن لو قدم مقام القرب ثم يذكر مقام 
الوصول ليتصل بہذه الحكمة التى تكلم فيها على الواردات حيث قال : 

[ الحقائق ترد فى حال التجلى مجملة » وبعد الوعى يكون البيان › فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه ] . 

قلت : الحقائق هى مايرد على قلب العارف من تجليات العلوم والحكم 
وا لمعارف » فتارة تكون علومًا > وتارة تكون حك ومعارف » وتارة تكون كشفا 
بغیب کان أو سیکون . 

وحكمة ذلك أن الروح إذا تخلصت وتصفت من غبش الحس كان غالب 
مایتجلى فيها تًا . ثم إن هذه المحقائق قد ترد فى حال التجلى مجملة فيقيدها 


£1 


الإنسان كا تجلب ثم يتفكر فيها فيتبين معناها » فبعد الوعى وهو الحفظ يكون 
البيان . 
منام »> وو خی إعلام »> وو حی احکام ¢ فشا ر کت الاولياء الانبياء فى تلاثة وحی 
إهام » ووحى منام » ووحى إعلام وهو الفهم عن الله » وانفردت الأنبياء بوحی 
الأحكام فالأولياء هم وحى اهام ویکو ن ولا بحملا فى القلب » فإذا قرأه » 
أظهر تتبعه وبینه > قال تعالى : ( قإذا رانا فاتیع قر آنه ) کا قرأناه عليك 
( ت إن علا يانه ٩)‏ . 

حتى تفهمه وتبينه للناس . كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة 
خافة أن يتسا ٠‏ فلب نزات البة كان يسع ريل فإف فرغ قرآه کا آتزل , 
فلذلك ينبغى للولى أن ية بقيد تلك الواردات قري فإن المكمة فى حال الا 
تكون كالجبل » فإذا غفل عنها ترجع كال جمل » فإذا غفل عنها بعد رجعت 
کالثور » ثم کالکبش > ثم كالبيضة ثم تغيب » ولذلك کان شیخ شیوخنا سیدی 
على رضی أله عنه لاتفارقه الدواة والقلم والقرطاس ليقيد المواهب » وكذلك 
کان أشياخنا وکانوا يأمرون بذلك . 


قلت : وجل هذا الشرح الذى نقيده إغا هو مواهب » لأنى أكتب الحكمة ولا 
ر ماأكتب فأقف مفتقرًّا إلى ماعند الله » فإذا ورد شيء من عند الله کتبته 
ثم أنظر فى كنب القوم إن وجدت نقلا غريًا موافقا لا أفاض الته على 
کیت رالا رکه راکقیت با ای اق وکیرا با کب الک م نطالعه 
ونستغرب أنى كتبته أو صدر منى » وذلك كله ببر كة صحبة أشياخنا نجرام اقه 
عنا أحسن جزائه . 
ولقد كنت فى حال الرياضة والمجاهدة إذا أردت أن نتكلم فى التفسير أو 
غیره » نشرع فی الکلام ثم نغیب » فکنت أحس بالكلام بخرج منى من غير 
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اختيار كأنه السحاب » فتصدر منى علوم وحكم » فإذا سكت لم يبق منها إلا 
القليل . 
قد حضرت حالس الملا والصالحين والله مارأیت مثل هذه ا والیواقیت 
الت تخرج من سيدى فلان . فبقيت كذلك مدة غر أنى ام نكن نقيد شتا ؛ ثم 
انتقل ذلك الى حال التقييد فصار القلم عندی أفصح من عبارة اللسان . 
وكان بعض العارفين يقول لأصحابه : إذا كنت أتكلم عليكم أكون أستفيد 
من نفسی مایجریه الله على لسانی کا تستفيدون أنتم منى » وف ذلك یقول ابن 
القارض رضی أله عنكه : 
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وكان الشيخ أيو الحسن رضى اله عنه إذا استغرق فى الكلام وفاضت عليه 
العلوم يقول : هلا رجل يقيد عنا هذه الأسرار » هلموا إلى رجل صيره الله بحر 
العلوم أو كلامًا نحوه » وكان بحضر محجلسه أكابر وقته كعز الدين بن عبد السلام 
وابن الجاجب وابن عصفور وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذرى » وكان 
عز الدين بن عبد السلام إذا سمع كلامه يقول هذا كلام قريب عهد باه . 

وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يقول : واله مارأيت أعرف بالله من 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه . وكان فى كل سنة يطلع إلى القاهرة ويجتمع 
عليه مشايخ القاهرة ومصر ومن بتلك الناحية » فيفيض عليهم بالعلوم والواهب 
الربانية والأسرار اللدنية » فلا مات رضى الله عنه واستخلفه أبو العباس 
المرسى جعل يطلع إلى القاهرة كا كان يفعل شيخه » فاجتمع إليه جماعة من 
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أكابر مصر وعلمائها وقالوا : ياشيخ كان الشيخ أبو الحسن إذا جاء إلى هذا 
الموضع يجىء عندنا ونتبرك بقدومه ومانسمع منه من مواهب الله تعالى » وأنت قد 
أقامك الله مقامه » فنحب أن نتبرك بكلامك > فقال هم : إذا كان صبيحة غر 
نجىء إليكم إن شاء الله » فلا كان صبيحة غد مر 'أصحابه بالمسير إلى مصر 
وأمر بحمل رسالة القشیری رضی الله عنه . قال ابن الصباغ فحملتها ووصانا 
إلى جامع عمرو بن العاص » فوجدناه قد امتلاً بأكابر أهل مصر وعلمائها ‏ 

فقال لى منتقد ومعتقد . قال : فجلسنا بشرقى 'الجامع + فقال أخرج رسالة 
القشيرى فأخرجتها > فقال اقرا » فقلت وما أقرأً ؟ قال : الذى يظهر لك › 

ففتحنا الكتاب فوجدنا باب الفراسة » فقرأت أول الباب فلا فرغت من 
حدیث رسول اله صلى اله عليه وسلم قال لى : أغلق الكتاب » ثم قال : 

الفراسة تنقسم إلى أربعة أقسام : فراسة المؤمنين » وفراسة الموقنين » وفراسة 
الأولياء » وفراسة الصديقين . فأبا فراسة المؤمنين » فحاها كذا ومددها من كذا 
ثم تکلم بکلام عظیم . ثم انتقل إلى فراسة الموقنين فتكلم بطبقة أعلى > ثم 
قال : وأما فراسة الأولياء فمددها من ذا وحاها من كذا » وتكلم فى ذلك بکلام 
موهوب غير مکسوب » اذهل عقول الحاضرين واستغرق بذلك إلى أذان الظهر 
والناس يبکون . ورأیت العرق ینحدر من جبینه حتی ینحدر على لحیته » وکانت 
يته كبيرة اه . 


وقال فى لطائف المنن : وكنت أنا لأمره من المنكرين » وعليه من المعترضين › 
لا لشیء سمعته منه ‏ ولا لشیء ء صح نقله عنه » حتی جرت مقاولة بینی وبين 
بعض أصحابه وذلك قبل صحبتى إياه » وقلت لذلك الرجل ليس إلا أهل العلم 
الظاهر ˆ ؛ وهؤلاء القوم يدعون أموراً عظاماً وظاهر الشرع يأباها > فقال لى ذلك 
الرجل بعد أن صحبت الشيخ : تدری ما قال لى الشيخ يوم تخاصمنا ؟ قلت 
لاء قال, : دخلت عليه فأول ما قال لى هؤلاء كا مجر ما أخطأك منه خير ما 
أصابك » فعلمت أن الشيخ كوشف بنا قال : ولعمرى لقد صحبت الشيخ اثنى 
عشر عاما > فما سمعت منه شیئاً ینکره ٠‏ ظاهر العلم من الذى كان ينقله عند من 
يقصد الأذى . 
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وکان سبب اجتماعی به أن قلت فى نفسى بعد أن جرت المخاصمة بينى وبين 
ذلك الرجل : دعنى أذهب فأرى هذا الرجل ؛ فصاحب الح له أمارة لا يخفى 
شأنها » فأتيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس' التى أمر الشارع بها ء 
فقال : الأول إسلام » والثانى إيان والثالكث إحسان . 
وإن شئت قلت : الأول عبادة » والثانى عبودية » والثالث عبودة . 
وإن شئت قلت : الأول شريعة » والثانى حقيقة » والثالث تحقق أو نحو 
هذا » فا زال يقول : وإن شئت قلت : وإن شئت إلى أن أبهر عقلى » وعلمت 
أن الرجل إغا يغرف من فيض بحر إلى ومدد ربانى ؛ فأذهب الله ما كان عندى 
إلى آخر کلامه . 


٠‏ فهذه الحقائق التى يفيضها الحق تعالى على قلوب أوليائه فينطقون بها تكون 
أولا جحملة » فإذا حفظت وتقيدت تبين معناها »فما ما تدركها العقول ويطابق 
المنقول » ومنها مالا تفهمها العقول فتكلها إلى أربابها ولا تنتقدها عليهم جرد 
سماعها » وانظر قول ابن الفارض رضی اله عنه : 
قم وراء النقل عِلم يق عن مارك غَاياتِ امقول السَلية 

ومع هذا كان الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه يقول : إذا عارض كشفك 
الصحيح الكتاب والسنة » فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف » وقل لنفسك 
إن اله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة » ولم يضمنها لى فى جانب 
الكشف والإهمام . ومثل هذا أيضاً قول ال جنيد : إن النكتة لتقع فى قلبى من جهة 
الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسنة » ولا يلزم من عدم 
العمل بها انتقادها على أهلها » فإن العلم واسع » له ظاهر وباطن » ومسائل 
الإلمامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر » وتارة ترد على حسب العلم 
الباطن » فإن لم تفهم فسلم ودع ما تعرف لما لا تعرف . 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى اله عنه يقول : من آداب بجالسة 
الصديقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المكنون اه . 

يعنى إن أردت أن تظفر ما عندهم من السر المكنون » فأسقط عنهم الميزان فى 
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أقواطمم وأفعالمم وأحوام » وأما مادمت تزن عليهم بيزان علمك فلا تشم رائحة 
من سرهم . 

وکان شیخ شیوخنا سیدی على رضی الله عنه یقول : طریقتنا لا ينال منہا 
شيئا إلا من يصدق بالمحال . 

إن أردت يا أخى أن يهب عايك نسيم أسرارهم وتفحات مواهبهم فاع ما 
تعرف إلى ما لا تعرف » واغتسل من علمك وعملك حتى تبقى فقيراً إلى ما 
عندھم کا فعل شيخ طريقتنا الشاذلى رضى اله عنه . 

ولقد حدثنى من أثتق به أن الشيخ أبا الحسن رضى اله عنه طلع إلى الشيخ 
ابن مشيش رضى اله عنه باميزان » فلم يشم رائحة الولاية » فرجع ثم طلع ثانيا 
كذلك » فرجع کا طلع فلا سقط اميزان واغتسل من علمه وعمله وطلع قير 
أغناه الله » قال له الشيخ ابن مشيش : يا .أبا الحسن طلعت إلينا فقيرا من 
علمك وعملك فأخذت متا غنى الدارين | ه . تفعنا ته يذكرهم > ونفح علينا 


الوأرد الإهى 


ثم إن الواردات القى تتجلى بالحقائق والعلوم إنغا هى واردات أهل النهاية . 
وأما واردات أهل البداية فإنها تأتى قوية قهارية : إما بخوف مزعج » أو شوق 
مقلق » لترحله عن .شهواته وعوائده » وهی التی ذكرها الشيخ بقوله : 
- 1 متى وردت الواردات الإية إليك هدمت العوائد عليك » إن الملوك 
إذا ا قرية أفسدوها ] . 
: الوارد الإلهى هو قوة شوق أو اشتياق أو محبة يخلقها الله فى قلب 
ا وقد تنشأً عن قوة خوف أو هيبة أو جلال » فتزعجه تلك القوة إلى 
الهوض إلى مولاه > فيخرج عن عوائده وشهواته وهواه » ويرحل إلى معرفة 
ربه ورضاه » وقد تترادف عليه أنوار تلك المحبة والشوق › فتغيبه عن حسه 
بالكلية » وهو الجذب » وإنا جمع الواردات باعتبار تلك المحبة والشوق » فإنها 
لا تهدم عوائدها إلا إن كثرت وتزايدت » وتسمى أيضاً هذه الواردات نفحات . 
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قال عليه الصلاة والسلام : « إن له نفحاتِ فتعرضوا لنفحاته ۰¢ 

فمن لم ترد عليه هذه الواردات اختياراً فليتعرض ها بصحبة العارفين أهل 
الإكسير الذى يقلب الأعيان » فإن صحبهم وار ترد عليه فليخرق عوائد نفسه 
من الظاهر فإنها تدخل منه إلى الباطن » فمتى وردت عليك حيئئذ تلك الواردات 
الإلمية هدمت العوائد عليك وأفسدتبا لديك فترد عزك ذلا . وغناك فقراً » 
وجاهك خولا » ورياستك تواضعاً وحنوًا » وكلامك صمتا » ولذيذ طعامك 
خشناً » وشبعك جوعأ » وكثرة كلامك صمتاً . وقرارك فى وطنك سياحة 
وسفراً » هكذا شأن الوارد الإهى يخرب العوائد ودمها > فهو كملك جیار ذی 
جيش طغاة دخل قرية أو مدينة فأفسد بناءها وغیر عوائدها . قال تعالی : 

( إن الوك إذا دلوا رة أفسدوها ) أى نزعوها وخربوها 
( ولوا أعرةَ أهلها أذلّدّ ) أى رؤساءها أتباعا مرموسين ( وكذلك 
يلون ٩)‏ . 

أى هذا شأنهم » والاستشهاد بالآية فى غاية الحسن والمناسبة . 

نم ذكر الشيخ علة هدم الوارد عوائد الإنسان فقال : 

[ الوارد يأتى من حضرة قهار » لأجل ذلك لا يصادمه شىء إلا دمغه › 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ] . 

قلت : إا كان الوارد الذى يرد على قلوب السائرين أو الطالبين قوي 
شديداً » لأنه يأتق من حضرة اسمه تعالى القهار ليدمغ بقهريته كل ما وجد فى 
النفس أو القلب من الأغيار » وإغا قلنا من حضرة اسمه القهار » لأن الحق 
تعالی له حضرات بعدد أسمائه » فاسمه تعالى القهار يتجلى من حضرة قهريته › 
واسمه جيل يتجلى من حضرة ماله » واسمه جليل يتجلى من حضرة جلاله › 
واسمه رحيم يتجلى من حضرة رحمته » واسمه الحليم يتجلى من حضرة حلمه » 
واسمه الكريم يتجلى من حضرة كرمه » وهكذا . فكل اسم يخرج نليه على 
وفق حضرته . قال تعالی : ( وان من شىء إلا عندنا خزائنه ) . 
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ولو كان هذا الوارد الذى يرد على قلوب أهل البداية من حضرة الرحيم 
أو الحليم أو الجميل ما أمكن أن يدفع بحكمة الله ما صادمه من الباطل . 

وشبه الشيخ : الباطل : وهو کل ما سوى الله بحيوان له دماغ » فإِذا ضرب 
دماغه وتشتت مات » كذلك الباطل إذا صادمه الحق أهلكه وتشتت دماغه . 
فالوارد الإلهى محض حق » فإذا صادم الباطل دمغه وقتله » ولذلك أتى بالآية 
التى نزلت فى شأن القرآن مع الكفر » فإن الكفر تشتت واضمحل حين نزل 
القرآن » كذلك السوى إذا تجلى الحق بقهرية نوره تشتت واضمحل . 

وكان الشيخ أبو العباس رضى الله عنه كثيرًا ما ينشد هذه الأبيات فى هذا 


فار عاینت يناك يوم رلت أرْض النفوس, ودكتِ, لجال 
گی ت و نھ 2ر 
ارايت شمس الق يسطع نورا عند التررل,ٍ والرجَّال رجال 
قال : والأرض أرض النفوس ؛ والحبال : جبال العقل . 
يعنى أن الوارد الإلمى إذا ورد قويا من حضرة قهاريته تعالى » دك وجود 
النفوس » وتدكدكت منه جبال العقول » فيكشف له حينئذ عن أسرار خارجة 
عن مدارك العقول غير مدركة بعبارة فقول > قيصير صاحب هدا لوار کل 
مشیش بقو لد :واف بى عل الاطل قرطلل اکر قا حا قز 
به على السوی فیدمغه . 


فإذا ذهب السوی واضمحل بقی الحق الذی لا بفنی » ظاهراً لا خف . کا 
أبان ذلك الشيخ » فلله دره ما أدق نظره فى مناسبة الكلام وحسن التخليص 


لکل مقام حیث قال : 
[ کیف بحتجب الحق بشیء والذی بحتجب به هو فيه ظاهر وموجود 
حاضر ؟]. 


من اتر ۰ ققد قرز ار للق تیال ایی موا بش ولا بم آل ی 
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بشیء » إذ لو احتجب بشیء وجودى لكان ذلك من أثر قدرته وقدرته لا تفارق 
داتر ¢ فالصفة لا تفارق الموصوف 0 فا ظهر شىء من بحر الحبروت إلا کان 
نورا من أنواره 0 ثرا من اثر صفاته ء وقد قال صاحب العينية : 


فَاوصافةُ والاسم ولا الّذى هو الكون عبن الات وا جام 


فلذلك تعجب الشيخ من تصور الحجاب فى حقد تعالى ء مع أن کل ما يبرز 
من عنصر القدرة کله نور من نور ملکوته ‏ فا فائطاً متدفقاً م بحر یروت : 
فتحققت الوحدة وانتفى الحجاب بالكلية » فكل موجود نور الحق فيه حاضر 
موجود . 

ثم إن الواردات هى الأحوال » والأحوال نتائج الأعمال فى الغالب » فلذلك 

ذكر الشيخ العمل وأمرك أل ترك حي ل تلو حلار ر والسسل ت ماي 
العامل ثمرته وهو الحال والحلاوة » ومنه مالا يجد ثمرته عاجلا فلا ینبغی 
ترکه » ولا بياس من ثمرته » ولا من قبوله کا أبان ذلك بقوله : 

[ لا تيس من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور » فرها قبل من 
العمل مالم تدرك ثمرته عاجلا ] . 

قلت : قد تقدم قوله : من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دلیل على وجود 
القبول ولا يقتضى المفهوم أنه إن ام جد ثمرته فليس بقبول » بل هو مسكوت 
عنه » فإن توفرت فيه شروط القبول من جهة الشريعة » إن صحبه الإخلاص 
والتقوى والإتقان الشرعى فهو مقبول عند اله إن شاء له » سواء وجد ثمرته 
َم لا > قال اله تعالی : ( إا يتقيل اله من المتقينَ ) " وقال صلى اله عليه 
وسلم : « لا قبل لله من مسمعٍ ولا مرَاعٍ» . 

فإن كنت متقياً لله فى ظاهرك وباطنك على قدر استطاعتك » وتخلصا لله فی 
أعمالك » ثم لم تجد حلاوة العمل ولا حضور قلبك فيه » ولم تجد ثمرته من 
أحوال الواجدين وأذواق العارفين » فلا تيأس من قبوله عند الله » فليس وجود 
الجال ولا الحلاوة شرطاً فى العمل إغا هى علامة » والعلامة لا يلزم طردها » 
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فرما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا » فيعطيك وابه آجلا » فلا ینبغی 
لك أن تستحقر عملك فتتركه » لعدم حضورك فيه » او لعدم وجدان حلاوته › 
بل يجب عليك أن تدوم عليه حتى تجنى ثمرته » فمن قرع الباب يوشك أن يفتح 


اطلْبُ ولا تَضَجَرَن من ملب فافة الطالب أن شر 
أا تى الل بتكرارء فى الصخْرَة الصاء قذ ار 
واذكر قضية العابد الذى بقى فى مكة أربعين سنة وهو يقول : لبيك اللهم 
لبيك » والماتف يقول : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود عليك » وهو ملازم 
م يبرح من موضعه ولم يرجع عن عمله ‏ فجاء إليه رجل يزوره فلا قال الرجل 
العابد لبيك » فقال له الماتف لا لبيك » فقام الزائر منصرفا عنه وقال فى نفسه 
هذا رجل مطرود » فناداه العابد مالك ؟ فقال : يا سيدى أنت قلت لبيك 
والقائل قال لك لا لبيك » فقال له يا هذا لى أربعون سنة أسمع هذا الخطاب » 
وهل ثم أبواب أخرى نأتيه منها ؟ أنا واقف ببابه » ولوطردنى ألف مرة ما 
برحت عن بابه » فقبله الحق تعالى » فلا قال لبيك » قال له الحق تعالى لبيك 
وسعديك أو کا قال . 

فانظر من لازم الباب كيف التحق بالأحباب » وفتح فى وجهه الباب » 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 


» اس العمل إلى اله ادو ون قل » وقال : « « إن اله ل یل 


r ت‎ 


حتی تلوا » . 


المراد منها طلب الأحوال والمقامات » فإن ذلك قدح فى الإخلاص عند أهل 
وقد يكون الحال سبباً فى الحجاب لمن وقف معه واستحلاه » ولذلك قال 
بعضهم : اتقوا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلة » أى لمن وقف معها » وكم ينفذ 


۹ 


لى شهود المعبود بها » فلا تكن عبد الحال وكن عبد المحول كا نبه على ذلك 
المؤلف بقوله ؛ ' 

[ لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته » فليس المراد من السحابة الأمطار ؛ 
وإنغا المراد منها وجود الأثمار ] . 

قلت : ثمرة الوارد هو هدم العوائد » واكتساب الفوائد » والتخلية من 
الرذائل » والتحلية بالفضائل . 

وإن شئت قلت : ثمرة الوارد الصادق هو ما ينشأً عنه من الذلة والانكسار » 
والخشوع والسكينة » والوقار والحلم > والزهد والسخاء والإيثار > والتخلص من 
رق الشهوات الجسمانية » والعوائد النفسانية › والخروج من سجن الأكوان ء 
والترقى إلى فضاء الشهود والعيان » والتحرر من يد الأغيار ۽ والتمحض إلى 
تعقيق المعارف والأسرار وکل هذا قد تقدم للمؤلف مفرقاً . 

قال فى أول الكتاب : أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً . أورد عليك 
الوارد ليتسلمك من يد الأغيار » وليحررك من رق الآثار . أورد عليك الو ارد 
ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك . وقال فيا تقرم قریباً : 
وردت الواردات الإهية إليك » هدمت العوائد عليك . وقال أيضاً الرارد بار 
من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شىء إلا دمغه . 

فإذا ورد عليك وارد ولم يترك فيك هذه الخصال فلا تزكه » واتہم نفسك فيه › 
لعلا پکون شیطا ًا > فإن الوارد الإهى تعقبه برودة وسکون » وزهد وطمأنينة 
وفترة » والوارد الشيطانى تعقبه حرارة وقساوة » وتكإر وصولة ورؤية نفس › 
فليس المراد من الحال فرحه وخفته وشطحته إنا ا مراد منه ثمرته › فهو كسحابة 
الأمطار » فليس المراد منها وجود الأمطار » وإنا المراد ما ينشاً عنها من وجود 
الأثمار » فلا تطلب بقاء الحال فقد يكون بقاؤه ضرراً لك » فإن دوام الأمطار 
يعود نفعها ضرراً وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها » وأودعت أسرارها » 
فلك فی الله غنی عن کل شیء؛ ولیس يغنيك عنه شی»ء]. 

قلت : طلب الشىء يدل على محبته » وحبة الشىء ء عبودية له . والح تعالى 
لا حب أن تكون عبدًا لغيره فلا تطلب معه حالا ولا مقاماً » فإن وردت عليك 
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الأحوال وهى الواردات الإية ثم انقشعت وانصرفت » فلا تطلب بقاءها بعد 
أن بسطت فى قلبك أنوارها » فأخرجت منه ظلمة الأغيار وصور الآثار ؛ 
وأودعت أسرارها من مزيد الإيقان وشهود العيان . 

أو تقول : لا تطلب بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها من هدم عوائد 
نفسك عليك » فتحررت من رق الشهوات الحسمانية والعوائد النفسانية »› 
وتخليت من الرذائل وتحليت بالفضائل » فهذه آثار أنوار الواردات . وبعد أن 
أودعت أسرارها فى قلبك من اليقين والطمأنينة والمعرفة » أو من الزهد والرضا 
والتسليم » أو من الخشوع والتواضع والذلة والانكسار » فهذه علامة صدق 
الوارد وحصول نتيجته . فإذا حصلت النتيجة فلا حاجة للشيخ لشىء » فلك فى 
الله غنی عن کل شیء » فلا تفتقر إلى شىء » ولیس يغنيك عند شیء » وسیأق 
للشيخ ماذا فقد من وجدك ؟ وما الذى وجد من فقدك ؟ وقال الشاعر : 
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لكل شىء إذا فارقتة ءوض ويس له إن فارقت من عض 

وفى الإشارة عن الله تعالى » لا تركنن إلى شىء دونى فإنه وبال عليك وقاتل 
لك » فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك » وإن آويت إلى العمل رددناه إليك › 
وإن وثقت بالحال وقفناك معه » وإن آنست بالوجد استدرجناك فيه » وإن لظت 
الخلق وكلناك إليهم » وإن اغتررت بالمعرفة نكرناها عليك فأى حيلة لك ؟ وأى 
قوة معك ؟ فارضنا لك ربا حتى نرضاك لنا عبدا اه. 

وسئل أبو سليمان الدارانى عن أفضل ما يتقرب به إلى الله ؟ فقال : أقرب 
ما يتقرب به إلى ته أن يطلع على قلبك وهو لا يريد من الدنيا والآخرة سواه » 
وفى ذلك قيل : 
من عرف اه فلم تفه مَعْرفة اه فاك الشقى 
ما يصع العبد بعر الغى والعز كل لمر للمتقى 

فإذا حصل لك الغنى بالله استغنيت عن كل ما سواه » فلا تتطلع إلى بقاء 
حال ولا وارد ولا مقام > سوی شهود اللك العلام > فتطلعك إلى بقاء حال 
أو وارد دلیل على عدم غناك به » کا بان ذلك بقوله : 
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ا إلى بقاء غيره دلیل على عدم وجدانك له ] . 
: إذ لو وجدته ما طلبت شيئاً » ولا افتقرت إلى شىء أصلا » فكل من 
یفرح لرا والحال » فهو غير متحقق بالوصال » وكل من يفتقر لغير الله 
فلیس بعارف باتہ وکل من یحتاج إلى شیء او یرکن إلى شیء فلیس من الله فی 
شیء » ولیس عل شیء » وته در القائل ویقال إنه الغزالی حيت قال : 
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فصار حسدنی من کنت احسدهہ روَا صرت ت مرلانی 
سر ھا ق 


ت ر کت للناس دنیاهم ودینېم شغلا بذكرك یادینی ودنیائی 


ومن علامة الغنى به أيضاً الأنس به » والوحشة من غيره » فاللّه يغى عن 
کل شیء » ولا یغنی عنه شیء » فإذا فقد حالا أو مقامًا سوی شهود ربه ثم 
استوحش منه فهو بعيد من الحضرة كا أبان ذلك بقوله : 

[ واستيحاشك بفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به ] . 

قلت : استيحاشك بفقدان الأحوال والواردات دليل على عدم وصلتك » 
إذ لو وصلت إليه ل تستوحش من فقدان شىء » وى الحقيقة ما فقدت شيا . 
وهذه علامة الغنى باه : أنه إذا فقد شيا ما هو نى العادة يولم فقده كالولد مثلا 
أو قريباً أو فاتته عبادة حسية مثلا أو غير ذلك > فإنه يرجع للمعرفة » فاله" 
يغنى عن كل شىء وهو المقصود من العبيد . قال اله تعالى : 

( لکیلا تسوا على ما اگم ولا تفرَحوا با اناكم ٩‏ . 

قال فى التنوير : اعلم أن الله سبحانه إنغا يدخلك فى الحال لتنال منها لا لينال 
منك » وإنا جاءت لتحمل هدية التعريف من الله إليك فيها » فتوجه إليها باسمه 
المبدى . فأبداها وأبقاها حتى إذا وصلت إليك ما كان لك فيها » فلا أدت 
الأمانة توجه إليها باسمه المعيد فأرجعها وتوفاها » فلا تطلبن بقاء رسول بعد 
أن بلغ رسالته » ولا بقاء أمين بعد أن بلغ أمانته » وإغا يفتضح اعون بزوال 
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الأحوال » بعزمم عن مراتب الإنزال » هنالك يبدو العوار » وتنهتك الأستار » 
فکم من مدع الغقى بالله ؛ وإنا غناه بطاعته أو بنوره أو فتحه » وكم من مدع 
العز باه » وإِغا إعزازه بنزلته وصولته على الخلق » معتمدًا على ما ثبت عند 
من معرفته » فكن عبد الله لا عبد العلل » وكا كان لك ربًا ولا علة فكن عبدا 
له ولا علة » لتکون له كا كان لك | ه . هذا آخر الباب الثالث والعشرين . 
وحاصلها : الكلام على القرب والوصال » وما ينشاً عن ذلك من مقامات 
الإنزال ونتائج الأحوال » والغنى بالله عنها فى كل حال » فهذا هو النعيم على 
الدوام » والاتصال الذى فتح به الباب الرابع والعشرين فقال رضى الله عنه : 


اياب الرابم ليزن 
نعيم الروح 


[ النعيم وإن تنوعت مظاهره إا هو بشهوده واقترابه » والعذاب وإن 
تنوعت مظاهره إا هو بوجود حجابه » فسبب العذاب وجود الحجاب » وإقام 
النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم ] . 

قلت : نعيم الروح وعذابها إنغا هو بشهود ربا واحتجابها » وذلك بعد تخلصها 
من عا الأشباح > وترقيها إلى عام الأرواح > فیکون حينئذ نعيمها دح 
الوصال » وريحان الجمال » وعذابها احتجابها عن شهود ذلك الجمال » وبعدها 
عن الكبير المتعال » وهذا الأمر حاصل فى دار الدوام لجميع الأنام » لأنه يز 
احق من الباطل » وعرف كل واحد مثواه ومستقره » فأهل الجنان أحسوا 
بالرضا والرضوان » فهم عالمون بقرب الحق منهم ورضاه عنهم » لكنهم متفاوتون 
فى العلم ؛ فمنهم من يعلم من وراء الرداء م من يعرف داخل الرداء 

وف نای : « وما بین لتاس ون أن ن¿ ينظروا إلى ر رم إا رد 
الكبرياءِ عل وجه ف نة عدن «. 


ولا يفهم هذا الرداء إلا أهل الأذواق , وأما أهل التار فأحسوا بالبعد من 
الواحد القهار » فتضاعف عذابهم فى دار البوار . 

ولو أن الحق تعالى تجلى همم بصفة جاله لأنساهم ذلك اليوم عذابه ؛ ولو أنه 
تعالى احتجب عن أهل الجنة لضاق عليهم فسيح الجنان » ولانقاب نعيمهم نقمة 
وعذابا . ما من کان نی دار الدنیا عارفاً فلا حتجب الحق تعالی عنه » کا شهده 

هنا بوسائط أنواره يشهده ثم بلطائف أسراره ؛ بل ثم أولى لغلية المعنى على 
ا لجس » والقدرة على الحكمة . وأما من كان هنا محجوبًا فهو ثم أيضا محجوب . 
قال تعالی : 
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( ومن کان فی هذه اعمى فهو فى الاخرةٍ اعمى )" . 

وللآية تفسيران : ظاهر وباطن » لكن فى دار البقاء يرق الحجاب لرقة 
الأبدان ولطافتها » فلذلك صار نعيمهم لا يكمل إلا بشهود القرب » فإذا 
فقدوه تنغص نعيمهم » لأن فى تلك الدار صار الحكم للأرواح » وفى هذه الدار 
الحكم للأشباح » إلا من ترقى هنا إلى عالم الأرواح فهو من أهل الجنة » فنعيمه 
نعیم الأرواح » وهو روح الوصال وشهود الكمال » فنعيمه بشهود اقترابه 
ورضوانه ؛ فلو زال عنهم شهود القرب أو انقطع عنهم مدد الرضوان » لضاق 
ع ی ر 

وأما نعيم الأشباح وعذابها : أعنى من كان محجوبًا بها » فإنغا هو لموافقة ما 
يلائم طبعه أو مخالفته » فإذا جاء ما يلائمه من صحة وعافية وجمال حسى فهو فى 
حقه نعيم » وإذا جاء ما يخالف طبعه من وجع أو فقد أو منع أو فتنة فهو عذاب 
فى حقه إذ لاحظ له فى لذة القرب ومرارة البعد » فإغا حظه من النعيم نعيم 
البهائم » نعم لو قدرنا أن العادة تخرق له ويتجلى الحق تعالى له فى حال عذابه 
الحسى بصفة جاله > لنسى ذلك العذاب . 

والحاصل : أن كلام الشيخ إا هو فى حق أهل القرب أو الشهود بحيث يجد 
لذة القرب وحلاوة الشهود » ويجس برارة البعد وضيق الحجاب فى هذه الدار 
وفى تلك الدار » هذا ما ظهر لى » وهذا الذى ذكره الشيخ » مذوق عند أرباب 
العشق "١‏ فكم من عاشق ضرب جحضر محبوبه فلم يجس بألم الضرب » فلا غاب 
عنه تضرع واستغاث » فقيل له فی ذلك ؟ فقال : لما حضر من كنت اضرب من 
أجله غبت عن أل الضرب . فلماغاب عنى وجدت أله . 

قلت : وهذا المعنى استلذ العارفون الفاقات » وأنواع التعرفات » وضروب 
البليات لا ذاقوا فى ذلك من إقبال محبوبهم ؛ ورضا مشهودهم . 

كان بعض الصحابة رضى الله عنهم يقول : ألا حبذا المكروهات الثلاث : 
الفقر والمرض والموت : أى ما أحبهم 2 وأعزهم . 

وکانت زوجة بلال تصیح عند موته واکرباه فیقول هو : واطرباه » غدا ألقی 
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الأحبه » محمداً إحزبه . 

ولا ضرب عامر بن فهيرة بالرمح ونفذ من ظهره إلى صدره » قال فزت 
ورب الكعبة . 

وكان بعض الأولياء تجذوما وهو يدعو للمرضى فيإرءون من حينهم > فقيل له 
لو دعوت الله أن خفف عنك > فقال : رأيت رب العزة فى النوم »> وهو يقول 
لى : أتريد أن أبتليك ببلية أرفع لك بها أعلى الدرجات ؟ قلت : تمم » قأصيح 
جذومًا . 


فانظر هؤلاء السادات لما عرجوا من عالم الأشباح إلى عام الأرواح » ل يبق 
مم نعيم ولا عذاب إلا نعيم الأرواح أو عذايها » وأما عذاب الأشباح فقد غابوا 
عنه › فکان نعم ھؤلاء وقوت أرواحهم هو ذكر رهم وشهود نوره أو اقترابه › 
حتی صار مم غذاء لا بقاء هم إلا به » ولا غنى هم عنه » ولو فقدوه لفارقت 
أرواحهم أشباحهم > وفى ذلك قيل : 
بالْقو ت ياء الجسوم وذكره ا به الألبَابُ والارواح 


ر 


هو عیشهم ووجودهم وحیاتہم حم وروح نفوسهم والراح 
وقد قلت ف قصيدة 8 عينية : 


ولی عة بالراح د فيه راحتی وروجی انی وخر وام 
سکرنا فهمنا ف بهاءِ ماله فغبتا عن الإحساس ر انور ساطغ 
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بدت ا شمس التهار واشر قت فلم يب ضوء النجم والشمس طَالع 
الحاصل : أن نعم الأرواح التى تشاهد حبوبا لا ينقطع عنہا ‏ فنعیم 
العارفين لا ينقطع لان قرب الحق لا ينقطع » فمن بعدت نفسه أحس بالعذاب 
ولزمه المموم والأحزان والنصب » كا أبان ذلك بقوله : 
[ ما تجده القلوب من اموم والأحزان ٤‏ فلأجل ما منعته من وجود 
العيان ] . 


قلت : إنغا كان سبب المموم هو فقد الشهود » لأن الحق تعالى قريب على 


۷٦ 


1 


الد م ؛ رقيب على الدوام : فمن كان قريب من الحييب فکیفر يجس بفراق 


الي في س فلا باه سي کرو عتله حت ن به 
ولا یفوته حبوب سوی حبوبه حتی يحزن عليه » ففى بوبه اجتمعت المحاسن 
کا قال القائل : 

تذل ر 0 


له حط رؤا ماله قى وجه مَنْ هوى الفرَائض والنفل 
وفى هذا المعنى أيضاً قال صاحب العينية : 

د لى الام إد كنت مسقمى لن کیزن فهو على نان 
وبا لجملة من كان نظره إلى حبوبه ومشاهداً لنوره وجماله ا يبق له هم ولا غم 

کا قال ا الفارض ف شهود حر 


وقال أبضاً : 


و ت ر م o0,‏ 


ولو خطرّت يومًا عل خاطر امریٌ امامت به به الأفرَاح وارقعل اهم 
وما أوحى اله إلى داود عليه السلام : يا داود لا مزج هم غيرى بقلبك . 
فتنقص منه حلاوة الروحانيين ء يا داود أنا مصباح قلوب الزوحانيين » ومن 
کنت فصباح قلبه لم یغتم أبدا . یا داود إا مرادی من خلقی آن يکونوا 
روحانیین | هه . 
وبا جملة من کان عبداً ته غائباً عا سواه م يبق له شىء من الم لأنه قد 
حصلت له المعية التى توجب النصر والظفر بكل ما يريد ء ألا تری قول رسول 


م 


الله صلی الله عليه وسلم لأب بکر : ( ¥ ن إن الله معنا ) . 
حين أحدق به المشركون » فكان عليه الصلاة والسلام فى محل الغيان فلم 

همه شیء ولم تقرب من ساحته الأحزان . وكان أبؤ بكر فى ذلك الوقت موقنا 
)١(‏ التوبة : ٤١‏ . ۰ 


VV 


غير مشاهد » فدله عليه الصلاة والسلام على مقام الكمال » لأن الشهود فوق 
الإيقان » وأنشدوا : 

ر ر ر رة کو ر ر ر 4 ي 9ر مر ر 

کر العیان عل حتى انه صر اليقين من العِيانِ توهما 

ومن جملة ما وقع من الاهتمام به لمن لم يكمل يقينه أمر الرزق وخوف 
الخلق » حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : من ضمنه)ا لى ضمنت له 
الولاية » أشار الشيخ إلى الأول بقوله : 

[ من تام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك » وينعك ما بطغيك ] . 

قلت : من تام نعمة الله على عبده أن يوجه همته إليه » ويفرغ قلبه من 
التعلتق بغيره كائناً ما كان » فيرزقه ما يكفيه عن التعلق بغيره وهو الغنى بالله » 
إذ لا نعمة أعظم من الغنى باه » والغيبة عا سواه » ويكفيه كل ما يطغيه حي 
يشتغل به عن ربه ‏ فإذا رزقك الحق تعالى ما يكفيك لقيام بشريتك أكلا ولباسا 
ومسكناً ‏ ولقيام روحانيتك علا وعملا وذوقاً ومعرفة › ومنعك ما يطغيك ويشغلك 
عن حضورك مع ريك »نقد آتم نعمت علي > فاشكره على ما أسدى إليك » 
وتوجه إليه وحكده فیا تعذر ٤‏ عليك » وادفع ما يشغل قلبك من النهوض إليه : 

ل اق اقم عن لبن اوا ٠‏ إن اله مع الذِينْ اتقوا 
والذِينَ هم حسنون . 

وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام ما يشغل القلب وينسى الرب فقراً 
أو غنى » فكان يتعوذ من الفقر النسى , والغنى المطغى » وقال : 

» الل امل رزق ی آل محمد قوتاً ( وقال عليه الصلاة ا 
« خير الذكر : الخفي » أى فى القلب وهو الفكرة « وخر الررّتق ما 
فی » وقال عليه الصلاة السار ١دا‏ طلیت نس إلا ورات 
مَلْکان ن سومان الاق قى غير الثقلين : اا الاس هموا إلى ربكم ء ما 

فل وكفى خير عا كر وَأهى » وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس اغى 

( ۱ ) المج : ۳۸ . ( ۲ ) النحل : ۱۲۸ . 


۸ 


بكثرَة الْعَرّض . إغا الى غتى النفس » وف ذلك قل : 
ی الفس مایکفیلف عن سد اة إن زدت شيئا عاد داك الغ فَقرًا 
وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : سمعت أن جارية مجنونة فى خراب 
الأيلة تنطق بالحكم فكنت أطلبها حتى وجدتها وهى محلوقة الرأس وعليها جية 
صوف » فلا رأتنى قالت : مرحباً بك يا عبد الواحد » فعجيت من معرفتها لى 
ولم ترنی ‏ فقلت ما : رحب الله بك » ثم قالت : ما جاء بك ؟ قلت تعظینی , 
قالت : واعجياً لواعظ يوعظ » يا عبد الواحد . اعلم أن العبد إذا كان فى 
كفاية ومال إلى شىء من الدنيا سلبه اه حلاوة الزهد وظل حيران وها » إن 
کان له عند الله نصیب عاقبه وحيًا فی سره فیقول له : عبدی أردت رفع قدرك 
عند ملائكتى » وأجعلك دليلا لأوليائى » ومرشدًا لأهل طاعتى فملت إلى عرض 
الدنيا وتركتنى » فأورثك ذلك الوحشة بعد الأنس ؛ والذل بعد العز » والفقر بعد 
الغغى » ارجع إلى ما كنت عليه ارجع إلى ما كنت تعرفه من نفسك » ثم انصرفت 
عنی وترکتنی » وبقیت حسرتپا فی قلبی , ٍ 
وف بعض الكتب المنزلة : إن أهون ما أصنع بالعام إذا مال إلى الدنيا أن 
أسلبه حلاوة مناجاتق اه . 


دوام الفرح 
وإنغا كانت الكفاية نعمة » والزيادة عليها نقمة » كا قال الشيخ » لأن 
النفوس بحبولة على حب العطاء وكراهية الفقد » فإذا أعطاها فرحت » وإذا 
أزال عنها حزنت » فمن أراد أن يدوم فرحه فلا يأخذ فوق كفايته ما حزن على 
فقده » كا أبان ذلك بقوله : 
[ ليقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه ] , 
قلت : فاا أردت أن يدوم سرورك فلا ملك شيثا تحزن على فقده » لأن 
حزنك على فقده دليل محبتك له » فإذا اقتصرت على الضرورة والحاجة من مال 
أو جاه أو عز أو غير ذلك » فلا تجد ما تفقده حتى تحزن عليه 
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قل لبعضهم : لم لا تغتم ؟ قال : لأنى لا أقتنى ما يغمنى » وفى ذلك قيل : 
ومن سره الا یری ما سوءُه فلا بتخد شيئا يخاف له فقدًا 
رنه د 


فن صلا المرءِ يرجم کله سادا إذا الإنسان جار به الما 


يحكى أنه رفع لبعض الملوك قدح من فیروزج مرصع بال جواهر لم یر له 
نظيراً » ففرح به الملك فرسًا شدیدًا » فقال لبعض المحکاء عنده : کیف تری 
هذا ؟ فقال : أراه مصيبة وفقراً » فقال : كيف ذلك ؟ فقال : إن انکسر کان 
مصيبة لا صبر ها > وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله ؛ وقد كنت قبل أن 
يحمل إليك فى أمن من المصيبة والفقر » فاتفق انكسار القدح فعظمت مصيبة 
املك به » فقال : صدتق الحكيم ‏ ل ل ا ر 

رها ميزان آخر أحسن من هذا هو أك إذا أطلقت من تة تش ۰ وچتي 
ف لأ حينطة تقار ما بي زم عند اليب U lilt.‏ 
وألتثرحیب » وهدذه حلاوة پرد الرضا والتسليم ؛ فإن صحبها شهود الفاعل 
المختار فهو النعيم المقيم ؛ وهذه هى الولاية الكبرى ؛ من تقلدها لا يعزل عنبا 
أبداً كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ إن أردت ألا تعرّل فلا تتول ولاية لا تدوم لك ]. 

قلت : الولاية التى لا تدوم هى الولاية التى تأى من جهة الفرق » وهى 
ولاية الخلقى کخطة السلطنة والقضاء والقيادة ¢ وغار ذلك من الط الى قلدها 
له بعض عباده » ويدخل فيها أيضاً ولاية المال إذا كان يعظم من أجله ‏ 
أو النسب إذا كان خالياً عن التقوى » أو العلم إذا كان خالياً عن العمل » 
وغير ذلك من رياسة الدنيا » فإنها تفنى وتنقطع » ويعقبها ذل وفقر ؛ والولاية 
التى تدوم هى الولاية الى تأتق من جهة الجمع » وهى العز باه » والفنى به » 
والعرغة له » والفيية عا سواه » فلا شك أن هله ولاية لا تقلع , »> وشرف 
ا نفد › وعز لا يد . 
العاملين الزاهدين قدم على هارون الرشيد » فلها دخل العسكر انكب عليه 


A 


العسكر لزيارته › فوقع من الازدحام ضجة كبيرة » حى تقطعت النعال » 

وأرتفعت الغبرة › فأشرفت م ولد هارون من قصر الخشب > فلا رت كثرة 
الناس وازدحامهم » قالت : ما هذا ؟ قالوا ها : هذا عالم خراسان ؛ فقالت : 
هذا والله هو الملك والعز » لا ملك هارون الذى يجمع الناس بالسوط والعصّ . 


۰ وأيشًا الولاية الى تدوم تنسحب عليه وعلى ذريته » ثم تدوم فيهم على قدر 
جاهه عند الله » وعظیم ولایته » فکل من عظمت ولایته دامت على أولاده 
وأتباعه بقدر تلك الولاية > وهو معنى قوله تعالى على بعض التفاسير-: 
( وليحش الذِين لو روا من خلفهم ريه ضعَافاً خافوا عَليْهمْ ٠)‏ 

الآية . أى وليخش الذين خافوا على أولادهم فإن اله يحفظه فيهم . وقيل فى 
قوله تعالی : ( وکان ابوا صالماً ) . 

إنه كان جدهم السابع » فحفظ الله كنز اليتامى ببركة صلاح الجد » واه 
تعالى أعلم . 

وأما إن توليت الولاية التى لا تدوم » فكن فيها على حذر ولا تغتر بحلاوة 
بدايتها . فإن نهايتها مرارة > كا أبان ذلك بقوله : 

[ إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات ] . 

قلت : الولاية التى لا تدوم كعز بال أو جاه أو عشيرة » أو غير ذلك من 
عز الدنيا أوها حلو لتعة النفس ووجود حظها فيها » وآخرها مر لفقد تلك 
الولاية ولو بالموت » ولا يعقبه من إلذل واوان ء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « نعمت المرضعة » وپئشتِ الفاطمة » . 


فإن رغبتك في هذه الولاية الى تفنى حلاوة بدايتها زهدتك فيها مرارة 
نهايتها » فإن غرتك بظاهر بهجتها » فاعتبر بباطن حسرتها » إن رغبتك فيها 
حلاوة إقبا لما » زهدتك فيها مرارة إدبارها . 

قال الشيخ أبو على الثقفى رضى اله عنه : أف لأشغال الدنيا إذا أقبلت » 
وأف من حسرتها إذا أدبرت . والعاقل لا يركن إلى شىء إذا أقبل كان فتنة › 


( ۱ ) النساء: .۹٩‏ (۲ ) الكهف ؛ ۲ 
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وإذا ٠‏ ادبر کان حسرة > وانشدوا ف ذلك : 


ٌ0 رر ۹ 


ومن يمد الدنيا شىء يسرم فسَوف لَعَمْرى عَنْ قريب يلومها 
إا ديرت كانت على المرء ۽ حسرة ون أقبلّت كانت كيرا وها 


وکتب على کرم اه وجهه إل سلمان الفارسى رضى اله عنه : « مثل الدنيا 
كمثل الحية » لين لمسها قاتل سمُها ؛ فأعرض عن كل ما يعجبك فيها لقلة ما 
يصحبك منها » ودع عنك همومك لما تيقنت من فراقها » وكن أسرٌ ما تكون فيها 
أحزن ما تكون منها ‏ فإن صاحب الدنيا كلا اطمأن إلى سرورها أشخص إلى 
مكروهها » . وقيل الدنيا أحلام منام > وسرورها ظل غمام » أحداثها سهام . 
وفتنة طوام : أى أمواج » وسَها الله بالوحشة » وقرنها بالفجائع والدهشة › 
ثم أوحی هما : یا دنیا تشددی على أولیائی » وتوسعى على أعدائى ؛ فمن نظر 
الدنيا بعين الإنصاف » كفاه منها أقل الأوصاف » إذ ليس فيها شىء محمود 
إلا وقابله شىء مذموم » كالمال بالانصراف والذهاب » والشباب بارم » 
والصحة بالسقم » والفرح بالحزن » والعز بالذل » والحياة بالموت . 

قلت : حكى عن الولى الصالح سيدى قاسم بن صبيح » من قبيلة بى 
سعيد » أنه قصد إذايته بعض ال كام ففر إلى سيدى الغزالى بترغة » فجلس عند 
ضریحه مشتکياً بلسان حاله » فمد له من القبر بعود الريحان كاغداً مكتوباً ل 
حف مداده فيه هذان البیتان : 


إا ما رما ال وما پنکبة هي له صبرا ووسع له درا 


م 
گ20 م FOr‏ ت 


لن تصاريف الرّمان کثیرة فیو ما تری عسرًا ویو ما تری سرا 


تشبيه الدنيا 


فمن وقف مع ظاهر الدنيا نادته هواتف باطنها : إا نحن غرة فلانغتر › 
وها معنی قوله : 


[ إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن ] 


AY 


قلت : ظاهرها خضرة حلوة » وباطنها خبيثة مرة . قال عيه الصلاة 
که م 


والسلام : « الدنيا حضرة حلوة » وإن ما ينبت الرَبيع ٠‏ ما يقتل او يلم 
طا » الحديث . 


فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ظاهر الدنيا خضرة حلوة وباطنها سم قاتل . 
وقد شبه بعض الحكاء الدنيا بسيعة' أشياء : شبهها بالماء المالح يغرق 
ولا يروى » ويضر ولا ينفع . قلت : وكذلك الدنيا تغرق صاحبها فى حبها 
ووت عطشان منہا . 
وشبهها بظل الغمام يغر ويخذل . قلت : وهو الذى يغطى بعض إلواضع 
فإذا أشرقت الشمس تقشع عنه . 
وشبهها بالبرق الخاطف يعنى فى سرعة 'الذهاب والاضطراب » ويسحاب 
الصيف يضر ولا ينفع » وبزهر الربيع يغر بزهرته ثم يصفر فتراه هشيًا ء 
وہأحلام النائم یری السرور فى منامه.. فإذا استيقظ لم يجد فى يده شيا 
إلا الحسرة » وبالعسل المشوب بالسم الزعاف يغر ويقتل اه . 
قال حفیده : فتأملت هذه الحروف السبعة سبعين سنة ثم زدت فيها حرفا 
واحداً » فشبهتها بالغول التى تلك من أجابها وتترك من أعرض عنما | ه 
نقلها ابن عباد رضی الله عته. فانظره , ` 
ثم علل كون الدنيا حلا هذه الأكدار والأغيار فقال : 
[ إنغا جعلها حلا للأغيار » ومعدناً لوجود الأكدار » تزهيداً لك فيها ] . 
قلت : إا وسم الله الدنيا بهذه الأوصاف ؛ من كونها محلا للأغيار 
والأحزان » ومعدناً لوجود الأكدار والفتن » تزهداً لك فيها » فتقبل بكليتك 
عليه » وتتوجه بهمتك إليه » أو لتعرض عن الدنيا وتقبل على الآخرة . 
قال بعضهم : إا مثل الدنيا كالبحر الائل المحيط والآخرة من وراء ذلك 
البحر » ولا ينكشف الحجاب عن عين القلب بالنظر إلى الدار الآخرة إلا بعد 
الجواز على ذلك البحر فى سفن الصبر والرضا » لأنه بحر ل جى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض » يغشاه موج الشهوات . 
من فوقه موچ الغفلات » من فوقه سحاب الكائنات . 
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وأيصّا لو بسطت لك الدنيا لكرهت لقاء الله فيكره لته لقاءك د » ولو بسطت 
لك العوافى والنعم لركنت الروح إلى هذا العا فتبقى داثاً فى عالم الأشباح › 
والمقصود منك هو الرحيل إلى عام الأرواح » فضيق الحق تعالى عليك هذا العام 
السفلى لترحل منه بهمتك إلى العام العلوى » فهو منه سبحانه إنعام وإحسان › 
لكنها فى قالب الامتحان » فلا يذوقها إلا أولو البصائر الحسان » فهذا ما أشار 


إليه بقوله : 
[ علم أنك لا تقبل النصح لمجرد القول ‏ فذوقك من ذوقها ما سهل 
عليك فراقها ] . 


قلت : قد علم الحق سبحانه أن من عباده من لا يقبل النصح جرد القول › 
فلا يزهد فى الدنيا بمجرد سماع الوعظ » إذ كثير من أهل العلم والفهم يسمعون 
القرآن يقرعهم عليها » ويحذرهم من غرورها » وهم غائبون عن ذلك التذكير › 
مشغولون با يوجب لقلوبهم التذكير » فلا راد سبحانه أن يصطفى لمحضرته من 
شاء من عباده نغصها عليهم » وشدد عليهم البلاء والمحن » وأجرى على 
ظاهرهم مواقع الفتن » كل ذلك عناية بهم » ليذوقوا مرارة باطنها » فلا يغتروا 
بحلاوة زخرف ظاهرها . 

سئل عليه الصلاة والسلام :« من لاء اق به الذي لا وف عليه ولا 
هم يحرنون ٩‏ قال : الذِينَ نرا إلى بان الدنيا حين نر الناس إلى 
ظاهرهًَا واهتموا باجلھا > جين هتم الناس بعاجلها » الحديث . 


وقد تقدم عند قوله : الأكوان ظاهرها غرة » وباطنا عبرة » فكل ما يثزل 
بالولى من هذه التعرفات ال جلالية الى تغير النفس وتقهرها فهو خير كثير فى 
حقه » فقد قالوا : الامتحان بقدر الإمكان » وكل محنة تزيد مكنة » واختبار 
الباقى يقطع التباقى » فقد تبقى فى القلب بقية من حب شىء من هذا العام ء 
أو رکون لشیء من الدنیا » فیسلط عليه من يشوشه عليه وینغصه لدیه » کل 
ذلك عئاية به ليرحل من هذا العالم إلى عالم الملكوت ؛ فإذا تعقق رحيله استوى 
عنده الحلو والمر » والعز والذل » والغنى والفقر » لأنه تحعقق أن كلا من عند الله 
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وما فی الوجود سواه » وهذڏا هو لملم الحقيقى الذى هو العلم النافع » وإليه 
أشار بقوله : 


العلم النافع 

[ العلم النافع هو الذى ينبسط فى الصدر شعاعه › وینکشف به عن 
القلب قناعه ] . 

قلت : العلم النافع هو علم القلوب » ومرجعه إلى تصفية القلوب من 
الرذائل وتحليتها بالفضائل . 

أو تقول : مرجعه إلى التخلية والتحلية » فيبحث أولا عن عيوب النفس › 
وعيوب القلب » وعيوب الروح » وعيوب السر » »> فیطهر کل وأحد من عپوبه . 

فإذا تطهر من الجميع تحلى ٍ بصفات الكمال » كالإان والإيقان والطمأنينة 
والمراقبة والمشاهدة » وقعلى أيضاً بالحلم والرآقة والسخاء والكرم والإیثار وسائر 
الأخلاق الحسنة . 

فشعاع العلم الذى بنبسط ف الصدر : هو ثلج اليقين » وبرد الرضا 
والتسليم » وحلاوة الإيان » ومواجيد العرفان ؟ وينشأً عن ذلك : مخافة اله 
وهيبته » والحياء منه » والسكون والطمأنينة » وغير ذلك مما تقدم من الأخلاق 
الحسنة , ! 

والقناع الذى ينكشف به عن القلب : هو الغفلة . وسبب الغفلة هو الرضا 
عن النفس » وسبب الرضا عن 'النفس هو حب الدنيا الذى هو أصل كل 
خطيئة » فمن حب الدنيا ينشاً الحسد والكبر'» والحقد والغضب » والشح 
والبخل » وحب الرياسة » والقساوة والفظاظة » والقلق » وغير ذلك من 
العيوب . 

فإذا انكشفت هذه الأمور عن القلب انبسط فيه شعاع العلم » الذى هو ثلج 
اليقين » وبرد الرضا » وما تقدم ذكره » لأن العلم بالله نور فى القلب » وينبعث 
منه شعاع ينبسط فى الصدر فيكسبه الزهد فى الدنيا » فإذا زهد فى الدنيا اتسع 
صدره باليقين والرضا والتسليم وغير ذلك من المحاسن » فكشف القناع مقدم 
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على بسط الشعاع » فلو قدّمه لكان أولى لأن التخلية مقدمة على التحلية » فلو‎ 
قال هو الذی ينکشف به عن القلب قناعه » وینبسط فی الصدر شعاعه لكان‎ 
أحسن . ويحتمل أن يريد بانبساط الشعاع فى الصدر نور الإسلام والإان وهى‎ 
, أنوار التوجه » وبكشف القناع عن القلب كشف حجاب الحس وظلمة الكون‎ 
فتبدو أنوار المواجهة » وهىٍ أنوار الإحسان » وأسرار العرفان . وعلى هذا يكون‎ 
. ترتيب كلام الشيخ حسناً » والله تعالى أعلم‎ 
والحاصل : أن العلم الذى پوجب الخشية هو العلم النافع وغیره لیس‎ 
: بنافع › وإليه شار بقوله‎ 
. ] خیر علم ما کانت الخشية معه‎ [ 
فإن لم تكن خشية فلا خير فيه » لأنه حجة على صاحبة » وإليه أشار‎ 
: بقوله‎ 
. ] العلم إن قارنته الخشية فلك . وإلا عليك‎ [ 
قلت : لأن العلم الذى تصحبه الخشية ينع صاحبه من الغفلة وأسبابها ء‎ 
ویزهده فی کل ما یشغل عن العمل به » ویرغبه فی کل ما یقربه إلى ربه فیکون‎ 
عونا له على الوصول إلى معرفة الله ء والقرب من ساحة رضاه » فإن لم تقارنه‎ 
ية کان وبال عله » لأنه حينئذ حجة عليه » لأن المعصية مع۔العلم أقبح من‎ 
: مع الجهل . وق المحديث عن صلى اله عليه وسلم قال‎ 
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» ل مر » وول لمال إا لم يعمل عَشرَ مرا » ذكره 
الغزالى . 

ومثله قول الشيخ أبى الحسن'رضى اله عنه فى حزبه الكبير : فالويل لن ل 
يعرفك » بل الويل ثم الويل لن أقر بوحدانيتك ولم برض بأحكامك . 

فإن قلت : قد ورد فى بعض الأحاديث أن يغفر للعام أربعين ذنباً قبل أن 
يغفر للچاهل , ذا واحداً . 

قلت : قد يجاب بأن الحديث الأول ورد فيمن مات مصرًا من العالم 
والجاهل » فإن عذاب العام أكثر » لأنه قد ورد أنه بجر قصبه فى النار ويدور فى 
رحى بجهنم » بخلاف الجاهل لم يرد فيه هذا . والحديث التانى فيمن تحققت 
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توبته منپا » فإن العالم بيده مصباح العلم يستدرك به ما فات أكثر من الجاهل إذا 
تاب » فقد يجبر العام من الل فى شهر مالا يره الجاهل ف سنة أو أكفر . 


والحاصل : أن الأول فى العام والجاهل إذا ماتا مصرين . والثانى فيه إذا 
تابا وأصلحا » وال تعالى أعلم . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : العلم كالدنانير والدراهم » إن شاء الله 
نفعك بها » وإن شاء ضرك ہا . 

وقال فى لطائف ئن : فشاهد ند العلم الذى هو مطلوب الله بتعا من عباده 
الدنيا » والتملق لأرباها » وصرف الممة لاكتسابا الم والادخار » والمباهاة 
والاستكبار » وطول الأمل ونسيان الأخرة » فا أبعد من هذا علمه من أن يكون 
من ورئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »> وهل ينتقل الشىء الموروث إلى 
الوارث إلا بالصفة ال کان بها عند الموروث ؟ ومثل من هله الأرصاف آوصافه 
الى عله بى هذا رسن ية عليه وب ف نكر العقر اة له ا ٠‏ 

قال الشيخ زروق رضي أله عنه : وفیه إشعار پان العام غار المتقى لیس 
بوارث . وفيه نظر > لأن إفساد الموروث والعمل به فی غير حق لا يخرج عن 
کون الوارث وارثاً > والعقوق لا ينفى النسب > لکن ڀقال فيه وارث سوء > وقد 
أثبت الله العلم لمن يخشاه وما نفاه عمن لم يخشه اه. 

قلت : وقد يقال الموروث عن الأنبياء هو غاية العلم وثمرته » وهى الخشية 
وا معرفة به لا جرد الرسوم » لأن ذلك واسطة » فإذا لم يحصل الموسوط 
فلا عبرة بالواسطة » فإذا لا وراثة لعالم الرسوم » إذ ليست مقصودة بالذات . 

وقد كان الشيخ الولى الكبير ابن أبى جرة يقول فى علاء وقته : إنغا هم 
تعالى أعلم . 

وقد أشبع الشيخ ابن عباد الكلام فى هذا الموضع » فليطالعه من أراد تخليص 
نفسه من حجة العلم » وبالله تعالى التوفيق 
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ومن علامة العلم النافع » القناعة بعلم الله » والاكتفاء بنظره . وثمرة 
القناعة عدم المبالاة بذم الناس ومدحهم ‏ وإقباهم وإدبارهم » إكتفاء بعلم الله 
ونظره » كا أبان ذلك بقوله : 

[ متى آلمك عدم إقبال الناس عليك » أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى 
علم الله فيك » فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه 
أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم ] . 

قلت : إذا سلط اه عليك خلقه ليختبرك هل أنت غنى به أو بخلقه ؟ 
فأدبروا عنك أو اشتغلوا بذمك وشتمك ثم توجعت من ذلك ؛ فارجع إلى علم 
لله فيك واطلاعه عليك إذ لا يخفى عليه شىء من أمرك » فإن كفاك ذلك 
وقنعت به وأنست بذكره أو شهوده استوى عندك ذمهم ومدحهم وإقباهم 
وإدبارهم » بل ريا آثرت إدبارهم » إذ فيه رأحتك وتفريغ قلبك مع ربك » فإن ‏ 
تقنع بعلم الله ولم تكتف بنظره » وتأسفت على إدبارهم أو تألت من أذاهم ء 
فمصيبتك بضعف إيانك وذهاب يقينك » أشد من مصيبة ذم الناس وإدبارهم 
عنك » لأن هذا موجب لسخط الله وغضبه » وسقوطك من عين محبته . 

وأما إذاية الخلق ويعدهم عنك فرحمة بك . وأيضا إذا اشتغل الناس بذمك 
وإضرارك فانظر أنت مقامك مع ربك » فإن كنت مع ربك صافيًا فلا يكيدك 
شىء ولا يضرك شیء کا قال شیخ شیوخنا المجذوب رضى الله عنه : 

الناسُ الوا ل دې راا طريفیٍ منجورًا 
إذا صفيّت مع رى العبد ما منه ضرورًا 

وقال إبراهيم التيمى رضى اله عنه لبعض أصحابه : ما يقول الناس فى ؟ 
قال : يقولون إنك مراءٍ » قال الآن طاب العيش . قال بشر ال حافى حين بلغه 
کلام التيمي : اكتفى واه بعلم الله فلم يحب أن يدخل مع علم الله علم غيره . 
وقال أيضاً : سكون القلب إلى قبول المح ها أشد فيها من المعاصى . 

وقال أحمد بن أبى الحوارى رضى الله عنه : من أحب أن يعرف بشىء من 
الخير أو يذكر به فقد أشرك مع الله فى عبادته > لأن من عمل على المحبة 
لا بحب ان یری عمله غير بوبه . 


AA 


وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه': لا تنشر علمك ليصدقك الناس » 
وانشر علمك ليصدقك اله ء وإن كان لام العلة موجودا فعلة تكون بينك وبین 
الله من حيث أمرك » خير من علة تكون بينك وبين الناس من حيث نهاك › 
ولعلة تردك إلى الله خير لك من علة تقطعك عنأاقه » فلأجل ذلك لم يعملوا 
الثواب » إذ لا يخاف ولا برجى إلا من قبل اله » وكفى بالته صادقا ومصدقًا . 
وکفی بالله عالاً ومعلا » وکفی بالله هادياً ونصيرًا ووليّا » هاديًا بہدیك ویہدی بك 
وهدى إليك » ونصيراً ينصرك وينصر بك ولا ينصر عليك » ووليا يواليك 
ویوا بك ولا يوالى عليك ا ه. 
ثم ذکر حكمة وجود الأذى من الخلق لأولياء الله فقال : 

[ اغا آجری الأذی علیھم کی لا تکون ساكتاً إليهم » أراد أن بزعجڭ 

عن کل شیء حت لا پشغات عند شی | | 
قلت : الروح إذا ركنت إلى هذا العالم السفلى وسكنت فيه وأحبت ما فيه . 

نر تقلا إل عال الملكوت الذى هو العالم الروحانى ما ألفته من حب الأهل 
والأولاد والأصحاب والعشائر » فمن حكمة الله تعالى ولطفه وإبراره بوليه أن 
بحرك عليه ما ركنت إليه نفسه وألفته روحه الأحب فالأحب » فأول من ينكره 
أهله وأولاده » ثم جيرائه وأحبايه » ثم ينكره العام بأسره » فإذا رات الروح أن 
هذا العام أنكرها وضاق عليها رخلت إلى مولاها » ولم يبق طا تشوف إلى هذا 
العام أصلا » فحينئذ يكمل وصلها. ويتحقق فناؤها وبقاؤها » فلو بقيت النفس 
على ما هى عليه من السكون تحت ظل الجاه والعز ما رحلت من هذا العام 
أصلا » وكلا بقوى على الأولياء الأذى دل على علو مقامهم عند المولى » فإغا 
أجرى الحق سبحانه الأذى على أيدى الخلق إليك ؛ إذ هو المجرى والمنشى ء 
فلا فاعل غيره » كى لا تكون.ساكناً بقلبك وروحك إليهم » فيعوقك ذلك عن 
العروج إلى الملكوت . 

أراد الحتى تعالى أن يزعجك عن كل شىء من هذا العام حتى لا تركن إلى 
شیء ولا يشغلك عن شهوده شیء › إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه » 
أو تحبه وتحب معه سواه . أبت المحبة أن تشهد غير حبوبها » فإذا كنت المحبة 


۸4 


وكمل الشهود ردهم إن شاء إلى عباده > مرشدين إليهم بال . 

. قال فى لطائف المنن : اعلم أن أولياء الله تعالی حکمهم فی بدایتهم أن يساط 
الخلق عليهم » ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا » وكى لا يساكنوا هذا 
الخلق باعتماد » أو ييلوا إليهم باستناد > ومن آذاك فقد أعتقك من رق 
إحسانه » ومن أحسن إليك فقد استرقك وجود امتنانه » ولذلك قال صلى الله 

عليه وسلم : 

« من اسدّی إلیکم مغر وا فکافئوه » فان لم تقدروا فادعوا له » . 

كل ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق » ويتعلق بالك الحق . ثم 
قال : وقال الشيخ أبو الحسن : اهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من 
شرهم » فإن خيرهم يصيبك فى قلبك وشرهم يصيبك فى بدنك » ولأن تصاب فى 
بدنك خير من ان تصاب فى قلبك » ولعدو تصل به إلى الله خر من حبیب 
يقطعك عن الله » وعد إقباهم عليك ليلا وإدبارهم عنك نهارًا » ألا تراهم إذا 
أقبلوا فتنوا .. قال : وتسليط الخلق على أولياء اله فى مبدإ طريقهم سنة الله فى 
أحبائه وأصفيائه . 

قال الشيخ أبو الحسن فى حزبه : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل 
حت عزوا » وحكمت عليهم بالفقد حت وجدوا » ثم قال : وما يدلك على أن 
هذه سنة الله فى أحبائه وأصفيائه قوله تعالى : 

( ولوا حتى قول الرْسول ‏ الآية . 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى اه. 

وقال بعض العارفين : ويجب أن تعلم أن النفوس شأنها استحلاء الإقامة فى 
موطن العز والرفعة » فلو تركها الحقق سبحانه ملكت فأزعجها عن ذلك با سلط 
عليها من أذى الۇذين ومعارضة الجاحدين , وى هذا المعنى ر 
داي م فضل َل ومن لا ابد الرنمن َو 


٣و‏ ت ~0 رت A‏ 


عنى الأعاويا 
م توا عن الي فاجتت وهم نافسونى فارتكبت امالا 
)١(‏ البقرة: ٤‏ 
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وقال بعضهم : النصيحة من العدو سوط من الله يرد به القلوب إذا سكنت 
إلى غيره » وإلا رقد القلب فى ظل العز والجاه »> وهو حجاب عن الله تعالى 

وقال الشيخ بو الحسن رضی أله عنه : آذای إنسان مرة فضقت ' ذرعا 
بذلك » فنمت فرأيت يقال لى : من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا ببالى 

إذا تقرر هذا علمت أن إذاية لخت لولح سنة ماضية » يعنى سنة أتياء اقه 
ورسله . ( فلن تید لسنة اله تبديلاً ) . 


وانظر أحوال بينا عليه الصلاة والسلام ما ری مع قریش وبنی وائل » مکٹ 
معهم بعد النبوة التى هى محل الأذى من الخلق ثلاث عشرة سنة كلها جلاد 
وشدة وبلاء » وحين انتقل إلى المدينة » لم تكن له راحة » بين جهاد وتعليم 
ومعاناة أحبار يهود » بالإذاية والتشغيب » حتى لقى اله صلى الله عليه وسلم 
وشرف وکرم وتحد وعظم . وكذلك أضحابه معه وبعذّه لم تكن م زاحة » وجلهم 
ماتا مقتولين . فقد مات الصديق مسمومًا . ومات الفاروق مقتولا » وعثمان 
مذبوحاً » وسیدنا عل مضروباً بالسيف مسماً > حتی مات 'الحسن مسموماً 
والحسين مقتولا حتى لعبوا برأسه بالشام » ثم دفن بمصر » فداه بعض الملوك 
ودفنه صر » وهو مزارة الحسين المشهورة عندهم » ثم ما لا بحصى . وقد سعىَ 
بالحنید وأصحابه للسلطان وأقق بهم للسيف ثم لطف اله me‏ 


محنة الصوفية 
وقصتهم أن فقهاء بغداد قالوا للمتوكل : إن الجنيد قد تزندق هو وأصحابه › 
فقال هم الحليفة وكان ييل إلى الجنيد + يا أعداء اه ما أردتم إلا أن تفنوا أولياء 
1 من الأرض واحداً بعد واحد ¢ قتلتم الحلاج وأنتم ترون له کل يوم عبارة 
ولا تزدجرون » وهذا الجنيد لا سبيل لكم إليه حتى تغلبوه بالحجة . فا معوا له 
( ۱ ) فاطر : ٤۳۰‏ 


۹۱ 

الفقهاء واعملوا له بحسا فإن أنتم غلبتموه وشهد الناس بأنکم غالبون عليه 
قتلته » وإن هو غليكم واه لأمشين علیكم بالسیف حت لا نیقی منكم أحداً عل 
الأرض . قالوا : نعم > فجمعوا له الفقهاء من الشام واليمن والراق 
والأمصار » فلا اجتمع الفقهاء فى ذلك حتى ار يبق ف الجوانب الأربع من يعرف 
مسألة فى دينه إلا حضر » فلا اجتمع الفقهاء فى المجاس بعث الخليفة إليه فأقى 
هو وأصحابه إلى باب القصر » فدخل الجنيد وترك أصحابه وأدى حق الخليفة 
يعنى من التعظيم وقعد » فقام إليه أحد الفقهاء يسأله فى مسألة » فسمعه القاضى 
على بن أب ثور » فقال هم : تسألون الجنيد ؟ فقالوا : نعم » فقال هم : أفيكم 
من هو أفقه منه ؟ فقالوا : لا » فقال : يا عجبا هو أفقه منکم فی علمكم » وقد 
تفقه فی علم تنکرونه علیه » یعنی ولا تعرفونه » فکیف تسألون رجلا لا تدرون 
ما یقول ؟ فبهت القوم وسکتوا زماناً » ثم قالوا : ما العمل يا قاضى المسلمين ؟ 
فأشر با شئت فنصنع » فأمرك مطاع . قال فرد القاضى وجهه إلى الأمير وقال 
له : اترك الجنيد وأخرج إلى أصحابص صاحب سيفك وهو الوليد بن ربيعة ينادى 
فيهم : من يقوم إلى السيف » فأول من يقوم إليه نسأله » فقال الخليفة : يرخمك 
اله لم ذلك ؟ تروع القوم وم تظهر لكم حجة ؟ لا يحل لنا ذلك > فقال 

القاضى : يا أمير المؤمنين إن الصوفية بحبون الإيثار على أنفسهم حتى 
بأنفسهم فان من یتادی أیكم بقوم اسف ؟ فالرجل الذى بقوم مبادً إل 
السيف هو أكثر الناس جهلا وأكثرهم صدقا له عز وجل > فيقوم يؤثرأصحابه 
بالعيش بعده » فإذا قدم أجهلهم علينا جعل الفقهاء ء یناظرونه فيا يطلبونه منه » 
فإن الفقهاء لا يغلبونه ولا يغلبهم » فيقع الصلح بيننا وبينهم » فإنها قد نزلت 
مصيبة عظيمة لا ندرى لمن يقع النجاة منها ؛ فإنه إن قتل الجنيد نزلت داهية فى 
الإسلام » فإنه قطب الإيان فى عصرنا » وإن قتل العلاء والفقهاء فهى مصيبة 
عظيمة » فقال له الأمير : له درك » لقد أصبت : ثم عطف على الوليد وقال : 
افعل ما يقول لك القاضى » فخرج الوليد وهو مقلد سيفه فوقف على المريدين 
0 مائتان وسبعون رجلا قعودا ناکسين رءوسهم وهم یذکرون الله » فنادی 
: أفيكم من يقوم إلى السيف ؟ فقام إليه رجل يقال له أبو الحسن 
ای فقال الوليد : ما رأيت طائراً سرج منه » فوثب قائا بین يدیٌ » 


4۲ 
فعجبت من سرعة قيامه »“ فقلت : يا هذا أعلمت لم قمت ؟ فقال : نعم » أل 
تقل أفيكم من يقوم للسيف » فقلت له : نعم » فقال : ولم قمت ؟ قال : علمت 
أن الدنيا سجن المؤمن فأحببت أن أخرج إلى دار الفوز وأن أوثر أصحاب ءا“ 
بالعيش ولو ساعة » ولعلى أقتل فيطفاً الشر بى فيسلم جيعهم ولا يقتل أحد 
غيرى » قال الصاحب : فعجبت من فصاحته » فقلت : أجب القاضى > فتغار 
لونه وسالت عبرته على خده » فقال أو دعانی القاضی ؟ قلت : نعم دعاك » 
قال : فحقا عل إجابته ؛ فدخلت وهو معى فأخبرت الملك والقاضى بقصته ‏ 
فتعجبا منه وسأله القاضى عن مسألة غمضة » فقال : من أنت ؟ وم خلقت ؟ 
وما أراد الله بخلقك ؟ وأين هو ربك منك ؟ فقال : ومن انت الذى تسألنى ؟ 
فقال : أنا قاضى القضاة » فقال له : إا لا رب غيرك ولا معبود سواك » أنت 
قاضى القضاة » وهذا يوم الفصل والقضاء والناس قد حشروا ضحى » فأين 

النفخة فى الصور الى قال الله فيها : 


نفخ فى الصو فصَيق من فى السَمواتِ ومن ن الأزض, إلا 
شاءَ الله ٩)‏ . 

٠‏ أنا من صعق أم أنا من شاء اله الذى م أشهد النفخ ؟ فبهت القاضى زماناً 
وقال : يا هذا أجعلت منى إا ؟ قال معاذ اله بل أنت تأهت حيث تسميت 
بقاضى القضاة » وليس قاضى القضاة إلا القاضى الذى يقضى ولا يقضى 
عليه » أضاقت عليك الأساء ؟ أما كفاك قاضى المسلمين أو أحد الفقهاء أم 
أحد من عباد الله حتى تسميت بقاضى القضاة » إذ استكبرت أن تقول أنا 
عل بن ابی ثور » فا زال یقرْعه حتی بکی القاضی وهم ن تزهق نفسه وبکی 
املك لبكائه » وبكى الجنيد ٠‏ فقال لتلميذه أقصر من عتابك للقاضى فقد فتلت 
فځل سپیله > فلا أفاق القاضى . قال يا أبا الحسن أجبنى عن مسألتى وأنا 
أتوب إلى الله بين يديك » فقال اذكر مسألتك فإنی نسيتها » فأعاد عليه مسألته 
فنظر عن مینه وقال أتجاوبه ؟ ثم قال : حسبی الله » ثم فعل عن يساره مثل 
ذلك » ثم نظر أماملا وقال أغجاوبه ؟ ثم قال : الحمد لله ثم رفع رأسه إلى القاضى 


( ۱ ) الزمر : ۸ 
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وقال له : أما قولك يرحمك الله من أنت فأنا عبد الله » لقوله تعالى : 


"۵ ر‎ o 1 o A4 o 
. >) إن کل من فی السموَاتِ والأرض_ إلا آتی الر من عدا‎ ( 
وأما قولك لاذا خلقت ؟ فكان الله كنزاً لا يعرف فخلقنى لمعرفته . قال‎ 


رت A o‏ ۵ ي ر 00ر ت رن و 
تعالى : ) وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون 0 . 


أى ليعرفون » كذا قال ابن عباس وغيره . وأما قولك : ما أراد اله 
بخلقی ؟ فا اراد ہی إلا کرامتی » قال تعالی : 

( ولقد کرمنا بی ادم )^ ۔ 

وأما قولك : أين ريك منك ؟ فهو منى حيث أنا منه » لقوله تعالى : 

( وهو معکم آنا كنم ) “ . 

فقال : أخبرنی کیف هو معك ومعنا فی قوله تعالی : ( وهو معکم آینیا کنتم ) 
قال : هو معنا کیفا کنا معه » فإن کنا معه بالطاعة کان معنا بالعون وافدى 
إليه » وإن كتا معد بالغفلة كان معنا بالمشيئة » وإن كنا با معصية كان معنا 
بالمهلة » وإن كنا بالتوبة كان معنا بالقبول » وإن كنا بالترك كان معنا بالعقاب › 
قال : صضدقت » فأخبرنی أين هو منى ؟ فقال : أخبرنى أين أنت منه ؟ أعلمك 
أين هو منك » قال : صدقت يا على فيا قلت » ولكن أخبرنى مسألة ثانية › 
قال : وما هى ؟ قال : ل ملت عن ينك حين سألتك ؟ قال : أعز اله الفقيه إن 
المسألة الى سألتنى عنها لم يكن عندى فيها جواب لأنى ما سئلت فيها قط 
ولا سمعتها » فلا سألتنى عنما م يكن عندى ما أخبرك به فيها » فسألت الملك 
الكريم الذى يكتب فى اليمين فقلت له أتجاوبه أنت ؟ فقال لى : لا علم لى » 
فقلت : حسبى ”الله وفوضت أمرى إلى اله » فقال : وعن شمالك ؟ فقال 
كذلك » فقال وأمامك ؟ فقال : سألت قلبى » فقال : عن سره عن ربه » ما 
أجبتك به » فقلت : الحمد له شاكراً على المداية ومقرًا له بالعجز عن إدراك 


. ۷١ : الإسراء‎ ) ۳ ( . ٩۳ : مریم‎ ) ۱ ( 
. ٤ الدید:‎ ) ٤ ( . ۵٦ : الذاريات‎ ) ۲ ( 
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النهاية » فقال له : يا هذا أتكلمك الملائكة ؟ فقال له : ويحك أما ترى رب 
الملائکة کلمنی حین هدای لحجتى وكنت لا أعرفها . فقال له : يا هذا الآن قد 
صح عندى حمقك وثبت عندى كفرك وزندقتك فا تريد أن أفعل بك وبأ قتلة 
تريد أن أقتلك ؟ فقال له : وما الذی ترید أن تفعل بى وأ: نت قاضى القضاة إن 
كنت تقضى ولا يقضى عليك٠‏ فاقض با شئت » وأى فعل لك ؟ فقال له : أنا 
القاضى المقتضی با يقضى به أو نقضی با يقضی به ؟ فقال. له : أو فهمت 
خطابا عن القاضی الذی يقضی ولا یقضی عليه . قال له : وما هو . قال قوله 
تعالی : 


رہ 


(فاليوم ل تلم فس شَيتًا ولا ون إلا ما کنتم تعملون). 

فقال له : وما ترید انت ؟ اقض با شئت الآن » طبت وطابت نفسى على 
لقاء ربى » فعند ذلك رد القاضى رأسه إلى المتوكل وقال له : يا أمير المؤمنين 
اترك هؤلاء » فإن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم > ھۇلاء 
مصابيح الدين ودعائم الإسلام ‏ وهؤلاء المؤمنون حقا » عباد الله المخلصون › 
فعند ذلك عطف الئليفة على الجنيد وقال : يا أبا القاسم هؤلاء الفقهاء ما جعوا 
لك هذا المجلس العظيم واستعدوا لمناظرتك إلا ليقتلوك لو غلبوك » والآن أنت 
الغالب عليهم » وأنا آليت على نفسى إن أنت غلبتهم أن أمشى عليهم السيف › 
فإما أن تعفو عنهم » وإما أن وتوا » فقال : العياذ بالله ياسيدى أن يوت أحد 
منهم بسببى » عفا الله عنا وعنهم ولا أخذ عليهم فى إنكارهم علينا » لأنهم ما 
ساقهم لذلك إلا الجهل وقلة العلم با طلبوا » عفا الله عنا وعنهم » فانحل 
الجلس على سلام » ولم بيت فيه أحد » والحمد لله » ثم عطف القاضى على 
النورى وقال له : يا على أعجبنى حالك والله شهيد أنى أحبك » ولكن أسألك 
سؤال رجل مسترشد فأرشدنى يرحمك الله » فقال : سل عا بدا لك » فان کان 
عندى جواب أخبرتك وإلا قلت لك لا علم لى ولا يعظم ذلك على > ثم سأله 
عن مسائل عديدة قد تقدم بعضها عند قوله : يا عجباً كيف يظهر الوجود فى 
العدم » فراجعها إن شئت وتركت الباقى لكثرة التصحيف فى النسخة الق 


. ۵٤ : يس‎ ) ۱ ( 
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وقعت بأيدينا » واه تعالى أعلم . 

فهذه محنة إلصوفية التى وقعت فى زمن ال جنيد » وهذه سنة الله فى أوليائه 
وأنبيائه » هم أشد الناس بلاء . وانظر أيضا قضية القطب الشهير شيخ أشياخنا 
الشيخ ابن مشيش » فقد مات مقتولا كا هو معلوم » وكذلك قضية تلميذه مع 
القاضی ابن البراء حيث أخرجه من تونس وکتب به إلى عامل مصر وعمل به 
بينة أنه مشوّش وأنه يطلب الملك » فانتصر اله له کا هو شأنه سبحانه من 
انتصاره لأولیائه . 

وكذلك قضية الغزوانی » فانه لما کملت تربیته وظهر رشده ارسله شیخه 
الشيخ التباح يعمر بلده » فسكن بنى زكار جوار ضريح الشيخ أبن مشيش . 
فلا عمر سوقه وانكبت عليه المخلوقات سعى به إلى السلطان المرينى » فأرسل 
إليه الحرس وأطلعوه مكبلا إلى العرايش » لأن السلطان ¿ کان ثم نازلا ثم ارسل 
به إل فاس ٠‏ فسجن أرعة أشهر أو سثة حتى قدم السلطان إل فاس ١‏ فأطلقه 
وشرط عليه السكنى معه بفاس فسكن معه » فلا قرب أنقراض مدة المرينيين 
خرج إلى مراکش وقال ذهبت دولة بن مرين » وبق راکش حتی تونی رضی 
أله عله . 

وذكر التجيبى أن الشبلى رفع إلى السلطان » وأخرج أبو زيد من مدينة 
پسطام مراراً وها أمر شهار . 

قال بعض الحكماء : إذا أراد الله ظهور الحق جعل من خلقه من يعانده ويريد 
إخماده » فيكون ذلك سبباً لظهوره وإيضاحه » ولذلك سلط الله على کل نبی 
عدوا من الملجرمين » وعلى الأولياء كذلك » وأنشدوا : 


وإذا رَد لته نشرَ فضيلة طويْت اتا ا سان سود 


ولا اشتعال النار فيا جاورت ‏ ما کان يعرف طيبُ عرف العو 

وإغا أطلنا هنا النفس . لأن الحال اقتضى هنا ذلك » لأن وقت التأليف 
صادف عنفوان الجلال » واه يرزقنا التأييد نحن وأحباءنا ومن تعلق بنا بجاه 
الصطفى وآله » وعلامة التأبيد هو حفظ التوحيد فى أوقات الشدة بحيث يكون 
إبراهيميًا » فإذا رمى فى نار الجلال وتعرض له الكون يقول له : ألك حاجة ؟ 
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يقول له العارف : أما إليك فلا ء وأما إلى اله فبلى » فحينئذ يقول الله لنار 
الجلال : ( یا تار کونی برا سلما ٩‏ على على ولیی > فینقلب حرها بردا 
وسلاماً . 

قال سيدنا إبراهيم الخليل : ما رأيت نعي قط مثل تلك الأيام التى كنت فيها 
فى الثار. 

قلت : وكذلك نار الجلال ليس يشبهها نعيم حين تنقلب بردًا وسلاماً » برد 
الرضا وسلام التسليم » فيكمل النعيم . 


كيف تدفع كيد الشيطان ؟ 


واعلم أن إذاية الخلق هى إحدى القواطع التى قطعت الناس عن الولاية » 
ولا يصبر عليها إلا الصديقون » فذكر الشيخ حكمة ذلك وسره > ومن القواطع 
أيضاً الشيطان والنفس > فأشار الشيخ إلى كيفية دفع إذاية الشيطان بقوله : 

[ إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك 
بيده ] . 

قلت : اعلم أن الحق تعالى جعل بحكمته الشيطان والنفس والناس حراس 
الحضرة » فلا يدخل الحضرة حت بخرق فيهم ويجوز عنهم ؛ > لأنهم واقفون 
بالباب » وکلهم الله بياب حضرته » وقال هم : لا تتركوا أحداً يدخل إلا من 
يغلبكم » فوقفوا بالباب » فإذا جاء من يريد الدخول تعرض له الخلق › فيعيبون 
له الطريق » وينكرون من يعرفها » فإذا غلبهم جاءه الشيطان يطول عليه مدة 
الفتح » ويخونه من الفقر » ويقول له : متى يفتح الله عليك ؟ قيل يكون وقيل 
لا يكون » فإذا غلبه وزاد تعرضت له النفس تقول له : كيف تترك دنياك 
وجاهك وعزك إلى شىء يكون أو لا يكون » فإذا غلبها قال له الحق تعالى : 
مرحبا بك وأهلا » ولكن القواطع لا يزول طمعها عنه حتى يسكن فى الحضرة » 


. 1۹ : الألبياء‎ ) ١ ( 
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ولذلك قالوا : والله ما رجع من رجع إلا من الطريق . وأما من صل 
فلا يرجع . وقال آخر : « واه ما يشكر خليع وإن ثمل وإن صخا › حتی يقطع 
ف القطيع » ويدور دور الرحى › وإِن ثبت يسر سريع › وإن شرب حتی 
أمتحی » . 

فإذا علمت أيه الفقير أو الإنسان أن الشيطان لا يغفل عنك ساعة » لأن له 
بيتاً فى صدرك من جهة شمالك > فإذا غفلت عن ذكر الله وسوس » وإذا ذكرت 
الله انخنس . فإذا علمت ذلك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك وناصیته بيده » وهو 
الحق تعالى » فإذا شغلت بال رده عنك وكفاك أمره . قال تعالى : 


ت ٌ۵ نت سے م ص 2 
( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) . 


وقد حذر الله تعالی مته فى كتابه » قال تعالى : 

( إن الشطان اکم عدو اذوه عدوا )۳ . 

ففهم قوم أن الشيطان هم عدو فاشتغلوا محاربته ففاتم حبة الحبيب » وفهم 
قوم أن الشيطان ¿ لكم عدو وأنا لكم حبيب » فاشتغلوا بحبة الحبيب فکفاهم 
عدأوة العدو » کا قال الشيخ أبو العباس . 

وقال شيخ شیو خنا سیدی على رضی الله عنه : عداوة العدو حقاً ھی 
اشتغالك ممحبة الحبيب حفا > فإدا اشتغلت بعدأوة العدو فاتتك عبة الحبيب ونال 
عدوك مراده منك . 

وكتب الشعرانى إلى شيخ له با مغرب يشكو له إذاية الخلق » فكتب له 
الشيخ : لاتشتغل بن يؤذيك قط . واشتغل باه يرده عنك » وقد غلط فى هذا 
إلى الله لكفاهم امرهم ولردهم E‏ والسلام » هکذڏا سمعٽت هذه الحكاية من 
وقال الشيخ زروق رضى اله عنه : وإغا يندفع الشيطان بالتوكل والإيان ‏ 
قال تعالى : 


. ٦ : فاطر‎ ) ۲ ( . ۷١ : النساء‎ ) ١ ( 


4۹۸ 


) إنه ليس له سلطان عَلی الین آمنوا وعلی رہم تو لون ٩)‏ 

وقيل : الشيطان كلب » إن اشتغلت بقاومته مزق الإهاب وقطع الثياب > 
وإن رجعت إلى ربك صرفه عنك برفق . 

وقال ذو النون المصری رضى الله عنه : إن کان هو يرانا من حيث لانراه › 
فالله یزاةف من حیث لایری الله » فاستعن باله عليه اه . 

قلت : ومن عرف الله ذاب الشيطان من نوره فلم يبق يعرف إلا الله › 
ولذلك قال بعضهم : نحن قوم لانعرف الشيطان » قيل له : أو ليس قد ذكره 
الله فی کتابه ؟ قال : أجل ؛ ولکن اشتغلنا باه فکفانا أمره حتی نسیناه » وبال 
التوفيق , 

ثم ذكر حكمة وجوده فقال : 
[ جعله لك عدبا ليحوشك به إليه 1 . 
قلت : : ا يلق اه شيثا عبتا . > قال تعالى : 


e 


( رہنا مَاحَلقت هذا بَاطلا انك )" فاعجاد الشيطان له حکہ : 


أوها : انحياش عباده إليه لأن العبد الضعيف إذا رأى عدا يطلبه هرب إلى 
سیده والتجاً إلى حصنه › فیکفیه أمره . 

الثانية : قيام ا ف ا مره و : اتبعتم عدوی - 

القالثة : کونه مندیلا للعار اسع فيه أوسا الأقدار » وكذلك النفس 
والدنيا . 


الرابعة : ظهور مزية المؤمن بمجاهدته وتحاربته » فهذه حكم فى تسليط 
الشيطان على الإنسان : 


( ۱ ) النحل : ۹٩‏ . ( ۳ ) الأنعام : ٠٤۹‏ . 
( ۲ ) آل عمران : ۱۹۱ . 


44 
( واه غالب على أمره ) ( وهو العليم الحكيم )" . 
حكاية : روى أن ألشيطان تعرض لسهل بن عبد اله التسترى وهو 
يضحك » فقال له سهل : مم ضحكك يالعين » وقد أبلست ويئست من رة 
الله ؟ فقال : ياسهل أنا شىء والله تعالی قول : 
( ورنمتی وَسعت کل َء ) ) فقال سهل إنه يقول : ( فسَأكتبها 


ص ك 


لين يتقون )7 


فأين أنت من التقوى ؟ فقال : التقوى صفة العبد » والرحجمة صفة الرب 
وأين الفانى من الباقى ؟ فلم يجد سهل جوابًا . 

قلت : وقد يجاب بأن هذه الشبهة مبنية على النظر للفرق : وأما على الجمع 
فالرحمة وصفه والتقوی فعله » وفعله يقید وصفه » والکل منه ه وإليه : 


“o2 رن‎ 


( لا يستل ڪا يفل وهم یسون ) . 


حكمة ظهور النفس 
ثم ذكر حكمة ظهور النفس فقال : 
[ وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه ] . 
قلت : إغا حرك الحق تعالى عليك النفس ليدوم إقبالك وتوجهك إليه » لأن 
النفس لما غلبت عليها البشرية جرتها إليها » فهى دات تهوى بك إلى أرض 
الشهوات » وأنت دات تريد أن تعرج إلى ساء الحقوق والواجبات . هى تريد 
أن تركن إلى أصلها من عالم الصلصال والطين » وأنت تريد أن تردها إلى أصل 
روحانیتها ف أعلى عليين » هى تريّد السكون فى عالم الأشباح وأنت تريد أن 
ترقيها إلى عالم الأرواح » فهى دائا تريد التسفل وأنت دات تريد الترقى » 
فهذا معنى دوام إقبالك عليه > وسيأتى : لولا ميادين النفوس ماتحقق سير _ 


1 : الأعراف‎ ) ۳ ( ۲١ : يوسش‎ ) ١ ( 
r N (6) . ۲ : التحريم‎ ) ۲ ( 


I 


السائرين » فالنفس والشيطان نعمتان فى الباطن ». إذ لولاهما ماتعركت إليه 
ولا تحعقق سيرك إليه » ولذلك کان شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه إذا 
اشتكى إليه أحد بالنفس يقول : أما أنا فجزى الله عنى نفسى خيرا ماعل إلا 
فضل الله وفضلها » والله ماننسى جيلها » يشير هذا المعنى الذى ذكرناه » وها 
نقمتان فى الظاهر لمن وقف معها وحجب بها . 

والحاصل : أن النفس والشيطان والدنيا والناس » قواطع لمن قطعوا به 
الطريق » موصلات للحضرة لمن وقف للتحقيق » وسبق له من الله التوفيق » 
والنفس أصعب من الشيطان » لأنه عدو متصل وأنت به شفيق » فهى أقبح من 
سبعین شیطاتا فى قطع الطريق . 

وذکر ابن القسطلان عن أحد بن سهل رمه اق أنه قال : أعداؤك أربعة : 
أولما : الدنيا > وسلاحها لقاء الخلق » وسجنها الخلوة . الثانى : الموى وسلاحه 
الكلام وسجنه الصمت . الثالث : الشيطان » وسلاحه الشبع » وسجنه الجوع . 
الرابع : النفس » وسلاحها النوم > وسجنها السهر » وقد نظم بعضهم هذه 


القواطع فقال : 
م o6‏ هه 
إن بليت یارب يرميننى 
o7 a o‏ دږ o”‏ £ 
بالنبل عن قوس له توټير 


2 م ت اا ت ص‎ o i 


وقد ذكر هذه القواطع الشيخ » فذكر أولا الدنيا » ثم اناس ائم الشيطان . 

ثم النفس لکن ذکرها على وجه توحیدی م یذکرها على نها وى أو قواطع 
ونا ذكر أسرارها وحكمة وجودها » فلله دره ما أشد معرفته بالتوحيد وأسرار 
التفريد » نفعنا الله بذكره وخرطنا نى سلكه آمين . وهذا آخر الباب الرابع 
والعشرين . 


وحاصلها : ذكر غاية النعيم » وهو شهود نور وجه الكريم » فمن تحقق به 
فلا تعتريه أحزان ولاهموم . ثم ذكر القواطع التى تقطع عند وهى الدنيا » وما 


۹ 


يتعلق بها من رياسة وعلم غير نافع وجاه وغيره » والخلق ومايتعلق بإذايتهم › 
والشيطان والنفس » لكن ذكرهم على وجه التحقيق لاعلى وجه التشريع . فإذا 
تخلص من هذه القواطع نى الحس أفضى إلى شهود نور عظمة ربه فى تجلياته ‏ 
فيتواضع مع الأشياء كلها لمعرفته فيها كا أشار إلى ذلك فى الباب الخامس 
والعشرین بقوله رضی الله عنه : 


اللاب ا اس لوشن 
التواضع 


٠‏ من ثبت زد واشت فهو اكور حا اذ ليس التراضع إلا عن 


قلت : التواضع هو مجاهدة النفس فى وضعها وسقوطها » فهی ترید الرفعة 
وأنت تريد السقوط » فإذا حققت ونظرت بعين فكرتك وجدت الأشياء كلها 
مستوية معك فى الحلقة والتجلى من النملة إلى الفيل » فالمتجلى فى النملة هو 
امتجلى فى الفيلة فأنت والكلب فى حقيقة الخلقة سواء » وإنا وقع التفضيل فى 
التشريع والحكمة عند أهل الفرق » فأهل الفرق يرون المزية لأنفسهم عا 
سواهم » فإذا تساووا بأنفسهم مع الأشياء رأوا أنهم قد تواضعوا » وفى الحقيقة 
إغا تكبروا لأنهم أثبتوا المزية لأنفسهم ورفعوها ثم أثبتوا هما التواضع ؛ فهم 
امتكبرون على خلق الله حقا » والعارفون باه لي يثبتوا لأنفسهم مزية قط » رأوا 
الأشياء كلها سواء خلقا واحدًا ونورا واحدًا » فلم يثبتوا لأنفسهم رفًا 
ولاوضعًا > فهم متواضعون من أول مرة فتواضعهم حقيقى أصلى » > فمن ثبت 
لنفسه تواضمًا ورأی انپا توأاضعت دون قدرها > فهو المتكار حقا حيث جعل ها 
قدرًا زائدًا على خلق اه » إذ ليس التواضع وإئباته للنفس إلا عن رفعة ها 
أولا » فمتى أثبت لنفسك أا الفقير تواضعا فأنت المتكبر حتا > ولاتکون 
متواضعًا حتى ترى الأشياء كلها مثلك أو أحسن منك إن عصيت ربك . 

قال ابو یزید : مادام العبد یری فی المخلق أشر منه فهو متکبر : ولایکون 
متواضعًا حتی لم ثبت لنفسه حالا ولا مقالا . 

وقال بعضهم : من رأى لنفسه قيمة على الكلب فهو متكبر مقوت عند الله › 
وإغا يتضع العبد بقدر تحققه بعلو قدر سيده » والنفس إن لم تتصف بالذل واوان 

۲ 


o۰۳ 
حقيقة فهى غير مشاهدة لعظمة اله » لأن أصل نشأة النفس الضعف والذل‎ 
ولوان » ولا صلاح إلا فى الرجوع لأصلها وتبريها من رؤية العز والجاه ومن‎ 
[ . تبريها من ذلك‎ 
وقال الجنید رضى الله عنه : من رای نفسه قد تواضعت فهو يحتاج. إلى‎ 
. تواضع » ولو تبرأً منا ومن تواضعها لكان متواضعًا اه‎ 
, وف الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : » إا ارم انى‎ 
وامتواضمون ف الغا م‎ ٠ راغا الشف التوان »و إغا الى اليقين‎ 


8 Te e ا م‎ ھ٤‎ 


السابمة ول يزيد الوا بد إل رف فتواضوا لمكم اق . 


ردا رايت يتم المتواضيين ن أمتى فتواضعوا هم » وإذا رأيتم امتكبرين مِنْ 
تی فتکبر وا عليهم فان ذلك مدل م وصغارًا pe‏ « اه . 


آوحی الله إلى موسى عليه السلام : إغا أقبل عمل من تواضع لعظمتى ول 
یتکبر على خلقی » وألزم قلبه خونی وقطع النپار بذکری » وكف نفسه عن 
الشهوات .من أجلى | ه. 

ثم فسر التواضع الكامل فقال : 

[ ليس المتواضع الذى إذا قواضع رأى أنه فوق ماصنع ؛ ولكن 
الوح الذى إذا تواضع رای انه دون ماصنع ] . 

: التواضع الحقيقى هو الذى ينثا من يشاهد الأشياء كلها مند » فإذا 

راضم سا رآ أا تستحق أكثر من ذلك التعظيم » وأن نفسه فى الدناءة 
والذل دون أى أسفل ما صنع من التواضع > وليس المتواضع الذى يرى لنفسه 
مزية على الأشياء » فإذا تواضع معها رأى أن نفسه فوق وأفضل ما صنع من 
التواضع فهذا هو المتكبر . لأنه أثبت لنفسه تواضعًا أكثر ما تنتحقه وهذه 
الحكمة كأنها بيان وتتميم لا قبلها . 

بحکی عن ابی الحسن بن الکرنبی أستاذ الجنيد رضى اله عنها : أن رجلا 
دعاه ثلاث مرات إلى طعامه ثم يردة فيرجع إليه بعد ذلك » حتی أدخله داره فى 


o۰4 


المرة الرابعة » فسأله عن ذلك ؟ فقال : قد روضت نفسى على الذل عشرين 
سنة حتى صارت ينزلة الكلب يطرد فينطرد › : ثم یدعی فیعود » ویرمی له عظم 
فيجيب » ولو رددتی سين مرة ثم دعوتنی بعد ذلك لأجبتك .. 

قال أبو طالب رضى الله عنه : وحدّث عن بعض الصوفية أنه وقف على 
رجل یأکل » فمد یدہ وقال : إن کان ثم شیء لله تعالی'. فقال : اجلس فکل »۔ 
فقال : أعطنی فی کفی فأعطاه نی کفه » فقعد فی مکانه يأكل » فسأله عن امتناعه 
من الجلوس معه » فقال : إن حالى مع الله تعالى الذل فكرهت أن أفارق حالى . 


. وقال الشسهروردى : رأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب وكنت معه فى.سفره 
إلى الشام وقد بعث له بعض أبناء الدنيا طعامًا على رءوس الأسارى من الإفرنج 
وهم فی قيودهم » فمدت السفرة وقال للخادم : أحضر الأسارى مع الفقراء ٤‏ 
فجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفا صفا واحدًا » وقام الشيخ .من سجادته ومشی" 
إليهم وقعد معهم كالواحد منم وأكل وأكلوا » وظهر لنا على وجهه مانزل باطنه 

من التواضع لله والانكسار فى نفسه وانسلاخه عن التكبر عليهم . 

وكان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلباء العاملين » 
نا هو پوتا هشیش یوم شات کی الان ٠‏ استتل کلب کی عل ا برق 
الى كان عليها > قال من رآه : يت الشيخ قد لصق بالحائط وعمل للكلب 
طریقًا ووقف ینتظره ل فلا م کاب ركه سکام انی کان ي 
ونزل أسفل وترك الکلب يښى فوقه » قال : فلا جاوزه الكلب وصلت إليه 
فوجدته وعليه کابة ؛ فقلت له : یسید رأيتك الآن صنعت شتا استفريته , 
كيف رميت بنفسك فى الطين وتركت الكلب يشى فى الموضع النقى ؟ فقال لى 
بعد أن عملت له طريقا تفكرت وقلت: ترفعت على الكلب وجعلت تسى أرفع 
منه » بل هو والله أرفع منى وأولى بالكرامة » لأ عصيت اله تعالى وأنا كثير 
الذنوب والکلب لاذنب له » فنزلت له عن موضعی وتر کته شی .عليه » وأنا' 
الأن أخاف من اله ألا يعفو عنى » لأنى رفعت نفسى على من هو خير منى اه.. 
نقله الشيخ ابن عباد رضى الله عنه . 

ثم إن التواضع منه مايكون مجاهدة وتصنعًا » وهو مجاهدة. أهل اليمين من 


- 


السائرين . ومنه مايكون اختياريا حقيقيا » وهو تواضع العارفين » لأنه ناش 
عن شهود عظمة المعبود فلا يتخلف إلا فى وقت الغفلة وهو قليل » وهو الذى 
أبانه بقوله : 
] العواضع القیقی : هو ماکان ناشنًا عن شهود عظمته وتلل صفته [ . 
قلت : التواضع الحقيقى : هو تواضع العارفين » لأنه ناش عن شهود عظمة 
اللو رتيل ذاه رقا م م عع الف لان قير اغات مر ع 
غظمة الذات وذلك أن الحق تعالى كان فى أزله القديم متصفا بصفاته ومتسميًا 
بأسمائه فى خفاء ولطف لم يعرفه أحد > فلا أراد أن يعرف أظهر 'بقدرته وإرادته 
عظمة ذاته المقدسة متصفًا بصفاته الأزلية ٠»‏ فتجلت القدرة لعظمة الذات › 
فشهود عظمة الذات هو شهود تجلى الصفات إليه وأشار صاحب العينية بقوله : 


فَأوْصضافة والاسم والأنرٌ الى 


هو الکرن ڪان الذات واله جّامع 


فالتواضع الحقيقى : هو الذى ينشاً عن شهود عظمة الذات ونور الصفات › 
فلذلك ترى العارفين يتواضعون مع الحجر والمدر وكل شىء لمعرفتهم فى كل 


5 


شىء . 
قال ذو النون المصرى رضى اله عنه : من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى 
عظمة اله فإنها تذوب وتصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب عنه سلطان 
نفسه » لأن النفوس كلها حقورة عند هيبته » ومن أشرف التواضع ألا ينظر إلى 
نفسه دون الله تعالی آه.. 
٠٠‏ والحاصل : أن التواضع الحقيقى إغا هو للعارفين » لأنهم حين شهدوا عظمة 
الحق خرجت عنم أوصاف تفوسهم ٠‏ إذ لأبخرج عن الوصف إلا شهود لوعف 
کا دکره بقولد : 
[: لايخرجك عن. الوصف إلا شهود الوصف ]. 
"فلا خرجك عن أوضاف نفسك الذميمة إلا شهود أوصاف ربك العظيمة › 
فلا يخرجك عن دناءة نفسك إلا شهود كرم ربك » فلا يخرجك عن شهود 


٩ 
أوصافك الحادثة إلا شهود أوضاف ربك القدية » فيخرجك عن شهود فعلك‎ 
بشهود فعله ».ؤعن شهود صفاتك بشهود صفاته » وعن شهود ذاتك بشهود‎ 

ذاته . 

وقد سئل شيخ أشياخنا القطب ابن مشيش عن حقيقة المحية » سأله تلميذه 
أبو الحسن رضى اه عنها فقال : المحبة أخذ القلب وخطفه عند كشف نور 
الجمال وقذس الجلال . والشرب : مزج الأوصاف بالأوصاف » والأخلاق 
بالأخلاق ؛ والأنوار. بالأنوار » والأساء » والنعوت » والأفعال بالأفعال إلخ . 
فا دام العبد ) پشاهد أأوصاف ربه العظيمة لا يکنه أن يخرج عن أوصاف نفسه 
اللئيمة خروجًا كلا . وإنغا يكون ذلك محاهدة تارة له وتارة عليه » بين طلوع 
ونزول » بخلاف ما إذا شاهد أوصاف ربه فإانه یغیب عن نفسه » قد تولاه 
حبوبه فکان سمعه وبصره ویده ورجله ومۇيدًا له » فلا یتصرف إلا باله : 


” 0 0 


) ون, بعتو م باه فقد هدیٌ إل راط مستقیم )0 وأنشدوا : 
إذا حرْت الا قلا تبال, 


يشير إلى أنه إذا تحعقق الفناء فى الذات والبقاء باه فلا نقص للنفس 
ولاکمال ؛ وإنغا الكمال للكبير المتعال » فله الحمد والثناء على كل حال . كا 
قال الشيخ رضی الله عله : 
[ المؤمن يشغله الغناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرًا » وتشغله 
حقوق الله عن أن يکكون لحظوظه ذاكرًا ] . | 
قلت : النفس عند تحقق الفناء لاوجود ها حتى تذكر » ولافعل ها حت 
تشكر » فليس للعارف عن نفسه إخبار حتى يخبر عنها بفعل شىء » فضلا عن 
أن يشكر ها وصفا قد استغرقه شهود فعل الحق عن فعله » وشهود وصف الحق 


( ۱ ) آل عمران : ۱۰١‏ . 
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عن شهود وصفه » وشهود نور ذات الحق عن شهود ذاته » فيشغله الثناء على 
اله عن الالتفات إلى ماسواه » إذ لايشهد فى الكون إلا إياه » وتشغله حقوق 
الحتى عن الالتفات إلى حظوظ النفس » إذ لافس مع الفنان فلا يبقى إلا 
حقوق العالم الأسنى فتنقلب الحظوظ نى حقه حقوقا » لأنهم إذا نزلوا من عش 
الحضرة إلى أرض الحظوظ نزلوا بالإذن والتمکین والرسوخ فى اليقين > نزلوا 
بات وإلی اه » فليس همم نظر إلى سواء ‏ قد تخاصت آرواحهم من طلب 
الحظوظ معجلة أو مؤجلة » نفضانية أو روحانية » إن صدر منهم عمل رأوه منه من 
الله فيستحيون أن يطلبوا عليه عوصًا أو غرضا > كا أبان ذلك بقوله : 

[ ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضا ويطلب مته غرضا ] . 

قلت : لاشك أن المحبة التى تكون على الحروف والحظوظ ليست يحبة › 
وإنغا هى مصانعة لقضاء الحاجة » فمن أحب أحدًا ليعطيه أو ليدفع عند فإغا 
أحب نفسه » إذ لولا غرض نفسه فيه ما أحبه . 

قال أبو محمد رويم رضى الله عنه : من أحب العوض نغص العوض إليه 
حبوبه » وأيضًا فطالب العوض إفما هو بائم يريد أن يعطى لينال » وا لمحب 
مقتول نی محبة سیده لایعرج على سوی مرضاته »> ونی معنى ذلك قیل : 


2 ر ^ ه 0 
بی الحب على الور فلو 

نف الحبوب فيه سمح 
ليس يستحسن ف حکم الموى 


عَاشق يطلب تاليف المج 
وما لايستحسن أيضا فى حكم المحبة والموى » إظهار الحزن أو الكآبة من 
أجل الجفاء من المحبوب » أو الشكوى بذلك » بل الواجب هو التجلد والتصبر 
على جفاء المحبوب حتى يظفر بالمطلوب » وفى ذلك قيل : 
إن محرت هوى فا أت ين 
امحل الصدٌ والجفا يا معى 


وا م ماع جار ام عَدَل 
والنفس عربت لکن , فيك أبذها 
وال م ولکن ف رضاك ځله 


یامن عَذابی عَذن ف محبته 


لا أشتكى منك لا صدا وَلامللا 

وإن شتت قلت : المحبة هى أخذ الرب بقلب العبد ببحيث لايلتفت إلى غيره 
أو أخذ جال المحبوب بحبة القلب حتى لاجد مساعًا للالتفات لسوى 
المحبوب » فمتى وقح الالتفات نقص الحب على قدره . 

قال بعض الناس لامراة ا أحبك فقالت : ويف وخافاك من هؤ خير 
ولاك المد إا أدعي عة سيه ثم أحب شينا أو اتسن شيا سن 
السوى » أو اشتكى شيئًا أو خاف شيتًا سوى بوبه فهو ناقص المحبة أو 
مدعيها »> ومن ادعی مالیس فيه فضحته شوأهد الامتحان . 


فان الحب ن يبذل للك لیس الح من تبلل له ] . 

قلت : المحب فى الشیىء هو الذی يذل نفسه فيه وفلسه » ویزهد فی جنسه 
من أجله ولايصح ذلك على التمام.» إلا فى جانب الذى أسبغ عليك سوابغ 
الإنعام . أنعم عليك أولا بالإيجاد » وثانيًا بالأمداد > وأعطاك كل ماتريد ء 


وملكك الکون کله تتصرف فيه کا ترید . قال تعالی : 
ر که م ر عو م 2ے a‏ 2 0ء 

( وآتاکم من کل ما سألتموه )" وقال : ( خلق لكم ماف الأرضِ 
میا )" . 

فهذا سبب محبة العوام . 

وأما محبة ا لخواص فهى ناشئة عن شهود جاله وبہائه » فغابوا فى شهود ماله 
وتاهوا. فى حضرة مپائه ء وأنشدوا : 
ٍ ت ه o‏ س ےن م 
ياساقی القوم من شاه الكل لما سقيت تاهوا 
غابوا وبالسكر فيك طابوا وصرحوا باوّى وُفاهوا 

فهؤلاء باعوا أرواحهم فى طلب مولاهم > ثم استقلوا ماباعوا ‏ واستحیوا ما 
بذلوا لقلة ماأعطوا فى جانب ماطلبوا » وفى ذلك يقول ساطان العشاق ابن 
الفارض رضی أله كنك : 


2 
مروگ‎ 4 ۶ or 


لو أن روحى فى دی ا 
۾ 


oړ‎ 8 

م 
مالى سوی روحی ادل روحه 
م ت o‏ 7ھ o‏ 


فی حب من هواه ليس سرف 
يا ية السعى إا أ اتسيف 
قال الشيخ أبو عبد الله القرشى رضى اقه عنه : حقيقة المحبة أن تهب كلك 
لن أحببته حتى لايبقى لك منه شىء . 
وقال أبو يعقوب السوسى : حقيقة المحبة أن ينسى حظه من الله » وينسى 
حوائجه إليه . 
وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : المحب على الحقيقة من لاسلطان 


( ۱ ) إبراهیم : ٣٤‏ . ( ۲ ) البقرة : ۹ 
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على قلبه لغير محبوبه » ولامشيئة له مع مشيئته . 

وقيل : أول مايقول الله للعبد : اطلب العافية والجنة والأعمال وغير ذلك › 
فإن قال : لا » ما أريد إلا أنت » قال له : من دخل فى هذا معى فإغا يدخل 
بإسقاط الحظوظ ورفع الحدوث » إثبات القدم » وذلك يوجب له العدم » وفى 
معنى ذلك قیل : 


û a g~ 


من ا يكن بك فايًا عن حظه 

عن الغنى والأنس بالأحبّاب 
مَلأنةٌ بين النازل., راقفٌُ 

تال حط أو يشن ماب 


وبا لجملة فأمر المحبة كبير » وبحرها خطير ‏ وفى ذلك قالوا : ماخاضوا بحر 
الرياح حتى خاضوا بحر الخسارة » لاتنال إلا بذبح النفوس » وترك الفلوس : 
o 0 4 0‏ ص م نگ 
لاال الوضال من فيه 


2 ت‎ 
o7 9 


حاربة النفوس وبجاهدتها 


فا تحقق سیر السائرين ورحيلهم إلى المحبوب إلا محاربة النفوس ومجاهدتها 
وقتلها كا أبان ذلك بقوله : 

[ لولا ميادين النفوس ماتحقق سير السائرين ] . 

قلت : الميادين جع ميدان » بكسر اليم وبفتحها وبه صدر فی القاموس » 
وهو محال الخليل » ثم استعير هنا لمحاربة النفوس ويجاهدتها » فهى تارة تكر 
علبه فتظفر به » وتارة یکر علبها فیظفر پا ون هلا المنى قال شيخ شين 
المجذوب رضى الله عنه : 


ت o‏ ت لر مء ص aû Li‏ سے ر LL‏ س 07 م 
2 ى م ا ص اص 2A 2 2 4 8R”‏ 


۱۱ 


فقد بين رضى الله عند كيفية مجاهدتها » وعلمك الحيلة فى أخذها » وذلك أن 
تدخل معها شيثا فيا فتعلمها الصمت وحده » ثم العزلة » ثم تقدمها للخراب 
شيئًا فشيثا . تقدمها للقليل » فإذا استأنست به زدتها شیا آخر وهكذا ؛ فأحب 
الأعمال إلى اله أدومها وإن قل » ولايعلمها البطالة » فورده من العمل الذى 
تموت به لایترکه » وقد كنت فی حالة المجاهدة إذا همت بترك وردى نادتى 
هواتف الأکوان حتی كنت فى بعض الأيام تخاطبنى الصبيان : ياهذا اليهودى 
حين نهتم بترك وردى من السؤال » وقد سمعت مرارًا متعددة حين نستعمل 
خرابًا : زد على يدك » وتارة يقول : زد صف سبيكتك » وتارة نسمع ياعساس 
حین يسرقنی شىء من الحس » وهكذا » وكانت مجاهدتى لنفسى كلها سياسة م 
أحملها من المرة الأولى إلا ماتطيقه حتی تستأنس به ثم نزيدها حت كنت نفعل 
مہا مانشاء . 

قال بعض العارفين : انتهى سير الطالبين إلى الظفر بنفوسهم » فإن ظفروا 
با وصلوا » وما ذكرته من السياسة للنفس والاحتيال عليها هو الصواب . قال 
فى المباحث : 


واحتل على النفس فرب حيلة أنفع فى النصرّة من قبيله 
وأما إن جلها من أول مرة ما لا تطيقه فإنها تسقط وَل > وربا ترجع 
بالكلية ٠‏ قال صلل الته عليه ولم : 
» اكلفوا من العمل ماتطيقون » فان اله لیل حتى لوا » , 


« لیکن أ كات ل احا م ع أبقى » والمنبت : هو 
المنقطع . 
وحاصل ماذكره الشيخ فى هذه الحكمة أن الناس على قسمين : 
قسم لاسير هم » إذ لا توجه همم إلى اله > فهم واقفون مع ظاهر الشريعة 
كل ما أباحته الشريعة أخذوه ثقيلا كان على النفس أو خفيفًا » بل لايأخذون 
إلا الخفيف لانم يقصدون رخص الشريعة وتسهيلها مما يوافق هواهم > فلم 
يغيروا من عوائدهم وشهواتهم شيئا ؛ فعزهم وافر » وجاههم باق › ودنياهم فی 


o۱۲ 


الزيادة . وهؤلاء عوام ' المسلمين . 

وقسم شاقت نفوسهم إلى حضرة الملك وغلبهم الشوق » فتوجهوا إلى 
حضرته » واشتغلوا بمجاهدة نفوسهم ومحاسبتها » فكل مايثقل عليها أدخلوها 
فيه وهی توت » وکل ماخف علیها جنبوها منه وهی تبکی » هکذا يدومون 
علیها حتی ترتاض وتلين » وحینئذ تطاوعهم فيا يريدون » فأول مايجاهد المريد 
فى ترك الدنيا أو التخفيف حتى لايبقى مايشغله عن ربه » ثم فى ترك الناس 
والفرار منهم يتنكر لمن يعرف » ولايتعرف لمن لايعرف » ثم فى إسقاط المنزلة 
والجاه حتى يسقط من عين الناس » ويسقط الناس من عينه » ثم ف الذل 
والانكسار قلبًا وقالبًا » بالمشى بالحفا وتعرية الرأس :ؤغي ذلك ؟ فإذا تحققت 
بالذل والتواضع والخمول والفقر وسكنت فى ذلك واستحلته » فقد تمکن منہا 
وملكها بل ملك الكون كله : 
وفسك وى بالقيقة كلها أشَرت بجد اقول ما أا خاوعٌ 


فكل من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره » فلولا مجاهدة النفوس 
وحاربتها فى هذه اليادين ماتحقق سير السائرين . إذ لا يتحقق السائر من 
القاعد إلا بمخالفة الموى وخرق العوائد » فمن خرق عوائد نفسه حتى استوى 
عنده العز والذل والفقر والغنى » وغير ذلك من مكروهات النفوس . فقد تحقق 
سيره ووصوله » ومن لم یقدر على تغییر شعرة من نفسه فلا شیر له ولاوصول . 

قال أبو عثمان الحيرى : لايكمل الرجل حى يستوى قلبه فى أربعة أشياء : 
فى المنع واإعطاء والعز والذل » يعنى أنه يكون عنده الذل كالعز » والمنع كالعطاء » 
لا بنقص منہا . ٤‏ 

وقال محمد بن خفیف رضی اله عنه : قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل وکان 
به علة البطن » فكنت أخدمه وآخذ منه الطست طول الليل » قال فغفوت مرة › 
فقال لى نمت لعنك الله » فقيل له كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك الله ؟ 
قال : كقوله رمك اله . 

وحكى عن إبراهيم بن أدهم رضی الله عنه أنه قال : ماسررت فى الإسلام 
إلا ثلاث مرات معدودات : کنت فی م رکب یوما وکان به رجل بحکی الحکایات 


o۱۲ 
فيضحك منه الناس » وكان يقول : رأيت وقتا فى معركة الترك علجًا ويقول‎ 
هکذا » وکان یأخذ بلحیتی وید يده على حلقی والناس یضحکون منه » وم یکن‎ 
فى ذلك المر كب عنده أحد أصغر منى ولا أحقر > فسررت بذلك . ویومًا آخر‎ 
کنت جالسًا فجاء إنسان فصفعنى . ويومًا آخر کنت جاسًا فجاء إنسان وبال‎ 
. عل‎ 
وقال بعضهم : حقيقة زوال الموى من القلب حب لقاء الله فى كل نفس من‎ 
غير اختيار حالة يكون عليها » فإذا وجد المريد هذه العلامات فى نفسه » فقد‎ 
: خرج من عالم جنسه » ووصل إلى حضرة قدسه . وكان كا قال الشاعر‎ 
4 قەه‎ 


لك الدهرٌ طوغا انام عبید 


ّ 2 
û 


وکا قال سیدی يو العباس بن العريف رى الله عنه فى هذا المعنى ؛ 


2 8 ¢ سے ص 2 2ه‎ 
2 Li o O0 2 ى‎ Pe 


ar‏ ی عليه ختامه 


“o ّ‏ َه ۾ 
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£ 2 ا۱ ا۱ ے۱‎ 
سماعه‎ ٤ وجاء حديتٌ ل‎ 
4 4 م ج“ رم م‎ 
شه إلينا نثره ونظامه‎ 
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فإن لم جد المريد هذه العلامات فليستمر على سيره › ولاييل ولايفار فمن 
عرف ماقصد هان عليه ماترك وهذا الكلام إا هو مع من أسعده الله فوصله إلى 


شيخ التربية » وأما من لم يصل إليه فلا يطمع فى السير أبدًا ولو جمع العلوم كلها 


o1€ 
› وصحب الطوائف كلها وهذا أمر ذوقى لاأقلد فيه أحدًّا » فقد صلينا كثيرا‎ 
وصمنا كيرا » واعتزلنا كثيرا » وذكرنا كثيرا » وقرأنا القرآن كثيرا » وال‎ 
. مأعرفنا قلوبتا » ولاذقنا حلاوة المعانى » حتى صحبنا الرجال أهل المعانى‎ 
فأخرجونا من التعب إلى الراحة » ومن التخليط إلى الصفا . ومن الإنكار إلى‎ 
. امعرفة‎ 

قلت : قد قال الحضرمى : قد انقطعت التربية » ومابقى إلا الممة والحال . 
فعليكم بالكتاب والسنة . 

قلت : لم يقصد الحضرمى انقطاعها على الأبد » وحاشا الحضرمى أن يتحكم 
على الله ويعجز قدرة الله » وإغا أراد أن فى زمانه مدعين كثيرين » فحذر أهل 
زمانه منهم » ومعرفة الحضرمى وزروق رضى الله عنها تناف هذا القصد » وعلى 
تقدیر صدورها منا فلیسا معصومین » فكل کلام يرد ويقبل إلا كلام صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم . 

قد وجد بعد الحضرمى رجال كانوا من أهل التربية التبوية بالحال والمقام 
والممة لايكن عدهم » وهم موجودون فى زماننا هذا » مشهورون كنار على علم » 
قد هدى الله على أيديهم خلقا كثيرًا » وخرج على أيديهم من الأولياء ما لايعلمهم 
إلا من من عليهم بمعرفتهم . | 

قال فى لطائف المنن : إا يكون الابتداء بولى دلك الله عليه » وأطلعك على 
ما أودعه من الخصوصية لديه » فطوى عنك شهود بشريته وعرّفك وجود 
خصوصيته » فألقيت إليه القياد > فسلك بك سبيل الرشاد » يعرّفك برعونات 
نفسك ودفائنها وكمائنها ودقائقها » ويدلك على الجمع على الله » ويعلمك الفرار 
مما سوى الله » ويسايرك فى طريقك حتى تصل إلى الله » يوقفك على إساءة 
نفسك ويعرفك بإحسان الله إليك » فتفيدك معرفة إساءة نفسك المرب منها وعدم 
الركون إليها » ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الإقبال عليه » والقيام بالشكر 
إليه » والدوام على ممر الساعات بين يديه . 

قال : فان قلت : فاين من هذا وصفه ؟ لقد دللتى على اغرب من عنقاء 
مغرب » فاعلم أنه لايعوزك وجدان الدالين » وإغا يعوزك وجدان الصدق فى 


o10 

طلبهم جد صدقا تجد مرشدًا » وتجد ذلك فى كتاب اه » قال تعالى : 
ر و رر ا 

( امن جيب الْضطرٌ إا دعَاهُ ) وقال : ( فلو صدقوا اله لكان 


يرا لهم )^ 

فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله اضطرار الظمآن إلى ا لاء ء والخائب 
إلى الأمن » لوجدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك » ولو اضطررت إلى اله 
اضطرار الأم لولدها إذا فقدته » لوجدت الحق منك قريبًا ولك يبا » ولوجدت 
الوصول غير متعذر عليك » ولتوجه الحق بتيسير ذلك عليك أه. ‏ . 

قال الشيخ ابن عباد رضى الله عنه : وف كلامه تنبيه على أن الشيخ من منح 
الله وهداياه للعبد المريد » إذا صدق فى إرادته وبذل جهده فى مناصحة مولاه › 
لاعلی مایزعمه من لاعلم عنده من کونه لای بشترط » ثم قال : وعند ذلك يوفقه 
الله تعالى لاستعمال الأدب معه » لما أشهده من عل مرتبته ورفع درجته اه . 

وقال أيضا فى لطائف المنن : وليس شيخك من سمعت مند » إا شيخك من 
اخذت عنه » وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك من سرت فيك 
إشارته » وليس شيخك من دعاك إلى الباب » إا شيخك من رفع بينك وبينه 
الحجاب ؛ وليس شيخك من واجهك مقاله ء إنغا شيخك من نض بك حاله » 
شيخك هو الذى أخرجك من سجن اهوى » ودخل بك على امو لى » شيخك هو 
الذى مازال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك » نمض بك إلى الله 
فنهضت إليه » وسار بك حتى وصلت إليه ؛ ؛ ومازال محاذيا لك حتى ألقاك بين 
يديه » فزج بك فى نور الحضرة وقال : ها أنت ذا وربك اه . 

والسير هنا إلى الله تعالى مجازى » عبارة عن قطع العلائق والعوائق » وإلا 
فالأمر كا قال الشيخ : 

[ لامسافة بينك وبينه حتى تطويا » ولاقطعة بينك وبينه حتى تمحوها 
وصلتك ] . 

قلت : هذا سؤال عن بحث مقدر » کأن قائلا قال له : هل بیننا وبینه مسافة 


١ (‏ ) سورة النمل : 1۲ . ( ۲ ) محمد : ۲۱ . 


° 
حتى يتحقق سير السائرين إليه ؟ فقال : لامسافة بينك وبينه إلا حجاب النفس 
الكثيفة » وعلائق القلب الكونية » فخرق عوائدها » وقطع شهواتها . وقطع 
العلائق والعوائق : هو السبر إلى اله » فمن خرق عوائد نفسه زالت عنه 
ا لحجب الظلمانية » ومن قطع علائق القلب فاضت عليه العلوم الربانية » 
وأشرقت عليه الشموس العرفانية »> وهذا هو الوصول فلا مسافة بينك وبينه 
حسية حتى تطوا رحلتك » ولا قطعة بينك وبينه » أى لاحاجز بينك وبينه حتق 

تمحوها وصلتك . قال تعالى : 

( وقد لقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس په تفس وحن أقربٌ إليه 
من حَبْلٍ الوريد ) . 

فا حال بیننا وبینه إلا توهم وجود نفوسنا » فلو غبنا عنها لوجدنا أنفسنا فى 
الحضرة ولايكن الغيبة عنہا إلا وتا » وموتا فى مخالفة عوائدها . 

قال الشيخ أبو مدين : من لم يت لم ير الحق . وقال الشيخ أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه : لادخول على الله إلا من بابين : إما بالفناء الأكبر الذى 
هو الموت الطبيعى » أو بالفناء الأصغر الذى تعنيه هذه الطائفة . 

وقال بعضهم : لايدخل على الله حتى يوت أربع موتات : الموت الأحمر : 
وهو مخالفة النفس . والموت الأسود : وهو احتمال الأذى من الخلق . والموت 
الأبيض : وهو الجوع . والموت الأخضر : وهو لبس المرقعات . 

قال الشطببى رضى اله عنه : واعلم أن طريق الحق تعالى ليس فيها مفازة 
ولامتاهة » بل هى منازل وأحوال قد جعل اله لجميعها أعوانا وأنصارًا » وهو 
سېپحانه يصدق وعده » وینصر عبده » ورم الأحزاب وحده » وإغا المفاوز 
والمسافات فى الركون إلى المألوف » واتباع العادات » وفى مساحة النفس 
والوقوف مع الحس والحدس » وعند كشف الغطاء يتبين ذلك كا قال صاحب . 
المباحث الأصلية : 


وإققا القومْ ارون لحضرةٍ الحق وظاعنون 


. ١1 : سورة ف‎ ) ١ ( 


إلى آخر کلامه اه . 

وقال أيضا : ومن الناس من تحجبه المجاهدة عن المشاهدة » فتسطو عليه 
الأحوال > فتحول بينه وبين الغاية القصوى . ومناهج الخلق متفاوتة لا تجرى 
على مناج واحد . قال اله العظيم : 


ro a‏ رك ور ور 


( لکل جلا نكم شرعة راجا )0 ( ولل وجه هو مُوليها 
فاستبقوا الیراتِ “. 


الكتب يضعف المسالك لتشعبها وكثرتها عند اختلاف امم » لاسيا من جبلت 
طبيعته على علم الظاهر » فإنه أبعد الناس عن الطريق » مالم يداركه الله بفتح 
منه » لان التشريع كل حكمة تحتها حكم » من م يفهمها فبستانه مزهر غير 
مثمر » ومن هنا وقع الإنكار حتى امتحن اله كثيرًا من الصوفية على أيدى علاء 
یفتضی ذلك لاعالة : 
ر اہ چ or‏ ھە ەگ o‏ 7 ت o‏ ۶ 
( سنة اله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اله تبييلا )” 


o o o و‎ ۶ 


( ولو جعلتاه کک عة ر وا م م ين وما هلکت 
الأمم السابقة إلا بقوهم : ( إنا وجدّنا آ آباءتا على مو وإنا على آثارهم 
مقتدون )“ . 

فتحصل أن الإنسان إذا جال مع النفس فى ميدانها » فجاهدها حتى هذيبا » 
وطهرها من الأوصاف الحاجبة ها » رجعت نفسه حينئذ إلى أصلها» و 


١ (‏ ) ال ائدة : 6A‏ . ( ۳ ) الفتح : ۲۳ . ( ۵ ) الزخرف : ۲۳ . 
( ۲ ) البقرة : ٤ ( . ۱٤۸‏ ) الأنعام : ١‏ 


0۸ 


الحضرة الى كانت فيها > إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظلمانية . 
فلا تخلصت منہا رجعت إلى أصلها نورا مشرقا فى قالب ظلمانى > فصارت عنده 
ياقوتة مكنونة تطوى عليها أصداف المكنونات » كا أبان ذلك بقوله : 

[ جعلك فى العام المنوسط بين ملكه وملكوته › ليعلمك جلالة قدرك بين 
خلوقاته » وأنك جوهرة تطوى عليها أصداف مكوناته ] . 

قلت : قد عظم الله سبحانه هذا الإنسان » وجعله نخبة الأكوان » اجتمع 
فيه ما لم بجتمع فى غيره » فيه ملك وملكوت » ونور وظلمة » وغيب وشهادة › 
وعالم علوی وسفلى » وقدرة وحكمة » وحس ومعنى . فقد جعلك الہ أا 
الإنسان ناشتا فى العام المتوسط » بين ملكه وهو بشريتك » وملكوته وهو 
روحانيتك . 

أو تقول : بين ملکه وهو عالم الأشباح » وملكوته وهو عالم الأرواح » فلست 
أها الإنسان ملكي فقط فتكون كالبهائم والجمادات » ولاملكوتيًا فقط فتكون 
كالملائكة » ولكن جعلك مركبًا من ملك وملكوت » لتظهر مزيتك بالمجاهدة 
والمشاهدة ؛ ولذلك خصصت بالخلافة » وتقدمت لحمل الأمانة » ثم متعت 
بالنعيم » والنظر إلى وجهه الكريم . 


تم انقسمت الناس على قسمين : 

فمنهم من غلیت بشریتهم على روحانیتهم » وملکهم على ملکوتهم » وظلمتهم 
على نورهم » > فبقوا فى ظلمة الأكوان > ومنعوا من الشهود والعيان > وهم عوام 
المسلمين . 

ومنہم من غلبت روحانیتهم على بشریتهم » ونورهم على ظلمتهم . وملکوتهم 
على ملكهم » وهم الخواص العارفون السائرون إليه بمجاهدة نفوسهم فى ميدان 
ا لجرب وهو محال الفرسان » فمنهم السايق المقرب » ومنهم اللاحق المحبب » كل 
واحد على قدر صدقه فی محبة سیده . وظاهر كلام الشیخ أن الإنسان شىء زائد 
على البشرية والروحانية » لأنه قال : جعلك اله فى العام المتوسط بين الملك وهو 
البشرية والملكوت وهو الروحانية » فيقتضى أنه شىء ثابت بينها . 

والتحقيق أن الإنسان هو المجموع من الجسد والروح » فهو بنفسه عالم 


۹ 


متوسط : أى مركب من ملك وملكوت » فلو قال جعلك عالما متوسعًا بین ملک 
وملكوته لأفهم المراد بسهولة » أى لست ملكا فقط ولاملكوتا فقط بل جعلك 
متوسطًا بینپا أی مرکبا منپا > كقوله عليه الصلاة والسلام : 


o PS م‎ fof 


« كنت بيا وادم پان لاء رالطن € ° 


ى مرکبًا منپها دون روح > ولکن عبارة الشيخ فيها إلغاز وتدقيق إشارة › 
وعلمنا كله إشارة > وإنغا جعلك بين ملك وملكوت ٤‏ ليعلمك جلالة قدرك وفخامة 


امرك . قال تعالى : 
( ولقد کرمنا : بنی آدم وقال : ( لقد خلقتا الإنسان ف أحسْنِ 
تقویم 0 


الك أا أله جرهرة سا مسو ف محف تس ٠‏ رم اك 
بأسره » فتطوى عليك أصداف مكوناته من عرشه إلى فرشه » فأنت أا 
الإنسان كالياقوتة فى صدف . الأرض تقلك » والساء تظلك ‏ والجهات 
تكتنفك » والحيوانات تخدمك وتنفعك » والجمادات تدفع عنك » وأنت فى وسط 
ا لجميع » فالأفلاك دائرة بك » والشمس والقمر منيران لما أنت فيه » فأنت 
جوهرة الصدف . ولباب الكون » ومداره عليك . 

قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى اله عنه : الأكوان كلها عبيد مسخرة 
وأنت عبد الحضرة . 

وقد ورد فى بعض الكتب : يا بن آدم أنا بذك اللازم فالزم بدك . 

وفى بعض الآثار المروية عن الله عز وجل : يا بن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك » وخلقتك من أجلى » فلا تشتغل يا هو لك عمن أنت له . 

وقد قالوا فى عجائب الإنسان : إن الوجود كله منطو فيك » فهو نسخة من 
العال الأكر : 

وما ب ینسب لأب العباس المرسى رضى الله عنه : 


٤ : التين‎ ) ۲( .۷١ : الإسراء‎ )١( 


وقال فى المباحث : 
ياسابقا فی موک الإبداعء ولاجقا فى يش الاختراع 
اعقل انت تسخ وجو له ما أغلاك من وچو 
اليس فيك امرش لري قم اوی والسفل 


م e‏ م 0ر 


قلت : إا يكون الإنسان نسخة من الماز أو كونا صغيرًّا » مالم تغلب 
روحانیته على بشریته » ومعناه على حسه » ونوره على ظلمته . وما إن غلبت 
روحانیته على بشریته ومعناه على حسه » فقد صار حینئذ ملکوتیا جبروتیا » قد 
استولی على الکون بأسره وصار هو العام الأكبر والكون نسخة منه » وف ذلك 
يقول ابن الفارض رضى الله عنه : 
ٍ ۾ ھە 2 


وإفی وإن کنت أبن آدم صورة 


ص 


لى فيه مى سَاهدٌ بأبُوق 


إذ الروح لم يسعها أرض ولاساء ؛ كا بين ذلك بقوله : 
[ وسعك الكون من حيث جثمانيتك ؛ ولل يسعك من حيث ثبوت 
روحانيتك ] . 


: الروح اذا تصفت وتطهرت من کدرات الس عرجت إلى عام 
و ت فل بها عي ات أرض ولاساء > ولا فلك ولا عرش ولاکرسی › 
بل یصیر ذلك فی جوفھا کشیء تافه وهذا مر ملوق عند العارفيع ء إا نظروا 
إلى الكون بأسره ذاب ورجع ماء » فإِذا شربوه صار فی قلوبہم كنقطة ة . وهم 


o11 

متفاوتون فى إحاطتهم بالكون » فمنهم من يصير عنده كالبيضة » ومنهم من يصير 
١‏ عنده كالخردلة » وذلك بحسب اتساع النظرة وضيقها » فكلا جالت الروح فى 
بحر الجبروت صغر الكون عندها حتى لانحس به ولذلك قال بعضهم : لو کان 
العرش فى زاوية من زوايا العارف مااحس به . 

وقال آخر : العرش والکرسی منطبعان فى ترس » وقال شيخ أشياخنا 
مولای عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه.: والعرش والكرسى فى طى قبضتى » 
ثم يتلاشى الكون ويضمحل ويتصل عالم الملكوت بعالم الجبروت » فلا بقاء إلا 
للحى الذى لاوت » وهذا لايفهمه إلا العارفون الذين غلبت روحانيتهم على 
بشریتهم › فصاروا روحانیین ملکوتیین › أشباحهم مع الخلق وأرواحهم مع 
الحق » فقد وسعك أا الإنسان الكون » وحصرك من حيث جثمانيتك وبشريتك 
وهيكلك المحصور » وم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك » لأن روحك متصلة 
بعالم الجبروت المحيط » فلا تكثفت وانحصرت فى هذا الميكل لزمتها القهرية › 
فانحجبت بالحكمة » وتقيدت بالقدرة ؛ فا دامت البشرية كثيفة بحب الشهوات 
والعوائد فهى محجوبة » فإذا تلطفت بذكر الله وانخرق عنما حجاب الحس › 
رجعت إلى أصلها فاتصلت ببحرها » فصار الملكوت والملك فى طى قبضتها ؛ فلم 
يسعها حينئذ أرض ولاساء » ولايجصرها عرش ولافرش > ولذلك قيل : 
الصوفى لاتقله الأرض ولاتظله الساء . 

وفى الحديث القدسى : « يقو ل ات تالی : آم تسعّنى أرضى 
ولاسّمّائی 1 ووسعنی فلب عبدی ۇين ۰¢ 


أى الكامل وهو العارف » واه تعالى أعلم . 

فا جبروت هو العانى اللطيفة القدية التى لم تدخل عال التكوين . والملكوت 
مادخل عالم التكوين باعتبار جمعه ولحوقه بأصله . والملك مادخل التكوين 
واعتقد فيه الفرق » وأهل الجمع لاملك عندهم » وإنغا عندهم الملكوت 
والجبروت » فا داموا يفرقون بين النور اللطيف والنور الكثيف › فعندهم 
الملكوت وا جيروت » فإذا ضموا كل شىء إلى أصله لم يبق إلا الجبروت » وهل 
الفرق أثبتوا الملك بوهمهم وحجبوا به عن الله . 


oY 
(۷ 0َ گر ر‎ wi” 
( والله غالب على أمره‎ ) 


فما دام العبد مسجوٽا بالکون محصورًا فی بشریته فهو فى سجن الأكوان . 
فإن نفذت بصيرته وعرجت روحه إلى الملكوت خرج من السجن إلى الفضاء » . 


کا بين ذلك بقوله : 
[ الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته 
حصور فی هیکل ذاته ] . 


قلت : ميادين الغيوب » هى ماأدركته الروح حين خرجت من ضيق الأشباح 
إلى عالم الأرواح » ومن فضاء الشهود إلى معرفة الملك المعبود » فا دام الإنسان 
فى الكون بحيث لايشهد إلا الكون » ولايدرك إلا الحس ول تفتح له ميادين 
الغيوب : یم بخرج إلى فضاء الشهود » فهو مسجون بحیطانه » آی بالأكوان 
المحيطة به كالسموات والأفلاك الدائرة به » فهو فى سجن الأكوان حصور أيًا 
فی هیکل ذاته » أی فی شکل بشریته وکثائف جسمه . فإذا غلبت روحانیته على 
بشريته فقد خرجت من حصر اليكل وإذا نفذت بصيرته إلى فضاء الملكوت أو 
بحار الجبروت » فقد خرجت من سجن الأكوان إلى شهود المكون » فحينئذ 
تتحرر من رق الأكوان » وتعظى بنعيم الشهود والعيان . 

وأما مادام محصورًا ف اليكل مسجونا فى الأكوان » فهو حجوب عن اله ولو 
كان عالًا بالعلوم الرسمية متبحرًا فيها » إذ لايزيده التغلغل فيها إلا حجابًا عن 
اته. وقد قال الشيخ أبو الحسن : التغلغل فى علم الظاهر يضر بصاحبه فى عام 
الخصوص أو ما هذا معثاه ٠,‏ 

وقال فى قوت القلوب : كل من لم يفتح له فى هذا العلم الباطن فهو من أهل 
اليمين » وكل من فتح له فى علم الباطن فهو من المقربين السابقين اه . وهو 
ظاهر > لأن علم الرسوم لابخرجه من سجن الأكوان » فهو من الأكوان على 
الدوام » وإذا كان مع الأكوان فاته شهود المكون كا قال الشيخ رضى الله عنه : 

[ أنت مع الأكوان ما أ تشهد الملكوت فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك ] . 


( ۱ ) يوسف : ۲۱ . 


or 


قلت : مادام العبد مقيدًا فى سجن الأكوان ومحصورًا فى هيكل جسمه 
فالكوان حاكمة عليه » فهو يحبها ویعشقها » وهی تبغضه وتبعده عن ربد » وهو 
يفتقر إليها وهى غنية عنه » وهو ييل إليها ويحرص عليها » وهى تفر منه وهو 
یخاف منہا واا » وهی تخوفه وترعبه » فإذا شهد مکونہا وغاب وتحرر من رقها 
کانت حينئذ هی خادمته وهو حاکم علیها » وهی تبه وتعشقه » وهو مشغوف 
بحب خالقها وهی تفتقر إليه وهو غنى عنها » وهی تحرص عليه وهو زاهد فيها › 
وهی تخاف منه وتهابه وهو فی امن منہا فالجنة تشتاق إليه وهو غنى عنها . 

وف الحديث : « اشتاقت المجنة إلى عل رَصهیْب وبلالٍ » . 

کانوا من أهل الصفة . والنار تهابه وهو فى غيبة عنها . وقد ورد فى الحديث 
أنها تقول يوم القيامة : 
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» جر يامومن قد اطا نورك هی » أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 

فأنت أا الإنسان حبوس مع الأكوان فى عالم الأشباح » مقيد فى قيودها ء 
فهى حينئذ تتصرف فيك کف شاءت » حین تكون تحبها وتحرص عايها وتشتاق 
إلمها كائنة ماكانت ٠‏ شهادية أو غيية ‏ مالم تشهد الكون وتررف ٠‏ فاا شهدت 
آل ال لرا یناد کون ی تیف سمرت فیها کن شتت لال 
حينئذ تصير خليفة الله فى أرضه » الكون كله فى قبضتك وعند همتك » لأنك 
علقت همتك بالله فصير الأشياء عند همتك . 

وی بعض الأثار المروية عن الله عز وجل يقول : عبدى اجعلنى مكان همك 
أكفك كل همك » ماكنت بك فأنت فى محل البعد » وماکنت بى فأنت فى حل 
القرب . فاختر لنفسك . 

وقال بعض الأشياخ : إنى لأدخل السوق والأشياء كلها تشتاق إلى ونا غنی 
نها . 

وقال ابن الجلا رمه الله : من علت همته عن الاكوان وصل إلى مكونها › 


o4 
ومن وقف بهمته على شىء دون الحق فقد حجب به عنه » لأنه أعز من أن يرضى‎ 
. معه بشريك اه‎ 

فمن رفع همته عن الأكوان ومتع بشهود المكون » فقد ثبتت له الخصوصية 
الكبرى والولاية العظمى » ولايلزم من رفع المة عن الأكوان استغناؤه عا 
تحتاج إليه البترية مما يقوم به وصفها اللازم ما » وإليه أشار بقوله : 

[ لايلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية ] . 

المراد بالوصف البشرى : ماجعله الله محتاجًا إليه بحكمته فى قوام بدن 
الإنسان من أكل وشرب ولباس ومسكن » ومافطره عليه من شهوة مباحة 
كنكاح وتهوة غير محرمة » فهذه الأوصاف لاينانى وجودها وجود الخصوصية › 
فقد قال تعالى فى الرسل : 


( وما أرسانا قبلّك . من المرسلين إل e‏ أكون السام ویشون ف 
الأسواق )“^ وقال تال : ( وقد أرسلتا رسلا م من قبلك وجعلتا هم 
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نعم وصف البشرية فى حق أهل الخصوصية ليس هو كغيرهم > لأن أهل 
الخصوصية أمرهم كله باته » انقلبت حظوظهم حقوقا » بخلاف غيرهم أ تفسهم 
غالبة عليهم › > فتقلباتم كلها فى حظوظ أنفسهم . 

فإذا تقر هذا علمت أنه لايازم من ثبوت اللخصوصية وهى الولاية وا لمعرفة أو 
الحرية ومعناها واحد عدم وصف البشرية » فا للخصوصية حلها البواطن » ووصف 
البشرية محلها الظواهر » ولذلك اختفت الأولياء والأنبياء والرسل عن الناس > 
لظهور أوصاف البشرية عليهم » فکيف تعرف رجلا يأكل کا تأكل ويشرب كا 
تشرب وينام ويتزوج النساء » فلايعرفهم إلا من أراد الله سعادته » وما وقع 
الإنكار على الأنبياء والأولياء إلا لاعتقادهم أن أوصاف البشرية تنافى ثبوت 
الخصوصية » فقد قال الكفار فى حقه عليه الصلاة والسلام : 


( وقالوا ما ذا الرسول. يأل العام ویشى ف الذسواق )* . 


١ (‏ ) الفرقان : ۲١‏ . ( ۲ ) الرعد: ۳۸ . ( ۲ ) الفرقان : ۷ 
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فرد الله تعالى علیهم بعدم تتاقیها فقال : 

( وما أرسلتا بلك من الرسلين ) 

فهذه الأوصاف التى ذكرنا لاينفك الطبع البشرى عنها » وهى موجودة مع 
خصوصية النبوة والولاية . 

وأما الأوصاف التى هى مذمومة : كالحسد » والكار » والبغض » والعجب > 
والرياء » والغضب » والقلق » وخوف الفقر » وهم الرزق » والتدبير والاختيار » 
وغير ذلك » فهذه لابد من التطهير منها فى خصوصية النبوة والولاية » وقد تقدم 
قوله : اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك » لتكون 
لنداء الحتق يبا » ومن حضرته قرييًا . 

أما فى حق النبى فتطهيره منها واجب » لأنه معصوم من جميع النقائص . وأما 
فی حق الولی فليس بواجب لکنه محفوظ » فقد یصدر منه شىء من هذه 
الأوصاف المذمومة على سبيل أهفوة والزلة » ولاتنافى وجود خصوصيته » لكنه 
لايصر عليها ولايدوم فيها » فقد يصدر من الولى الغضب مثلا » والقلق والتدبير 
والاختيار » وغير ذلك » لكنه كالريح يضرب ويسرح . 

قال فى النصيحة الكافية : وقد تكون للولى هفوة وهفوات وزلة وزلات › 
ولكن لايصرٌ عليها . 

وقيل للجنيد : ايزنى العارف ؟ فسكت م قال : 

( کان ام الله مرا مورا ٩)‏ . 

قال ابن عطاء الله : ليت شعرى » لو قيل له : أتكون همة العارف مع غير 
أله ؟ لقال : لا اه . 

ثم ضرب مثلا لنور الخصوصية مع ظلمة البشرية الحسية فقال : 

إا مل الخصوصية إشراق شمس النهار ظهرت فى الأفق » وليست 
منه » تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك » وتارة يقبض ذلك عنك 
فيردك إلى حدودك » فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك ] . 


۴۸ : الأحزاب‎ ) ١ ( 
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قلت : مثل الربوبية الذى أشرقه اله فى قلوب أوليائه وستره بظهور 
البشرية » كمثل نور الشمس إذا أشرق على الآفاق » وهو الفضاء الذى بين 
الساء والأرض . فإن الفضاء قبل ظهور الشمس مظلم ليس فيه نور » فإِذا 
أشرقت عليه الشمس رجع نورا صاأفيًا » فنورانيته ليست من ذاته » وإنا هى من 
الشمس » كذلك نور الربوبية هو مستودع فى باطن البشرية » فإذا أراد اله 
تعالى أن يظهر خصوصية عبده أشرق ذلك النور على ظاهر بشريته فتستولى 
روحانیته على بشريته فلا يبقى للبشرية أثر » فتصير البشرية كلها نورا » فثور 
البشرية ليس منها ولكنه وارد عليها » فتارة تشرق شموس أوصافه وهى الوجود 
والقدم والبقاء وسائر أوصافه السلبية » والوجودية والمعافى والمعنوية على ليل 
وجودك الظلمانى الكثيف » فتذهب أوصافك الحادثة العدمية بظهور أوصافه 
القدية الأزلية » فيتحقق الوصال » ويذهب الانفصال » وتارة يقبض ذلك النور 
ويغيبه عنك ويرده إلى باطنك › فترجع إلى شهود عبوديتك » ويردك حدودك » 
وهذا حال الوارد الإمى إذا فاض على الإنسان غيبه عن نفسه واقتطعه عن 
حسه » فلا یری إلا أوصاف ربه وینکر وجود نفسه من أصله » فإِذا سكن الوارد 
رجع إلى شهود نفسه بربه ورجع ذلك النور إلى باطنه » فيكون باطنه نورا على 
الدوام » وظاهره تارة يغلب عليه ذلك النور » وتارة تغلب عليه الظلمة : أى 
العبودية » فنور الوارد ليس من الإنسان من حيث بشريته » ولكنه وارد عليه من 
حیث روحانیته » کا أن نور الأفق ليس هو من ذات الأفق لكنه وارد عليه من 
إشراق شمس النهار عليه . وهاهنا مثال آخر » وهو الحديد والفحمة إذا جعلتها 
فى النار ونفخت عليها » فإنها يرجعان من جنس النار ؛ وتكسو النار الحديد 
كله والفحمة كلها » فإذا بردا رجع الحديد حديدًا والفحمة فحمة » كذلك 
البشرية إذا استولت عليها الروحانية صارت كلها روحانية معنوية » فلا ترى 
إلا المعانى ولاتعس إلا إياها . 


واعلم أن الناس فى هذا النور على ثلائة أقسام : قسم نوره حده الباطن » ولم 
یصعد من شعاعه شیء لظاهره وهم العوام . وقسم استولى نورهم على ظاهرهم 
وباطنېم > وهم المجذوبون فى حضرة اله . وقسم امتلا باطنہم نورا وصعد شعاعه 


o۷ 


على ظاهرهم » فاستولى على الظاهر على الدوام »> وهم السالكون بعد الجذب 
الراسخون فى المعرفة » وال تعالى أعلم . 

ثم ذكر الطريقة الموصلة إلى الخصوصية فقال : 

[ دل بپوجود آثاره على وجود أسمائه » وبوجود أسمائه على ثبوت 
أوصافه » وبوجود أوصافه على وجود ذاته » إذ محال أن يقوم الوصف 
پنفسه ] . 

قلت : هذه طريقة الترقى » فوجود الأثر يدل على وجود القادر والمريد 
والعليم والحق مثلا » فالقادر يدل على قيام القدرة به بحيث لاتفارقه » إذ حال 
أن يقوم الوصف بنفسه » فازم من وجود الأثر وجود المؤثر . وهنا افترق أهل 
الظاهر من أهل الباطن . 


فأهل الظاهر أثبتوا من وجود الأثر وجود الأساء والصفات » ولم يقدروا 
على شهود الذات » غابهم الس عن شهود المعنى » والوهم عن ثبوت العلم » 
وشهود الحكمة عن شهود القدرة . 

وأهل الباطن لا فرغوا قلوببم من الأغيار » وباعوا نفوسهم للواحد 
القهار » فتح ته عبن بصيرتهم وأطلعهم على مكنون سره » فأفردوا الحق 
بالوجود . وانتفى عن بصيرتهم نظرهم كل موجود » إذ محال أن يفارق الصفة 
موصوفها أو تقوم بنفسها » فلزم من وجود الصفات وجود الذات › وهذا هو سر 
الخصوصية الى خص اله بہا أولياء» ولم يشاركهم فيه غيرهم . 


الفرق بين أهل الجذب والسلوك 
ثم بين اهل الجذب من أهل السلوك . وأهل التدلى من أهل الترقى فقال : 
[ فأهل الجذب يكشف هم عن كمال ذاته » ثم يردهم إلى شهود صفاته ؛ 
ثم يردهم إلى التعلق بأسمائه » ثم يردهم إلى شهود آثاره . والسالكون على 
عكس هذا » فنهاية السالكين بداية المجذوبين » لكن لابعنى واحد ؛ فريا 
التقيا فى الطريق » هذا فى ترقيه وهذا فى تدليه ] . 
قلت : عباد اله المخصوصون بسر الخصوصية هم فى سيرهم على قسمين : 
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منهم من يبدا با لجذب ثم يرد إلى السلوك . ومنهم من يدا بالسلوك ثم يدرکه 
اب ثب يصحو . قارياب الجذب يكشف فم أرلا من غير بجاحدة عن شهود 
الذات » فيسكر بشهود نورها » فينكر الواسطة أصلا » وينكر الشرائع إلا أنه 
مغلوب » ثم يرد من شهود الذات إلى شهود الصفات » فلا يرى إلاصفات الحق 
تکثفت وظهرت وینکر الأثر » ثم إذا شهد الصفات تعلق بالأساء اللازمة ها ء 
ثم یرجع إلى شهود آثاره فيقوم بأحکام عبودیته . 

والسالکون على عکس هذا » فیستدلون بوجود آثاره على وجود أسمائه » 
وبوجود أُسمائه على وجود صفاته » وبوجود صفاته على وجود ذاته کا تقدم . 

فنهاية السالكين وهى شهود الذات بداية المجذوبين » ونهاية المجذوبين وهى 
شهود الأثر بداية السالكين ‏ ولكن ليس بعنى واحد » بل أحدهما نازل يشهد 
الأشياء بالله والأخر صاعد يشهد الأشياء بنفسه له » فرما التقيا فى الطريق : 
كشهود الصفات والتعلق بالأساء مثلا » هذا فى ترقيه » وهذا فى تدليه » فإذا 
وصلا معا اجتمعا لأن المرتقى يرجع للأثر الذى انتهى إليه المجذوب بعد شهود 
الذات ويكون رجوعه بالله » فيجتمعان معا فى مقام البقاء » والمترقى أكمل من 
المتدلى فى التربية » لأنه قاسى شدائد الطريق وأهواها بخلاف المجذوب فإنه 
كان محمولا وهو نادر » إذ الغالب على الناس السلوك ثم الجذب » والطريق 
الشاذلية الغالب عليها المجمع بين الجذب والسلوك من اول قدم » ومعنى الجذب 
هو اختطاف الروح من شهود الكون إلى شهود المكون . 

واعلم أن الناس فى الجملة على أربعة أقسام : سالكون فقط » بجذوبون 
فقط » سالکون ثم تجذبون » ومجذوبون ثم سالكون . فالأولان لا يصلحان 
للتربية والإرشاد . أما السالك فقط » فلأنه ظاهریى محض فلا نور له فى باطنه 
يجذب به . وأّما المجذوب فقط فلا سلوك عنده يسير به » والآخران يصلحان 
للتربية مع أفضلية الأول . 

واعلم أيضا أن حقيقة السلوك الأول هو شهود خلق بلا حق » وحقيقة 
الجذب هو شهود حق بلا خلق . وحقيقة السلوك الثانى : هو شهود خلق 
بحق » والله تعالى أعلم . 


۲۹ 

ثم مایدرکه الواصل من أنوار الشهود والعيان ليست هى حسية يدركها كل 
إنسان » وإنا هى معان قابية وأسرار باطنية ملكوتية . كا أبان ذلك بقوله : 

[ لايعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا فى غيب الملكوت » كا لا تظهر 
ا السماء إا ا شهادة الك ]. 

ي ل ا :دل مولود یولد على ا 

أى على أصل النشأة الأرلية > وهى القبضة النورانية . وقال تعالى : 

م 2 ت o£‏ 

( الله نور السموات والارض ). 

قال أهل تفسير الظاهر : أى نور أهل السموات والأرض . وهو عام فى كل 
موجود فيها » فقد تحقق أن النور سار فى الجميع » فمن الناس من حجب عن 
هذا النور وعمى عنه » وهو من وقف مع ظاهر الملك » وهو قشر الكون وحسه 
الارواح › فهذا حجوب عن نوره الباطنى لایری إلا النور الجسى » لان 
مسجون فى سجن الأكوان » محصور فى ظلمة الحس والوهم . ومن الناس من 
نفذت بصيرته إلى شهود النور الباطنى فيه » ولم يقف مع القشر » بل نفذ إلى 
شهود اللب وهو نور الملكوت وأسرار الجبروت » وهو الذى أشار إليه فى 
المباحث بقوله : 
٥ 2 0‏ ص ۹ء گە 8 ٣‏ 

وهذا النور ور آیا هو الذى تراه قلوب العارفين دون الغافلين كا أشار إليه 
ر ي د ص م وير ګ ر ر 4 ت 
قلوب العارفين ها عيون ترى مالا يرى للناظرين 

فإذا تحققت هذا علمت أنه لايعلم بالبناء للمفعول : أى لايظهر قدر أنوار 
القلوب الغيبية وشرفها » وأنوار الأسرار القدسية وكماها إلا فى غيب الملكوت 
والجبروت » فأنوار القلوب لايعلم قدرها إلا فى غيب الملكوت » وهى الأنوار. ‏ 
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المتدفقة من بحار الجبروت ؛ فمن لم ينفذ إلى شهود الملكوت لم يعلم قدرها » بل 
| يعرفها أصلا ‏ وأنوار الأسرار لايعلم قدرها إلا فى غيب الجبروت » وهى 
الأنوار الأصلية الأزلية » وهو ما لم يدخل عالم التكوين > فمن کان محجوبًا فی 
عالم الملك لايعلم قدر أنوار اللکوت ولا یجس با » بل ینکرها کا شهدناه ممن 
يدعى الخصوصية وهو بعيد منها » ومن كان واقفًا مع أنوار الملكوت لايعلم قدر 
أنوار الجبروت » ومن نفذ منها شهد الجميع » وكا لاتظیر الأنوار الغيبية إلا فى 
غيب الملكوت أو الجبروت » كذلك لاتظهر أنوار الملك وهى الأنوار الحسية إلا 
فى عالم الشهادة وهو عالم الجس » ويسمى عالم الملك . 


والحاصل : أن أنوار القلوب هى أنوار الملكوت » وأنوار الأسرار هى أنوار 
الجبروت وهى غيبية لايعلم قدرها من ترقى إلى عام الملكوت أو الجبروت ء 
فحينئذ يدركها ويعلم قدرها علا وحالا » والله تعالى أعلم . 

تنبیه : قد رأ يت كثيرًا من شرح هذا الكتاب غلط فى تفسير الملك والملكوت 
والجيروت » فزعموا أن الملك هو عالم الدنيا » والملكوت هو عام الآخرة » 
والجبروت مالايعلمه أحد وهذا غلط » إذ لو كان كا زعموا ماصح الترقى من 
ملك إلى ملكوت وإلى جبروت » إذ يلزم على تفسيرهم أن الملك لايرجع ملكوتا 
والملكوت لايصير جبروتا وهو غير سديد » إذ قد نص كثبر من المحققين أن أهل 
الملكوت لايرون الملك أصلا » وأهل الجبروت يحجبون عن الملكوت » هكذا 
ذكره النقشبندى فى شرح ألائية . 

والصواب : أن المحل واحد وهو الوجود الأصلى والفرعى . فا لم يدخل 
عام التكوين من عظمة البارى تعالى فهو عام ال جبروت . ومادخل التكوين 
فمن ألحقه بأصله وجمع فيه فهو فی حقه ملکوت » ومن فرقه وحجب به فهو فی 
حقه ملك » فتحصل أن المحل واحد والأمر إا هو اعتبارى تختلف التسمية 
باختلاف النظرة وتختلف النظرة باختلاف الترقى ف المعرفة » فمن وقف مع 
الکون کان نی حقه ملکا . ومن نفذ إلى شهود النور الفائض من ال جبروت إلا أنه 
رآه كثيفا نورانيا ولم يضمه إلى أصله فى اللطافة سمى ف حقه ملكوتا » ومن ضمه 
إلى أصله ولم يفرق بين النور الكثيف سمى جبروتا . وقد حققت ذلك فى قصيدق 


۳1 

التائية وتقدم بعضها » وكذلك نى شرح التصلية المشيشية » والله تعالى أعلم . 

ولابد لمن أراد أن تكشف له هذه الأنوار ويدرك هذه المقامات » من وجود 
أعمال ومقاساة أحوال » فإذا عمل عملا وذاق حلاوته » فليستبشر بالفتع الذى 
هو جزاء السائرين » وهو الذى أشار إليه بقوله : 

[ وجدان ثمرات الطاعة عاجلا » وبشائر العاملين بوجود الجزاء عليها 
آجلا ] . 

قلت : من وجد فی بدایته حلاوة مجاهدته فلیستیشر بوجود مشاهدته » ومن م 
يجدها فلا يياس من روح اله » فإن لله نفحات تهب على القلوب » فتصبح عند 
علام الغيوب . 

أو تقول : من وجد ثمرة عمله فى الدنيا فليستبشر بوجود الجزاء آجلا فى 
الآخرة » وقد تقدم هذا للشيخ مرارًا » وهذا الجزاء الذى يستبشر به لاينبغى 
قصده ولاطلبه » لئلا يكون ذلك قدخًا فى الإخلاص ؛ كا أبان ذلك بقوله : 

[ كيف تطلب العوض على عمل وهو متصدق به عليك ؟ أم كيف تطلب 
الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟ ] . 

قلت : العبد إنغا هو آلة مسخرة » فإذا سخره ربه تحرك وإلا فلا . وإذا كان 
كذلك فلا نسبة لك فى العمل إلا ظهوره عليك حكمة » فكيف تطلب العوض 
على عمل هو متصدق به عليك ؟ وإذا من عليك بصدق العبودية وهو سر 
الإخلاص فكيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟ وعبر فى جهة العمل 
بالصدقة التى تكون للمحتاجبن وفى جهة الصدق باهدية الى تكون للمحبوبين › 
لأن العمل الناس مشتركون فيه » إذ جل الناس ف العمل والإخلاص قليل » 
وأهله أقل من القليل وهم الخواص » أو خواص الخواص . 

قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه فى قوله عليه الصلاة والسلام : 

» إا انا عمد مهداة ¢ : 

الأنبياء لأمهم عطية ونبينا لنا هدية » والعطية للمحتاجين » والدية 
للمحبوبين . وقال الواسطى رضى الله عنه : مطالبة الأعواض على الطاعة من 
نسيان الفضل . وقال أبو العباس بن.عطاء : أقرب الأشياء إلى مقت الله رؤية 


oY 


> النفس وأفعا لما » وأشد من ذلك مطالبة الأعواض على أفعالما اه . 


وأعظم الأعمال التى توجد ثمرتها عاجلا وآجلا هو ذكر الله » وثمرته هو 
النور الذى يشرق فى القلب فيضمحل به كل باطل . 

والناس فى هذا النور على قسمين : قسم سكن النور قلوبهم فهم ذاكرون على 
الدوام »> وقسم يطلبون وجوده بأذکارهم > وإلى هذا أشار بقوله : 


النور ثمرة الذكر 


[ قوم تسبقق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم ] . 

قلت : أما القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارهم فهم الواصلون . 

وأما الذين تسبق أذكارهم أنوارهم فهم السائرون الأولون » هم أنوار 
المواجهة لاتفارقهم » فهم ذاكرون على الدوام . فإذا أرادوا أن يذكروا باللسان 
سبقت إلى قلوبهم الأنوار » فكانت هى الحاملة مم على وجود الأذكار . 

وأما الآخرون فلهم أنوار التوجه » وهم طاليون هما محتاجون إليها » فهم 
يجاهدون أنفسهم فى طلب تلك الأنوار . 

ثم بين حال الفريقين فقال : 

[ ذاکرٌ ذکر لیستنیر قلبه » وذاکر استنار قلبه فکان ذاکرًا ] 

قلت : فالذی ذكر لیستنیر قلبه هو الذى يسبق ذكره ه وره فهو من القوم 
الذين تسبق أذكارهم أنوارهم » والذى استنار قلبه فكان ذاكرًا هو الذى يسبق 
نوره ذكره » فهو من القوم الذين تسبق أنوارهم آذکارهم وهم العارفون باق : 
لاتجدهم إلا فى حضرة اله بين ذكر أو فكرة أو نظرة أو إرشاد إلى الحضرة 
فقلوبهم متلئة بالأنوار » وأرواحهم دائا فى حضرة الأسرار . 

ثم إن وجود الذكر فى الظاهر عنوان وجود الشهود فى الباطن » إذ لولا وارد 
ما کان ورد وهو الذی أبانه بقوله : 

[ ماکان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود أو فكر ] . 

قلت : إذا کان الظاهر مشتغلا بذكر الله فهو علامة وجود محبة الله فى 


or 
الباطن ؛ إذ من أحب شيا أكثر من ذكره » ولاتكون المحبة إلا عن ذوق‎ 
ومعرفة » فلا یکون ظاهر ذکر إلا عن باطن شهود » ای شهود کان وإِن کان‎ 
لایشعر بشهوده » فا ذکرت الروح حتی فنیت › ولا فنیت حتی شهدت » فکل‎ 
من فنی فی ذكر الله فإن روحه شهدت جال الحضرة » أو تفكرت فى جال المذكور‎ 
. ومهائه » أو فی حسن ثوابه وجزائه‎ 

فتحصل أن وجود الذكر فى الظاهر ناشن إما عن شهود فى الباطن ر حال 
المريدين أو العارفين » أو ناش عن فكرة وهو حال الطالبين للجزاء . 
الناس فى الذكر على ثلاثة أقسام : قسم يطلبون الأجور » وقسم لی 
الحضور » وقسم وصلوا ورفعوا الستور . 

ثم بين وجه کون ذكر الظاهر ناشتًا عن شهود الباطن فقال : 

[ أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بألوهيته الظواهر » وتحققت 
بأحدیته القلوب والسرائر ] 

قلت : الروح فى أصل ظهورها فى غاية الطهارة والصفاء » فحين أبرزها الله 

تعالى فى عالم الذر كانت عالمة دراكة فأشهدها اته تعالی عظمته وجلاله واءه 
وکمال وحدانيته فقال ها حينئذ : ( الست بربکم الوا بی ٩)‏ . 


فكلها أقرت بالربوبية » فلا ركبها فى هذا القالب » فمنها من أقرت بذلك 
العهد » ومنها من جهلت وأنكرت » فقد أشهدك الحق تعالى حين كنت فى عالم 
الأرواح ربوبیته ووحدانيته فعلمتها وحققتها » من قبل أن يستشهدك : ی 
يطلب منك تلك الشهادة فحين طلبها منك وجد روحك عالة » فنطقت بإهيته 
التى عرفتها فى عام الذر ألسنة الظواهر . وتحققت بأحديته التق شهدتها قبل 
التر كيب القلو والسرائر » فكل ماظهر من الإقرار بالربوبية فى عالم الشهادة 
فهو فرع الإشهاد المتقدم فى عالم الغيب » وكل ماظهر من التحقق بالأحدية 
للقلوب فهو فرع العلم السابق ى علم الغيوب » فالواجب على العبد أن يكون 
جامعًا بين إقرار الظاهر وتوحيد الباطن » فالأول فرق » والثانى جع » وإلى هذا 
المعنى أشار الجنيد رضى الله عنه بقوله : 


. ١۷١ : الأعراف‎ ) ١ ( 


a: 
7 5 7َ ل‎ o o 
قد تحققت بسرى حين ناجاك لسافی‎ 
فاجتتعنا للعان وافتَرَقناً لان‎ 


ص ظط 


٤ 0~ ك‎ o 2 o 
إن يکن ی يب الق طم ن لظ‎ 
ص‎ 


فلقد ر الود من الأحشاء ا 

رمك کرامات ثل :جلك اکا له واولا تله م تکن آهلا جريان 
ذكره عليك . وجعلك مذكورًا به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذکورًا عنده 
قم نعمته عليك 1" 

قلت : لقد أكرمك الحق تعالى أيها الإنسان كرامات كثيرة » وأنعم عليك نىا 
غزيرة قال تعالی : ( .إن عدوا نعمة اله ل قعصوسا )0 . 

وأجل الكراماتة وأعظمها كرامات الذكر . 

وف الحديث ما من یو إل وت فيد مم يوم اله ا على باو » 
وما أنعم الله على عبد أفضل من أن يله 4 ذکرَه » . أو کا قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ذکره المنذرى . 

وەر جع هذه الكرامات إلى ثلاث مور : 

الكرامة الأولى : جعلك ذاكراً له » ومن أين لعبد ذليل أن يذكر سيداً 
جليلا » ولولا فضله عليك ل تكن أهلا لجريان ذكره على لسانك . 

الكرامة الثانية : جعلك مذكوراً به حيث ذكرك بنفسه حين ذكرته . قا 

و ەھ وکن 

تعالی : ( فاذکرونی اذکرکم ٩)‏ . 

وإذا كنت مذكوراً بسبب ذكره لك فقد ثب ثبتت خصوصيتك عنده » فأی كرامة 
أعظم من هذه ؟ فقد حقتق نسبته لديك حيث أثبت ت لك النصوصية . وقال لك › 


(۱) إبراهیم : ٠٤‏ . ( ۲ ) البقرة : ۲ 


oro 


يا وليى ويا صفيى » فمن أين أنت وهذه النسبة » لولا أن الله تفضل عليك . 
قال بعضهم فی تفسیر قوله تعالی : 

( ودر اه ار ٩‏ . 

اى ولذكر الله لعبده كبر من ذكر العبد لله 

الكرامة الثالغة : حيث جعلك مذكوراً عنده فى الملائكة المقربين . ففى 
حديث أبى هريرة رضى اته عند عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه قال : 


0 ہے @ ص 


» نا عند غي ری بی واا عه جن ری > قان دکرنی فی تفس 


وگو 


ذکرته فی نه نفیی » ون دکرنی ف ملا ذکرته ف مل خير من مله » إن 


od سے ہے ر‎ a r 


قرب نی شیرا ریت من ذراعا » إن ترب ينی راعا ترت بنذ 


پاعا » وان آتانی شی ا هرود » | هھ . 
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وف حدیث آخر : د ما جس قوم لسا يرون اله فيد إلا شيعم 


o ےھ‎ o 


الرحمة ونْزلت السكينة ء ا الله فيمن عنده » . 


صریر اتل سین یری ف الو الفط E‏ أ ه. 


مقياس العمر 
فإذا عمرت أوقاتك بذكر الله فعمرك طويل » وإن قلت أيامه كا أبان ذلك 
بقوله : 
[ رب عمر اتسعت ت آماده وقلت أمداده > ورب عمر قليلة آماده كثيرة 
أمداده ] . 


قلت : رب هنا للتكثير فى الموضعین » فکثیر من الأعمار اتسعت آماده » جع 
١ (‏ ) العنكبوت : ۵© 


۳٢ 


أمد : وهو الزمان : أى كثير من الناس طالت أعمارهم » واتسعت أزمنتهم » 
وقلت أمدادهم : أى فوائدهم » فلم يعصلوا على شىء حيث اشتغلوا بالبطالة 
والتقصير » حتى مضت تلك الأيام ؛ كطيف المنام > وأضغاث أحلام » وكثير من 
الأعمار قلت آمادهم : أى أزمنتهم » وكثرت أمدادهم : أى فوائدهم » فأدركوا ‏ 
من فوائد العلم والأعمال والمعارف والأسرار فى زمن قليل » مالم يدركه غيرهم 
فى الزمن الكثير . ومثال ذلك أهل الجذب مع السلوك وأهل السلوك وحده ء 
فان أهل الحذب الموافقين للسالكين فى الأعمال يطوون فى ساعة واحدة ا 
مسافة القرب مالم يدركه أهل السلوك ف سنين » وذلك أهل الفكرة مع 
ألخدمة : 


ي 


« فكرَّة سَاعَة خير من عبادة سبعين سن » . 


وة 0 ووو o‏ 


ص 


.. 0 ص 
ووت من حبیبی فدره کالف جا 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : أوقاتنا كلها ليلة القدر ء 
ی كل وقت عندنا أفضل من ألف شهر عند غيرنا . قال القاضی أبو بكر بن 
العربى المعافرى تلميذ الغزالى : لمت الشيخ أبا حامد على انقطاعه واعتزاله عن 
الخلق » وقطع انتفاعهم با وهبه اقه من العلم الظاهر والباطن » فقال متمثلا : 
قد ا بالصوید ي مانا راا الآن ظافر بالاء 
مق e‏ ٌ ۵ة ر م 
یا کا ی ا ا ا 
وقد قال صل اله عليه وسلم : 
«لأن يى الله بك رجلا واحدًا خي لك عا طلَعت عليه 


الشمس » . 
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فقال : لما طلع قمر السعادة فى أفق الإرادة » وأشرقت شمس الوصول فى 
ارض الأصول : 


ترکت هوی سعدّی ويي معزل صرت إل عَليَاءِ رل مزل 
فتادتی الأکوان من کل جُانب ا ا الساعى ردك امهل 


رلت هم عرلا رقيقا لم جد لغزْل نساجا سرت مغڙلی 

فانظر من أطلعه اله على بركة عمره » وأراه ثمرة وقته » كيف اختار الآكد 
فالآكد والأولى فالأولى » ليدرك ما تلمحه من الفوائد » ويحظى بالخصائص 
والزوائد | ه . 

قال الشطیبی رجه الله : قال أحمد بن ابی الحواری لأب سليمان الدارانى 
رضی الله عنہا : قد غبطت بنی إسرائیل » قال بأی شیء ؟ قلت : بثمانمائة عام 
حتى يصير كالشنان البالية وكالحنايا والأوتار » فقال : ما ظننت إلا وقد جئت 
بشیء » والله ما یرید الله منا أن تيبس جلودنا على عظامنا » وما یرید منا 
إلا صدق النية فيا عنده . هذا إذا صدق فى عشرة أيام نال ما ناله الآخر فى 
أعماره الطويلة اه . 


وقال فى القوت : فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما 
فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته » فيرتفع لك فى السنة ما يرتفع له فى عشرين 
سنة . وللخصوص من المقربين نى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب 
إلحاق برفع الدرجات > وتدارك لما فات » عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة 
فى هذه الأوقات » فكل ذرة من ذكر : تسبيح أو تهليل » أو حمد أو تدبر 
وتبصرة » أو تفكر وتذكرة » لمشاهدة قرب » ووجد برب » ونظرة إلى حبيب 
ودنوٌ من قريب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين ء الذين هم لنفوسهم 
واجدون » وللخلق مشاهدون . 

ومثال العارفين فيا ذكرناه من فنائهم بشهادتهم ورعايتهم لأمانتهم وعهدهم 
فى وقت قربهم وحضورهم » مثل العامل فى ليلة القدر » العمل فيها لمن وافقها 
٠‏ خير من ألف شهر . وقد قال بعض العلاء . كل ليلة للعارف بنزلة ليلة القدر 


o۸ 
ه منه . فالبركة فى العمر هى إدراك الأمداد العظيمة فى الآماد القليلة » كا‎ | 
: تقدم › وکا پينه بقوله‎ 

[ من بورك له فى عمره درك فی یسیر من الزمان من منن الله تعالى مالا 
یدخل تحت دوائر العبارة ¢ ولا تلحقه الإشارة [ ۰ 


قلت : ليست البركة فى العمر بكثرة أيامه وطول أزمانه » وإنما البركة فى 
العمر أن تصحبه العناية » وتهب عليه ريح اهداية » فيدرك فى يسير من الزمان 
من منن الله تعالى » أى من علومه ومعارفه وأسراره مالا يدخل تحت دوائر 
العبارة» لأن ما أدركه أوسع من ضيق العبارة . إذ قال تعالی ‏ 


ەھ ر و 


» اعددت لبادی الصالحين li.‏ عن رات ¢ ولا ادن ب سمعت ¢ و 
خطر عل قلب بشر . 

فقد يدرك العارف من دقائق الأسرار ما تعجز عنه عبارة اللسان » كل ذلك 
فى أقل زمان » وغالب هذا يحصل من ملاقاة الرجال وصحبتهم » فإن المدد الذى 
يحصل للإنسان فى ساعة واحدة معهم لا يحصل فى أزمنة طويلة مع غيرهم » 
ولو كثرت صلاتہم وصيامهم » إذ ليس العبرة بكثرة الأوراد » إنا العبرة بكثرة 
الأمداد : 


« إن الله لا ينر إلى صوركم , ولا إلى اموًالكم » وغ ينظ إلى 


قلوبکم اعمال » ذكره فى الجامع . 

والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح › 
والعمل مع المعرفة ليس كالعمل مع الجهل » وذلك معلوم . 

قال الشيخ الحضرمى فى بعض وصاياه : من كان يستمد من محبرة الجمع فهو 
یکتب ما یکون ومالا یکون « طویل طویل طویل » قصیر قصیر قصیر » شىء 


شىء شىء ٤‏ ماشیء ماشیء ماشیء ¢ عدم عدم عدم »> وجود وجود وجود 
| ھه». 


فا لمعنى : طويل طويل » والحس : قصير قصير » والموجود القدیم شىء ابت 
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وما سواه لیس بشیء » والسوی عدم والواحد القهار وجود ! فالذی یکتب من 
محبرة الجمع » أى يستمد من حضرة الجمع يكتب الأشياء كلها » ويستمد من 
الأشياء كلها لعرفته فى الأشياء كلها » كانت قصيرة أو طويلة » وجودية 
أو عدمية » وبالله التوفيق . 

وسبب البركة فى العمر هو التفرغ من الشواغل والشواغب ؛ فمن كثرت 
شواغله وشواغبه لا برکة له فی عمره » لأنه منع من تصریفه فی طاعة مولاه 
بمتابعة شهواته وتحصيل مناه » ومن تفرغ من الشواغل وم يقبل على مولاه فهو 
خذول مصروف عن طريق استقامته وهداه » كا أبان ذلك بقوله : 

] الخذلان کل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه » وتقل 

قلت : إذا قت شواغلك ف الظاهر وعواتقك ف الباطن ثم م نوجه إليد في 

ظاهراه و رل اليد فی اطا > فهو علامة غاية الغذلان الكبير » لأن جل 
الناس ما حبسهم عن التوجه إلى الله إلا كثرة أشغالمم الحسية » فاشتغلت 
جوارحهم بخدمة الدنيا فى الليالى والأيام » والشهور والأعوام » حتى انقرض 
العمر كله فى البطالة والتقصير » فهذا هو الخذلان الكبير . ومن الناس من قلت 
شواغلهم الظاهرة لوجود من قام هم بها » لكن كثرت علائقهم فى الباطن لكثرة 
ما تعلق هم من الشواغل > فهم مغرقون فى التدبير والاختيار » والاهتمام بأُمور 
من تعلق بهم من الأنام لاسيما من كان له جاه ورياسة وخطة أو سياسة » فهذا 
باعتبار العادة بعيد من الإقبال على مولاه إلا إن سبقت له سابقة عناية فتجره 
إلى رحمة ربه ورضاه . 

والحاصل : أن الخير كله فى التخفيف من الشواغل والعلائق » فمن تفرغ 
منهها فهو قريب من الحضرة . وأما من كثرت شواغله وعوائقه فأمره بعيد » لأن 
فكرته مشغولة بالعلائق والمخاطف » فمها هم بالسير جذبته المخاطف إليها › 
وبقی مرهوناً معها » وهو الذى أشار إليه بقوله : 

[ الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار ] . 

فمن لا تفرغ له لا فکرة له » ومن لا فکرة له لا سیر له » ومن لا سیر له لا 
وصول له » فالفكرة هى سير القلب إلى حضرة الرب » وذلك السير فى ميادين 


Of 


- الأغيار » أى فى جال شهود الأغيار » ليستدل بها على وجود الأنوار » فهذه 
فكرة أهل الحجاب » وفكرة أهل الشهود سير الروح فى ميادين الأنوار » 
أو سير السر فى ميادين الأسرار ‏ فتكلم الشيخ على بداية الفكرة ولم يتكلم على 
نہایتھا » ولو تكلم عليها معا لكان أحسن » كا فعل فيا يأتى حيث قال : 
الفكرة فكرتان إلخ . 

وقال الشيخ زروق رضى اله عنه : الفكرة انبعاث القوة الإدراكية فى عالم 
الغيب والشهادة ليدرك حقيقة الأشياء على ما هى عليه » ومن وجد ذلك فهو 
عارف | هھ . 

وقيل إا عبر الشيخ بالأغيار وهى المخلوقات » لقوله عليه الصلاة والسلام 
وقد رى قوماً يتفكرون فقال هم : 


تفکروا فی الق ول تفكروا فى الاق فاكم ل ترون ال 


حى قدره » اه . 


ت 


قلت : إا نهى عليه الصلاة والسلام عن التفكر فى كنه الذات وإدراك 
الحقيقة . وأما التفكر فى عظمة الذات وقدمها وبقائها ووحدانيتها وتجلياتها فى 
ظهورها وبطونها فهذا لا ينهى » لأنه سيب المعرفة مع العجز عن إدراك الكنه . 


أهل الحجاب وأهل العرفان 


والتحقيق أن أهل الحجاب لا يحل همم التفكر إلا فى المصنوعات . وأما أهل 
العرفان فلا يتفكرون إلا فى عظمة الذات » أى فى عظمة الصانع وتوحيده وقدمه 
وبقائه وظهوره واحتجابه » وف الغيبة عن الحس وشهود المعنى » أو فى الغيبة عن 
الكون بشهود امكون أو فى الغيبة عن الظلمة بشهود النور » وهو سراج القلب 
الذى أشار إليه بقوله : 

[ الفكرة سراج القلب » فإذا ذهبت فلا إضاءة له ] . 

قلت : الفكرة فى عظمة البارى وتوحيده نور » فإذا كان القلب مشغولا 
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بالفكرة فى عظمة الحق فهو منور بنور الحق > وإذا خلا من الفكرة فى الحق 
دخلته الفكرة ف الأغيار رهى ظلبة ؛ ولا جع القلمة ولور أبداً. انكر 

سراج القلب » فإذا ذهبت الفكرة فى الحق انطفاً نوره بدخول ظلمة الكون فلا 
إضاءة له » ولذلك قال الجنيد رضى الله عنه : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس 
مع الله فى ميدان الفكرة على بساط التوحيد اه . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : أربعة من حازهن فهو من 
الصديقين المقربين » ومن حاز منهن ثلاثة فهو من أولياء الله المقربين » ومن حاز 
منهن اثنبن فهو من الشهداء المؤمنين » ومن حاز منهن واحدة فهو من عباد الله 
الصالحين . 

أوها : الذكر ‏ وبساطه العمل الصالح » وثمرته النور. 

الثانى : الفكر » وبساطه الصبر » وثمرته العلم . 

الثالث : الفقر » وبساطه الشكر » وثمرته المزيد منه . 

الرابع : الحب » وبساطه بغض الدنيا وأهلها » وثمرته الوصول إلى 
المحبوب . 

ثم بين فكرة البداية والنهاية فقال : 

[ الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيان » وفكرة شهود وعيان ] . 

قلت : فكرة أهل التصديق والإبيان هى سير القلب فى ميادين الأغيار » فهم 
يتفكرون فى المصنوعات » ليتوصلوا إلى معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته 
وغير ذلك من سائر صفاته » وهم الذين قال اله فيهم : 

( امون باب ۲ . 

وفكرة أهل الشهود والعيان هى سير الروح فى ميادين الأنوار ؛ قد انقلبت 
الأغيار فى حقهم أنواراً » والدلائل مدلالوت » والغيب شهادة » وهم الذين 
أطلعهم الله على سر قوله تعالى : 


( قل انْظَرُوا مادا فى السَموات لاض ) " . 


. ۱۰۱ : يونس‎ ) ۲( . ٠ البقرة:‎ ) ١ ( 
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ثم بين حال الفريقين فقال : 
فالاولى لأرباب الاعتبار ] . 
: الفكرة الأولى وهى فكرة تصديق وإيان لأصحاب الاعتبار > وهم 
أهل ا يستدلون بالصنعة على الصانع » وهم السائرون إلى اله بأنوار 
التوجه . 
[ والثانية لأرباب الشهود والاستبصار ] . 
قلت : الفكرة الثانية وهى فكرة شهود وعيان » هى لأرباب الشهود 
والاستبصار لأنجم ترقوا من شهود الدليل إلى المدلول » ومن الأثر إلى المؤثر › 
ومن الأغيار إلى شهود الأنوار » ومن الفرق إلى الجمع ؛ ومن الملك إلى 
اللكوت > فا يشهدون إلا أنوار الملكوت تدفقت وانصبت من بحار الجبروت : 
غرقی ف بحار الأنوار » مطموس عم وجود الآثار » فإن ردوا إليه رأوه 
فاا بالته ومن الله وإلى الله › فا أعظم قدرهم عند الله > وفى مثلهم قال القائل : 


ھگ 0 هھ رور 


هم الرَجال عبن أن يقال َنْ ا صف انی وصفهم رجُل 
حققنا الله با حققهم به آمين . 
هذا آخر الباب الخامس والعشرين » وها ختمت الأبواب » وما بقى 
إلا المراسلات والمناجاة . 
وحاصل المراسلات ثلائة : كتب وجواب » فأول الكتب رسالة فى السلوك 
إلى حضرة ملك الملوك » بدايتها ونهايتها ونصها . 


رسالة فى السلوك 


وقال رضى الله عنه مما کتب به لبعض |إخوانه : 

[ أما بعد » فإن البدايات مجلاة النهايات ] . 

قلت : البدايات ما يظهر على المريد فى أول دخوله من مجحاهدة ومكابدة 
وصدق وتصديق » وهو مظهر وتجلاة للنہایات : ای یتجلی فیھا ما یکون فی 
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النهایات » فمن أشرقت بدایته أُشرقت نهايته » فمن رأيناه جادا فى طلب الحق » 
باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية › 
والقيام بوظائف الربوبية » علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوبه . وإذا رأيناه 
مقصرا فى ذلك علمنا قصوره عا هنالك » وأنشدوا : 

قر الد تكس الى . من طلَبَ الى سر الَيّالى 

ترید ال ت تنام ليلا يغوص البَحرَ مَنْ َب الل 

وبا جملة من رأيته صادق العزم فى البداية » فاعلم أنه من أهل العناية » ومن 
کان فی سلوکه معتمداً على الله » ومفوضاً أمره إلى الله كانت غاية سلوكه 
الوصول إلى الله » كا نبه عليه بقوله : 

[ ومن کانت بالله بدایته کانت إلیه نہایته ] . 

قلت : البداية بالله هى ألا يرى لنفسه حولا ولا قوة » لا فى عمل » ولا فى 
حال ولا فى مجاهدة » ولا مكابدة » بل ما يبرز منها من الأعمال أو من الأحوال 
رآه منة من الله وهدية إليه > فإن کان هکذا فقد صحت بالله بدایته وإلیه تکون 
نپایته . 

وما يتأكد النظر إليه فى البداية تصحيح ما يفتقر إليه فى سلوكه من علم 
الشريعة وعلم الطريقة » فالعمل بلا علم جناية » والعلم بلا عمل وسيلة بلا 
غاية > وفى ذلك قيل : 


مھ سے o‏ و £ 
إذا كنت ذا عمل وَل تك غالا فانت کی رجل ولیس له نعل 
ون کنت ذا علم و تك عاملا فانت کی شل ولیس له رل 
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جو ادك مسبوق إلى کل غاية وهل ذو جواو رىءَ سبق ال 
وقد ذيلتها ببیت تكملا للأقسام فقلت : 
م ەر 0 م ت ےا # رہ ل عي درن دة 
ون کنت ذا علم وحال وهم جوادك سباق يصح له الوصل 
فإذا حصل المريد ما يحتاج إليه فى بدايته من إتقان طهارته وصلاته وصومه › 

فليشتغل بطاعة ربه > ویعرض عا يشتغله عنه » کا أبان ذلك بقوله : 
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[ والمشتغل به هو الذى أحببته وسارعت إليه » والمشتغل عنه هو المؤثر 
عليه ], 
: ال موصولة فى الموضعين أى الذى تشتغل به فى جيع أوقاتك وتصرف 
اله کیا هر الیب الى تسارح له »انل أشغالك دکره» الکن كرا 
واحدًا وقصدًا واحداً تبلغ مرادك إن شاء الله . والذى تشتغل عنه » أى تغيب 
عنه هو المؤثر عليه بفتح الثاء » أى هو الذى تركته وآثرت حب الله عليه . 
والحاصل : أن الذى تشتغل به وتقصده هو الذى أحببته وسارعت إليه ء 
والذی تغیب عنه هو الذی ترکته وآثرت حب اته علي » فلا جرم أن الله يبلغك 


gor‏ ۶ 9ر 0ے 


ما ترید : إن ا يرزق العبد عل قذر مته » وأنشدوا : 
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إذا العبدٌ 1 پهن عينيه عَم عرض عن کل الشواغل جانا 
فق زال عن لار بعرم جالبًا ‏ عليه قَضاءَ ال ما كان جَالبا 


وقيل إن علامة الصادق ألا يرضى بدون الغاية أبداً » مع أن الغاية لا تدرك 
أبداً » وقال الفضيل : من رأيتموه وكلامه حكمة » وصمته فكرة » ونظره 
عبرة » فلا تتموا منه » فإنه قد قطع عمره فى عبادة » وسلوكه أبداً فى زيادة . 
ومن رأيتموه يطيل الأمل ويسىء العمل » فاعلموا أن داءهء عضال ١ه‏ . 

وأعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه حب الدنيا فإنه سم قاطع » 
ولا كن السير إلى اله إلا بصفاء القلوب مع بقاء شىء منها » وقليلها 
ککثیرها . 

روى أن بعض المريدين قام ليلا لعبادته فلم يجد قلبه » فقال : إذا أصبحت 
شكوت هذه الوسوسة للشيخ » فوقف الشيطان على الشيخ وقال : إن فلاناً 
بريد أن يشكونى وأنا ما ظلمته » إن الدنيا بستافى وأنا أحرسها > فمن أخذ منی 
شيتا لا أتركه حتى بترك ما أخذ » فلها أصبح جاء الشيخ فقال له الشيخ : جاء 
إبلیس يشتكى منك . ما الذی أخذت له ؟ فقال یا سیدی خلق ثوب فطلہت 
إبرة لأرقعه » فقال له أخرجها له » وقل لنفسك الموت أقرب من ذلك › 
فطرحها فوجد قلبه » وأنشدوا : 
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وللشرَارَة € حن رها ّا ضرمت ارا ل بد 

ثم هذا الذى تشتغل به وتسارع إليه هو أيضاً يطلبك ويسارع إليك » وإن 
تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا » كا أبان ذلك بقوله : 

[ ومن أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه ] . 

قلت : اليقين هو سكون القلب وطمأنينته بحيث ل يبق فيه اضطراب 
ولا ریب فى اا الأمور . 

وطلب الله لعبده من وجوه : 

منپا : أنه يطلبه بالقيام بحقوق العبودية ووظائف الربوبية . 

ومنا : أنه یطابه بالتوجه إلیه والفرار ما سواه » ویطلبه بالعکوف فی حضرته 
على بساط الأدب والمحبة » فمن أيقن أن اله يطلبه هذه الوجوه صدق الطلب 
إليه »> وصدق الطلب هو إفراد القلب والقالب لجهة المطلوب بحيث لم يبق له 
التفات لغيره » فلم يثق إلا به ولا يعتمد إلا عليه » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ ومن علم أن الأمر كله بيده انجمع بالتوکل عليه ] . 

قلت + قال تعالی ولیه برج الأمر کله فاعیده وبول عله )0 
وقال : ( قل إن الم کل لله )" . 

فمن علم أن الأمور كلها بيد الله أمر الدنيا وأمر الآخرة » والنفوس 
والقلوب » ا ببق له نظر إلى سواه ء وانجمع بكليته عليه . قال تعالى : 

( ومن بتو کل عل الله فهر حسبه 

أی کافیه » ومن کان الله کافیه ماذا فوته ؟ 

حكى عن بعض المشايخ أنه دخل برية الحجاز مع أصحابه بغير زاد » فلا 


طالت عليهم المدةٍ وأجهدهم الجوع » انحرف الشيخ عن الطريق وهز شجرة 
فأسقطت رطبًا جنيا فأكلوا منها إلا شابًا ‏ فقال له الشيخ ل م تأكل ؟ قال : 


( ۱ ) هود : ۱۲۳ . ( ۳ ) الطلاق : ۳ . 
(۲ ) آل عمران : ٤‏ 


حسیه )۳ 
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إنى نويت التو كل على الله ورفضت الأسباب حلة > فكيف أجعلك عندى بنزلة " 
السبب حتى تكون النفس متشوقة لما علمت منك ؛ ئم م يصحبهم تصحیحاً 
ليقينه وإتاماً لعقده . 

ونما يعين على تحقيق اليقين وصدق التوكل » رفض الدنيا وأهلها » وإليه 
اشار بقوله : 

[ وإنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه ؛ وأن تسلب كرائمه ] . 

قلت : قد حكم الله على هذا الوجود الظاهر أن يصير باطناً فلابد أن تنهدم 
دعائمه وهی ما يستقل به وجوده فی العادة وهی هنا استعارة عن هدم وجوده 
وتبدیله فى خلقق آخر . قال تعالى : 

م دل الأرض غير الأرْض_ والسّمواث )" وقال تعالى : ( كل 

شىء مالك إلا وهه )^ . 


على تأويل أهل الظاهر » ولابد أيضا أن تسلب كرائمه » والمراد زوال هجت 
وجماله » وهی زینة الدني التى ذكرها الله بقوله : 

( رين للناس حب الشهرات )^ . 

فمن تيقن بفناء هذا الوجود وزوال هذا العرض الفانى » جعل الدنيا حلا 
للعبور يعبر منپا إلى دار البقاء » فيصبر على شدتها ولأوائها حتى تنقضى عنه أيام 
الدنيا > فهذا هو العاقل الذى ذكره بقوله : 

[ فالعاقل من کان با هو آبقی فرح منه با هو يفن ] . 

قلت : لأن من علامات العقل :» التجاق عن دار الور » اوتاب إلى 


دار الخلود والترود لسك القبور والتاهی لوم النشور » کا قال عليه 
الصلاة والسلام . 
فالعاقل ٣هو‏ الذى غير بان الحق والباطل 0 والنافع والضار ؛ والحسن 


( ۱ ) إبراهیم : 6۸ . ۳(۲ ) آل عمران : ٤‏ 
( ۲ ) القصص : ۸۸ . 
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والقبيح » وکل ما يفني وإن طال فهو قبيح وکل ما یہقی وان غاب فهو ملیح 
قال بعضهم : يا عجيا للمطمئن للدنيا والراكن إليها . والحريص عليها »> وهو 
یری سرع زواها » وکت ه تقلبها بأهلها » ومفاجاة نوائبها › وأنشدوا : 

اين لرك اء الوك ومن كانوا ذا الناس قامواهببةجاسوا 
کا قط ما ما انوا َا خلقوا مات 2 بن الورّى ونوا 


قال مالك بن دينار ‏ : مرت قيرة فوجدت بلول الجنرن قاعدا بين القبور 
وهو عريان إلا ما يسر العورة ؛ فأتيت نحوه لأستفيد من طرائفه » فوجدته 
تارة ينظر إلى الساء فيستهل » وتارة ينظر إلى الأرض فيعتبر » وتارة ينظر عن 
يينه فيضحك » وتارة ینظر عن شماله فیبکی > فسبلمت عليه فرد على السلام ء 
فسألته عا رأیت من حاله ؟ فقال : يا مالك أرفع رأسى إلى الساء فأذكر قوله 
تعالى : ( وفى الساءٍ رزقکم وما توعدون )“ فأستهل . 

وأنظر إلى الأرض فأذكر قوله تعالى : 

9ے 7و ر ہے ےھ وکن ہے هر مه وین ر ہے ٤‏ 
( نها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجکم تارة رى ) فأعتر . 

وأظر عن مینی فأذکر قوله تعالى : 


ھر هھ ٣ھ‏ 


( واصحاب مين ما اصحاب امین ) فأضحك . 


وأنظر عن شمالى فأذكر قوله تعالى : 


( راضحاب الشمال ما اصحاتُ الشمال 0 فأبکی . 

فقلت : يا بهلول إنك لحکيم » آتأذن لى أن أ شتری لك قميص قطن ؟ قال : 
افعل ؛ فسارعت للسوق وأتيته بقميص قطن > فنظر إليه وقلبه ييا وشمالا 
ورمی به إل وقال : لیس مثل هذا أرید ؟ قلت : وکیف ثریده ؟ قال : أريد 


( ۱ ) الذاریات : ۲۲ . ( ۳ ) الواقعة : ۲۷ , 
( ۲ ) طه: 00 . ( ٤‏ ) الواقعة ٤١‏ . 
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قميصاً من الإخلاص محفوظاً من الدنس والانتقاص > غرس قطنه بالحقائق » 
وحرس من جیع البوائق » سقاه جبريل اء السلسبيل فأينعم حسنا وأثمر 
قطناً » فلقطته أيدى الكرام البررة ء التالن سورة الحمد والبقرة » ثم حلجته 
أكف الوفاء بعز وصفاء من غير جفاء ؛ ثم نخلته الأوتار المتصلة بالأنوار ء 
وغزلته مغازل الحمد والثناء با لمحبة والاعتتا " . جعلت ال جنة لناسجه ثواباً » وکان 
هو للابسه من النار حجاباً » فهل تقدر يا مالك على مثل هذا ؟ فقلت : إنا يقدر 
عليه من خصك بوصفه . وأممك لعاینته وکشفه › ثم قلت : یا بہلول صف لی 
لابس هذا القميص » فقال : نعم » إنغا يلبسه من خصه اله بأنواره » وكتبه فى 
ديوان أبراره »> وأحياه بالسابقة » وقواه بالعزية الصادقة » فجسمه بين الخلق 
يسعى » وقلبه فى الملكوت يرعى » فلا يتكلم بغر ذكر اله لفظة » ولا ينظر لغير 
الله لحظة » ثم صاح صيحة عظيمة وقام وهو يقول : إليك فر الماربون » ونحوك 
قصد الطالبون » وببابك أناخ التائبون ا ه. 

الهم إنا قد وقفنا ببابك فلا تطردناء ونحن انتسبنا لجنابك فلا تحرمنا يا 
أرحم الراحين . 

ثم من فرح بالباقى وأعرض عن الفانى تشرق عليه الأنوار وتلوح له 
الأسرار» كا أبان ذلك بقوله : 

[ قد اشرق نوره » وظهرت تباشیره ] . 

قلت : قد أشرق نوره بحلاوة الزهد فى الدنيا والإقبال على المولى » لأن حب 
الدنيا ظلمة » فإذا خرج من القلب دخله النور » وهو حلاوة الزهد » وراحة 
القناعة » وبرد الرضا » ونسيم التسليم » وظهرت تباشیره : أى مبشرات تبشره 
بالإاقبال » وروح الوصال » وجنة المعارف والجمال » وانشدوا : 

إا هيت علا من جام نسيمات كرتا الوصالا 

مبشرَة بإقبالر سعد وعز دائ هرا طويلا 


۹ 


فحين أشرق نوره » وظهرت تباشيره » أعرض عن الدنيا بالكلية > کا بان 
ذلك بقوله : 

[ فصدف عن هذه الدار مغضبًا » وأعرض عنها مولا ] . 

قلت : الصدوف هو الإعراض والتولى » أى فأعرض هذا السائر إلى اله 
عن الدنيا بحذافيرها مغضبًا بصره » أى مغمضاً عينى بصيرته عن النظر إلى 
زهرة هذه الدار وہجتها متلا ف ذلك قول المولى لرسوله المصطفى : 

ول شلك تيك إلرء تا تتا پو راجا نّم ) أى أصنافاً من 

: ( رَهرَة الحياة الذنيًا لنفتنهم فيه فيه ) . 


وأعرض عن هذا قلباً وقالباً ظهره عنها » مقبلا بوجهه إلى المولى . 
قال الشطيبى واعلم أن الإعراض عن الدنيا إا هو بالقلب » ومتی کان 
الال سواه كانت ي اليد أر ل تكن .قال تما أن أعطا ملك الأر 
بحذافیرها سلیمان عليه السلام : 
) هدا عطاونا امن أو اسيك بغر حساب ( وقال فيه أيضاً : 


9ر ن 


( نعم العبد إن أراب 


0 


وقال تعال لن نزعها منه ا سیدنا بوب عليه السلام : 
ر ol o87‏ 


) ووهَپنا | له امه ومثلهم مهم ثم :) إن وجدناه صابرًا نعم 
العبد إن اواب ) . 


لكن من علامة حب الآخرة ترك الدنيا . وعلامة تركها ألا يفرح با موجود 
منها » ولأ يتأسف على ما فاته منها » ولا يكن ذلك إلا بترك الانتصار للنفس 


وخالفتها › وأنشدوا : 
( ۱ ) طه :۱۳۱ . ٤(‏ )ص : ٤٣‏ . 
( ۲ ) ص :+ ۳۹ . ( ۵ ) ص 


(۳) ص :۳۰ 
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یا تفس فی التفریب کل مل فتجرعی ل هوی يوان 

وإذا حلت بار ر قوم دارهم فلهم عَليك تعرز الأَوطَان 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه عن الدنيا فقال : 
أخرجها من قلبك واجعلها فى يدك » فإنها لا تضرك . 

وقال الحضرمى رضى الله عنه : ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا 
فيفرقها » إا الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها فيمسكها . قال الشيخ زروق 
رضى الله عنه : لأنها كالحية » وليس الشأن فى قتل الحية إا الشأن فى إمساكها 
حية | ه . 

وقد يقصد بترك الدنيا ما هو أعظم من الدنيا كحب ال جاه والرياسة وغير 
ذلك من الحظوظ » ولذلك قیل : من أراد أن یکون منه شىء فلا يات منه 
شىء » لأنه عبد لإرادته وعامل لحظ نفسه » فإذا انقطعت عنه الحظوظ النفسية 
والشهوات الدنيوية > صح قصده إلى الله ؛ وانفرد قلبه بالتوجه لمولاه . 

قلت : ولأبی الأنوار التطوانی قصيدة فى هذا المعنى قال فى بعضها : 


ك ٥ o‏ ن 


. ومن کان دہ ف نیل م یرید ف قا بالحجة 
واصل طرِيقنا وارفض العلل ن الصار وارفع لهم 
وحسب المحبٌ مشاهدة قينا لما يبدو من حَضرةٍ 


وفهمك عن جير بان يَوضك انع اة 

وأبو الأنوار هذا تلميذ أب المحاسن سيدى يوسف الفاسى » وقبره بتطوان 
بالمصلى القدية لناحية القصبة » نفعنا الله بذكره . 

ثم إن من أعرض عن الدنيا لا وطن له فيها » ونا وطنه عند مولاه » کا 
بين ذلك بقوله : 

[ فلم يتخذها وطناً » ولا جعلها سكا ] . 

قلت : لأن من توطن الشىء فقد قام فيه » والسائر لا مقام له إلا عند 
مولاه . 

وکان سید نا عیسی عليه السلام يقول نى شأن الدنيا : اعبروها» ولا تعمروها . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « مالي لديا ٠‏ إا ملي وغل الدنيا راکب 
سَافْرَ ی م صائِفٍِ فاستظل َب شجرة را عنہا وترکها » . 

فليست الدنيا دار إقامة ولا سكناً » وإنغا هى قنطرة من هنا إلى هنا . 

فالعارف لا یکون مع غير الله قراره » لأن همته كلها عند الله » کا قال : 

[ بل أنمض المة فيها إلى الله » وصار فيها مستعيناً به فى القدوم 
عليه ]. 

قلت : النهوض هو القيام » كأن السائر إلى اله أنهض همته وأقامها من هذا 
العام » يريد بها دخول عام الملكوت . وإناض امة يكون بامتثال أمره » 
والاستسلام لقهره » والاستعانة به على سفره » وهو معنی قوله : وسار فيها 
مستعينا به فى القدوم عليه » والقدوم على الله هو الوصول إلى معرفته وتحقيق 
العلم به » ولا يصح ذلك إلا بالتبرى من الحول والقوة . ومن ظن أن اجتهاده 
يوصله لمرغوبه فقد جهل » ومن صح اعتماده على الله وصل . 

فما الت ميد عزمه لا يقر قرارها ] . 

: المطية فى اللغة : هى المركوب » واستعيرت هنا للعزم القوى : أى فا 

زال عزب توا وروند شالت لا ر قارا کی لا یسک قرارا قا 
دون سيدها لأن الشوق أقلقها » وخوف فوات اللحوق أزعجها » فهى فى السير 
على الدوام »> کا قال : 

[ دائہا تسيارها ] . 

قلت : إنا دام سيرها لقلة عوائقها » لأنها لما أعرضت عن الدنيا مولية عنها 
قلت عوائقها » لأن الدنيا شبكة العوائق » وأصل العلائق ؛ وكل من قطع 
عروقها من قلبه ذهبت عنه العلائق » كالشيطان الذى هو أبوها » فلا طلق له 
بنته تر که » وکالنفس » لأن قوامها الدنيا » فلا ذهبت ماتت » وكالناس » لأن 
الدنيا جيفة والناس کلابہا » فلا ترکت هم جيفتهم سلمت منم » فدام سيرها 
إلى أن وصلت إلى أصل وطنها وهى الحضرة كا بينه بقوله : 

[ إلى أن أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس ] . 


oo¥ 


قلت :الإناخة : هى النزول وحط الحمول . ولا وصلت الروح إلى مشاهدة 
الأحباب » وفتح ها الباب » أزالت ما كان عليها من الأثقال » وجلست على , 
بساط النزاهة والكمال » وهى حضرة القدس : أى التنزيه القى هى دائرة 
الولاية » المقتضية للعبد تحققه بتقديس مولاه عن كل وصف لا يليق بذاته » 
حتی عر أنه أجل من أن يعرف » وأعظم من أن يوصف » فيقول : 


ى 07 


« ل أخصی ثتاءً عليك » . 

فيغرق فى التعظيم » ویتمکن فی التقدیس » فینعکس تقديسه عليه بحيث 
یحفظه مولاه » فلا یعصیه بل یکون مقدسا بتقدیس الحق إیاه » إذ قدس مولاه 
فقدسه مولاه کل على ما یلیق بوصفه ومن هذا التقدیس ینسی کل شیء 
پولاه » فیأنس په دون ما سواه » فى عين إجلاله وايبة منه تعظياً لا فرقاً 
أو تذللا فى عبن الإذلال » فافهم قالة الشيخ زروق رضى الله عنه . وبساط 
الأنس : هو محل الفرح بقرب الحبيب » ومناجاة القريب » ليغيب عن كل 
شیء » ویتانس به فی کل شیء . 

ثم بين أسرار الحضرة وهى ست فقال : 

[ فى محل المفاتحة » والمواجهة » والمجالسة والمحادثة » والمشاهدة › 

قلت : أما المفاتعة : فهى مفاتحة علم الغيوب » فأنت تفاتحه بطلب العطاء » 
وهو يفاتحك بكشف الغطاء » أنت تفاتحه بطلب الزيادة » وهو يفاتحك بتوالى 
الإفادة » أنت تفاتحه بالترقى فى المقامات > وهو يفاتحك بأسرار العلوم 
والمكاشفاث . 


وأما المواجهة : فهى مواجهة أنوار الملكوت » وأسرار الجبروت » فأنت 
تواجهه بأنوار التوجه ؛ وهو يواجهك بأنوار المواجهة » وهى كشف الحجاب » 
وفتح الباب . أنت تواجهه بالطاعة ‏ وهو يواجهك با محبة » وأنت تواجهه 
بالإقبال » وهو يواجهك بالوصال » أنت تواجهه باستكشاف أنوار الملكوت › 
وهو يواجهك بكشف أسرار الجبروت . 

وأما المجالسة : فهى مجالسة الأدب واهيبة » فأنت تجالسه بالأدب والحياء » 


oof 


وهو يجالسك بالتقريب والاجتباء » أنت تجالسه براقبته » وهو يجالسك بحفظه 
ورعايته » أنت تجالسه بذكره » وهو يجالسك بيره : 
« اتا جيس من نی » کا ف المديث . 
وأما المحادثة : فهى المكالمة القلبية » وهى الفكرة والجولان فى عظمة 
الجبروت » فانت تحادثه فى سرك مناجاته وسؤاله » وهو يحادثك يزيد إحسانه 
ونواله » أنت تحادثه بدوام حضوره فى سرك وليك » وهو يحادثك بإلقاء العلوم 
والأسرار والحكم فى قلبك » انت تحادثه فى عالم الشهادة > وهو يحادثك فى عام 
الغيب . وفى التحقيق ما ثم إلا عام الغيب . ظهر فى عالم الشهادة » وف هذا 
المعنى قال الجنيد : لى أربعون سنة وأنا أحدث الحتق والناس يرون أنى أحدث 
الخلق . وقالت رابعة العدوية رضى الله عنما : 
وقد جلك فی الْفرّاد نی ايحت جِسیی من اراد جوی 
فالجسم ينی للجلیس موانس وبيب قلبی فی الفواد ايى 
وأما المشاهدة : فهى كشف حجاب الحس عن نور القدس . 
أو تقول : كشف رداء الصون عن الكون » فأنت تشاهد ذاته فى عالم 
ملکوته » وهو يشاهدك فی عام ملکه . انت تشاهد ربوبیته » وهو يشاهد 
عپوديتك . 
والحاصل : أن المشاهدة من العبد هى شهود العظمة بالعظمة » كا قال 
شيخنا رضى اله عنه : ومشاهدة الرب للعبد هى إحاطة علمه بأحواله 
وأسراره . 
وأما المطالعة فهى مطالعة أسرار الملك والملكوت والجبروت وأسرار القدر › 
فأنت تطالعه بالتوجه إليه » وهو يطالعك بالترقى إليه » أنت تطالع مواقع قضائه 
وقدره فتتلقاها بالقبول والرضا » وهو يطالع أحوالك وسرائرك » فيكشف عنك 
الحجب ويوسعك عليك الفضاء . أنت تطالعه بالتقرب والإقبال » وهو يطالعك 
بالمحبة والوصال فيتلقاك بالإقبال والوصال » وهذه الأسرار لا يذوقها إلا أهل 
' الأذواق فكل واحد یذوق منہا على قدر شربه ووجده » واه تعالی أعلم : 


oo 


فإن سکنت الروح فی هذه المراتب صارت الحضرة مأواها ومثواها » كا بين 
ذلك بقوله : 

[ فصارت الحضرة معشش قلوبهم ؛ إليها يأوون » وفيها يسكنون ] . 

قلت : عش الطير : وكره الذى يأوى إليه » فكأن أرواح العارفين طيور 
ا لحضرة تطير فى الملكوت » وتسرح فى الجبروت » ثم تأوى إلى عش العبودية فى 
الظاهر وعش الشهود فى الباطن » فالحضرة التى هى معشش قلوب العارفين › 
هی حضرة الذات إليها يأوون : أى يرجعون بعد الطيران إلى فضاء الملكوت 
وأسرار الجبروت » وفيها يسكنون لا يخرجون منها أبداً ‏ كا قال تعالى : 


( لا سهم فیھا صب وما هم منها حرجي ) . 

وحلها فى أعلى عليين » وهو عرش قلوب العارفين . 

[ فإن نزلوا إلى سباء الحقوق أو أرض الحظوظ » فبالإذن والتمكبن . 
والرسوخ فى اليقين ]. 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : التوحيد عرش » والشريعة المطهرة 
كرسى ذلك العرش » والحقوق المفضلة فيها سماؤها » والحظوظ النفسانية 
أرضها » فكل حقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بصاحبها » وكل شريعة 
ا ا ه. 

قلت : النزول هنا مجاز » كأن الحرية عرش والعبودية ساء » أو أرض . 

أو تقول : الحقيقة عرش » والشريعة أرض > فا دامت الروح فى بحر 
الوحدة كأنها فى عرش الرحمن » فإن نزلت إلى العبودية كأنها نزلت إلى الساء 
أو الأرض . 

وظاهر كلام الشيخ ومن تبعه من الشراح أن النزول إلى سء الحقوق 
أو أرض الحظوظ خروج عن الحضرة وليس كذلك » إذ من كان عمله بالل 
وتصرفاته كلها بالله لا خروج له عن الحضرة » وإنغا النزول فى حقه بالقالب 
فقط دون القلب > فالقلب لا يخرج من عشه أبداً بعد أن تمكن من » فكل من 
بلغ أن يكون علمه بالله ومن الله وإلى اله » لا يكون تنزله للشريعة خروجاً عن 


. ٤۸ : الجر‎ ) ۱ ( 
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ا لحضرة لاسي الصلاة الى هى معدن المصافاة » فيها تتسع ميادين الأسرار » 
وتشرق فيها شوارق الأنوار » اللهم إلا أن يحمل النزول فى كلامه على أنه 
بالقالب دون القلب کا تقدم » ویدل على هذا قوله فی) یأتی : بل دځلوا فى ذلك 
بالل إلخ . 

قال الشعرانی فى بعض أجوبته : سألت شيخنا سيدى علا الخواص : أى 
الحالتين أفضل للعبد فى حال الصلاة ؟ هل يون يعبد اله كأنه يراه » أو كأن 
الله يراه ؟ قال : فأجابنی بأن يكون العبد يعبد الله کأن الله يراه أفضل من کونه 
کأنه يراه » ثم آطال الک فى توجيه ذلك . 
العارفين اتفقوا أن العمل بال أفضل سى الل ته لأن الل بات مشاهدة : 
والعلم لله مراقبة ؟ ومقام المشاهدة أعلى من مقام المراقبة > فالصلاة المشاهدة 
أفضل من الصلاة مع المراقبة وما ألزمه الخواص غير لازم » ثم عرضته على 
شيخ شيخنا مولاى العربى ففرح به غاية الفرح وأعجبه ؛ يعنى اعتراضى على 
کلام الخواص » ولا يستغرب هذا من الخواص . والشعرانی قال فى التسهیل : 
وإِذا كانت العلوم منحا إهية ومواهب اختصاصية ‏ فغار مستبعد أن يدخر لكثبر 

من المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين » ونزوهم إلى ساء الحقوق 
1 أرض الحظوظ » إغا يكون بالإذن والتمكين . 

أما الإذن فى نزومم إلى الحقوق فبإذن شرعى » إذ حقوق الشريعة كلها 
موقنة » والتمکین منپا بحيث لا يعارضه عارض ينع متها شرعا أو طبعا . 

وأما الإإدن ف نزوهم الى رض الحظوظ فبالإ هام والاعلام 6 بحیٹث بتانی فی 
الأمر حتى يفهم أنه مراد الحق تعالی . وقد كان شيخ المشايخ الجيلانى رضى الله 
عنه فی حال سیاحته لا پأکل حت يقال له : بحقى عليك إلا ما أكلت . 

قلت : وكل من كان عنده الفهم عن اله لا يتصرف إلا بالإذن من الله ء 

وبعض من طبع اله على قلبه من جلامدة الفقهاء ينكر هذا » وهو معذور فى بلاد 
الضعف » إذ من جهل شيا عاداه . 

والمراد بالتمکين هو صحة الفهم عن اله حتی لا یبقی له تزلزل أنه مراد 
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احق » بحيث لم ير له معارض شرعى ولا عادى » وكذلك الرسوخ فى اليقين هو 
الثبوت فى المعرفة فى حال إرادة الفعل . وقد ضربت هذا مثلا : وهو أن رجلا 
مل ولده وأنزله فی بستان أو دار د ۳ ترکه » فجاء قوم پنازعو نه فی إذن بيه له » 
ويقولون له نزلت هنا بغير إذن » فلا شك أنه إن أقسم بالته ما نزل إلا بإذن من 
أبیه کان بارا فى قسمه » فإذن أبيه حين أنزله هناك صریح ولو لم ينطق له 
بلسانه » ولا جحد هذا إلا غبى أو مكابر » فالله تعالى ين علينا بالفهم عنه فى 
أمورنا كلها آمین . 

ثم ذکر مفهوم قوله بالإذن والتمکین فقال : 

[ فلم يثزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة » ولا إلى الحظوظ بالشهوة 
والمتعة ] . 

قلت : أما النزول بسوء الأدب » فهو أن يکون نزومم فی طلب الأجور 
أو الحروف وهو الجزاء . 

وأما الغفلة » فهى رؤية النفس فى حال العمل » وهو عندهم ذنب يستغفرون 
منه » فاستغفارهم بعد الصلاة إا هو من حضور نفوسهم فى عملهم » ولذلك 
قیل : . 

# وجودك دنب لا يقاس به دنب # 

والحاصل : أن أهل الحضرة نزوهم بالله وعملهم بالله » لا يرون لأنفسهم 
حولا ولا قوة » ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة » إذ تحال أن يطلب الجزاء 
على عمل غيره » هذا فى حال نزوهم إلى ساء الحقوق . 

وأما نزومم إلى أرض الحظوظ . فإغا هو لأداء حقوق العبودية » فليس 
نزوهم بشهوة النفس ونيل متعتها ء > لتحقق فنائها وموتها » قد انقلبت حظوظهم 
حقوقاأ . ولأجل ذلك المعنى قال سيدنا عمر رضى الله عنه : إفن لأتزوج النساء 
وأجامعهن وليس لى فى ذلك شهوة » قالوا : ولم تفعل ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : رجاء أن يخرج الله من صلبی من یکثر به محمد صلى الله عليه وسلم أمته . 

وقال سیدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إذا وافق الحق اهوى كان 
كالزبد مع العسل » يعنى إذا وافقت النية الصالحة الموى كان كالزبد مع العسل . 
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مي و روتن ر رر م ص 
قا الله عليه وسلم : « لا بو م احدکہ حے۔ یکو ن هر اه تابعا ا 
وقال صلی اله عليه وسلم : « لا یوین احدکم حتی کون هواه تابعا , 


جئت به » . 


فتحصل أن مقام الزوال يقتضى الفناء عن الحظوظ كلها ول ببق إلا الواحد 
الأحد . كا أبان ذلك بقوله : 

[ بل دخلوا فى ذلك بالله وله ومن الله إلى الله ]. 

قلت : بل للإضراب عا تقدم من دخوهم فى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ء 
أو نزومم لأرض الحظوظ بالشهوة والمتعة » وإنغا دخلوا فى الحقوق أو الحظوظ 
باللّه لتحقق فنائهم عن أنفسهم وله لتحقق إخلاصهم » ومن اه لشهودهم 
الفعل من اله » وإلى اه لتحققهم أن الأمور ترجع كلها إلى اه . قال تعالی : 

( ولیه يرجم الام کله فاعیده وول عليه ٩)‏ . 

فأمر العباد كله قائم بالله وصادر منه ومنته إليه . 

ثم استدل بالآية الكرية على أن الدخول فى الأشياء والخروج منها يكون بالل 
فقال : 

¡ وقل رب ادخاتی مدخل صد وآخرجنی خرج صدت » لیکون نظری إلى 
حولك وقوتك إذا د خلتنی وانقيادى إليك إذا اخرجتنى » واجعل لى من 
لدنك سلطاناً نصیراً ینصرنی ولا ینصر عل » ینصرنی علی شهود نفسی ویفنی 
عن دائرة حسى ] . 

قلت : الية هما تفسير ظاهر وتفسير باطن | ه . أعنى على طريقى أهل 
الإشارة . 

أما تفسير أهل الظاهر فقالوا : هذه الآية نزلت فى فتح مكة » وأن اله تعالى 
أمر رسوله صلى اله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند دخوهما حال فتحها » 


ومعناه : رب أدخلى مكة مدخل صدق . أى إدخال صدق > پأن یکون دخولی 


بك واعتمادى عليك ناصراً لدينك بحولك وقوتك » وهذا كقوله عليه الصلاة 
والسلام فى بعض أدعيته حان کان يقدم من سفره : 


( ۱ ) هود: ۱۲۳ . 
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وحله ) . 


وأخرجنى من مكة مهاجراً إلى جهاد عدوك مخرج صدق : أى إخراج 
صدق » بأن أكرن متصورا بك » معصوماً بحفظا ورايتك : واجمل لى ي 
لدنك ساطاناً : أى برهاناً دامغاً لكل باطل نصيراً ینصرنی على من عادانی . 

وأما تفسير أهل الباطن : فهو ما أشار إليه الشيخ رضى الله عنه مستدلا 
لآ عل أن دخو ارق ق الشرام کیا کون باق ٠‏ مخروجهم مت کون 
بالله فقال : وقل ییا العارف : ( رب جلى ) فی الأشياء حقوقاً کانت 
أو حظوظاً ( مدخل صذق ) 


أى إدخال صدق » بأن يكون ذلك الإدخال بك » معتمداً فيه على حولك 
وقوتك متبرئا من حول وقوی ومن شهود نفسی . 

( واخرجنی ) منپا ( مرج صِدق ) . 

أى إخراء صدق » بأن أكون مأذوناً فيه بإذن خاص » مصحوباً بالخشية وسر 
الإخلاص » وهذا معنى قوله : 

[ ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخلتنی ] فی الأشیاء [ وانقیادی 
إليك إذا أخرجتنى ] منها : 

( واجُعَل لي من دنك ) ) أى من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب 

( سلْطّاناً ) أى برهاناً ويا » وليس ذلك إلا وارد قوي من حضرة قهار 
لا يصادمه شىء إلا دمغه فيحق الحق ويزهق الباطل » ويكون ذلك السلطان 

[ ينصرفى ولا ينصر عل ] . 

أى ينصرنى على الغيبة عن الس وعن شهود السوى » حتى نبعد عنها 
برؤية مولاهما ولا ينصر على الوهم والجس وشهود الغيرية . ثم بين ذلك فقال : 

[ ینصرنی على شهود نفسی ] . 

أی يقوينى على الغيبة عنها » فإذا انتصرت على شهودها أنهزم عنى وذهب 
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شهو دها وبقی شهود رها ؛ فالنصرة على الشىء هو غلبته حتى يضمحل 
وينقطع › وكان شهود النفس عدو يحاربك ويقطعك عن شهود ربك » فإِذا 
نصرك الله عليه غلبته ودفعته عنك » فتتصل حينئذ بشهود محبوبك » وإذا فى 
شهود النفس ففنى حينئذ وجود الحس » وهو معنى قوله : 

[ ویفنینی عن دائرة حسى ] . 

فادا فنيت دائرة الس بقی متسع المعانى وفضاء الشهود .» وهذه هى الولادة 
الثانية » فإن الإنسان بعد أن خرج من بطن امه وهى الولادة الأولى بقى 
مسجوناً بمحیطاته . حصوراً ی هیکل ذاته » قد التقمه الموی > وصار فى بطن 
الحس » والوهم وسجن الأكوان المحيطة بجسمانيته » فإذا فنيت دائرة حسه 
وخرج من بطن عوائده وشهوات نفسه » نقبت روحه الکون بأسره » وخرجت 
إلى شھود مکونہا > فق ولد مرة ثانية » وهذه إلولادة لا يعقبها فناء ولا موت . 


ص 


قال تعالی :)ل يذوقون فيها الوت له الموتة ال ول ) ( ۳ . 


حکذا ذکره الشطیی من قول عیسی عله البلام " وتال بعض المکمء ء ئي قول 
عليه الصلاة والسلام : « لا هجرة بعد الفتح > ولک لكن جهاد ونية » . 

قال اطجرة : هجرتان : هجرة صغرى » وهى هجرة الأجساد من أوطانپا . 
وهجرة کیری : وهی هجرة النفوس عن مألوفاتيا وعوائدها » وهو معني قوله 


س 


عليه الصلاة والسلام :« رجَعنا م من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر «. 


جعل الجهاد الأكبر هو جهاد النفس » والجهاد الأصغر هو جهاد الجسم . 
وقال أبضا عليه الصلاة والسلام : » الجرّة باقية إلى يوم القيامة ۰ 

يعنى المجرة الحسية وا معنوية » فكل بلد لا يد فيه من يعينه على دينه أو لا 
يجد فيه قلبه تجب المجرة عنه » وكل شهوة تقطعه عن ربه تجب المجرة عنها › 
وبالله التوفيق . 
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0» 


هذا آخر الكتاب الذى أرسله إلى بعض إخوانه . 
وحاصله : بيان السلوك من أوله إلى آخرہ » فهو یکفی ذوى الألباب عن 
مطالعة کل کتاب . 
ثم ذكر الكتاب الثانى الذى أرسله لبعض إخوانه أيضًا فقال : وقال رضى 
اله نه ما كت به لبعض إخوانه : 


رسالة أخرى فى بيان الوصول 

قلت : وكانت الرسالة المتقدمة فى بيان سلوك بدايتها ونهايتها » وهذه 
الرسالة ف بيان الوصول إلى بحر الحقيقة مع مراعاة حرمة الشريعة طرفان 
وواسطة : قوم فرطوا » وقوم أفرطوا وقوم توسطوا وجعوا . 

ين الشيخ الأقسام الثلائة تمي لتقسيم ۽ فأشار إلى صل اقيم فقال : 

[ إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد فى منته » فالشريعة تقتضى أن 
لابد من شکر خلیقته ] . 

قلت : عين القلب هى البصيرة » ومن شأها ألا ترى إلا المعانى دون 
الحسوسات » كا أن البصر لا يرى إلا المحسوسات دون المعانى » والحكم 
للغالب منہا » فمن غلب بصره على بصيرته لا يرى إلأ ا لجس وهو الغافل › 
[ ومن غلبت بصیرته على بصره لا یری إلا ا لمعانى وهى معان التوحيد وأسرار 
التفربد » فالبصيرة لا ترى إلا نور الحق دون ظلمة الخلق » لكن لابد من 
إثبات الحكمة » وقد تقدم قوله : الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته » 
فلابد من إثباتها قياماً بالحكمة ونفيها قياماً بالوحدة » فإن كانت عين القلب 
تنظر إلى أن الله واحد فى بنته » بل واحد فى جميع تصرفاته » فالشريعة والحكمة 
تقتضی : أی تطلب أن لابد من شكر خليقته . قال تعالى : 


٤‏ 4 ر ر رن 
( ان اشكر لى ولوالديك ) . 
فإذا أنعم الله عليك بنعمة كانت دنوية أو دينية على يد واسطة فعليك فى ذلك 
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وظيفتان : إحداهما قلبية : وهى اعتقادك أنها من الله بلا واسطة ؛ وأن ما سواه 

مقهور على إيصاهما . والثانية لسانية : وهى أن تدعو له وتثنى عليه عملا 

بالشريعة » فقد روى النعمان بن بشير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ر 4a, or‏ 0 ررم +0 ر2 و ر 7ت 

« من م يشکر القليل م يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس ل 
يشكر الله » . 

ومن أسمائه تعالى الشكور » فليتخلق العبد بذلك . 


وحكمة اعتبار الواسطة ثلاث : أوها أنها أرسال من الحق تحمل الدايا 
إليك » ومن الكرم إكرام الرسل . وثانيها أنها أوان تصل فيها إليك المنافع » 
ومن الحكمة ترفيع آنية المنافع . وثالثها ما فى ذلك من دفع منة الوهم » إذ الوهم 
يقتضى بطبعه الميل لمن أحسن إليك » فإذا كافأته باللسان فقد أعتقت من رق 
إحسانه . 


م قسم الناس باعتبار الحقيقة إلى طرفين وواسطة کا تقدم فقال : 

[ وإن الناس فى ذلك على أقسام ثلاثة ] . 

إما واقف مح ا لجس ناظر للأسباب » أو غائب عن الجس وعن رؤية 
الأسباب » أو جامع بينها . 

أو تقول : إما عامة أو خاصة » أو خاصة الخاصة . 

ثم أشار إلى الأول فقال : 

[ غافل منهمك فى غفلته ] . 

ای مسترسل فی غفلته مستغرق نی نومه ؛ لا یبای با وقع منه » ولا یتنبه من 
نومه . 

[ قویت دائرة حسه ] . 

أی قوی تکثیف حسه الدائر » فتکثف حینئذ حجابه وعظم جهله » فعظمت 
خفلته » ولو فنيت دائرة حسه لاتصلت روحه بعالم الملكوت أو الجبروت فلم تر _ 
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إلا الجمع » أو ترى الجمع فى عبن الفرق » والفرق فى عين الجمع » لكن لا 
قویت دائرة حسه انطمس نور بصیرته کا قال : 

[ وانطمست حضرة قدسه ] . 

أى انطمست عنه حضرة القدس » وهى شهود المعانى الملكوتية لانطماس 
بصيرته » لأن هذه المعانى لا تدركها إلا البصيرة ؛ فلا انطمست البصيرة بقوة 
كثافة الجس انطمس نور حضرة القدس عنه . 


ثم ذكر ما ترتب على انطماس حضرة القدس وهى شهود الخلق دون الحق 
فقال : 

[ فنظر الإحسان من المخلوقين » ول يشهده من رب العالين ] . 

قلت : کل من لم يفن عن دائرة حسه ولم يغب عن شهود نفسه بشهود ربه › 
لا يطمع أن يتحرر من رق إحسان الخلق » إما اعتقادًا أو استناذا » ولو جاهد 
نفسه فى مراعاة التوحيد فلابد من الطبع أن يسرق ؛ بخلاف من تحقق بالزوال 
وغرق فى بحر الوحدة فلا یسرقه شیء » وعلی تقدیر غفلته فیکون سریع 
الانتباه . 

ثم بين حال الفريقين فى نظر الإحسان من المخلوقين فقال : 

[ إما اعتقاداً فشرك جلى ] . 
أى لا خفاء فى أن من نسب الفعل لغير الله استقلالا أنه كافر خارج عن الإيان 
وإن كان ظاهره متوسً بوظائف الشريعة » لأن من اعتقد خالفا أو رازقاً مع الله 
استقلالا فهو كافر بالإجاع . 


ثم ذکر الثانی بقوله : 
اما استناداً فشرك خفى ] . 
قلت : الاستناد هو الميل الخفى بحيث إذا قلت له من الذى رزقك ؟ يقول : 
الله » لكن الغالب أن قلبه يسبق إلى رؤية الخلق قبل رؤية الخالق » وربا يقول 
بلسان الحال أو المقال : لولا الذى جاء من قبله ما كان . ولولا الأسباب ما 
كانت المسببات » فوقوفه مع ارتباط الأسباب دون النفوذ إلى مسبب الأسباب 
هو شرکه الخفی . 
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ولو نبذ الأسباب ونفذت بصيرته إلى شهود مسبب الأسباب لتبرأً من الشرك 
الجلى والخفى » ولتحلى بقام الإخلاص الكامل الوفى » وإليه أشار بقوله : 

[ وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود املك الحق » وفى عن 
الأسباب بشهود مسبب الأسباب ] . 

قلت : الحقيقة هى شهود نور الحق فى مظاهر الق » أو شهود نور الربوبية 
فى قوالب العبودية » فصاحب الحقيقة هو الذى يغيب عن الخلق بشهود نور 
املك الحق ويفنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب . 

فإن كان مع مراعاة الحكمة فهو كامل ؛ وإن كان من غير مراعاة الحكمة » 
فإن كان غائباً مصطلاً فهو معذور وهو الذى بينه بقوله : 

[ فهذا عبد مواجه بالحقيقة ] . 

أی کوشف بنورها 

[ ظاهر عليه سناها ] . 

أى إورها » فلا دهته الأنوار سكر وأنكر الحكمة . فهو باعتبار ما قبله كامل 
لاستغراقه فى بحر الوحدة » وهو معذوز فى نفيه الحكمة لغلبة وجده وظهور 
سکره » وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفسه » وإن كان قد سلك 
الطريق وأتى على غايتها حتى وصل إلى التحقيق كا بين ذلك بقوله : 

[ سالك للطريقة 

أى لولا سلوكه مع الطريق ما استنارت له معالم التحقيق » وإما فاته أنوار 
التشريع وأسرار الحكمة . 

وما الطریتق فقد سلکھا وأتی على غایتھا کا ذكره : 

[ قد استولی على مداها ] . 

یعنی على غایتها ؛ فلا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة » وتحقيق 
ظاهر الشريعة . قال تعالى : ( راتوا البيوت من أب واا ) . 


فلا باب لبيت الحقيقة إلا من جهة الشريعة والطريقة . فإذا وصل إلى 
الحقيقة فمن الناس من يكون صدره ضيقاً فلا بحتمل تلك الأنوار » ولا يطيق 
١ (‏ ) البقرة : ۸٩‏ 
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مشاهدة تلك الأسرار » فيغيب فى شهود الوحدة وينكر الحكمة : ومن الناس من 
يکكون واسع الصدر قوی النور » فإذا أشرقت عليه أثوار الحقيقة » لم تغلبه عن 
القيام بالحكمة وصار برزخا بين حقيقة وشريعة » هكذا يكون سيره بين فناء 
وبقاء > حتى يتمكن فيها » ويعتدل أمره بين) وهذه حالة الأقوياء » والطريقة 
الشاذلية جلها هكذا » يسير أهلها بين حقيقة وشريعة حتى يقع التمكين 
والاعتدال . 

ثم كمل الشيخ هذا القسم الذى غلبت عليه الحقيقة فقال : 

[ غير أنه غريق الأنوار ] . 

أى غلبت عليه أنوار الحقيقة حتى غاب عن أحكام الشريعة . 

[ مطموس الآثار ] . 

أى غائب عن .شهود الكون من حيث إن الحق أثبته ليعرف به » وهذا لا 
أشرقت عليه أنوار الحقيقة ضم الفروع إلى أصوهما وأنوار الملكوت إلى 
الجبروت » وأنكر الوسائط لغلبة السكر عليه كا بينه بقوله : 

[ قد غلب سکره على صحوه ] . 

السكر : وارد قوى يغيب القلب عن شهود الحس . والصحو ذهاب ذلك 
الوارد حتى يرجع القلب إلى الإحساس بعد الغيبة وغلب عليه أيضاً . 

[ عه على فرقه ] . 

الجمع : رؤية الحق بلا خلق » والفرق : رؤية الخلق بلا حق » فإن كان بعد 
الجمع فهو رؤية الحلق والحق . 

والحاصل : أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحق » وأهل الفرق لا يشهدون 
إلا الخلق ويستدلون به على الحق . وأهل الفرق فى الجمع يشهدون الخلق 
والحق : أعنى يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينها [و] غلب عليه 
أيضا : 

[ فناؤه على بقائه ] . ِ 

الفناء : الغيبة عن الخلق بشهود الحق » والبقاء : شهود الخلق بالحق إن كان 
بعد الفناء . وإن كان قبل الفناء فهو شهود خلق بلا حق » وهو محل أهل 
الحجاب [و] غلب عليه ايضا . 
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[ غیبته على حضوره ] . 

الغيبة : انقطاع القلب عن ملاحظة الخلق » والحضور مشاهدة حضرة المولى 
بعد الغيبة عن شهود الحس والسرَّى » فهذه أحوال أهل الجذب من السالكين ء 
فإن كان هم شيخ فلابد أن يخرجهم إلى السلوك وهو مقام البقاء » فإن البقاء 
يطلب الجذب حتی يدرکه کا يدرکه عمره الطالب له . 

فان بعض أشياخنا يقول : أرنا من يفرق لنا نحن ضامنون له الخروج 
إلى البر وهو البقاء الذى أشار إليه الشيخ بقوله : 

[ وأكمل منه عبد شرب فازداد صحرًا » وغاب فازداد حضوراً » فلا 
جمعه يحجبه عن فرقه » ولا فرق بحجبه عن جمعه » ولا فناۋه يصده عن 
بقائه » ولا بقاؤه یصده عن فنائه » یعطی کل ذی قسط قسطه » ویو کل 
ڈی حق حقه ] . 

قلت : هذا هو القسم الثالث » وهو مقام خاصة الخاصة » وهم أهل الرسوخ 
والتمكين » فكلا شربوا من خر الحقيقة زاد صحوهم وتجوهر عقلهم » وكلا 
غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق زاد حضورهم » فتراهم مستغرقين فى الفكرة 
والنظر » ومع ذلك يحسون بدبيب النملة حتى بظن من ل يبلغ مقامهم أنهم من 
أهل الغفلة » لكثرة ما بهم من الفطنة وهم مستغرقون فى الحضرة . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يصلى بالناس فإذا سمع بكاء الصبى خفف شفقة على أمه . 
فأهل هذا المقام الكامل لا يحجبهم جعهم عن فرقهم » فهم مجموعون فى 
فرقهم » مفروقون فى جمعهم » يشهدون الحق حال شهودهم الخلق » ولا يصدهم 
فناؤهم عن بقائهم › فهم فانون عن أنفسهم » باقون برهم » ولا بقاؤهم 
يصدهم عن فنائهم » فظاهرهم مشغول بالحس مثلا » وباطنهم معمور با معى . 
يعطون كل ذى حق حقه » فيعطون الحقيقة حقها بشهود الحق فى الباطن » 
والشريعة حقها باستعمال الجوارح فى حقوقها فى الظاهر » ويوفون كل ذى 
قسط قسطه » فيوفون الناس قسطهم من الإحسان » والحق حقه فى توحيده 
بالجنان . 

أو تقول : أفردوا الحق بالإنعام وشهود آلإحسان » وأثنوا على الوسائط 
باللسان . 
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أو تقول : أعطوا الربوبية حقها بشهود الإحسان منه وحده » وأعطوا 
الخليفة بشكر الواسطة إقامة لرسم العبودية . 

والحاصل : أن هذا هو كا قال الشاذلى رضى الله عنه : الجمع فى باطنك 
مشهود » والفرق على لسانك موجود . 

تنبيه : قد رأينا كثيرا من الناس يترامون على هذا المقام الكامل من غير 

صحبة ولا جذب » ويزعمون أنهم يصلون إليه بإتقان علم الشريعة وعملها وهو 
غلط » إذ لا سبيل إلى هذا المقام إلا بروره على المقام الذى قبله وهو الجذب ء 
والاختطاف من شهود الأكوان إلى شهود المكون > ولابد من سكر › ۽ ٿم صحو 
وجذب » ثم سلوك ومع > ٿم فرق وفناء » ثم بقاء . نعم قد یکون بعض الأفراد 
أقوياء يجذبون إلى حضرة الحق مع مشاهد الخلق » ويسيرون بين جذب وسلوك 
کا تقدم فی فى الطريقة الشاذلية وأمثا ها . 

وأما من لم يصحب العارفين الذين سلكوا هذه المقامات فلا يطمع فى نيل هذا 
امقام أبدا إلا الفرد النادر الذى لا حكم له » واه تعالى أعلم . 

ثم استدل على المقام الثانى وهو. الجذب والفناء ‏ والثالث وهو الصحو 
والبقاء > بقضية السيدة عائشة مع أبيها فى قضية الافك فقال : 

[ وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنہا لما نزلت 
براءتها من الإفك على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم : اشکری رسول 
الله . فقالت : والله لا أشكر إلا الله ] . 

قلت : قضية الإفك مشهورة مذكورة فى سورة النور تولى شرحها أهل 
الظاهر » إلا أن ظاهر كلام الشيخ رضى الله عنه أن القائل هما هو أبوها ء 
والذی فی الصحیح أن الذی قال هما اشکری رسول الله صلی الله عليه وسلم ھی 
أمها . وفى رواية : « فقالت لى أمى لما نزلت براءتى من الساء : قومى إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : واه لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله «. 

ويكن الجواب بأن ذلك وقع بإشارة أبيها أو قالاه معا أو سكوته كأنه 
وفاق » والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر الجواب عن امتناعها من شكر الواسطة فقال : 

[ دا أبو بكر على المقام الأكمل مقام البقاء المقنضى لإثبات الآثار ]. 
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قلت : المراد بإثبات الأثر بعد الفتاء عنه إثباته بالله ونفيه باه جعاً بين 
القدرة والحكمة » وإنغا كان هذا أكمل ا قبله ؛ لأن هذا حاز المقامبن : أعطى 
القدرة حقها فى الباطن وهو الشهود » والحكمة حقها فى الظاهر وهى العبودية 
فهو سالك بنفسه » دال لغيره » كامل عالم معلم عارف معرف » وهى غاية 
القصد والطلب » لأنه مقام الخلافة التامة والمنافع العامة » ولا شك أن الخر 
العام خير من الخير الناص » والخير العام هو الذى يعطى كل ذى حق حقه » 
ویوفی کل ذی قسط قسطه . پو ر ر 

وسئل بعضهم عن قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته )"' مع قوله 
تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )" . 

فقال له : اتق الله حق تقاته بقلبك » واتق الله بجسمك ما استطعت › 
فتكون جامعاً للشريعة والحقيقة اه . 

: استدل على إثبات الأثر بالكتاب والسنة فقال‎ ٤ 

[ وقد قال الله تعالى : أن اشكر لى ولوالديك ] . 

فأمر أولا بشكر من تولى نعمة الإيجاد » وأمر ثانيا بشكر من ظهرت على 
يديه نعمة الإمداد › فالواسطة ثابتة بأثياته » محوة بأحدية ذاته » والآية صربحة 
فی إثبات الواسطة أدباً والغيبة عنها عقد لأجل التوحيد . 

شم ذكر دليل السنة فقال : 

[ وقال صلوات الله وسلامه عليه : لا یشکر الله من لا یشکر الناس ] . 

قلت : يصح فى اسم ال جلالة الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية ء 
ومعنى الأول : الله تعالى لا يشكر فعل من لم يشكر الناس ولا يحبه . وعلى 
الثانی : من لم يشكر الناس لا يشكر اه : أى فلا يسمى شاكرًا لله وتقدم 
حدیث النعمان بن بشیر :« من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر › ومن لم یشکر 
. الناس لم يشكر الله » . 
ثم بين الجواب عن امتناعها من شكر الواسطة فى ذلك الوقت فقال : 
[ وكانت فى ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها ] . 


( ۱ ) آل عمران : ٠۰۲‏ . ( ۲ ) التغابن : ١١‏ . 
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قلت : الاصطلام نعت الحيرة ومحل الدهشة والغيبة : أى كانت رضى الله 

عنها ن ذلك الرقت عائنة عن افا فانة عن ها كا هو حال الجذي + وقول 
فى ذلك الوقت يقتضى أنه ل يكن ذلك شأنها على الدوام » وإنغا هو عارض 
قهری ووارد إلى » اختطفها عن حسها كا عرض ذلك لخليل اله إبراهيم جين 
عرض له جبريل فقال له ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا وأما إلى اله 
فبلی » فلم يلتفت إلى الواسطة فقال له : سله » فقا : حسبی من سوال علمه 
بحالی » وکقوله عليه الصلاة والسلام : « لى رقت 9 پسعنی فيه غر 
ری » . 

فكانت عائشة رضى الله عنها فى ذلك الوقت : 

[ غائبة عن الآثار » فلم تشهد إلا الواحد القهار ] . 

قلت : وما یقوی عذرها فی شکر اله وحده قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا عائشة اشکری اله فان اه تعال قد براك » . 


فھی راجعة لأمره فى عدم شكره كا قاله ابن أبى جرة » لكن بضميمة 
ما ذكره المؤلف » إذ لا يصح مع الصحو إهمال الوسائط فى المقام الأكمل قاله 
الشيخ زروق رضی الله عنه . 

فهذا أخر الرسالة التى كتبها لبعض إخوانه > وهى فى غاية الإتقان 
والکمال » فلو لم یکن فی هذا الكتاب إلا هذه الرسالة مع التى قيلها لكانت 
كافية » فجزاه الله عن هل الطريقة خيراً . 


قرة عينى فى الصلاة 
ولا كانت صلاة العارفين ليست كصلاة الغافلين تكلم فى هذه الرسالة الثالثة 
على قرة العين الى تكون فى الصلاة » هل هى خاصة بالأنبياء أو للأولياء نصيب 
من ذلك ؟ فقال رضى الله عنه : ۰ 
[ لما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه : وجعلت قرة عینی فى 
الصلاة ؟ هل ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم أو لغيره منه شرب 
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ونصيب ؟ فأجاب إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود ] 

قلت : قرة العبن كناية عن شدة الفرح » لأن بكاء الفرح دمعه بارد ء 
والقر : بالضم هو البرد » يقال فى الدعاء أقر الله عينك : أى أفرحك حتى تبرد 
عينك بدموع الفرح » ومضمن كلام الشيخ فى جوابه أن قرة العين فى الصلاة 
متفاوتة على قدر التفاوت فى المعرفة والشهود » والعرفة على قدر التخلية 
والتحلية » فمعرفته عليه الصلاة والسلام لا يى ازا معرفة » وشهوده عليه 
الصلاة والسلام لا يقرب منه شهود » لكن قد تحصل المشاركة فى مطلق الشهود 
من حيث هو وتكون القرة على قدره » فإِذاً لورثته عليه الصلاة والسلام قط 
ونصيب من قرة العين > على قدر صفاء مشريهم وتفرع قلو»م وأسرارهم » 
فالعلاء ورثة الأنبياء »> فمن جملة ما ورثوه قسط من قرة العبن فى الصلاة » 
ولذلك كانوا يغيبون فيها ويجدون من النعيم واللذة فيها ما تعجز عنه العبارة . 
وقد كان منهم من يقطع الليل كله فى ركعة » ويختم القرآن فى كل ليلة » فلولا ما 
كانوا يجدون من حلاوة المناجاة مادامت هم تلك الحالة . ويفهم هذا من قول 
الشيخ فى الجواب : إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود » فاققى 
بعبارة عامة تصدق بكل من له نصيب من الشهود » لكن قرة عين الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يوازيها قرة عين أحد » وكذلك الأنبياء عليهم السلام بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وإلى هذا أشار بقوله : 

[ والرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس معرفة كمعرفته فليس قرة 
عین کقرته ] . 


قلت : لم يؤنث الفعل المجازى التأنيث فى الموضعين » وإنا كانت معرفته 
عليه الصلاة والسلام لا يساوا معرفة » لأن اول قدمه فى مقام الإحسان » إذ لا 
مجاهدة له ولا سير له باعتبار الوصول » لأنه واصل من أول قدم » فنهاية 
الأولياء بداية الأنبياء > ونهاية الأنبياء بداية الرسل » ويدايته عليه الصلاة 
والسلام من نهاية الرسل » وإغا قلنا لا سير له باعتبار الأصول ؛ لأن السير فى 
حاهدة الأوصاف المذمومةرٍ وهو مطھر منہا کا قال القائل : 


i ور‎ 0o م‎ 


حلفت مبرا من کل عیب کان قد خلقت کا تسَاءُ 


OV 


وأما السير بعنى الترقى فهو ثابت له على الكمال » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يترقى فى الساعة الواحدة مقامات » ويستغفر من المقام الذى يترقى 
مله . . 

حکی عن الشیخ ابی الحسن الشاذلی رضی الله عنه أنه کان یستشکل قوله 
عليه الصلاة والسلام : 

« إنه ليغان على قليى فَأستعفرٌ اقه ف اليو سبعان رة » . وی 


رواية « مائة مرة » . 


حتی رأى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يامبارك غين أنوار لاغين 
أغيار » ففهم حينئذ أن الغين هو التغطية, إغا هى وار الشهود » أو هى تتفاوت 
بالقوة والضعف باعتبار الكشف . فكلا كشف له عن مقام رأى ذلك المقام نقصًا 
باعتبار ما بعده » ورآه حجابا ,وتغطية لا فوقه وهکذا » وعظمته تعالی لا نہایة 
ها > ولذلك قال له : ( وقل رب زدنی عل ( . 


وقال أبو العباس رضى الله عنه : الأنبياء عليهم االصلاة والسلام خلقوا من 
الرحجة › ونبینا عليه الصلاة والسلام هو عين الرححمة . قال تعالی : 


م کن ر @ ~ i‏ رن لار م ت 
( وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين )" . 


وقال الشیخ الحضرمی رضی الله عنه بعد کلام ذکرہ : فهو صلى الله عليه 
وسلم مظهر الحق الأكبر » وهو أكبر مظاهر الحق فى الوجود » فلذلك كان كل 
حرف من کلماته یوازی الجم الغفير » وكل قطرة من فيض بحره توازى البحر 
الزاخر الكبير » وأعظم من ذلك بألف ألف نقير وقطمير : 

ر30 م ن صقرلل 2 

( لعمرك ا فی سکرتهم يعمهون )" | ه المراد منك . 

فتحصل أن مقامه عليه الصلاة والسلام فى العرفان لا يوازيه مقام » وكذلك 
قرة عينه عليه الصلاة والسلام لا ينالهما غيره من الأنبياء والأولياء » وإنما يكون 


(۱ ) طه: ۱۱٤‏ . ( ۳ ) الحجر: ۲ 
(۲ ) الأنبياء : ۷ 
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هم من ذلك شرب ونصیب على قدر شهودهم ومعرفتهم . 
قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : إا قال تعالى : 
( سبان الى اسرّی ببدِهِ ٩)‏ . 


ولم يقل بنبيه ولا برسوله ليفتح باب السریان لغيره » فمن له قسط من 
العبودية له قسط من الإسراء . ولا كان له عليه الصلاة والسلام كمال العبودية 
کان له كمال الإسراء فأسرى بروحه وجسده ولیس ذلك لغیره اه . فإذا وقع 
الإسراء بالروح إلى الملكوت حصلت له قرة العين فى العبادة على قدر إسرائها › 
وإسراؤها على قدر تصفيتها من العلائق والعوائق » وال تعالى أعلم . 

ولا كان جوابه بأن قرة العين بالشهود على قدر معرفته بالمشهود فيه خفاء 
عن المقصود بينه بقوله : 

[ وإنما قلنا إن قرة عینه فی صلاته بشهوده جلال مشهوده » لأنه أشار 
إلى ذلك بقرله : « فى الصلاة » ولم يقل بالصلاة ] 

قلت : لأن الأصل فى الظرفية أن تكون على باا » فقرة عينه صلى الله عليه 
وسلم إا هی بشهود ربه ومساررته ومکالته > فالصلاة إنغا هى محل لتلك القرة . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « أرحنا با يالل «. 


فالباء سببية : أى أرحنا بسببها » وراحته عليه الصلاة والسلام إا هى ٠‏ 
بمناجاة ربه لا بغیرها . 
ثم ذكر علة كونه عليه الصلاة والسلام لا تقر عينه بالصلاة وا تقر عينه 
بربه فقال : 
[ إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عینه بغر ربه ] . 
وخل نعله من الدارين . ولأجل ذلك ل فيه القائل : 
2 ٤۶ر mm‏ م o‏ 


.١ : الإسراء‎ )١( 
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على ال كان الير أندى من البخر 
[ كيف وهو يدل على هذا المقام ] . 
وهو مقام الإحسان » إذ به تحصل قرة العين . 
[ ويأمر به من سواه ] ., 
من الأنام لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « اعبد اله كأنك تراه » . 
قال الشيخ زروق رضى الله عنه : لم يقع فى الحديث بهذا اللفظ وإغا وقع فى 
تفسير الإحسان : 


a‏ ےم 


« أن تعد الله كأنك تراه » فان لر تكن تراه إن براك »اه . 


oa r 


« قلت : يارسول الله أوصنى » قال : عبد اه کان راء وا 
نفك فی اوی » واذكر الله عند کل حجر وعند كل سجر » إا 
عملت سيئة فاعمل بجنيها حَسنة تمحها » السر بالسر » والعلانية 
بالعلانية » اه . رواه الطبرانى كا فى المنذرى . 


ثم من کان یعبد اله کأنه يراه فلا يكن أن يلتفت إلى رؤية ما سواه کا بينه 
پقوله : 

[ وحال أن يراه ویشهد معه سواه ] . 

قلت : لأن ثبوٽت السوی حجاب » فلا يصح الشھود حتی زول کل 
موجود » ولا یبقی إلا واجب الوجود » ویری ما سواه کأنه ظلال أو خیال 

فان قلت : إذا كان السوى مفقودا فلم قال عليه الصلاة والسلام فى تفسير 
الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » وقال لمعاذ : « اعبد الله كأنك تراه ٠»‏ 
فاق بكاف التشبيه إذا كانت الرؤيا حاصلة فكيف يشبهه عليه الصلاة والسلام 
بمن یری ؟ 


or 


فالجواب : أنه عليه الصلاة والسلام فى محل التشريع والتحقيق » وهذا 
الحديث وقع فى محفل كبير فيه من هو من أهل المراقبة » وفيه من هو من أهل 
المشاهدة » فاق بکلام يقبله الخاصِ والعام » فالكل مخاطب بإتقان العبادة كأنه 
يشاهد » فمنهم من بلغ ذلك ذوقا » ومنهم من يكون منه ذلك مجاهدة . 

وأيضا شهود أنوار الملكوت سر من أسرار الربوبية لا تفشى لغبر أهلها ء 
ولو قال عليه الصلاة والسلام : أن تعبد اله لأنك تراه » أى ترى أنوار جبروته 
متدفقة لرياض ملكوته > لكان فيه إفشاء لسر الربوبية ولا همه 
إلا الخواص » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خاطبوا الناس بقدر 


ر ےہ و ٌ 


مايفهمون » . 


فأتى بكلام موجه يقبله أهل الظاهر وأهل الباطن » فأهل الظاهر يتركون 
الكاف على بابها » وأهل الباطن يجعلونها بعنى اللام » لأن رؤية البصيرة عندهم 
فى معد العيان » لأن البصر إذا فتحت البصيرة غلبت عليه ولم يبق له حكم 
اصلا . 

وأيضا الرؤية إذا أطلقت إغا تنصرف للبصر » فلو لم يأت بالتشبيه لتوهم 
أن الله تعالی یری بالبصر الحسی وهو محال » قال اله تعالى : 


# oe 


( لا تدرك الأبصار )" . 


أى الحسية » وإنما تراه البصائر المفتوحة » فإذا انفتحت البصيرة استولت 
على البصر فلا يرى البصر إلا ما تراه البصيرة من أنوار الملكوت » والله تعالى 
أعلم . 

ولا قرر الشيخ أن قرة عينه صلى الله عليه وسلم إنغا هى بالله لا بالصلاة 
بحث معه باحث فأشار إلى البحث بقوله : 

[ قال له سائل : قد تكون قرة العبن بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة 
من عين منة الله » فكيف لا يفرح بها ؟ وكيف لا تكون قرة العين بها وقد 
قال تعالى : ( فبذلك فليفرحوا ) 


٣ : الأنعام‎ ) ١ ( 
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قلت : مضمن البحث أن قوله عليه الصلاة والسلام : 


a ه٣ رم‎ 
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« وجعلت قرة عینى فى الصلاة » . 


یکن أن تکون « فی » ہعنی الباء : ای بالصلاۃ ویکون وجھ الفرح بہا » لأنپا 

فضل من اله ورحمة وبارزة من منة الله ء وقد قال تعالی : 
( قل بفضلٍ الله وبر مته فبذلك فيفر حوا , 

فقد أمر اله تعال عباده بالفرح بفضل الله وبر هته وألصلاة من ذلك » 
فيجب الفرح بها وهى معنى قرة العين » فأجاب : 

1 فقال اعام ان الآية هذه قد اومات ] ای اشارت | ل الجواب لن تدبر 
قل هم ليفرحوا بالإسان والتنضل ‏ لیکن فرحا نت بالعفض ا قال 
فى الآية الأخرى : ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ] . 

قلت : مضمن الجواب أن قرة العين بالصلاة إنما يصح أن تكون فى حق 
غيره لاء من أولياء أمته » لأنم يفرحون بفضل الله وإحسانه » لأنها علامة 
على رضوانر ۰ وآما جر کل فلا تكون قر عينه إلا باقه » ويدل عليه قول 
تعالى : ( فبذلك فليفرحوا ) 

ولم يقل فبذلك فافرح يامحمد » فدل خطاب الآية أن الفرح بالفضل والرحمة 
إغا هو لامت لا وهو إغا یکون فرحه باله لا بشیء دونه کقوله ف آیة 
الأنعام : ( قل الله م ذرهم ف خوضهم ۾ يلعبون ( , 

والتحقيق : هو أن يقال : من حقق بنعيم شهود الربوبية لم يكن فرحه 
إلا بشهود حبوبه دون غیره کائنا من کان » ومن كان مقي فى محل العبودية ول 
يذق شيا من مطالعة أنوار الربوبية ل يكن فرحه إلا بفضل الله ورحمته » من 
ذاق ولم يتحقق يکون فرحھ بهذا : أى تارۃ بہذا وتارة بپذا » فعلى هذا يکون 


. ٩۱ : يونس : ۵۸ . (۲ ) الأنعام‎ ) ١ ( 
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لأكابر أمته بي قسط من الفرح بالله دون ما سواه » لکن لا يبلغون مقام 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن شهوده عليه الصلاة والسلام لا يساويد 
د »> فتكون قرة عينه كذلك » والله تعالى أعلم . 


خاقة 
فی ذكر الحديث الذى أشار إليه الشيخ وما يتعلق به 


~0 2 


روی : أن جَاير بن عبد اقه ص طَعاما إرَسول لته ل . 


ھم “ر ا م of o‏ 0 م ر رار 
EEE‏ 
م 


اَن قالّ ویر إا حيْب إل من اليا اسول اله اذب + 3 


ا ع ار ر الصلاة عليك . وقال عم 
ونا حببَ إل من الذنيا ثلاث : إكرام ال .الام ف اينب 


o‏ ر ص ن 


والضرَب بن دی سول الله بالسيف . وقال عثمان : حبّبَ | إل من 


ص 
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الذنيا لث : إِطعَام الَا وإفشاءُ السلام » واللاة اليل 
والناس نيام . وقال عل مثل ذلك فقال م ر اله 6 : وأا 


یب إن ن نمام لات + السام الطب م وجوت ره عن غ 
الصلاة » فنرَلّ جبريل فال : وأا حب إل من الدنيا لذت 


الرسالة » وَأدَاءُ الأمانة » وعَيادة الرْضی » ثم غاب هر رقا 


سے لھ رار 


يارسول لله » ورب اة قول :وآ حب إل من الذنيا تلات : 
لسان ذاکر » وقلب شاکرٌ » وجسم على البلاءِ صابرٌ » آه . 
ذكره الشطیبی » فال أعلم بصحته » غير أنه كلام صحيح فى نفسه . 


والحكمة فى النساء الترغيب فى كثرة التناكح » ليكثر النسل من يغمر هذا 
العا . وأما الطيب » فإنه 4ه كان طيبا نفحه اله فى الوجود فتعطرت به 
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الأكوان ‏ فكان عليه الصلاة والسلام ينفح طبًا مس طيبا أو لم يسه » كان 
يستعمل الطيب الكسبى يستر به الطيب الوهبى » خشية أن يتغالى الناس فيه 
کا تغالوا فى عيسى عليه الصلاة والسلام . وقيل : إن الطيب من صفة أهل 
الجنة » وقد كان عليه الصلاة والسلام فى الجنة فتطيب بطيبها » والته تعالى 


أعلم . 


رسالة اخرى ف الفرح با لمنن 
ثم ذكر الرسالة الثالثة فى الفرح بالمنن بعد أن قدم الفرح بالله » قال رضى 
الله عنه مما کتب به لبعض إخوانه : 
[ الناس فى ورود المنن عليهم على ثلاث أقسام ] . 
يعنى عوام وخواص وخواص الخواص . 
ثم ذكر مقام العوام فقال : 
[ فرح بالمنن لا من حيث مبدؤها ومنشؤها ولكن بوجود متعته فيها ] 
قلت : وهذا كالبهيمة ليس شأنه وهه إلا نفسه وحسه بلله در ابن البنا 


حیث قال : 
g30 0‏ ست 


واعلم بأن عصبة الجهال بائم فى صورَةٍ الرجال 

م ذکر حکمه فقال : 

[ فهذا من الغافلين ] . 

لأنها : أى النعم إذا أقبلت عليه اشتغل بها عن ذكر معطيها تلذذا وترفهًا » 
وإذا أدبرت اشتغل فكره بطلبها والحرص عليها » وإذ ناما شغلته متعتها عن 
شکرها » فیکون ذلك سببًا فی زوالا . قال تعالى : 

(ولئن فرتم إن عدا لشدیدٌ )"“ ورا یصدق عليه قوله تعالی : 


2 


( حت إذا فرخوا یا آووا ادنام به * . 


٤٤ : إبراهيم : ۷ . ( ۲ ) الأنعام‎ ) ١( 
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فالآية وإن نزلت فى الكفار فحكمها عام » فكل من اشتغل بنعم الدنيا‎ 
وزخارفها عن ذکر الله وما طلب منه يصدق عليه أنه فرح با أوتی » فبینا هو‎ 
منهمك فی غفلته مستغرق فی شهوته أخذه الموت بغتة فإِذا هو مبلس : أى آيس‎ 
من الرجوع إليها ومن الانتفاع بها » وقد تؤخذ منه قبل موته فتشتد حسرته‎ 
عليها » وقد تقدم : من م يشكر النعم فقد تعرض لزواطها » من أ يعرف قدر‎ 
. انعم بوجدانیا عرف بفقدانها‎ 
: ثم ذكر القسم الثانى وهو مقام الخواص فقال‎ 
.. ] وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها منة من أرسلها ونعمة من أوصلها‎ [ 
قلت : ويستفيد أيضا إقبال من أرسلها عليه وذكره بها . أوحى الله تعالى إلى‎ 
سيدنا موسى عليه السلام : ياموسى اعلم أثنى إذا أعطيتك ترة مسوسة فإنى قد‎ 
ذكرتك بہا » فاشکرنی عليها فإنه لا يعطيكها غيرى اه . فتكون تلك النعمة‎ 
. سببا يجره إلى محبة المنعم فيترقى إلى الدرجة الثالئة‎ 
: ثم ذكر شاهد هذا القسم من القرآن فقال‎ 
. ] ) فیصدق عليه قوله تعالی :( فبذلك فلیفرحوا هو خبر ما يجمعون‎ [ 
قلت : یعنی فیکون فرحه بفضل الله وهو الإيان ورحمته وهو القرآن وغير‎ 
ذلك ( هو ) : أى فضل الله ورحمتد » ( خير ما يجمعون ) من حطام الدنيا‎ ١ 
: وشهواتها الغرارة » وأنشدوا‎ 
علق اليا لاا والتمس روجا واا‎ 
تب إلى رَبك ّا واخترس قبل اها‎ 
إا رة سو لا الى من أتاهَا!‎ 
أنة نفك عن الف وجانب هَوَامُا‎ 
قيل : إن بعض العباد أراد إبليس فتنته > فجاءه من باب الرغبة فى الدنيا‎ 
! فوجده قد سده بالزهد والقناعة » فجاءه من باب الشهوة فوجده قد سده بدوام‎ 
الحزن والكآبة  فجاءه من باب الغضب والحدة » فوجده قد سده بالتواضع‎ 
. والاستكانة » فصاح وقال هذا عيد قد تحصن منى فليس لى عليه سبيل‎ 


0۷۸ 


وف الحر :» إن امتادی ینادی يوم م القيامة : أن اأصحاتُ المتاجر 
الرابحة ِن أل الأغتال, الصالة ؟ وق الأولياءُ رالاصييا رالا 


4 or 2َ 4 


الملائكة بین ادم إل ا 3 ۴ ازم من الحنة : يوون 9 : 
هذه و امالك وفیها أغمالکم ونای المنادی ابا EE‏ أبناءٌ الذتًا « 


أى الخلفون والمقصرون, « ين من عَصّىٍ لرل ؟ هلسرا إلى دار 


البلرّى اتون وهم حملن اوزارهم عل ظهورهم ألا سَاءَ مايزرون 


ء2 


فيۇمر ne‏ إلى العذاب »اه . 


ثم ذكر القسم الثالث وهم خواص الخواص فقال : 

[ وفرح بالله » ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها ] . 

قلت : ظاهر متعتها » هو حظ البشرية » وهو اللذة الحسية » وهو حال أهل 
امقام الأول : أعنى الغافلين : ؤباطن منتها : هى ذكر المنعم وإقباله عليه وهو 
حال أهل المقام الثانى . 

وأشار إلى حال أهل المقام الثالث فقال : 

[ بل شغله النظر إلى الله عا سواه ] . 

من المتعة الحسية أو المعنوية [ و ] شغله [الجمع ] على الله بالتوكل [ عليه ] 
فکفاه شئونه وأموره حتی ل يبق له اهتمام بغیر مولاه » بل أغناه به عا سواه . 

[ فلا يشهد إلا إياه ] ولا بحب شيا سواه. 


وما وجد فى بعض الكتب المنزلة : يقول الله تعالى : عبدى إن أطعتى 
واليتك » وإن اتقيتنى قربتك » وإن استحییت من أكرمتك » وإن توکلت على 
كفيتك » وإن عصيتنى عاقبتك » فعقوبتى لك من اجلك لا من اجلى » جل 
قدری وعظم فضلى . 

عبدى إنى أعلم منك مالو علمته زوجتك لسألتك الطلاق » ولو علمه عبدك 
لسألك العتاق » ولو علمه أبوك همان عليه الفراق . 


۹ 

عبدى إن جئتنى تقول أسأت أقول لك وأنا قد غفرت » وإن قلت تبت أقول 
وأنا قبلت اه . 

ثم ذكر مصداق هذا القسم الثالث فقال : 

[ قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ] . 

قلت : المراد بالقول فى هذا المقام القول القلبى » أى اذكر الله على الأشياء 
كلها تفن ولم يبق إلا مولاها » ثم اترك الناس فى وهمهم يلعبون » ومن جملة 
الأشياء النعم التى يتجلى بها » فإذا ذكر اله عليها غاب فى شهوده عنها ء 
واستغنی به عن کل ماسواه . 

قال الشبلى رضى اله عنه : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة . وقال 
أبو محمد الجريرى رضى الله عنه : من رأى النعم ولم ير المنعم فقد حجب عن 
الشكر » ومن رأى المنعم بغيبة النعم فقد شكره اه . 

تنبيه : كثيرًا ما يستدل الصوفية بهذه الأية على الانقطاع إلى الله والغيبة 
عا سواه وهو تفسین امار را تفس متیر ر أا نزات ف الرد على 

4 من ل الكتابَ الذى ا پ موسی . 


ا ا اه ال سر لر ل اق أ تو 
هم أنزله اله » ثم لا تجادهم » بل ذرهم فى خوضهم يلعبون » والصوفية 
رضی الله عنهم يقرون الظاهر على ظاهره ويقتبسون إشارات خفية » لا يعرف 
مقصودهم غيرهم » ولذلك رد عليهم بعض المفسرين حيث م يعرف قصلم | 

( قد عَلم کل اناس مشریم ٩)‏ . 

وأما ذكر هذا الاسم باللسان جردا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها الجواز مطلقا 
والثانى الكراهة مطلقًا . والثالث التفصيل » يجوز لأهل النهايات دون أهل 
البدايات . والمشهور الأول » وعليه طريق الشاذلية ومن تعلق بهم » واله تعالى . 
أعلم , 


٦٠ : البقرة‎ )۲( . ٩۱ : الأنعام‎ ) ١ ( 


OA: 


ولا استدل ہا فی کتابنا ذکر ما نی کتاب من قبلنا » فقال : 

[ وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود قل للصديقین » بى 
فلیفرحوا » وبذکری فلیتمتعوا ] . 

قلت : لا يكمل الفرح بالله حتى يخلو القلب من محبة ما سواه » فا دام 
العبد متعاقًا بشیء من السوی فلا یکمل فرحه بالله » ولا یتم تنعمه بذكر الله . 

د تقول : مادامت الروح مسجونة فى سجن اليكل لا يتم فرحها بالله ‏ 


ولا تتنعم بذكر الله » فإن تخلصت من سجن البدن وتحررت من رق الأكوان 
کمل رها بالوأاحد الئان › وأنشدت : 
£ مھ os,‏ و 20۵ 4 
أنتم سرُوری وانتم مشتکی الى 
و . î‏ 0 
وأنتم ف ظطلام الليل اقمارى 
ٌ 0 م 2 of or‏ 0 0 ي 
o‏ رم ~ go‏ 4 0 
وأن صمب نتم عقد إضمارى 


وهذا هو الفرح الحقيقى والسرور الأصلى وما سواه أعراض لأغراض . 
قال المقدسى : السرور أعلى من الفرح » لأن الفرح ريا شيب بالحزن الذى هو 
مقابله والسرور لاحزن معه . وقيل : هما شىء واحد . 

وقال بعضهم : السرور على ثلاثة أقسام : بداية > ووسط » ونهاية . 

فبداية السرور يذهب به خوف القطيعة » وظلمة الجهل » ووحشة الفراق . 

وأما وسطه » فإنه يكشف حجاب العلم > ويفك رق التكليف » وينفى التدبير 
والاختيار . 

وأما غايته » فإنه يحو آثار الوحشة » ويقرع باب المشاهدة » ويضحك وجه 
الروح لبشارة التجلى » ففى بداية 9 والسرور يحصل التصديق » وفى وسطه 
يحصل الأنس » ونفى نهايته يحصل الجمع والوصال اه . 

وقد ضرب بعضهم مثلا للأقسام الثلاثة : أعنى من يفرح بالنعم من حيث إِنه 
ينال فيها شهوته » أو يشهد فيها منته ومعونته › و يفرح با نعم وحده ؛ 
فقال :مثل ذلك كثلاثة رجال قدموا على السلطان فأعطى لكل واحد فرسًا 
وسيفا . 


o۸\ 


أما أحدهم فقال : هذا فرس نتمتع به . ونرکب عليه فی حوائجى » ونقاتل 
به عدوی » ففرح به من حیث يقضی به ماربه وشهواته » ولیس فی قله حبة 
للملك » إغا جاء لقضاء حاجته . 

وأما الآخر فقال : هذا فرس نستعين به على خدمة الملك » وعلى القدوم 
عليه » وعلى مجحاهدة عدوه » ففرح بالفرس من حيث إنه يستعين به على حوائج 
املك ومآربه دون حوائج لسك . 

وأما الثالك » فقال : إن الملك ببنى ويعظمنى حتى أعطانى هذا الفرس › 
فهذا اعتناء من املك وإقبال على » ففرح بالفرس من حيث إِنه يدل على محبة 
املك له واعتنائه به » فهذا مثل للأقسام الثلائة » وقد أشبع الغزالى الكلام فى 
هذا المعنى فى باب الشكر » فانظره إن شئت . 

ثم ختم رسالته بدعاء مناسب فقال : 

[ والله يجعل فرحنا وإياك به ]. 

أى دون غيره » والمخاطب هو المرسل إليه هذه البطاقة » أو كل من يطالع 
كتابه أو يحفظه » أو يعمل به » أو من يسمعه وقرىٌ عليه » وإذا كان فرحنا 
وحده كنا من القسم الثالث الذى هو مقام خواص الخواص » ومن كان فرحه 
بالله کان راضيا به ومرضيًا عله کا قال : 


[ وبالرضا منه ] : 

أى ويجعل فرحنا بالرضا من قبله بحیث لا نرضی بشیء دون رضاه عنا ء 
فنکون راضین به مرضيًا عنا . قال تعالی : ( رضیٌ الله عنهم ورضوا 
CE‏ 


ومن تحصن بها تحصن من الغفلة بحصن منيع » ولذلك قال : 

[ وألا يجعلنا من الغافلين ] . 

الذين يفرحون بالنعم دون شهود المنعم . وقد اشتمل دعاؤه على الأقسام 
الثلاثة من باب التدلى » فالفرح باه هو امقام الثالث » وبالرضا منه هو الثانى . 
واحترز من الأول بعدم جعله منه » وإذا خرج من حرز الغفلة حضل.على اليقطاة 

١ (‏ ) المجادلة ؛ ۲۲ 
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وهى جماع التقوى الذى أشار إليه بقوله : 
[ وأن يسلك بنا مسلك المتقين ] . 
الذين اتقوا الشرك والمعاصى أولا » والشهوات والعوائد ثانيًا » والسوية 
والغيرية ثالثا ‏ وهو معنی قوله تعالی : 
) لیس عل لذن آمنوا ولوا الصالحاتِ جنا فیا طعموا إذا 
ا ترا وآمنوا وَعَملوا الصالحاتِ ثم اقرا وآمنوا ثم اقرا وأحسنوا 
واله يب لين ١‏ . 


فتقوی اهل ا اسا حفظ بجوارح س من المخالفات اتقاء سخط اه 
وإليهم توجه مه الطاب بقو له تعالی : + ) فاقوا أله تا اسع )0 ۰ 


نوجه الطاب بقوله تعالى : ( وأتقون اآولي الألبّاب % 


فإذا تطهر القلب من المفوات والخطرات منح بشهود معانى الصفات . 

وتقوى أهل مقام الإحسان حفظ السر مما سوى اله » فإذا تطهر السر من 
الأغيار منح شهود الأنوار وهى عظمة الذات » ولكل مقام من مقامات التقوى 
بواعث تبعث على تقواهم . فالباعث لأهل مقام الإسلام على تقواهم » رجاء 
الثواب » وخوف العقاب » فتقواهم على سبيل الخوف والرجاء . والباعث لأهل 
مقام الإبيان على تقواهم » شهود الجلال والجمال » فتقواهم على سبيل افيبة 
والحياء . والباعث لأهل مقام الإحسان على تقواهم » شهود العظمة والكمال » 
فتقواهم على المحبة والتعظيم » وأنشدوا : 


كن أا ابد المح أا تقى 
ر ر هة 


LL‏ ر ٍ 4ه 
حثيث الترقى فى المعارج واللطف 


) اة ۹۳ (۳ ) البقرة : ۱۹۷ 
() الاين ١3‏ . 
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وفوض ولم وارق ف درج الصفا 
على الكونٍ تحظی با لمارف والعرف 


ومن حصل مقام التقوى » وحاز منها الغاية القصوى » دام عليه السرور 
والفرح > وذهب عنه الحزن والترح . 

روى أن رابعة العدوية رضى الله عنها لقيت عتبة الغلام وهو يتبختر فى 
قميص جديد فقالت له : ما هذا التيه والعجب الذى ما رأيته منك قبل اليوم ؟ 
فقال : ومن أولى بهذا منى وقد أصبع لى مولى وأصبحت له عبدًا , 

وقال ذو النون : رأيت ت شیسًا فی الرکب شی وبیده مصحف وهو يقرا وپاز 
ویرقص فی مشیته » فقلت : باشيخ ما هذا الرقص ؟ فقال : قلت فى نفسى عبد ` 
من أنا ٩‏ إوكلام من أنا أتلو ؟ وبيت من أنا قاصد ؟ فهزتنى حالة الفرح » 
وأطربنى ذلك من غير قصد منى اه . 

ثم توسل فيا طلب بنة الله وكرمه فقال : 

[ نه ورکرمه ] . 

أى إنغا أطلب ما تقدم من منة الله وكرمه لا بسبب عمل ولا حال » وكل 
هذا اعتماد على مولاه فی) أولاه » وتولاه فى مبدئه ومنتهاه . 

وهاهنا انتهى الكتاب » ومابقى إلا مناجاة الكريم الوهاب . 


المناجاة 


قال بعض الشراح : هذه المناجاة على قسمين : قسم يقضى بالتعريض 
والتأهب . وقسم يشهد بالتحقيق والتأدب » وأكثر ما يظهر فضلها للتالى فى 
وقت الأسحار وبعد صلاة الصبح > فلها هناك سر عظيم وفتح جسيم › > فمن 


oA 
لازمها فى ذينك الوقتين وجد بسطًا زائدًا على العادة »> وما خواص وأسرار‎ 
يعرفها من جربا من العباد والزهاد » والطالبين لمعرفة رب العالمين » وقد ذكر‎ 
: بعضها الشيخ ابن عباد فى نظم الحكم فقال‎ 

1 بق إل ا به المتاجاة سياق حقت له راغا 


ل ر 
Ta 2 o‏ ره م 


وأنت ياخلى ویاصفیی ا ننجت ب دا الول 
وسقته مساقه المجميلا منکسرًا وخاضعًا ذلیلا 


م ار 0 0 


رایت ف باطنك الزياده ولتار واستبشر 
ووجه مناسبتها لما قبلها أن القلب إذا انبسط بالفرح بالحبيب » انطلق 
اللسان لمناجاة القريب » فقال فى أوها : 
[إھی آنا الفقیر فی غنای فکیف لا أكون فقیرًا فى فقرى ؟ ] . 
قلت : إا ابتدأً مناجاته بالتحقيق بالفقر لما يعقبه من سرعة الغنى » وقد 


شر ت بالسعاده 


o rz‏ ر o20‏ 0م ر 
تحقق بوصف الفقر فى كل لحظة 
فا اسر الإغناءَ ا صحح الفقر 
ola £‏ 7 
Ct‏ 


التضرع : هو أن تقدم افتقارك وعجزك » وعارك وضرورتك » وقلة حولك 
وقوتك وليس التضرع بالإجهار » ولا يكون للطاعات إظهار اه 

يقول رضى الله عنه : أنا الفقير فى غناى الوهمى الاذعائى فكيف لا أكون 
فقیرّا فی فقرى الحقيقى الأصلى ؟ فغناى بوافقة الأسباب الظاهرة ليس وجوده 
منی ولا بقاؤه بیدی » فأنا فقیر فی حالة وجوده » فكيف لا أكون فقيرًا فى حالة 
فقده . 


. ۵٥١ : الأعراف‎ )١( 


o۸0 
أو يقول : أنا الفقير فى حالة حياتى التى يظهر فيها صورة غناى بعشيرتى‎ 
. وأحبایی » فکیف لا أکون فقیرًا بعد ماتی حبن یتخلف عنی أحبابى وجيرق‎ 
» أو يقول : أنا الفقير إليك فى حال غناى بك فلا غنى لى عن زيادة مددك‎ 
+ وهذا کا قال لقائل‎ 


3 ل 1 جِرْص على أَحَدِ 

فكيف لا أكون فقيرًا فى حال فقرى إليك . إذا كنت فقيرًا فى حال نظرى 
إلى غناى بك » فكيف لا أكون فقيرًا فى حال نظرى إلى فقرى إليك ؟ وله در 
لقائل : 
إن إيْك َع لتاس اج 

لو کان نى مفرّقى أل كليل والتاج 

وفى إظهار الفاقات إلى اله » وإنزال حوائجه بساحة مولاه » مع رفع امة 
عا سواه من الحظوظ والمكانة وعزازة القدر عند اله » ما يكل عن وصفه 
اللسان . ويعجز عن حله واسع الحنان . 

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى فی 
الدعاء إلا قال له الحق لبيك » لكنه لا يستطيع سمع ذلك . 

وقد تقدم كلام اله تعالى فى بعض الكتب المنزلة » يقول الله تعالى : ما رفع 
عبد حاجته إل دون خلقى أعلم ذلك من نيته فتكيده السموات السبع 
والأرضون السبع إلا جعلت له فرجًا وخرجًا من أمره ‏ أو كا قال . 

وقال أبو القاسم القشيرى : من أشار إلى اله ثم رجع بحوائجه إلى غيره 
أفقره الله إلى الحلق » ثم نزع له الرحمة من قلوبهم » ومن شهد محل افتقاره 
إلى الله ورجع بحوائجه إليه أغناه الله من حيث لا بحتسب » وأعطاه من حيث 
لا يرتقب . 

قيل لبعض المحققين : أيطلب العبد الرزق ؟ قال : إن علم أين هو 
فليطلبه ٣»‏ قال : قيل أيسأل الله ؟ قال : إن علم أنه نسيه فليذكره » قيل : 


o۸٦ 


أیت وکل على اله ؟ قال : إن كان فى شك فلیختبره » قیل : فأى شىء يعمل ؟ 
قال : ما أمره اه . 


فليثق العبد بربه » وليشتغل ا أمر به » وليكن كا قال بهلول المجنون : 
نعیده کا أمرنا» وهو يرزقنا كا وعدنا » ولا يتعلق بمخلوق أصلا قل 
ولا قالبًا » وليمح الخواطر التى تخطر بباله من هذا المعنى » قبل أن تستحكم فيه 
فیعاقب بالمحرهان » ویرمی بالخذلان . 


قال إبراهيم الخواص رضى الله عنه : تهت فى البادية حتى ضرفى الحال » 
فسمعت نباح كلب فأصغيت إليه وأخذت نحوه » فإذا بلص قد صفعنى » فقلت 
فی نفسی : هذا جزاء من توکل على مخلوق » فقیل لی فی سری : ياإبراهیم 
مادمت فی خفارتنا » ای جوارنا وعهدنا كنت عزيرًا » فلا دخلت فى خفارة كلب 
سلط عليك الخلق » فتبت إلى الله تعالى » وإذا بالذى صفعنى قد سقط عن 
جرف وطار رأسه أه وأنشدوا : 


۶ ر‎ o 


مددتث یدی رجو وال ور مهم 


وما لى شيم غار جودك والرًّجًا 
جذ لى يفو منك وارحم تدللى 


انت الذى أغطيتى اقفر راښ 
ثم إن الفقر والجهل من أوصاف العيودية » كا أن الغنى والعلم من أوصاف 
الربوبية » فلا أدلى يفقره إلى غنى مولاه » أدلى بجهله إلى سعة علم مولاه » 
فقال فى المناجاة الثانية : 
[ إلمی أنا الجاهھل فی علمی » فکیف لا کون جاھلا جهولا فى جهلى ؟ ] . 
قلت : یقول رضی الله عند : أنا الجاهل فى علمى العارض الذى علمتى » 
فکيف لا أكون جاهلا فى جهلى الأصلى الذى فيه أركزتنى ؟ 


أو يقول : أنا الجاهل فى حال نسبتى إلى العلم الذى علمتنى > فکیف 
لا أكون جهولا فى جهلى الذى هو أصلى ومحلى ؟ وما نسبة علم العبودية فى 


oAY 

جافب علم الربوبية إلا كنقرة العصفور من البحر » كا قال الخضر عليه السلام 
لسیدنا موسی عليه ٠‏ الصلاة والسلام » قال تعالى : 

( ونا أوتيتم يِىَ ام إلا ليلا )“ وقال : ( ولا طون َء 
من علمه إل 3 شاءً 0 وقال تعالی : ( وال ارج من طون 
امھاتکم لا تعلمون سنا )۳ . 

فالعلم العارض لا يدفع الجهل الأصلى » هذا باعتبار الحكمة والنظر إلى 
أصل البشرية . 

وأما الروحانية فأصلها علامة دراكة » لأنها نموذج ربانى ولطيفة نورانية » فإنغا 
حجبها كثافة البشرية وظلمة الطبيعة كا قال فى المباحث : 
م رل كل نفوس ألأَحْيّا ‏ عَلامة ا للأشْيًا 


را e‏ هوو عن را ¢ و ى عة 
o‏ 1 24 


فكل من أدَاقهم جهادة اهر لقاعِد e‏ الاد 
ٹم ان من ی ر ر ر ی ی ا 
بجهله الأصلى لا يسكن إلى عمله الفرعى » فإن الأمور كلها بيد الغنى 
الكريم » والقلوب كلها بيد المدبر الحكيم » كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة 
بقوله : 

[ إفى إن اختلاف تدبيرك » وسرعة حلول مقاديرك › منعا عبادك 
العارفين بك من السكون إلى عطاء » واليأس منك فى بلاء ]. 
قلت : اختلاف التدبير . هو إقامة كل عبد فى حكمته > على حسب إرادته 
ومشيئته » من فقر أو غنى » من علم أو جهل » من عز أو ذل » من قبض 
أو بسط » من سقم أو صحة أو مرض » من إيان أو كفر » إلى غير ذلك من 
اختلاف آثار القدرة ۽ وتنوع مظاهر الحكمة . وسرعة حلول المقادير » هو تبديل 
تلك الأحوال فى أسرع حال » من فقر إلى غنى » ومن غنى إلى فقر » ومن علم 
١ (‏ ) الإسراء : ۸۵ . ( ۳ ) النحل : ۷۸ . 

٠ البقرة:‎ ) ۲ ( 


OAR 


إلى جهل » ومن جهل إلى علم » ومن عز إلى ذل > ومن ذل إلى عز » ومن قبض 
إلى بسط » ومن بسط إلى قبض » ومن سقم إلى صحة » ومن صحة إلى سقم ء 
ومن إيان إلى كفر والعياذ باه > ومن كفر إلى إيان » فقلوب الخلق بيد اله 
الواحد القهار » يقابها کیف يشاء وختار » ویفعل با ما يشاء : 


گ٤ وه‎ o2 


( ل يسال عا يفعل وهم يسألون ) . 
فإذا تحقتى العبد بهذا امتنع من أن يسكن إلى ما أعطاه مولاه » لأنه قد يسليه 
ذلك نی ساعتٍ» وامتنع ضا أن بیس رمن مولاه فى وقت شدته وبلواه » قال 


تعالى : ( فإن مع العسر يسرًا. إن مع العسر سرا )" . 

ودوام الحال من قضايا المحال لكن لم يتحقق بهذا ذوقًا إلا العارفون » فلذلك 
لا کر إل عطاء » ولا بیشسون فی بلاء » بل يسکتون إلى من بيده انع 
والعطاء » فلذلك لا يزول اضطرارهم » ولا يكون مع غير الله قرارهم ‏ . ودلیل 
ما قاله الشيخ قوله تعالى : ( کل يوم هو فى شان . 


ولا مفهوم لليوم › > بل فى كل لحظة هو فى شأن» يرفع أقوأما وخفض 
آخرین بعز قومًا » ویذل آخرین »میت قومّا ویحیی آخرین » بعطی قومًا ونع 
آخرین › من أمور یبدا لا یبتديا . 

وقال بعضهم ف تضسير الابة : کل بوم هز ثلالة عساكر : عسکرا من 
الأصلاب إلى الأرحام » وعسكرًا من الأرحام إلى الدنيا » وعسكرًا من ادا 
إلى القبور » ثم يرتحلون إلى اله جيًا اه . وقد تقدم بعض الكلام على علامات 
العارف . 

وقال الشطيبى فى هذا المحل : فقلوب العارفين تشاهد بنوره ولا مشاهد 
للحق سواه » ومنازلات الربوبية خارجة عن رسوم البشرية » فعلامة العارف أن ٠‏ 
یکون قلبه مرآًة یری فیه ما غاب من غیره » وجلاء القلب لا یکون إلا بنور 
الان والإيقان » فعلى قدر قوة الإيان یکون نور القلب » وعلی قدر نور القلب 
١ (‏ ) الأنبیاء : ۲۳ . ( ۳ ) الرحمن 

( ۲ ) الشرح : ° 


۸۹ 


ˆ تكون مشاهدة الحق » وبقدر مشاهدة الحق تكون المعرفة بأسمائه وصفاته › 

وبقدرهما یکون التعظيم لذاته > وبقدر التعظيم لذاته يکون كمال العبد » وبقدر 

کماله يكون استغراقه فى أوصاف العبودية » وبقدر استغراقه فى أوصاف العبودية 
) ار الله حن قر )اه 

وأنشدوا : 


کات محادئة الركبان ينی عن فَضلكم سناكم َيب ابر 
تی التقيتا فلا والله ماسمعت آذنی پاحسن مما قد ری بِصری 


ومن أوصاف العبودية بعد الفقر والجهالة الخساسة واللاآمة » كا أن من 
أوصاف الربوبية بعد الغنى والعلم والإحسان والكرم » فأدلى الشيخ بذكر لآمة 
نفسه إلى كرم مولاه وإحسانه »> فقال فى المناجاة الرابعة : 

[ إلى منى ما يليق بلؤمى » ومنك ما يليق بكرمك ]. 

اللؤم : بضم اللام وسكون الممزة » هو الشح والدناءة . وفى القانوس : لوم 
بالضم ضد کرم 

يقول رضى الله عنه : إلى يظهر منى من الدناءة والخساسة واللآمة والمساوى 
ما يليق بلمتى ودناءق » ويظهر منك من المبرة والإحسان والكرامة والامتنان » 
وتغطية المساوى والنقصان » ما يليق بكرمك الزآخر » وكمال إحسانك الباهر » 
فقابل إساءتنا بإحسانك » وغط مساوينا بوصف كرمك وامتنانك » فإنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة » ياأكرم الأكرمين . 

حکی عن بعض الناس أنه قال : إمى كم أعصيك وأنت تسترنى ؟ فسمع 
قائلا يقول : لتعلم أفى انا وأنت نت . 

وقيل : إن اله تعالى خلق ملكا ینادی : یابن آدم یامسکین » کنت فی العدم 
مفقودا فمن ذا الذى صيرك نسخة الوجود إلا الكريم ذو الجود ؟ من ذا الذى 


0۹۰ 
أبرزك من عالم الغيب لعا الشهود ؟ من ذا الذى استنقذك من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيان ؟ من ذا الذى تكفل بشئونك إلا الكريم المنان ؟ فكن مطيعًا له 

تکن عبده حقا » ولا تطع نفسك وهواك فتکون فا رقا اه . 


ومن كرمه تعالى : أن سبقت رحمته غضبه.. ومن كرمه أيضا إقباله على 
العاصی والمطيع › > ففی الحدیث الصحيح : 
« احق اله الخلق قال لقم : اكت » قال : وما اتب ؟ قال : 


اکب ری سبقت عضي فكتبه وألقي الكتابَ فرق العش » زاد 
بعضهم : « فإذا کان يوم القَيامة رای الناس ذلك الكتابَ فيقرؤه کل 


م ا 


من سبقّت له السعادة » وجب عن َهُلٍ الشقارَة » . 
وفى الحديث أيضا » قال رسول اه کل : 
» إن الله تعال لق مائة رم رل من وَاجِدَة إل الأرض مسك 


عنده بسا وتسعین » هن تلك الرحذر لاجد الى أطت إلى 


الأرض تراسمت الخلايق بينم حل إن الدابة لترفع حافرََا عَنْ 
ودا خشية أن تصيبةُ » فإذا کان يوم القيامة ضم تلك الرحمة إلى 


م 0 


اشع والتشوین ونشرما ن مادو » فعس الاق كاف ٠‏ ورم مها من 
هو کافر » وهو معنی قوله تعالی : ( ور می وَسعّت کل شىء ) . 


مص 


ویروی DJ:‏ أن رجلا اصطاد فر احا > فلا خُر جُعّلت ا تطبر 


0 سے سے‎ o4 o” 


وهم ثم سَقَطّت لبهم فصهاً مح اويا فأتى با النبي ل 


فاخپره خَبرهًا فقال عليه الصلاة والسلام : تبون هدا الطَائر ؟ 
والله لله ارم يبه المؤمن من هذا الطائر فرَاخه «. 
وروی عنه و قال : 


روه إلى النار فيسرع أحدحما فيلقى فة فيها وَيتَاصى الآَخرُ 
عن الرجو يقال لى رى بنفيد : م القت بسك فى التار ؟ 


فقول : للا أكون عاصیًا فی ادنيا ث ثم أكون عَاصِيًا فى الاَخِرة . ویقال 


للآخر : ب تیل الأمر کا عل هدا » فيقول : روت يِن کرم اله 


آ9 يعيدنی ليها بعد أن أخرجَنی » > يوم u‏ إل الجنة » وأنشدوا : 


سے ت ص 


ولو أن فرعون لما طغى وال على الته قول عَظيا 
ناب إل الله مستغفرًا لا وجذ اله إلا رحيا 


وکیف لا یرجی حلمه وکرمه وشمول لطفه ور مته وقد سبق وجود العباد 
لطفه ورأفته ؟ كا أبان ذلك فى المناجاة الخامسة حيث قال : 

[ إلى وصفت نفسك باللطف والرأفة بى قبل وجود ضعفى » أفتمنعنى 
0 بعد وجود ضعفى ؟ ] . 

: اللطف بالضم الرفق والمبرة وصلاح العبد فى عاقبته » وفى القاموس : 

طن شا بال : رفق ودنا » ولطف الله بك : أوصل إليك مرادك بلطف اه 
والرأفة شدة الرحمة وأرقها » قال فى القاموس أيضًا : والضعف : ضد القوة . 

یقول رضی الله عنه شاکیًا إلى اله ضعفه وفقره » ومستماًا من مولام لیطفه 
ورأفته إلمى وصفت نفسك فى كتابك العزيز الذى أنزلته إلينا باللطف والرأفة ء 
فقلت فيه : 

( اله لَطِيفُ يباه ' وقلت : ( إن الله بكم روف رَحيمٌ )1" 


واتصافك باللطف والرأفة قديم » فإذا كنت بنا لطيفا رحيًا قبل وجود 
ضعفنا » فکیف لا نحنا من الطفك ورأفتك بعد ظهور ضعفنا ؟ لطفت بنا ونحن 
للطف غير محتاجين » أفتمنعنا منه عند احتياجنا إليه وأنت أرحم الراحمين ؟ 
أجريت علينا رفقك قبل أن تبرزنا إلى دارك أفتمنعنا منه بعد ظهورنا مع عظيم 
إبرارك ؟ ومن تفكر فى عجائب صنع الإنسان وما خصه الله به من كمال الخلق 
( 1 )الشورى :1۹ ا ( ۲ ) الحديد: ١‏ 


4۹۲ 
والإاتقان » وما يلحقه من ضروب المنن والإحسان : وجد نفسه مغمورًا فى لطف 
مولاه › مرفوقا به ف ول منشنه ومنتهاه . 

قال بعض الحكاء : قد أدركت العقول ما أودع فى الإنسان اثنقى عشرة ألف 
حكمة » وأما الذى ل تدركه العقول فلا يعلمه إلا الله > هذا تى خاصة نفسه » 
وأما فى غذائه وشرابه ولباسه وسائر لوازمه فأكثر من ذلك » قال تعالی : 

٣ ەر‎ o 9 0٤ r o 

( لقذ خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) وقال :( فلينظر الإنسَان 
إلى طعامه )“ الكية . 

فسبحان من أعجزت العقول بدائع ألطافه » وقصرت الأفكار عن عظيم 
أوصافه : ( وهو اللطيف الخبيرٌ )" . 

ما أُکثر أطائفه للمبتدئان › وأوضحها للمستيقظين › وأعظمها ف يع 
الخلوقين » قد سرى لطفه فى جميع الأكوان » وأبهرت حكمته أفكار الإنس 


والجان 8 وانشدوا : 


أحَاط بتفصيل الدُقائق عِلمُة 
فاتقا صا وَأحْكمَها فعلا 
فمن لطفه حفظ النين وصونة 
و قد مَُ فيه وقد خلا 
ٍ و 


وباټیه رزق سابغ منةُ Fa‏ 
بر له طولا ويغدو لَه فضلا' 


o oar‏ 2 ر“ 
وها هو پستدعی غذاء پبفيمه 


ے۳ ت 4 که A4‏ ك 0 9 ^ 
١ (‏ ) التن ٤:‏ . ( ۳ ) الأنعام ٠٠۳١‏ . 


. ۲٤: عبس‎ ) ۲( 


o۹۳ 
ص م . 0 سے ق‎ 
جری فى مجارى عرقه بتلطفٍ‎ 
بلا علب جريا على قرو سَهْل5‎ 


4 ٩ 


وأجرّى لَه فى الى طف غدائ 

شَرَابًا هنيقاً ما الد ّا أحلى 
وَهْمَهُ نصا َة فَاطر 
ٍ جلى لأرباب اقول ما أولى 
وأخر حل الس عَنهُ لوقتا 


٣‏ ق م 


َأبررمَا عونا وَجَّاء ّا طَُولا 


وللطحن أعطى كل سم غا شكلا 
وصرّف فى لوك الطعام لسّانه 

يصرفه علرًا إذا شاء أو سفلا 
ركو رام حَصضرًا فى تيسر فة ى 


يسيرًا وأعْطَهم من النغم المرا 


۰ 
مه ريس ك o 0 1َ o”‏ 0 ر ٌ 
+ + 44 
توصل للخيراتِ من حبلهم حبلا 


ا 9 2 0 ت 
ومن بعث النبی ( حمد) ٍ 
ليشفع ف قو .وليسوا ها أهلا 
م a‏ َ 0 ه۶ ر ا 
ومن حفة أ بد L A re‏ ت 
ولو خالف العاصى المسىء وإن زلا 
° ۶ و رر د 
وين لطفِه إخرَاجةُ عَسّلا كا [ 
ص 4 ww‏ ص 


اوہہ o‏ 
نشاهد مما كان اودعه النحلا 
o”‏ 


رإخرَاجة ين دوق مليشّا لَه 
رواقا عجًا أَحْكنْةُ نا غل 
رأعْجَبُ من دا حَلْمَه القلب عَارقًا 
بدا لك واشهَدَهًَا وإياك والجهلا 
ن ٍ 0 € ه 
وصل على المختار أفضل مسل ٍِ - 
على خالص العرفان باه قد دلا 
فهذه ألطافه الواصلة إلينا » ومحاسنه الجارية علينا . 
فإن وفقنا سبحانه للقيام بشكرها محاسن الأفعال والأقوال فذلك من فضله 
وکرمه » وإن صرفنا عن شکرها بظهور مساوی أفعالنا فبقهره وعدله › کا أبان 
ذك فى المناجاة الشادسة فقال : 
[ إلى إن أظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة عل وإن ظهرت 
المساوى منى فبعدلك ولك الحجة على ] . 
قلت : ظهور المحاسن على الإنسان فى أقواله وأفعاله وأخلاقه هو من 
منة الله العظيمة وهداياه الجسيمة » لأنه عنوان المحبة والقبول » وذلك هو غاية 


LE Û 


المطلوب والمأمول » وظهور المساوى على العبد فى أقواله وأفعاله » هو من عدله 
تعالى وقهره » وإظهار الحجة عليه . قال تعالى : 


( قل فلله الحجة البالغة فلو ساء داك أممين ٠)‏ . 


فالعبد لبس له مع الحق اختيار » ولا قدرة على نفع ولا إضرار » فإن صرفه 
سیده فیا یرضی فلظهور اسمه الکریم » وإن صرفه فیا لا يرضی فلتصریف 
أسمه الحكيم » او لإظهار اسمه القهار » أو المنتقم او الجبار » فالنواصی بيده › 


والقلوب بین أصبعيه ۰ 


دعاء للشاذلى 
ولله در الشيخ أبى الحسن رضى لله عنه حيث يقول فى بعض أدعيته : اللهم 
ان حستاقی من عات وسیتاق من اتات ۰ فد الهم با أعطيت عى ما بي 
عصاك فيا عصاك فيد العذر: لأنك قلت وقولك الح : 


- مرن ون‎ fos 


( لا يسال عَما يفعل وهم ساون ) . 


الهم لولا عطاؤك لكنت من المالكين » ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين » 
وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا برضاك » أو أن تعصى 
إلا بقضائك . 

إهى ما أطعتك حتى رضيت » ولا عصيتك حتى قضيت » أطعتك بإرادتك 
ولك المنة عل » وعصيتك بقدرتك ولك الحجة على » فبوجود حجتك وانقطاع 
حجتى إلا ما رحمتى » وبفقرى إليك وغناك عنى إلا ما كفيتى . 

اللهم إنى لر آت الذنب جرأة منى عليك » ولا استخفافا بحقك لکن جرى 
بذلك قلمك » ونفذ به حكمك » ولا حول ولا قوة إلا بك والعذر إليك ‏ 
وأنت أرحم الراحمين . 


4۹ : الأنعام‎ )١( 


۹1 


اللهم إن سمعى وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك لم تقلكنى من ذلك شیا › 
فإذا قضیت بشیء فکن أنت ولیی واهدنی إلى قوم سبیل » یاخیر من سئل 
وياأكرم من أعطى » يارحمن الدنيا والآخرة » ارحم عبدًا لا بيلك دنيا ولا آخرة 
اه . وهو الذى اختصره الشيخ فى هذه المناجاة بأحسن عبارة وأوجز لفظ » 
فلله دره » وهذا شأنه فى تبذيب طريق الشاذلية » جزاه الله عن المسلمين خيرًا » 
ومثل هذه المناجاة وقعت من بعض الصالحين . 


روى أن شابًا من العباد تعلق بأستار الكعبة وقال : إلى إن أطعتك فبفضلك 
ولك الحمد » وإن عصيتك فبجهلى ولك الحجة على » فبإثبات حجتك وانقطاع ‏ 
حجتى إلا ما غفرت لى » فسمع هاتفا يقول : أنت عتيق من النار اه . 
وقال ذو النون رضى الله عنه : رأيت جارية والصبيان يرمونها بالحجارة » 
فكففتهم عنها » فنظرت إلى وقالت كأنها تعرففى : ياذا النون ما علامة 
الصدق ؟ قلت : صيام النهار وقيام الليل » فقالت : ياذا النون كيف يلذ النوم 
لن علم أن حبيبه لا ينام ؟ ثم بکت وقالت : إلى إن فكرت فى إحسانك إل لم 
بلغ کنہه بفکری » وإن ذكرت سترك على لم أقم فیه ہشکری » فیاعجبًا لقلوب 
العارفين بك ! كيف لاتنفطر إجلالا لقدرك وإعظامًا لوصفك » تباركت يامولانا 
ما أحلمك على من عصاك » وما أفضلك على من لي تدع له شغلا بسواك » ثم 


نشدت : 
aT ۳ 2‏ رم لو 7 م 
ق وه ھ ن 
اطا بر دای كل سقم فنْعْم ذاك الطبيبُ 
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إا ا س سرا فإلى رها تحن اقلوب 


ال غیره وهو قد رادها ۲ رکین لد نسر ها وهر إل تاراما کا ان ذلا 
فى المناجاة السابعة بقوله : 


04۹۷ 
[ إلى كيف تکكلى ] أى تحوجنى إلى غيرك . 
[ وقد تکفلت لى ] باموری وشئونی کلھها حیث قلت : 
ن و کل عل اه هو حن وقلك : ( وما من اة فى 
الأرض إلا على ال رزقها . 
[ وكيف أضام ] أى أظلم وتنتهك حرمت . 
تصرف وتر لى اتر بى ب اق قلت في کا ام | 
ت وړ و ر کہ e‏ 


مه و ا 8 ر 0 


تنصروا الله لمر و ویثبٹث امم ) ( قلت قلت وحكمك حق ا 
حقا علینا : نصرٌ المؤمنين . 


فانصرنا ياخير الناصرين » کا نصرت أنبياءك ورسلك وخاضة أوليائك 
المقزبين ياأرحم الراحمين . 

ام کیف أخيب ] . أى أحرم وأمنع من الخير . 

[ وأنت الحفى بى ] أی امعت بأموری > أو الرفیق بى فى جيع أحوالى . 
قال تعالی : ( الله ول الذين آمنوا ٩)‏ وقال : ( وهو تول 
الصالحين )" . 

فتولنا يامولانا برعايتك » وحفنا بعنايتك » واجعلنا بك منتصرين » وعليك 
متوکلين يارب العالين . 

[ ها أنا أتوسل بفقرى إليك ] . 

حتی من فقری وافتقاری إذ لانسبة لى مناك سوى فقرى إليك » فأنا فقير 


١ (‏ ) الطلاق : ۳ . ( ۵ ) الروم : ٤۷‏ 
( ۲ )هود ؛ 1 . ( 1 ) البقرة : ۲۵۷ . 
kl) ۳ (‏ :۳ . ( ۷ ) الأعراف : ٦‏ 


( £ ) محمد : ۷ . 


۹۸ 
إليك من كل شىء حتى من فقرى . فإن كان الأغنياء قد قدموا بين أيدہم 
الأموال . فأنا أقدم إليك فقرى فى جميع الأحوال » وإن كان الأقوياء قد قدموا 
إليك صالح الأعمال فأنا أقدم إليك التضرع والابتهال . 

مالی سوی فقرى إليك وسيلة 


ص 


وأى نسبة لفقر العبد من غنى مولاه كا قال : 

[ وكيف أتوسل إليك با هو تحال أن يصل إليك ] . 

لأنك غنى عن الانتفاع بالمنافع » فأغننا بك عن الاحتياج إلى غيرك » حتى 
ألقاك بك لا بغيرك » إنك على کل شیء قدیں . 

روی أن شيخ أشياخنا القطب الجامع مولاى عبد السلام بن مشيش 
رضى الله عنه قال للشيخ أبى الحسن رضى اله عنه : ياأبا الحسن بم 
تلقی الله ؟ قال بفقری » قال له : 

والله لئن لقيت الله بفقرك لتلقاه بالصنم الأعظم » هلا لقيته به ؟ وكأنه 
رضی الله عنه دله على الزوال عن نفسه وعن كل ما ينسب إليها من فقر 
وغیره . 

قال الشيخ زروق رضى اله عنه : ويجاب عن أبى الحسن بأنه أراد بفقره 
حتى من فقره المنسوب إليه وهو الزوال » فإذا صح افتقاره من كل شىء فقد 
صح غناه بالله عن کل شیء . وإذا صح غناه بالله فیا یلقی اه إلا با . قال 
الهروى رضى الله عنه : فقر العامة ترك الدنيا » وفقر الخاصة ترك الدنيا 
والأخرة » وفقر خاصة الخاصة ترك الدنيا والأخرة والنفس اه . وإظهار هذه 
الأمور بين يدى العليم الخبير عبودية فقط » ولذلك قال : 

[ أم كيف أشكو إليك حالى وهو لا يخفى عليك ] 

إذ محال أن بخفى عليك شىء فى الأرض ولا فى الساء. 


اللطيفٌ الخی . 


فحسبی من سؤالی علمه بحالى . 
[ ام كيف اترحم إليك بمقالی ] عا فى ضميرى . 


[ وهو ] أى مقالى . 
[ منك برز ] . 


إذ لا موجد سواك » غير أن مقام الربوبية يقتضى وظائف العبودية وهى 
إظهار الفافة والاحتياج يوالتضرع پاللسان والاہتهال »> دون طلب دفع ما قدر 
أو جلب ما لم يقدّر » كا قال الشيخ أبو الحسن : ولا نسألك دفع ما تريد ء 
ولکن سالك اتید بروح من عند فیا ترید ؛ کا آيدت آنماعك ورسلا 

[ وهى وفدت عليك ] أى. نزلت بساحة كرمك » وعلى ساحل بحر 
جودك » وحطت الأجال على باب فضللن ى » والتجأت إلى حصن عزك » وكيف 
ام واسسانکی متو ۲ آم کی یضام جارکم وجاء عزکی مع ۲ آم کی 
خفر جوارکم ونفود آم ركم ف الأشياء سرع ا وأنشدوا : ۴ 
أيضام عبد فى اکم قد رل 


و 


امن م كل الأمانی والأمَل ؟ 
[ ام كيف لا تحسن أحوالى ] 
بل لا تکون إلا فى غاية امس والكمال [ و ] الحال نپا . 
ذلا قیاع للعید إلا باقه ۲ ولا وجود له من ذاته بذاته » وکل من كان باق 


١٤: )طه:۷. ( ۲ ) الملك‎ ١ ( 


۰ 


ومن اله وإلى الله > فكيف يلحقه النقص والخلل » ولذلك قال : 

[ وإليك ] . 

أى قامت بقدرتك وانتهت إلى أمرك ومرادك » فالأمور كلها أنت مبدئها 
ومصدرها » وإليك منتهاها ومرجعها . قال تعالى : 


( وإليه يرجم الأ كله فاعبده ونوك عليه )“ وأنشدوا : 
َمِل كينا لاتحت فنا دى 


سے م 


ولنا لجلا س الجمال خذ الصا 
وأقصدٌ جانا ما انا دنب 


ص 


إلا نّا لو کان من الذبوب على شفا 
'اللهم إنا قصدنا ماك خاضعين . ولجنابك منتسبين > وبحبل جوارك 
متمسكين » وبعز جاهك مستعزين » وبنصرك السريع مستنصرين » فانصرنا 
ولا تنصر علينا ياخير الناصرين . حاشا عهدك الوافى » ونصضرك الكافى » أن 
تخذل من دخل تحت جوارك » أو تطرد من وقف ببابك » ياخير من سئل › 
وياأكرم من أعطى » ارحم عبدًا لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء برحتك ياأرحم 
الرا حن . 
¡ إلمى ما ألطفك بى مع عظيم جهلى » وما أرحمك بى مع قبيح فعلى ] . 
ت : هذه المناجاة الثامنة » وهى تتميم ما قبلها > لأن الحق إذا كان وكيلا 
لك وناصرًا لك وحفيًا بك » فقد لطف بك وأنت لا تشعر » فاللطف هو سوق 
امسار من حيث المضار » أو سوق المنافع فى قالب الفجائع . 
والحاصل : أن اللطف هو جلب الخير جابًا لطيفا لا يعرفه إلا أهل 
البصائر » فاللطف الجميل هو الذى يكون باطنه نعمة وظاهره نقمة » باطنه جمال 
وظاهره جلال » فالعارف بالله یری نفسه مغمورًا فى اللطف فى كل حال » ولذلك 
قال الشيخ رضى اله عنه فيا تقدم : من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك 
لقصور نظره » وأما الجاهل بالل فلا يشعر باللطف إلا إذا كان حسيًا ظاهرًا 


( 1 )هود : ۲۳ . 
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جلا » ولذلك قال الشيخ ف هذه المناجاة تواضعًا وتنزلا : إلى ما ألطفك بى مع 
عظيم جهلى » حيث جهلت لطفك الخفى وطلبت لطفك ال جل“ » ولو عاملنا الحق 
تعالى جقتضى جهلنا لنزع لطفه الخفى عنا وتركنا مع مرادنا » ولکنه سبحانه 
حليم فلم يعاملنا جقتضى جهالنا » فلطف بنا مع عظيم جهلنا » ولذلك تعجب 
الشيخ من شدة لطف اله به مع عظيم جهلهء وهذا كا قال الشيخ أبو العباس 
الم_سى رضى اله عنه : إذا سألت اله العافية فاطلبها من حيث تعلم أنها لك 
عافية . 

وقال أيضًا فى مرضه حبن قال له إنسان : أسأل الله لك العافية » قال له : 
ما أنا فيه هو العافية ‏ وقد سأل العافية أبو بكر رضى الله عنه فمات مسمومًا » 
وسأها عمر رضی الله عنه فمات مطعوتا » وسأاعثمان رضی اله عنه فمات 
مذبوحا » وسأما على رضی الله عنه فمات مقتولا اه . 


فالعافية واللطف » هو الرضا والتسليم > وسكون القلب عند مجارى 
الأقدار » والرحمة هى اللطف والمحبة والتقريب » فالحق تعالى يريد أن يقرب 
عبده إليه » ويطوى مسافة البعد بينه وبينه » مما يسلط عليه من إذابة الخلق 
والفقر والأمراض » وغير ذلك ما يولم النفس . ثم إن العبد يفر منهاء 
ويسأل الله أن يبعده منها ء لأجل جهله وقبيح فعله » ولذلك ورد فى بعض 
الأخبار : يقول الله تعالى : ياعبدى كيف أرحمك بدفع ما به أرحمك ؟ أو كا 
قال » وهذا معنى قوله : إلى ما أرحمك بى مع قبیح فعلی » وهو هروبی نما به 
رحتنى . ويحتمل أن يريد بقبيح الفعل الذنوب والمعاصى فإنها توجب المقت 
والبعد » فلو عاملنا يقتضى فعلنا الذميم لأذاقنا من بأسه الأليم > لكن 
رحمة الر من الرحيم »> غلبت عذابه الأليم . 

أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام : ياموسى خاطب المذنبين 
باللطف واللين » وادعهم إل بالقول الجميل » ورغبهم فى النعيم المقيم › 
ولا تغلظ عليهم > فلو شثت أن أعجل عقوبتهم لا أمهلتهم طرفة عين ء 
وأعلمهم أنه من تاب إل قبلته » ومن تقادی أمهلته » ومن عصانی عذبته . 
یاموسی من ذا الذى قصدنى صادقا فخيبته » أو لجأ إل فأسلمته » أو سألنى 


1۲ 
فمنعته » أو رجع إل فطردته » أو تاب إل وما قبلته » أو تضرع إل 
وما رحته ؟ اه . 

٤‏ م کر ا o‏ # ص ”ر ٩‏ کہ 
1o‏ 8 


ويعفو عن کی 
قال سيدا على كرم الله وجهه : قال رسول الله ڳل : 


« ياعَل من آخده الله بذنيد ف الدنيا هو ارم ِن أن بعلب عليه 
ف الأخرة ومن عا عن ف الدنيا هو أَعَر من أن ياق ى الأَجِرَة , 


م 0 مھرے ٢ے‏ 


ومن ستره فی ادنيا فهر أجل من ن يفْضحَه فى الآَخرَة » . 
قال على : فكانت عندى خيرا من الدنيا وما فيها » وأنشدوا : 


سيان م يدع ألأشبًا رَقَدرَمَا 
ومن جود على العاص ويستره 
بخفى القبيح دى کل صالحة 


8 رن ت 0~ ۶ ر $ 


ويغمر العبد إحسانا ویشکره 


قرب الحق من العبد 


ولا كان اللطف يقتضى التهذيب » والرحمة تقتضى التقريب » تعجب الشيخ 
من شدة قرب الق للميد مم شدة يمد اليد عقد ء فقال ز اماه التاسعة : 

[ إلمى ما أقربك منى وما أبعدنى عنك › وما رفك بی › فا الذی يحجبنی 
عنك ] . 

قلت : قرب الحق من العبد قرب رحة واجتباء » وتقريب واصطفاء » هذا فى 
حق الخواص » وفى حق العوام هو قرب إحاطة وقدرة » وعلم ومشيئته وتصريف ' 

: الشوری‎ ) ١ ( 


۳ 

وقهرية » والمراد هنا هو الأول » فإن بعد العبد من ربه إا هو بسوء أدبه » 
وإلا فالحق تعالی قریب من کل شیء » حيط بکل شیء » لیس شیء أقرب إليه. 
من شیء » ولا شىء أبعد عليه من شىء » وما بعد العبد من ربه إلا وهه وتء 
فعله » ولذلك قال الشيخ تواضعًا وأدبًا : إلى ما أقربك منى بلطفك ورأفتك 
وعلمك وإحاطتك » وما أبعدنى عنك بوهمى وسوء أدبى » أو ما أقربك منىی 
بأوصاف الربوبية » وما أبعدنى عنك بأوصاف العبودية > فأوصاف الربوبية رفيعة 
القدر عظيمة الشأن » وأوصاف العبودية خسيسة القدر دنيئة المقدار » فلا مناسبة 
بینها فى القدر مع تلازمها فى المحل » بتحقيق الوحدة فيها » .متلازمان فى 
القيام » متضادان فى الأحكام » والرأفة شدة الرحمة والعطف » وذلك يقتضى 
شدة القرب والوصال » وينفى وجود السوية والانفصال وهو الحجاب » ولذلك 
تعجب الشيخ من وجود الحجاب بينه وبين مولاه مع شدة رحمته له وحباه » إذ 
من تعطف عليك وآواك لا يكن أن تلتفت عنه إلى سواء . 

وفى الحكمة » مكتوب : ياعبدى قد أسجدت لك الكون با فيه الملك 
وأملاكه » والملكوت وأملاكه » فأنت أنا ما أيدتك وأنا أنت ما قلدتك » فعش 
للأبد » فمقامك لا يزاحمك فيه أحد. 

ياعبدى خرقت لك الحجاب » وفتحت لك الباب » وأظهرت لك الأمر 
العجاب » فأبلغ قومك اللباب » ولو قالوا ساحر أو كذاب » فأنا قد وهبتك 
الأخلاق فدعهم يقولون : ( إن هذا ل اختلاق ) . 

ياعبدى قد جعلتك تقول للشىء كن فيكون » وما عليك إن قالوا ساحر 
أو مجنون أنت تشرب من رحيق الكوثر » وهم يقولون : 

( إن هذا إلا خر يور . 

عرجت بسرك إلى الساء » وعلمتك خصائص الأساء » فأنت أمين خزائن 
التحقيق الدال لجميع الخاق على الطريق . 


یاعبدی من طعن فی الوزیر وسفه أمره > فقد رد أمر الأمير وجهل قدره : 


(۱) ص :۷. (۲ ) الماش ۲۶١:‏ 


( من يطعم الرَسول قد أطَاع اله ) اه . 
- فالله تعالی بجوده وفضله إذا اصطفی عبدًا من عباده قرٌبه بفضله » واجتباه 
لحضرة قدسه » وصفاه من کتائف طبعه » و می شخصه من رعونات نفسه › 
فيصير من أهل قربه » قد ارتفع الحجاب عن عين قله > فزجت روحه فی بحار 
الأحدية » وغاب سره فى سبحات الألوهية ‏ فإن كان ممن أريد الاقتداء به رد 
إلى شهود سر وجوده » وقد كحلت عين قلبه بسر الحقيقة » وكسيت ذاته وجودًا 
معارًا عليها » وهو وجود الحق المفاض على جي الممکنات » فیری ذاته 
المتوهمة کسراب بقيعة بحسي سيه الظمان مَاءٌ حتى إِذًا جاءہ آم ده شیا ھ شیا 


ووجد الله عند (. 


هنالك يصير العبد بالله وله » أمره بأمر الله حيث لم يبق فيه شائبة لسواه ». 
ولا شىء بحجبه عن الله » فهذا الذى أحبه مولاه » واصطفاه لحضرة قدسه » 
واجتباه لمناجاته وأنسه » فکان سمعه وبصره وناصره وحافظه فی متقلبه ومثواه › 
هثالك يصیر عارفا به فی كل حال » وخصوصًا عند اختلاف الأحوال » کا أشار 
إلى ذلك فى المناجاة العاشرة فقال : 

1 إلى قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك منى أن 
تتعرف إل فی کل .شىء حتى لا آجهلك فی شىء ] . 

قلت : إا اختلفت آثار القدرة لتعرف عظمة القادر » واختلافها يكون 

فى الأجسام كالعلويات والسفليات » والجمادات والمائعات » والنورانيات 
والظلمانيات . والمائيات والناريات » وكاختلافها فى الحيوانات » كأجناس بنى 
آدم والأنعام والبهائم » والطيور والسباع والوحوش والحشرات » وباختلافها فى 
الأعراض كالبياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والشهوبة » وغير ذلك 
من الألوان لتعرف من ذلك سعة قدرته وعلمه وعظمة ذاته المقدسة » وإغا 
تنقلات أطوارها من شباب وكهولة وشيخوخة » ومن مرض وصحة » وفقر 
وغتی » وعز وذل » وسلب ورد > ومنع وعطاء » وقبض وبسط » وجلال وجمال » 


١ (‏ ) النساء ؛ ۸۰ . ( ۲ ) النور: ۳۹ 
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وحياة وموت » إلى غير ذلك لتعرفه تعالى فى كل حالة من هذه الأطوار » وعند 
اختلاف أجناس هذه الآثار »> حتی لا تجهله فى شىء منها » فإن الحق تعالن قد 
تعرف لعباده فی اأجناس مصنوعاته » وف اختلاف أحوال قدرته » جهله من 
جهله وعرفه من عرفه » فلا يسمى الإنسان عارفًا حتى يعرف الله فى الأشياء 
كلها » مع اختلاف آثارها وتنقلات أطوارها . فيعرفه ف الذل كا يعرفه فى العز » 
ويعرفه فى السلب كا يعرفه فى العطاء » ويعرفه فى المرض كا يعرفه فى الصحة › 
ويعرفه فى الجلال كا يعرفه فى الجمال » إلى غير ذلك مما تقدم » ويتلون مع كل 
لون ويتطور مع كل طور . فالعارف هو الذى يتطور بجميع الأطوار ليقضى جيع 
الأطوار » والتلون مع الأشياء هو الأدب معها » والخضوع مع الحق فيها . 


وأما من كان يعرف فى الجمال دون الجلال » وفى العطاء دون المنع » وف العز 
دون الذل » وفى الصحة دون المرض » أو فى العافية دون المحنة » أو فى الغى 
دون الفاقة » أو ف الرخاء دون الشدة » فإنه كذاب . وانظر إلى قول القائل : 


# حپییی وحبوی عل کل حال # 
وما أقبح الإنسان يدعى الخصوصية والمعرفة ونفى السوى : فإذا تعرّف له 
الحق تعالى باسمه الجليل أنكره وهرب منه » وهذه عادة الله تعالى فى عباده › 
کل من ادعى خصوصية أو قوة اختبره فى الحين : 


dr. o o “Eon” 


( لیسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عَذابا لیا ) . 


فيفتضح المدعون » ويثبت الصادقون . وقد ذاق الشيخ رضى الله عنه هذا 
المعنى بعد أن كان يعرف فى البعض وينكر فى البعض » فلا تحقق علم أن 
اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار ء إا سرها ليعرف الحق بها فقال ا 
علمت : أى تيقنت باختلاف الآثار : أى آثار القدرة وتنقلات الأطوار : أ 
الأعراض والأحوال أن مرادك منى أن تتعرف ال ف کل شی۔ ن اختلافات 
أجناس القدرة وتنقلات أطوارها > حتى لا أجهلك فى شىء منها . 

قال فى التنوير : كل حالة زائلة لا عحالة » لأن مراد الحتق أن ينقل عبده فى 
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الأطوار ويخالف عليه الآثار » حتى يتعرف إليه فى كل حالة خاصة بتعرف 
خاص » ومن أراد حالة واحدة لم يرد الكمال اه . 

فاه تعالي إا ,أراد من عباده معرفته » قال تعالی : 

( وماخلقت الجن والإنس إلا لِيعبدُونِ ^ . 

قال ابن عباس : ی ليعرفون » ومعرفته إغا تكون بتخالف الآثارء 
وتنقلات الأطوار . وذکره غیره فى تفسیر قوله تعالى : 

( ون حاف مقام ریه جنتان )^ . 

أن إحدى الجنتين معرفة الله وهى جنة المعارف » والأخرى جنة الزخارف » 
ومن دخل المعارف لم يشتق .إلى شىء سواها . 

وقال مالك بن دينار : خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شىء فيها . 
قيل : وماذاك ؟ قال : معرفة الله تعالى . 

وقيل إنه وجد حجر مكتوب بقلم القدرة : من أحسن كل شىء ول 
یعرف اله لم جسن شیئا حتی يعرف اه › فإذا عرف اله فقد آحسن کل شیء 
ول یغب عنه شیء اھ . ويكقى من عرف الله الراحة من كد الرزق » وتعب 
ا لحرص » وتشويش البال منه » وتعلق الوهم به » فإنه م يؤت أكثر الخلق 
إلا من الاهتمام به » ولو قنع العبد لاستغنى الغى الذى لا فقر بعده والتوكل 
على الحى الذى لا يوت هو الغى الأكبر » الذى لا يلحقه فقر أبدًا. 

قال الفضيل رضى اته عنه : لا ينيقى اللعيد أن يثق بعافية ولا بغنى 
ولا بحالة تسره غير الله وينما العبد معا تراه مبتلى » وبين العبد غ: غنیا تراه 
فقیرا » وبين العبد ضاحكاً تراه باكياً » وبين العبد مسرورًا تراه حزينا » وبين 
العبد حيًا وإذا به ميت » تعس من وثق بغير الله أو ركن لشىء سوى اله 
آنتھی . 

حكى أن رجلا ضاق حاله من أجل المعيشة وطال به الكد والتعب » > فخرج 
هاا على وجهه ودخل الصحراء » فوجد قصرًا دازسًا خربًا قد كشف عنه الريح 


٤٦ الرحہمن“:‎ ) ۲( . ۵٦ : الذاریات‎ )١( 
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الرمل وإذا بكوخ من الرخام فى حائط ذلك القصر وفيد مكتوب هله الحكمة : 


ر ر توم 2 4 ت 
لا رأيتك جالسا مستقبلا إقنت أك هنوم قثرین 
ال قر ين بجا بدا » ويا هو کان سيکون 


سیون ما هو کائن ىوقتو واخو الجهالة معب رون 
ری الحريص و ينال جرد شيئا ويحظی عاجز ومهين 


2 مر ي رهي 4 

وین نظر إلى عة کرم اق ويره ٠‏ ثم تظر إلى عجز تفه وفقره طح 
أہال المموم عن ظهره » واكتفى بعلم مولاه ونظره » كا أشار إلى ذلك فى 
المناجاة الحادية نکشرة : 
٠‏ [ إھی کلا آخرسنی لؤمی أنطقی كرمك ‏ وکلا ایأستی. أوصافی 
أطمعتنى مننك ] . 

قلت : العبد إذا نظر أوصاف نفسه اللئيمة وأفعاها الذميمة ٠‏ استحيا من إلّه 
أن يرفع إليه حاجة يطلبها > وخرس لسانه عن النطق بها » لأنه يرى|من 
خساسة نفسه ولآمتها ما لا تستحق بذلك إلا العقوبة والطرد » فإذا نظا إلى 
سعة كرم الله وجوده وإحسانه وہره » انطلق لسانه بالسؤال > وطمع فيا آله من 
سعة العطاء ونال 0 وقد ا وا ٤‏ أردت أن e‏ لك بارج 
ولا شل آن سس نظ إل تشه بع الاق ر دا هلا تي وة إا 
من جهة الغفلة والتقصير » وإما من قلة الوفاء بالشكر والحمد » وهذا وردت فى 
بعض الأدعية . اللهم افعل بنا ما نت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهله . 

وقال د بعض أهل التشديد من العباد : لا ينبغی للعبد أن يرى نفسه إلا شبه 
نجس » إن جلس مع الداعين م يرهم إلا منعوا الإجابة من سببه » ولو سجد 
على الجمر لم ير عمله أهلا للقبول » ولو كانت نفسه فى غاية التزكية ر يرها أهلا 


TA 


لدح ولا لثناء » ومتى ما تمسح الناس بثيابه تبركا فإنغا يرى نفسه كالبكر المزفوفة 
لبعلها وهی مفتضة بفجور » كلا طافوا بها وعظموا شأنها زاد حزنها من خوف 
الفضيحة . 


قلت : کل من تحقق زواله عن نفسه وبقاؤه بربه » فلا حرج عليه فی ثنائه 
ومدحه » إذ ليس هو الممدوح » وإنغا الممدوح من فضله عليك ممنوح » وكل من 
لتقبيل » وام برها يد الجليل كان القطع نى حقها من القليل : 
( إن الَذِين ببايعونك إا ياعون اله ٩‏ . 


مد بده 


ولا تكون يده يد الجليل حتى تتحقق خلافته فى الأرض » ولا تتحقق الغلافة 
حتی يستولى على الوجود باسره من عرشه إلى فرشه » ويصير فى قلبه كحلقة فى 


الأرض > فاذا صار هكذا كان خليفة الله فی أرضه ويده يد الملك > فکل من بایعه 
بایع الله : 

3 مو گ‌ 

( يد الله فوق ایدم ( › ( رال ذو القضل العْظيم ) ) وأنشدوا فی 
مثله : . 


م حال ت ی اللا او 


بضر الم یری ف مَسالکه 


نطقت الايا وهی صامتة 


9ر ي ر 


وَاظهُرَ الصورَة اعيا بصورتا ال 


1 الى ا قد رل 


منْ اول النشءحتى س وأکتهلا 


مر م لاص مم عھ ر 
ومیر الضدٌ والاروا العلا 


: اشتريت جارية سوداء فلا جن الليل وأردت آن آم > قالت‎ : E 
ج متها مول ى ىجودها سق اعيا لل لا مل ۲ شل ا‎ 
ر ا‎ 
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أصبت » ولولا محبته لى ما أنامك وأقامنى » فقلت اذهبى فأنت حرة لوجه الله ء 
قالت : هذا العتق الأصغر .وبقى العتق الأكبر اه. 


مناجاة بعض الواهين 


وكانبعض الواهمين يقول فى بعض مناجاته : إلى لو أردت إهانتق ما وفقتق 
لطاعتك ؛ ولو أردت فضيحتى ما سترتنى عند مخالفتك . إلى لولا ذنوبى ما 
خفت العذاب » ولولا كرمك ما رجوت الثواب اه. 

فسر الشيخ .الأوصاف التى آيسته ,إن نظر إليها من منة الله ورحمته فقال فى 
المناجاة الثانية عشرة : 

[ ای من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی ؟ 
ومن کانت حقائقه دعاوی فکیفٴ ج تکون دعاویه دعاوی [].. 


قلت : محاسن الإنسان لا تخلو من خلل ونقصان » ولو ام يكن إلا نسبتها 
لنفسه وفعله ورؤیتها من قوته وحوله » لکان کافیا فی خللها ونقصها › فتنقلب 
مساوی پعد أن کانت فی الصورة حاسن » وإذا كانت محاسنه مساوی فكيف لا 
تکون مساویه مساوی ؟ وكذلك حقائق آلعبد ؛ وهی ما تحقق به من المقامات 
والمنازلات » ٠‏ وأذواق العارفين » ومواجيد المحبين » لا تخلو من شوائب 
الدعوى ؛ ومسارقة الموى » لولا مساضة المولى . فإذا كانت حقائقه التى قعقق 
بها وذاقها لا تخلو من شوائب الدعوی . فإذا نسبها لنفسه کانت كلها دعاوی 
فکیف لا تکون دعاویه الفارغة دعاوى » فإذا علم العبد هذا استحيا من مولاه 
أن ينسبُ لنفسه شيئاً من المحاسن أو يثبت هما نوعاً من الحقائق » فرا يفضح 
على رءوس الخلائق » ويكفى المريب وجدان السلامة . 

قال ذو النون رضى اله عنه : الحياء من اله يقطع العبارة » ويدقق الإشارة . 

وقال السرى السقطى رضى اله عنه : الحياء من الله يطزق القلب » فإذا 
وجد فيه شيئاً من حب الدنيا رحل . 

وقال أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه : يقول الله تعالى :.عبدى إنك ما.. 


11۰ 


استحييت متى أنسى الاس عيويك ‏ وأنسى بقا, الأرض ذنوبك » وأحو من أم 
الكتاب زلاتك » ولا أناقشك الجساب يوم القيام اه . 

وقد فسر النبى إل الحياء فقال : 

» لاء من الله أن فط الرس وما وى والبَطنَ وما حوی 1 
وکر القبر والب » وتترك فصل زينة الدنيا » فمن فعَل ذلك فقَد 


0ھ 0~ 


استحیا من اه ق الحا » اه . 


ووجد رجل نائم فی موضع مخوف كثير السباع والآفات ودابته حوله ترعی › 
فقيل له : إنك فى موضع مخوق'ء فقال : إنا نستخيى أن نخاف غير الله . ثم 
رجع لنومه . ۰ 

وفى الحكمة : من استحيا من الله وهو مطيع استحيا الله من" وهو مذنب . 

وسئل ألحنيد عن الحياء ما هو ؟ فقال : شىء يتولد بين رؤية النعاء ورؤية 
التقصار . 


وقال الفضيل : علامة الشقاوة حخمسة ؛ قلة الحياء : وقسوة القلب » وجود 
العبن » والرغبة فى الدنيا » وطول الأمل اه . 


ثم على تقدير سلامة مجاسنه من المساوى » وتصفية بحقائقه من الدعاوي › 
فأمر المشيئة مبهم والسابقة والخاعة غير معلوم أمرهما فلا يدرى ما يفعل الله به 
كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة عشرة بقوله.: 

[ إلى حكمك النافزٍ ومشيئتك القاهرة » لم يتركا لذى حال حالا » ولا 
لذى مقال مقالا ] . 

قلت : لا شك أن حكم الحق نافذ .فى خلقه .لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه » يفعل ما يشاء . ويحکم ما یرید . 


4۱ 


ون £ ص 


( لا يسأل 


ا عل وم باون . 

وهذا هو الذى حرّك قلوب العارفين فلم يطمئنوا بحال » ولم يعتمدوا على 
عمل ولا مقال » بل صاروا مضطرين إلى الله فى كل حال » لأنهم قد علموا أن 
حکم الله نافذ كلمح البصر أو هو أقرب » ومشيئته قاهرة لا يصرفها .عن إنفاذ 
مرادها صارف » ولا تردها همة ول ولا عارف » ففى لحظة واحدة يقرب البعيد 
ويبعد القريب » ويرفع الوضيع » ويضع الرفيع » ويعز الذليل » ويذل العزير ؛ 
ويغنى الفقير » ويفقر الغنى » ويبسط المقبوض » ويقبض المبسؤط » ويرض 
الصحيح » ويصحح المريض » فكيف يصح لعاقل أن يركن إلى حاله ومقامه ء 
أو يعتمد على علمه وأعماله » أو يغتر ببسط لسانه ومقاله » واللّه تعالى يقول : 

( واعلموا أن الله يحول بين الَرءِ وقليه وان إلَيه ِرون ) " . 

قال بعضهم : من أين للعبد ثبوت حال أو مقال وهو عين المقال في الحال ؟ 
ذرة جل جالت على معناها فلم تبلغ منتهاها > فواله ما بلغ"العيد شفعية معناه 
فأنى له بوترية معناه »> جوهرة رامت فلاحت وأومضت فغمضت » وسكنت 
فتمكنت » فبرزت من قعر بحر الغيب فغار منها القدر » فأجناها فى سواد 
عينها » خيفة أن تنال أو تسم أو تعرف ؛ فلا كيف ها ولا أين ولا رحيم ولا 
عين ولا وصل ولا بين » ومعنى قوله : عين المقال فى الحال » يعنى أن أمر الع 
بين الكاف والنون » فهو عين قول «. كن » فى أسرع حال » فالمراد بالمقال هو 
قول « كن » فيكون تصريف ذلك الأمر فى الحال » وقوله ذرة جلة إلخ : الذرة 
النملة الصغيرة » وجلة عظيمة » أى ذرة صغيرة فى الحس عظيمة فى المعنى » 
جالت بفكرها فى إدراك معناها فلم تبلغ منتهاها كناية عن عجائب صنعة البارى 
فى أصغر شىء » فكيف بالإنسان ؟ ولذلك قال : فواله ما بلغ العبد شفعية 
معناه » وشفعية معنى العبد : هى بشريته الظاهرة » لأنها. محل, العبودية القى هى 
شفع باعتبار الربوبية » ووترية معناه :هى رونحانيته » لأنها واحدة » وقوله 
جوهرة رامت : المراد بالجوهرة هى الروح » رامت : أى' قصدت الظهور » 


erdal (Y) . ۲۳ : الأنبیاء‎ ) ۱ ( 


11۲ 


فلاحت : أى ظهرت فى هذا القالب البشرى-. وأومضت : أى أشرقت أنوارها 
على ذلك القالب » فغمضت : أى استترت وانحجبت » فلم يعلمها إلا من 
أوجدها ونفخها وسكنت فى قفصها' فتمكنت فيه » وقوله فبرزت من قعر بحر 
الغيب » يشير إلى أصل بروزها من ب بحر الجبروت » فلها برزت إلى عالم التكوين 
عالمة بأسرار الغيب وهى أسرار الملك غار منها القدر وخاف عليها أن تفشى 
أسرار الملك . فأجناها : أى أجنى عليها فى سواد عينها » فحجبها عن تلك 
الأسرار خيفة أن تنال تلك الأسرار » أو تظهر أو تعرف . فلا كيف للروح 
ولا مكان ولا رحم هما » بل هى”درة يتيمة ولا عين هما تعرف » ولا وصل هما 
بشیء » ولا قطع ما عن شیء » جل ربنا أن یتصل به شىء أو يتصل هو 
بشىء » وال أعلم » وأنشدوا : ' 

فالکل يطلب نمی حَيْتُ صل نّا" یحظی پنعمی سوی فر باراد 
مهلا علي ك وعُذمِن حَيْث جئتوَسَلْ . ف الدًارئينعَذدَاعَنْسَاكِن وای 


0 o2 ^ و9‎ 2 


ساك تلقی حيرا الا بم نيك عنم وم يليم يعاد 


قال بعض المحکاء : تالله ما ظفر بسعدی إلا من تاه فى أرض التقديس ‏ 
وتنزه عن الخسيس والنفيس › فأصبح جسمه وروحه العصا ونفسه فرعون ؛ 
فکلامه صمت وصمته کلام » ولسان حاله يخاطب جيع الأنام » فلو عرضت عليه 
الشهادة فى باب الحجرة والموت داخلها على حسن الختام لترك الشهادة واختار 
اموت على أكمل التمام »> عملا على اليقين دون الشك » وال خير وأبقى . 
يا هذا ما أطيب عيش من وعى فأجاب : ما أعز قدر من لازم الباب » ما أخس 
قدر من أبعد عن الجناب » ما أبخس قيمة من له على الغفلات انكبابْ . إذا 
غلب الطبع فلا 'تنفع الحيلة > ومن سبق له القضاء لم تنفعه الوسيلة » فسبحان 
من يعطى وينع » ويضر وينفع » جذبت العناية سلمان الفارسى من أرض 
فارس » ونودى بلال من بلاد الحبشة » وأبو طالب على باب التحقيق » وقد 
حرم التوفيق » وقع الحكم » ونفذ الأمر »> وسبقت المشيئة »> وجف القلم : 


1۳ 


”ن 020e‏ ت 


( لو أنفقت ما فى الأرض معا ما لفت بين فوم لن اته أف 


بینم ) | هھ 

وکا أن حكمه التافذ بهدم الاعتماد على الأحوال » كذلك عدله, القاهر هدم 
الاعتماد على الأعمال > كا أبان ذلك فى المناجاة الرابعة عشرة حيث قال : 

[ إلى كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها ‏ هدم اعتمادى عليها عدلك 
بل أقالى منہا فُضلك ] ؛ 

قلت : لا پتیغی للعید أن بنظر إلى شىء من طاعته ون مت » ولا أن 
يستحسن شيئا من أحواله وإن حسنت » فالناقد بصير » والرقيب على الضمائر 
خبیر » فكم من طاعة تعظم ی عبن صاحبها كأمثال الجبال لا تساوى عند اق 
جناح بعوضة » وكم من أحوال تصفو عند صاحبها وهى عند اله مدخولة » وقد 
تقدم قوله : لا كبيرة إذا قابلك فضلة » ولا صغيرة إذا واجهك عدله » فمن 
قابله بفضله عادت کبائره صغائر » ومن واجهه بعدله رجعت صغائره کبائر ؛ 
ولذلك قال هنا : كم من طاعة بنيتها : ی ٹیتھا وکٹرتپا هدم اعتمادی عليها 
عدلك » آی نظرى إلى عدلك » فلا نظرت إلى عدلك تلاشت أعمالى 
واضمحلت أحوالى » وکم من حالة شيدتها ورفعتها فلا نظرت إلى عدلك وشدة 
مناقشتك انہدمت وتلاشت » بل أقالنى منها » بأن زالت نسبتها عنى » فضلك 
وهدايتك وتوفيقك » فلم تبق لى طاعة ولا حال » ورجع ذلك إلى الفاعل المختار 
الكبير المتعال . 

فالواجب على العبد أن ينسلخ من علمه وعمله وحاله ونفسه وروحه وحوله 
وقوته » ويبقیٍ فقيراً بین یدی سیده . 


( عبدًا ملوکا لا يقير على شيْءٍ * . 

قال بعضهم : واه ما غاص فى بحر الفناء إلا من باح تفه من اله ؛ 

( إن الله اشترى من المومنين أنقسهم واموافم بان حم الجن )" . 
( الاقال ۳ ليقي 

۷١ : النحل‎ ) ۲ ( 
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کیفت خو ضص فی بحر الحقائق من 1 بخاص علمه وع من ازيف وصيارفة 
هذا لن رمل إلى سحل ذلك اير" بک يصدق به أو يسر 
إليه منحرفاً دون استقامة ؟ كا قيل : 


امس من بات قريرًا عَيته ‏ ثل من اصح ففرا دارسا 
لیس من ارم بالوصل کمن ظل نی بلعل وعَسّی 
ليس من اليس اثواب التقى يشل من اليش ثوبا دسا 
لیس من سير په مثل الذزی بات يرعی فی الحمى مبتسًا 
لیس من شاهد صبحاً احا مثل من شاهد ليلا غلساً 


o o 
2 م‎ oF o تھ م ن‎ 


لیس من بی رَوْضات الحم مثل من اسکن قفرا ياپبا 
ليس من أشبة غصنا بانعاً مثل من شه عُودًا ياپساً 


ثم إن غذم الأعتماد على العمل لا يقتضى ترك العمل » بل يجب على العبد 
أن يداوم » على العمل ولا يتكل عليه » فإن لم يقدر على مداومتة بالفعل فبالمحبة 
والعزم » كا بين ذلك فى المناجاة الخامسة عشرة بقوله : 

[ إلى إنك تعلم وإن م تدم الطاعة مى فعلا جزماً فقد دامت محبة 
وعزما ] . 

قلت : بطاعة العبد لربه يجب أن تكون فعلا وحبة وعزماً فى كل لحظة 
ووقت ؛ فإن لم يقدر على ذلك فليعزم على البر والتقوى » وينو فعل الخيرات › 
فنية المؤمن خير من عمله : 

( إن بعلم اہ فی قلویکم حبرا بوتکم حبرا ا اد منم ٩)‏ . 

أى يعطكم أفضل ما أخذ منكم فى مال أو عمل . 

وقال بعضهم : الفعل 'الجزم هو .وجود العمل والمحبة » والعزم هو التوجه 
للعمل » وکم من متوجه لم یلحق وکم من جحد ل یسبق » لکن فی العزم ظهرت 


۷١ : الأنفال‎ ) ١( 
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الحخقائق » وبه جاءت الشرائع » وليس على العبد إلا القضد وال جد والعزم ؛ وأا 
نفوذه 'فقد يقدر .وقد ل یقدر ( وال غالب على مره ) , 


وا مراد بالعزم : القصد » والنية : هى توجه القلب؛ للأمر المطلوب ١ه‏ 

واعلم أن متابغة العلم اختيارية ومتابعة الحال اضطرارية » فا دام العبد معد 
بقية: اختيار وجب عليه اتباع العلم وهو مقام السلوك » فإن غلب الحال وجب 
اتباعه وهو مقام الجذب » ومثل ذلك قضية الصدّيق حين أنى ماله كله فقال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 


:»ا رت لأهلك ؟ فقال. ۽ ركت م الله ورسولٌ » . 
وا بلتنت القوله صلى اه عليه وسلم ف حال المترع :. 


TF 0‏ م ا 


» لن تر ورثتك ناء خار من أ تذرهم عا يتكففون 
اناس ¢ . 


ولا غلب الحال على العلم صاز الحكم للحال »» فياله من:مقام ما أعز شأنه 
وأرفع قدره عند المحققين < وأنشدوا : 


اشام من قادح؛ فى طريقوم وتطلو ر اسن طالب کل 


of OR ao 


باهم بتاييد وع وعضة ‏ ارم بأوصافي م تا جلي 


واعلم أن العازم على الخير فاغل > وألعازم على الوصول واصل » ولیس على 
العبد إلا" الاجتهاد » فإذا بذل بجهودة وأخلض مقضوده فهو والواصل سواء . 
وکان شيخ شیخنا یقول :من مات وهو فى الطريق أدركته الولاية بعد الموت 
على ::التحقيق | ه . 
ا ےم ر o‏ 20 مر ل راس ر مص ام 
وقال تعالی :) والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك 
منک )" . 
وی الحديث «١‏ ن بات ف ريي الج فهو اح ء ن مات ف 


٠ : الأنفال‎ ) ۲ ( , ۰.١ : يوسف‎ ) ۱ ( 
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ريق الجا فهو بحا » قال تعالى ومن خر ِن ميته مهاجرًا إلى 


اته ورسول ٿم یدرک المؤت فقد وق اجره على الله ) ومن مات ف 
طريق اه فهو شهيد » : 


ونی الحديث : « من مات وهو يطب ام » أی التافع « لیس ب 
رمه رل رمه ړن ار ع 
وبين انبرد ا رة واحدة » ومن وجه لامر وم یدرک انما 


ادرک «. 

ولابد فی مبادی الأمور من الصبر والتحمل للمشاق قى وقمع النفس عن الهوى 
والراحة ولذلك سمی الحهاد جهاداً 8 والقاصد يطلب الباب بعد أ کان يطلب 
سواء السبيل ». فإذا وصل الباب أنتج له طلب الدخول 6 فإذا دخل أنتج له 


الوصول » فإذا وصل : 
( فلا تعلم نفس ما خف م من رة غين ) وأنشدوا : 
من فاته علب الوصول, ون مه قل ماذا الى هو يطلب 
o‏ م اڳ م r‏ 8 


حسب المح فناوه عا سى بو به إن حاضرٌ ومغیب 
ثم إن عزم العبد.على الطاعة ليس هو بيده حقيقة لكنه مأمور به شرعاً » 
وهو الذى نبه عليه: فى المناجاة السادسة عشرة بقوله : 
[ إلى كيف أعزم وأنت القاهر ؟ أم كيف لا أعزم وأنت الآمر ؟ ]. 
قلت : محبة الطاعة والعزم علي عليها والعمل بها ليس هو من قدرة العبد وفعله في 
الحقيقة وهو مأمور به من جهة جهة الشريعة . لتقوم الحجة وتظهر المحجة . 
0 سس فيك فر ع رن ت مسر لن گی . ت 
( قل فلله الحجة البالغة فلو شاءَ هداكم اجمعين ) ء.( إن الله لا 


يلم مثقالٌ َرَو ) . 


1 


٩ : الأنعام‎ ) ۳ ( . ٠٠١ : النساء‎ ) ١ ( 
. ٤٠ : النساء‎ ) ٤١( . ١۷ السجدة:‎ ) ۲ ( 
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الجمع بين الحقيقة والشريعة 

فمن نظر إلى الباطن وجد العبد جبوراً » ومن نظر إلى الظاهر وجده غير 
معذور » فالواجب على الإنسان » وخصوصًا العارف أن ينظر بعين الحقيقة 
لبواطن الأمور فيعذر الخاق . لأنهم مجبورون فى قوالب ختارين » وينظر بعين 
الشريعة لظواهر الأمور فينفذ الحقوق ويقيم الحدود سترًا لسر الربوبية وإظهارا 
لوظائف العبودية » لكن ذلك باطف ولين > قلبه حن عليه وظاهره يغلظ عليه › 
کالعبد يؤدب ابن سيده » وهذا مضمن هذه المناجاة : أى كيف أعزم على الطاعة 
وأعقد عليها وأنت القاهر لى » فلا طاقة ة لى على فعلھا وأنت تقهرنی عنہا وهه 
هى الحقيقة » وكيف لا أعزم عليها وأنت نت الأمر لى بها > فإن ل أعزم عليها 
عذبتنى وهذه هى الشريعة » فالواجب أن أعزم وننظر ما تفعل » فإن وفقتق 
للعمل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة » وإن لم توفقنى فأنت أهل العفو 
والمعذرة » وأئت الفاغل المختارء فالأمر أمرل ك والعبيد عبيدك . 

( ولو اء ربك لمن مَنْ ف الازض کلم جیما )» ( َو شاء 


2ے ص 


ربك لمعل الاس م واحدّة )۳ . 


قال الشطيبى رمه الله : أراد المؤلف أن يدل المريدين على مقام الجمع بين 
الحقيقة والشريعة » لأن عزم الميد مطلوب منه شريعة » ونتهجة مسلوية مند ي 
الحقيقة » ولا ثبت بينها إلا من ثبته الله » فلهذا ت تعجب الشيخ رجه الله من 
تضاد الطالبين لأنه خارج عن مفدور البشر ؛ > لکن لما کان الإنسان نسخة 
الو جود وأشرف كل موجود » أودع فيه من أسرار حكمته ما يؤلف بين 
الضدين » ويجمع بين الكفؤين . قال تعالى : 


را في ر رن “کے ر ت 


( مرج لبحرين يلتقيان نیا برح ل فيان ) . 


( ۱ ) يونس : ۹٩‏ . ( ۳ ) الرحمن : ۱۹ ۲١‏ . 
( ۲ )هود: ۱1۸ . 
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فمن ظهر أثر البرزخية على جوارحه عمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة . 
ومن ظهر أثر البرزخية على قلبه جع بين أعمال الآخرة » ومشاهدة الحضرة » 
وأشرق نورها عليه . ومن ظهر أثر البرزخية على روحه جمع بين المشاهدة 
وا لمحب 

ثم قال : واعلم أن الأجسام قوت وتبعث وتنشر › وكذلك النفوس 
والأرراح : فأما موت الأجسام فهو عند الخروج من الدنيا وتبدل القصور 
بالقبور . وأما موت النفوس فهى عند الخروج من الحظوظ 'وتبدًها بالحقوق . 
وأما موت الأرواح فهو رجوعها لعالمها النورانى'صفحة الملا الأعلى على الماجس 
النفسانى » فإذا م يبق للنفس نظر إلا له ولا للروح تعلق إلا بالله > وفنى من م 
يكن ؛ وبقى من ل يزل » انجمع الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر » وتعينت 
المشاهدة من كل وجهة › وخوطب من سوی الحق بقوله تعالی : 


س ج 8 


رل شىء الك إلا و جه ٩)‏ . 

وحینئذ تف هاتف التجريد من مقا التفريد.: ( ن الملك ايوم ) . 

فلم بجبه من عالم البشرية والصور الأثرية جيب » فيجيب نفسه بنفسه . 

( لله الواحد القهار )"١ه‏ : 
والمراد منه مختصراً » وإغا أمر الله تعالى بالطاعة والعزم عليها » لأنها سبب 
الوصول إليه حسبما جعلها الحق تعالى جكمة وشريعة » كبا بين ذلك ,فى المناجاة 
السابعة عشرة بقوله : 

[ إلى ترددى فى الآثار يوجب بعد المزار ؛ فاجمعنى عليك بخدمة توصلى 
اليك ]. 

: التردد فى الآثار هو التردد بين إثباته ونفيه وهى حالة المستشرفين › 

فإذا أ ا ا البعد » وإذا نقاه کان نى .حالة ا جع » فطلب 
المع على الدوام بحیث لا ببقی له تردد فى نيه وإثباته بالله وهو مقام البقاء › 
فإثبات الأثر بالنفس على الدوام هو بعد على الدوام وهو مقام أهل الحجاب من 


. ۱١ : القصص : ۸ . ( ۲ ) غافر‎ ) ١ ( 
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العوام » ونفيه على الدوام هو مقام أهل الجمع من أهل الفناء ؤا جذب » ونفيه ثم 
إثباته باله هو مقام أهل البقاء » قياما بوظائف الحكمة والقدرة » وجعاً بن 
الحقيقة والشريعة » وهذه المناجاة إغا تليق بأهل الاستشراف . ولو أراد الشيخ 
رضى الله عنه أن ينبه على مناجاة السائرين والواصلين وا متمكنين لقال بعد هذه 
المناجاة التى هى للسائرين : إلمى تنزهى فى الأنوار يوجب قرب المسارء 
فاجمعنى إليك بفكرة توصلنى إليك » وهذه مناجاة الواصلين قبل الرسوخ 
والتمكين » ثم يقول : إلى تنزهى فى الأسرار يونجب وصل المسار فاجعنى إليك 
بنظرة تقيمنى بين يديك » وهذا غاية الجمع » وهو تمكن النظرة » ودوام شهود 
الحضرة » ولا يذوق هذا إلا من سبقت له الخدمة » وتداركته عناية الجذبة فأصيح 
من الفائزين » ولحبوبه من الواصلين . 

وقد قيل : إذا أبغض اله عبداً - والعیاد باه - طرده عن بابه » وشغله 
عنه مكابدة رفع حجابه » وليس له طاقة على ذلك ما م يکن الله فى عونه » وهو 
معنی « لا حول ولا قوة إلا بالله » لكن العنين لا يدرك لذة الجماع » والأعمى 
لا يدرك رحب الساحات والبقاع . 

قيل : إن بعض المجموعين على الله أراد التستر عن مقامه » فكان لا يسأل 
عن شیء إلا قال هو » فقيل له لعلك تعنى الله فسقط ميتاً » ويسمى عندهم جع 
الجمع » هو خاص بخواص الخواص » وقيل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ 
وقيل بالرسل » وقيل بنبينا ( محمد ) صلى الله عليه وسلم » ولا يكن الوؤصول 
إلى هذا إلا برفع الحمة عن الكونين > وخلع النعلين من الدارين . 

قال بعضهم : عرضت عل الدنيا بزخرفها وزينتها فأعرضت عنها › 
فعرضت عل الجنان بقصورها وحورها وحالها فأعرضت عنہا > فقيل لى : لو 
وققت مع الدنيا لحجيناك عن الآخرة » ولو التفت إلى الآخرة لحجبناك عنا ؛ 
فارض بنا عا سوانا » وقسطك يأتيك من الدنيا والآخرة . 

وقال آخر : رأيت رجلا وضع سجادة على الماء ومضت به » فقلت فى نفسى 
فاز الرجل وأنا لر أصلح للدنيا ولا للآخرة » فسمعت هاتفا يقول : من لم يصلح 
للدنيا ولا للآخرة يصلح لناً . 

قال الشطيبى : ثم إن التردد فى الآثار » والنظر إليه إغا هو لأهل الدليل 


1Y۰ 


المغترقين للنظر إليه » ليستدلوا به على صانعه . وأما أهل الشهود فهم أغنياء 
عن الأثر » لأن ظهور الحق عندهم أظهر من غيره » بل لا وجود لغيره أصلا ‏ 
وإلى هذا. أشار فى المناجاة الثامنة عشرة بقوله : 

[ إلى كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك 
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك ؟ ومتی بعدت حتى يكون الآثار هى التى توصل إليك ] . 

قلت : قد تعجب الشيخ رضى الله عنه ممن يستدل على الله بنوره بعد كمال 
ظهوره » فكيف يفتقر النور بعد ظهوره إلى دليل يدل على وجوده ؟ وكيف يحتاج 
إلى دليل من هو أظهر من كل دليل » أم كيف يفتقر إلى دليل من نصب 
الدليل » وله در القائل : 

بترن بی عل هاده انت الى اة كل ماهد 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى عنه : كيف يعرف بالمعارف من به عرفت 
المعارف ؟ أم كيف يعرف بشیء من سبق وجوده کل شیء ؟ | ه. 

قلت : فیا عجباً یف تکون الفروع أظهر من الأصول » ولولا الأصول ل 
يكن للفروع حصول ؟ أ م کف تكون السواقى والأنهار الجارية من البحار أظهر 
من تلك البحار ؟ وما ناشت أنوار الملكوت إلا من بحار الجيروت ؟ لكن 
البصيرة العمياء لا ترى الشمس فى أفق الساء . ومن أين ترى الشمس مقلة 
عمیاء ؟ 

قال مرید لشیخه : يا أستاذ أين الله ؟ فقال له أسحقك اله : أتطلب مع 
العبن أين ؟ 


الجنيد يصف رؤية اله 
قال رجل للجنيد رضى اله عنه : يا أبا القاسم هل رأيتم ربكم حين 


عبدتقوه » آَم اعتقدتم الوصول إليه بقلوبكم ؟ فقال الجنيد رضى اله عنه : أا 
السائل ما کنا لنعبد ربا لا نراه » وما کنا بالذی تراه أعيننا فنشبهه » وما كنا 
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بالذى نجهله فلا ننزهه » فقال له الرجل فكيف رأيتموه ؟ فقال له : الكيفية 
معلومة فى حق البشر » بجهولة فى حق الرب » لن تراه الأبصار فى هذه الدار 
مشاهدة العيان » ولكن تعرفه القلوب بحقائق الإيان » ثم تترقى من المعرفة إلى 
الرؤية بمشاهدة نور الامتنان . 

فهو سبحانه مرئى بالحقائق القدسية » منزه عن الصفات الحديثة » مقدس 
بجماله » منعوت بکماله » متفضل على القلوب مواهبه ونواله » معروف بعدله »› 
منعوت بفضله | ه . فلها سمع الرجل مقالة الجنيد قام وقبل يده وتاب » ولازمه 
حت ظهر عليه الخير » ولزم صحبته حت مات رحمة الله عليها . 

واعلم ان اهل الدليل يستدلون بالصنعة على الصانع > وبالشاهد على 
الغائب . وأهل العيان صار الغيب عندهم شهادة » والدليل عين المدلول . 

فالقسم الأول أهل علم اليقين . والثانى أهل عبن اليقين أو حق اليقين . 
القسم الأول عوام . والثانی خواص أو خواص الحواص ٠‏ 

قال الشيخ أبو الحسن : اهل الدليل والبرهان عموم عل اهل أالشهود 
والعیان » قدسوا الحق فى ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه » فهو معنى قول 
الشيخ هنا : إلى كيف يستدل عليك با » اى بالكون الذى هو فى وجوده مفتقر 
إليك ؟ أيكون لغيرك على تقدير وجوده من الظهور ما ليس لك . متى غبت عن 
البصائر والعيان حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك » وذلك الدليل لا قيام له 
إلا بك » محال أن يظهر فى الوجود غير نورك . ومتى بعدت عن الأشياء الت 
قامت بك ؟ أى بقدرتك حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك ؟ لا مسافة بينك 
وبين خلقك . ولا قطيعة تقطعهم عنك إلا وجود الوهم وقاهرية الحجاب » 
أعاذنا الله منه ينه وكرمه . وكيف تجوز عليه الغيبة وهو الرقيب القريب » كا 
أبان ذلك فى المناجاة التاسعة عشرة بقوله : 

[ إلى عميت عين لا تراك عليها رقيباً » وخسرت صفقة عبد ل تجعل من 

قلت : الظاهر أن هذا إخبار بأن كل عين خلت من مراقبة الحق تعالى فهى 
عمياء » وكل صفقة خلت من ححبة الله فهى خاسرة » ويكون العمى فى حقها 


YY 


معنويًا > فكأنها حيث لم تراقب الله تعالى ولم تستحى منه عفياء » لأن اله 
سبحانه وتعالې یقول :إن اله کان عَلیکم يبا ) ) وقال تعالی ( وا 


Li‏ س 


تکون نى شان وما تتلوا من مِنْ قران ولا مون يِن عَمَلٍ إلا کنا 


عَلیکم شهودًا )* . 

فمن لم يعتقد هذا فهو کافر » ومن اعتقده ولم يستحی من الله فهو جاهل 
أعمى البصيرة وقد قالوا : إن الحياء جله من البصر » ألا ترى أن الأعمى قليل 
ا لحياء » فدل أن البصر الذى لم يراقب الله تعالى ولم يستحى منه ليس ببصر 
وإغا هو عمى . ويحتمل أن يريد بالعين عبن البصيرة . قال بعضهم : إذا عصيت 
الله فاعصه وضع لا يراك » فمن لم یستحی من نظر الحق وبارز مولاه بانواع 


وسئل بعضهم : بم. يستعین العبد على حفظ بصره ؟ فقال بعلمه بأن رؤية 
احق تسبق بصره | ه. 


ونی حديث عبادة بن الصامت رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الہ 


عليه وسلم : « أفضل إِيانِ الرء أن عم أن اله مه حَيْثُ كان » . 
والصفقة : هى ما يشترى جلة » وكنى بها عن حظ العبد وقسمته الأزلية › 
فمن كان حظه من اله المقت والبعد فصفقته خاسرة نسأل اله العافية . 
کان بعض السادات پیبکی > فقيل له ل هذا البکاء ؟ فقال له : لیس بکائی 
من ذنوبی وعصیانی » > لأن ذلك من صفة نفسى » وإنا بکائى على أن كانت 
أفساماً قسمت وحظرظاً أجريت وكان حظى منها البعد ا ه. 

وفى بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
يا عبدى أنا لك محب فبحقى عليك كن لى با » فمحبة الله لعبده تقريبه 
واجتباؤه لحضرته » ومحبة العبد لله طاعته بامتثال مره > واجتناب نهیه › 
والاستسلام لقهره » فهذه أوائل المحبة وهى كسبية » ونهايتها كشف الحجاب 
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وفتح الباب ¢ والدخول ى الأحباب ٤‏ وهذه وی نتيحة الكسبية ¢ الى هذا 


لحي أشارت رابعة العدوية فى شعرها حيث قالت : 
ايك حن حب هوى 3 لأنك أل داك 
ما الى هو حب لدی فشغلى بذكرك عَم سوا 
وما اذى أنت اهل له كشك لى المُجْبَ حت ا اراك 


1 
ر ات 


فلا المد ف ذا ولاذاك : وَلکنْ لك الحمد ف ذا وذاك 

فأشارت رضى اله عنها إلى أن محبة العبد له على قسمين : قسم ناشن عن 
شهود الإحسان » وقسم ناشىٌ عن شهود الجمال . 

فأما الأول الذى هو ناش عر شهود الإحسان » فلا شك أن العبد إذا نظر 
إلى إحسان اله تعالى وإنعامه عليه بضروب النعم الحسية والعنوية أحبه لا 
محالة » لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها » وهذا هو المسمى بحب 
الموى : أى الميل وهو مكتسب لأن العبد مغمور بإحسانات الله إليه وهو متمكن 
من النظر فيها » فلا يزال يطالع نعمة بعد نعمة ومنة بعد منة » وكل نعمة أعظم 
من التى فبلها › فتعظم محبته للولاه »> وبذلك يبلغ قصده ومناه . 

وأما الثانى وهو الناشىّ عن شهود الجمال » فإن العبذ إذا كشف الحجاب 
عن قلبه » وزالت عنه الموانع والقواطع رأى جال الحق وكماله » وأشرقت أنوار 
الحضرة وسناج على قلبه » والجمال محبوب بالطبع » فانعقدت المحبة بينه وبين 
مولاه » وإنا خصصت رأبعة رضى الله عنہا ا لحب الناشي عن شهود الجمال 
بالأهلية جون الأول وإن كان أهلا للجميع » لأن هذا منة الله لا كسب للعبد 
فيه » والآخر فيه سبب وعمل العبد معلول » وقوها : فشغلى بذكرك عمن 
سواك من باب التعيير بامسبب عن السبب والأصل ؛ فشمرته ٠‏ شغلى بذكرك إلخ 
وقوها أيضاً : فكشفك لى المحجب حتى أراك من باب التعبير بالسبب عن 
السبب عك ما قبله ‏ والأصل فسییه ومتشزه کشف الجا حتی رأبنك بين 
قلبى . وقوها : فلا الحمد إلخ إخبار منها بأن الحبين معاً منه وإليه فى الحقيقة 
لا كسب هما فى ذلك وإدراك التفاوت بين ما تؤثره شربة المحبة الناشئة عن 
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شهود الإحسان » وما تؤثره شربة المحبة الناشئة عن شهود الجمال » ونعوت 
الكمال » وأن أثر الثانية أقوى من أثر الأولى بل لا نسبة بينها ضرورى عند 
کل ذائق اه . قاله الفاسی فى شرح الرائية . 

فقول الشيخ رضى الله عنه  :‏ تجعل له من حبك نصيبًا ؛ حتمل أن يكون 
من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول . والأول أبلي ‏ لأن تحبة الله لعبده أعظم 


2 da. ¥ وه‎ 


لأنہا أصل محبة العبد ولاه . قال تعالی : :) حبهم و بو نه . 


أهل المحبة 


> فمن أعطاء الله تعالى من حبه المذكور نصيباً فقد حاز ربح الدارين » وفاز 
بقرة العبن » ومن حرمه ذلك فقد خسرت صفقته وبأان غبنه وخيبته › نسأل الله 
منته ورحمته . 
قال زيد بن أسلم رضى الله عنه : إن الله عز وجل ليحب العبد حتى يبلغ من 
حبه له أن يقول له : اصنع ما شئت فقد غفرت لك | ه »› من أبن عباد , 
ولا كانت نهاية المحبة الفناء فى المحبوب » ونهاية الفناء البقاء وهو الرجوع 
إلى الأثر أشار إلى ذلك الشيخ فقال فى المناجاة الموفية عشرين : 
[ إمى أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعنى إليها بكسوة الأنوار وهداية 
الاستبصار » حتى أرجع إليك منها » كا دخلت عليك منها مصون السر عن 
النظر إليها » مرفوع المة عن الاعتماد عليها › إنك على كل شىء قدير ] . 
قلت : الرجوع إلى الآثار : هو النزول من عش الحضرة الق هی الإغراق 
فى بحر الوحدة والغيبة عن السوى بالكلية إلى ساء الحقوق وأرض الحظوظ › 
فينزلون إلى سباء الحقوق أدباً مع الربوبية. وقیاماً بحقوق العبودية » وإلى أرض 
الحظوظ أدباً مع الحكمة وإظهاراً لوظائف العبودية . 
ومثال الأول وهو النزول إلى ساء الحقوق > ما يلرم العبد من العبادات 
البدنية أو المالية مؤقتة أو غير مۇقتة . 
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.ومثال الثاني وهو النزول إلى أرض الحظوظ . ماتفتقر إليه البشرية من مأكل 
ومشرب وملېس ومنکح وغير ذلك من الأمور الحاجية ؛ وقد أمر اه تعالی ہا 
ليتميز سر الربوبيه من سر العبودية » أو ليظهر استغناء الربوبية بافتقار 
العبوية » فطلب الشيخ رضى اله عنه أن يرده إليها بعد أن كان رحل عنها بهمته 
بكسوة الأنوار وهى أنوار الشهود » فيكون رجوعه إلى الأثْر بالل غائبا عن 
حظه وهواہ » وقد کان قبل أُں یرحل عنہا پتعاطاها بنفسه بعد متعته وحظه › 
فلا عرف الحتق غاب عن نفسه » فإذا رجع إلى رسم بشريته رجع إليه بالله » قد 
كساه أنوار الشهود عن الالتفات إلى سواء » وطلب أيضا ان يكون رجوعه إلى 
الأثار متليسًا بهداية الاستبصار » وهى تحقيق المعرفة فى الأشياء التى بتعاطاها 
كانت عبادات أو عادات » فلا يسرقه فیها طبع ولاحس » بل یدخل فیها بال 
ومن الله وإلى اله » ويخرج منها كذلك وهو معنى قوله حتى أرجع إليك منها : أى 
حتى تكون تلك الأشياء هى التى تردنى إليك حين نعرفك فيها ونشاهد عظمتك 
ونور جبروتك فيها » إذ الوجود كله مستمد من بحر جبروتك . فالعارف يشرب 
من کل شیء » ویتقوت من کل شیء » يأخذ النصیب من کل شىء » ولاینقص 
من وره شىء . 

فتحصل أن كسوة الأنوار هى دخوله فى العبادات وف العادات بالل لابنفسه . 
وهداية الاستبصار : هى معرفته فى تلك الأثار التى نزل إليها ورجع هما . وقوله 
كا دخلت إليك منها » معناه أنه كان مع الأكوان وهى حاجبة له عن شهود 
المكون » فلا عرف فيها كان دخوله على الله منا » وهذا کا قال شيخ شيوخنا 
المجذوب رضى الله عنه : 
الحلق تووار وَأنا رَعَيْت فيهم [ 

هم الحجب الأكبر والأخل فيهم 

وإذا دخل فى الأشياء باه وشهد فيها أنوار الإله قطعاً كان مصون السر عن 
النظر إليها على أنها كونية مرفوع الممة عن الاعتماد عليها » كانت عبادات أو 
أسبابًا أو عادات » لأن العارف غنى با » لايفتقر إلى شىء سواء » ولايعتمد 
إلا على مولاه » فإنه غنى حيد» سميع بصير » على كل شىء قدير . 
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ثم إذا رجع العبد إلى الثار فلابد أن يظهر على ظاهرم أثر الذل والافتقار » 
تعقيقا لوظائف العبودية » وقيامًا بآداب الربوبية » كا أبان ذلك فى المناجاة 
الواحدة والعشرين بقوله : 

[ إلى هذا ذلى ظاهر بين يديك » وهذا حالى لايخفى عليك » منك أطلب 
الوصول إليك ‏ وبك أستدل عليك لابغيرك » فاهدنى بنورك إليك » وأقمنى 
بصدق العبودية بين يديك ] . 


قلت : هذا اعتراف منه رضى اله عنه بغاية الذل والانكسار » وإظهار لشدة 
الفاقة والاضطرار » وانطراح على باب مولاه فى إظهار ذله وبث شكواه » فلا 
شك أن الله سبحانه قد كساه حلة العز والافتخار » وهاه بين خلقه بالظهور 
والاشتهار » حتى صار كلامه تتحلى به القلوب والأسماع » ويعظم به التأثبر 
والانتفاع » وذلك ثمرة من تذلل بين يدى العزيز الحكيم الغفى الكريم 


وقال آخر 
or o‏ م ] 0 
تذلل ن هوی فليس اوی سهل 
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ففى وجه من تهرّى الفرائض والنفل 
قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : ما أعز الله عبدًا بعز هو أعز له » من 
أن يذله على ذل نفسه » وما أذل الله عبدًا بذل هو أذل له » من أن يحجيه عن 
ذلك نفسه اه . والحال الذى لايجخفى على مولاه هو حال الضعف والافتقار 
والانكسار » وإنغا يكون ظهور ذلك الحال بتحقيق المعرفة والوصال » ولذلك 
وصله بقوله : منك أطلب الوصول إليك لا من غيرك ولا على يد غيرك ولا إلى 
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اغيرك » بل أنت تتولى قبض أرواحنا إلى حضرتك بيدك » وتحول بيننا وبين 
غيرك » وهو معنى قوله وبك أستدل عليك لابغيرك » إذ لاوجود لغيرك معك على 
التحقیق » وقد تقدم قول من قیل له : ہم عرفت ربك ؟ قال عرفت رې برب › 
ولولا ری ماعرفت ر . 

وقال امد بن بی الحوار رضى الله عنه : لادليل على الله سواه > وإغا يطلب 
العلم لأدب الخدمة اه . وكا لا دليل عليه غيره كذلك لاهادى إليه سواه ؛ 
كا قال : فاهدنى بنورك إليك : أى اهدنى بنور التوجه فى حالة سيرى إليك » 
وبنور المواجهة بعد وصولى إليك » وأقمنى بصدق العبودية بين يديك حتى نتحقق 
بالوصول إليك » فنرجع إلى رسم العبودية فى عين شهود أنوار الربوبية : 

( والله ذو القضل الظيم ‏ . 

هناك تفيض العلوم اللدنية والأسرار الربانية > كا أبان ذلك پقوله فى 
المناجاة الثانية والعشرين 

[ إفى علمنى من علمك المخزون » وصنى بسر اأسمك المصون ] . 

قلت : العلم المخزون هو العلم الموهوب الذى يفيض على القلوب من 
حضرة علام الغيوب » لاينال بحيلة ولااكتساب » ولايؤخذ من دفار 
ولا كتاب » وإنا يعطى من حضرة الكمال مع حكمة صحبة الرجال أو إحض 
الفضل والنوال . وفى الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

« إن من الوم کھيئة انون يمه إلا العلاء بالق تعالى » إا 
َطَقوا به ینکر ه إل آهل الغرة بالل » اه . 

وهى أسرار الربوبية الى أخفاها الله عن خلقه » وم يطلع عليها إلا خواص 
أوليائه » فإذا نطقوا بها مع غبر أهلها ردوا عليهم » وريا أباحوا دماءهم . ومني 
الاطلاع على أسرار القدر وعجائب المغيبات . ومنها الاطلاع على مفاتح العلوم 
وتخازن الفهوم فيستخرجون بنتائج أفكارهم من درر الحكم ويواقيت العلم » 
ماتكل عنه الألسن » وتعجز عن حله العقول . 
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قال أو بكر الواسطى فى قوله تعالى : 

( والرٌاسخون نى العم يقولون )“ . 

هم الذين رسخت أرواحهم فى غيب الغيب وفى سر السر فعرفهم ماعرٌفهم 
وخاضوا فى بحار العلوم بالفهم لطلب الزيادة » فانكشف هم من ذخائر خزائن 
الغيب تحت كل حرف من كتاب اله وآية من كلام الله عجائب الإدراكات 
الوهبية » فنطقوا بالحكمة البالغة والألفاظ السابغة . 

أولئك حزب الله » أولئك حزب اله » أولئك حزب الله . 

وقال بعض التابعين : أسرار اله تعالى لايبدها إلا لأمناء أوليائه من غير 
سماع ولادراسة . وكان الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه يقول : 
شارکنا الفقهاء فیا هم فيه ولم یشارکونا فیا نحن فيه . وکان أکثر کلامه فی 
العقل الأكبر » والاسم الأعظم » وشعبه الأربع » ودوائر الأولياء ‏ ومقدمات 
الموقنين » والأملاك المقربين » وعلوم الأسرار » وأمداد الأذكار » ويوم المقادير › 
وشأن التدبير » وعلم البدء » وعلم المشيئة » وشأن القبضة » ورال الغيب » 
وعلوم الأفراد » وأخبار القيامة » وهذا كله من العلم المخزون . 

وأما المصون الذى طلب » فهو صيانة من رؤية الأغيار » أو الوقوف مع 
الأنوار » دون معرفة الواحد القهار » واسمه المصون هو اسم الله الأعظم ء 
الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى . وسره هو ظهور تصرفه فيا طلب 
به » والله تعالی أعلم . 

ثم إذا تحقق الصون من الأغيار دخل القلب فى حضرة الأسرار» وهى 
حضرة المقربين من السالكين والمجذوبين ؛ كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة 
والعشرین بقوله : 

[ إلى حققنى بحقائق أهل القرب » واسلك بى مسالك آهل الجذب ١‏ . 

قلت : الحقائق جع حقيقة » وهي إدراك معرفة الأشياء على ماهى عليه 
بالأصالة » وحقائق أهل القرب هى علؤمهم ومعارفهم وأذواقهم وكشوفاتيم › 
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وأهل القرب المقربون » سواء كانوا من أهل المراقبة الكاملة أو المشاهدة أو 
المكالمة » فالقرب يتفاوت بتفاوت السير والتصفية ؛ فيكون أولا مراقبة » ثم 
شهودًا ووصولا » ثم حًا واضمحلالا » ثم بقاء وتنزلا » وهذا يكون با لمجاهدة 
والمكابدة وهو مقام أهل السلوك من المحبين » ويكون جذبا وعناية » وهو مقام 
أهل الجذب من المحبوبين » وقد يكون أولا مجاهدة وآخرًا جذبًا وعناية » وهو 
أعظم قدرًا وأعم نفعًا وأنفع تربية » وهو الذى أراد الشيخ رضى الله عنه » لأنه 
طلب أولا التحقيق بحقائق أهل القرب وهم أهل التقرب حتى أحبهم الله » ثم 
طلب ثانيًا سلوك أهل الجذب » وهم المحبوبون الذين اجتباهم الله واختطف 
أرواحهم من شهود الأغيار إلى شهود الأنوار . قال تعالى : 
( الله بجتبى إليه من يشاء ) وهم المحبوبون ( هى إليه من 
ينيب )“ وهم المحبون . 
فأراد الشيخ أن يكون جامعًا بين سلوك وجذب وهو أعظم من غيره . 
وقال بعضهم : أهل القرب هم أهل الحضرة المستغرقون فى الشهود ؛ لأن 
الله تعالى ليس فى حقه قرب ولابعد » وإنا ذلك فى حق العبد » فمن رفع الحجاب 
عن عبن قلبه » وفاضت عليه أنوار قربه » رمته المراقبة للمشاهدة » والمشاهدة 
للمكاشفة » والمكاشفة للمعاينة » والمعاينة للمسامرة والمحادثة وا مكالمة » وصار 
الحق أبدا جليسه وأنيسه » فهذا هو التقريب للعبد بعد البعد وخرق جيع 
الحجب ؛ وهذا المقام هو الذى طلب الشيخ أبو الحسن بقوله : واقرب منى 
بقدرتك قربا تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك إلخ . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : أهل المحبة والشوق على 
قسمرن قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة » فلا سكون همم إلا باللقاء . وقوم 
اشتاقت أرواحهم على الحضور والمعاينة والشهود » فلا سكون لمم إلا بالغوص 
فى بحر الأسرار وتنزل المعانى على قلوبهم . 
وقال أبو يزيد رضى الله عنه : لله رجال لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته 
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لاستغائوا من الجنة كا يستفيث آهل النار من التار > لكنهم على الأرائك 
ینظرون . 

وقال سمون : ذهب المحبون له شرف الدتيا والآخرة » لأنمم معد بدا , 
والنبى صلى الله عليه وسلم قال : « المرء مع من اح » . 

وسأل جماعة من المشايخ الجنيد رضى الله عنه عن المحبة ؟ فبكى وقال : 
كيف أصف عبدًا ذاهبًا عن نفسه » متصلا بذکر ربه » قاتا بأداء حقوقه » ناظرّا 
إليه بعين قلبه » قد أحرق قلبه نار هيبته »> وصفا شربه من كأس ورده › 
وانكشف له الجبار من أستار غيبه ؟ فإن تكلم فباله » وإن نطق فمن الله » وإن 
تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله > وهو بالله ولله ومع الله اه . فقالوا : 
ما على هذا مزيد ياتاج العارفين » وهذا الوصف صادق بأهل السلوك والجذب » 
والله تعالى أعلم . 

ولاشك أن من بلغ هذا لمقام » ورسخت المحبة وا معرفة فى قلبه على التمام » 
| يبق له مع سحبوبه تدبیر ولا اختیار » ولاتشوق ولا انتظار » کا أبان ذلك فی 
المناجاة الرابعة والعشرين بقوله : 

[ إلى أغتى بتدبیرك عن تدبیری ؛ وباختیارك عن اختیاری › وأوققی 
على مراکز اضطراری ] . ۰ 


قلت : الاستغناء بتدبير الله عن تدبير النفس » وباختيار الحق عن اختيار 
العبد . إنما يكون بعد الغيبة عن النفس بشهود مدبر الأمور والمتصرف فيها » 
وهو الفاعل المختار الواحد القهار » لأنه هو المنفرد بالتدبير والاختيار › 
والمشيئة والاقتدار . وأما قبل الغيبة عنها معرفة سيرها فلا يتخلص العبد من 
كدر التدبير » وظلمة التكدير » ولذلك طلب الشيخ أن يغيبه الله معرفة حتق 
تجتمع همومه وقصوده وارادته واختیاراته فی هم واحد وهو شهود حبوبه » کا قال 
القائل : 
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شغلا بذكرك يادینی ردنیّائی 

فقوله أغثنى بتدبيرك : أى بشهود تدبيرك » وشهود تدبیره لایکون إلا بعد 
معرفته كما تقدم وطلب أيضا الوقوف على مراكز الاضطرار » وهو التعزز ف مقام 
العبودية فى الظاهرٍ على الدوام » لأن العارف لايزول اضطراره » ولا يكون مع 
غير اله قراره باطنا » وقد تقد هذا » ومرکز ال : حل استقراره الذى يركز 
فيه » وهی هنا استعارة عن تحقق العبودية » وهى أن یعرف قدره » ولایتعدی 
طوره » فمن تخلص من ظلمة التدبير والاختيار » ووقف على مراكز الاضطرار ‏ 
فقد تحرر من ذل نفسه » وتطهر من شرك تخمينه وحدسه » كا أبان ذلك فی 
المناجاة الخامسة والعشرين بقوله : 

[ إلى أخرجنى من ذل نفسى ]. 

وهو ذهما لغير الله بالطمع والحرص اللذين هما بذرة شجرة الذل . 

1[ وطھرنی من شکی وشرکی » قبل حلول رمسی ] . 

قلت : لعل المراد بالشك هنا خطور خصيم الفرق وهو الخصيم الظلمانى » أو 
يريد بالشك خواطر الرزق القى لاتئبت . 

وقال الشيخ ابن عباد رضى اه عنه : 'الشك ضيق الصدر عند إحساس 
النفس بأمر مكروه يصيبها » فإذا ضاق صدره بسبب ذلك أظلم قلبه وأصابه من 
أجله امم والحزن » وطهارته منه إنما تكون بوجود ضده وهو اليقين » فبه يتسع 
الصدر وينشرح » ويزول عنه الحرج والضيق » وبقدر احتظاء القلب من نور 
اليقين يكون انشراح الصدر واتساعه وعند ذلك يجد القلب الروح والفرح بالل 
تعالى وبفضله . وف الحديث عن رسول اله صلى اله عليه ولم : 


ھە ا 


» إن الله بقسطه وغدل جل الروح والفرَحَ بالرضا واليقين » 
۰ وَجُعل اهم وان ف السخط والشك » آه. 
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والشرك : تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن مسبب الأسباب تعلق 
الصيد بالشرك ويكون مبدأً ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ظلمة الشك على 
القلب » فيحلو له اوی فيفزع إذ ذاك إلى الأسباب التی يتوصل ہا إلى بغيته 
لایری غيرها » فيشتبك من أجل ذلك فى حبائل الشرك وطهارته منه بضده › 
وهو نور التوحيد الذى يقذفه الحق تعالى فى قلبه » فتطمئن بذلك نفسه› 
وتسکن من الشره والطیش الذى أصابہا » ولا قوی التوحید فى قلبه کان 
خلاصه من الشرك أكثر » فتمحى من قلبه الأسباب » ويثبت فيه خالص 
التوحيد » فإذا تطهر العبد من الشرك والشك تولاه الله باهداية والتسديد 
والمعونة والتأبيد . 

وی أخپار داود عليه السلام أن الله تعالى أوحی إليه : يادواد هل تدرى مت 
أتولاهم ؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك » ونزعوا من قلوبهم الشك اه . 

ويجحتمل أن الشيخ إنا طلب طهارته من الشك والشرك عند نزول الدواهى 
الطوام » لأنها مظنة الشكوك والأوهام ‏ فلا شك فى لطف الله عند نزول قدره ء 
ولایتعلق بسبب ولاغیره » فیکون إبرهيميا حنيفيًا إذا ألقی فى نار الجلال وقال 
له الكون ألك حاجة ؟ فيقول له بلسان حاله أو مقاله : أما إليك فلا » وأما إلى 
اه فبلی » فاذا قال له سله قول له : علمه بحالی یغتی عن سؤالی » فلاجرم أن 
لته تعالی یقول لنار الجلال : کونی على ولیی بردًا وسلامًا » فتنقلب جالا عحضا . 
فإذا تخلص العبد من الشك والشرك فى ذلك الوقت » كان موحدًا حقيقيًا ؛ 
وإبراهيميا حنيفيا فلا يعتمد إلا على الله » ولاإيستنصر إلا به » كبا قال الشيخ . 

[ بك أستنصر ] لابغيرك . 

[ فانصرنى » وعليك أتوكل ] أى أفرض أمورى كلها إليك . 

[ فلا تکلى ] أى تحوجنى إلى غيرك . 

[ وإياك أسأل ] حوائجى كلها لا من غيرك . 

[ فلا تخپبنى ] ما رجوت » لأنك كريم تستحى أن ترد من رفع يديه إليك 
صفرین : ای خائبتن . 

[ وفى فضلك أرغب فلا تحرمنى ] من فضلك العظيم . 

[ ولجنابك ] أى ماك وحرمك .. 


“fF 
أنتسب فلاتبعدنى ] من حماك وجوارك » يسوء أدب معك وأنت عفو حليم‎ [ 
فلا تطردئی ] إذ ليس من شأن الكريم أن يطرد عن بابه العظيم أو يرد‎ [ 
: من ام بحر جوده العميم‎ 
ونحنٰ كلاب الا طا 0 نرلٍ‎ 
رهھ‎ 0 dd 
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فقويمى کر لين کلاما 

فال عل بن هند الفارسی رش اه عت : اجیید ف آل قاری باب سد 
بحال » فإنه ملجأً الكل » فمن فارق تلك السدّة لايرى بعدها لقدميه قرارا 
ولامقامًا اه . وإذا لزمت الباب أعطاك قبل الطلب » ومنحك بلا سبب » وإلى 
ذلك أشار فى المناجاة السادسة والعشرين بقوله : 

[ إمى تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة 
می ]. 

قلت : رضا اله تعالى لاينال بسبب ولاعمل ولاطلب » وإنغا هو منح إهية 
ومواهب اختصاصية . 


( ختص برحمته من بشاء راق دو القضل اليم ) . 

فقد تنزه وتقدس رضا الله تعالى عن أن تكون له علة منه » لأنه قديم ء 
فکيف تکون له علة من غيره وهو الغى الكريم » ولذلك قال : 

[ أنت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك » فكيف لاتكون غنيا 
عنی ]. 

فكا تنزه رضاه وسخطه عن أن تكون هما علة أو سبب » كذلك تنزهت ذاته 
المقدسة عن إيصال المنافع منه أو من غيره » فكا أن ذاته المقدسة قدية كذلك 
أوصافه المطهرة قدية أزلية . 
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قال أبو بكر الواسطى رضى اله عنه : الرضا والسخط نعتان من نعوت - 
احق يجريان على الأبد با جريا به فى الأزل » يظهران الوسمين على المقبولين 
والمطرودين » فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم » كا بانت شواهد 
المطرودين بظلمها عليهم » فأنى تنفع من ذلك الألوان المصفرة › والأكمام 
المقصرة » والأقدام المنتفخة اه » لكن جرت عادة الله تعالى وسنته أن من 
ظهرت عليه الطاعات والإحسان » كان ذلك علامة الرضا والرضوان » ومن 
ظهرت عليه المخالفة والعصيان » كان ذلك علامة السخط والخسران ويهذا 
جاءت الشرائع » وامرء يوت على ماعاش عليه » والنادر لاحكم له » والله تعالی 
أعلم . 

وقد قال بعض العلاء فى قوله عليه الصلاة والسلام : 


ق م رن ل س نص 


« إن الرَجل يعمل بعَمَل أهْلٍ النار حتی ما قى بین وبا إلا 
راع فيسب عليه اكاب فيعيل يعمل هُل,ٍ الحنة فيذخلها » وإن 
الرجل يعمل يعمل اهل المنة حت مايکون بيه َي إل لا ذراع 
فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعَمُل هل الثار فيدخل الثار » . 
إن الأول كتير بفضل اقه » والثان نادر لاحکم له > كسبقية رحمة اله 


Q2 م‎ 


: ( واه يقول الح وهو دى السبيل . 

ومع هذا لم تزل الأكابر تخاف من السابقة أو الخاة » إذ لايدرى ماسبق به 
القضاء والقدر » كما أشار إليه الشيخ فى المناجاة السابعة والعشرين بقوله : 

[ إلى إن القضاء والقدر قد غلبنى ] . 

فكم أعزم على الطاعة والقضاء يغلبنى ؟ وكم أفر من المعاصى والقدر 
يقحمنى ؟ فلاحيلة لى إلا رجاء حولك وقوتك . 

[ وإن اوی بوثائق ] أى بحبائل . 

[ الشهوة أسرنى ] . 

أى ربطنى وحبسنى عن النهوض إلى حضرتك » والفوز بدخول جنتك . 


١ (‏ ) الأحزاب : ئ 
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[ فكن أنت الناصر لى ] دون واسطة من غيرك . 

[ حتى تنصرنى ] على من يصدنى عنك . 

[ وتنصر ہی ] من تعلق بجنابی أو لاذ بسببی » وھذا کا قال الشيخ 
أبو الحبن رضى اله عنه : وأغننا بلا سبب » واجعلنا سبب الفنى لأوليائك , 
وبرزځًا بينهم وبين أعدائك ثم سأل الغنى الأكبر فقال : 

[ وأغتى بفضلك حتى أستعنى بك عن طلبى ] . 

فإن العبد إذا تعمر قلبه بالله استغنى به حتى عن طلبه » وربا دهم الأدب على 
ترك الطلب » وهذه هى السعادة العظمى والولاية الكبرى » كا قال الشيخ 
أبو الحسن رضى الله عنه : فالسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك » وهذه 
نتيجة أنوار الولاية القى أشرقت فى قلوب العارفين » وهذا معنى قوله : 

[ أنت الذى أشرقت الآنوار فى قلوب أوليائك ] . 

حتى ظهر الحق وزهق عنهم الباطل » فعرفوك ووحدوك . 

[ وأنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك ] فملأتها بأنوار شهودك 
فأحبوك ولم يحبوا سواك » لأنهم لم يشهدوه . 

[ وأنت المؤنس هم ] بحلاوة ذكرك » وشهود نورك . 

[ حیث أوحشتهم العوام ] . 

فلم یستأنسوا بشیء منہا » بل استوحشوا منہا من حیث کونیتها › 
واستأنسوا بصانعها والمتجلى فيها » فأبدهم الله الأنس به فى الخلوات › 
والمجالسة معه فى الفلوات ‏ بحلاوة المشاهدة والمكالمة والمساررة والمناجاة » وهذا 
هو النعيم المقيم » والقوز العظيم ٠‏ ل 

قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : بينا أنا أمشى فى البادية إذ لقيتى 
امرأة فقالت من أنت ؟ فقلت رجل غريب » فقالت : وهل توجد مع اقه 
غربة ؟ 

وكتب مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز رضى اله 
عنهها : وليكن أنسك باه وانقطاعك إليه » فإن لله عبادًا استأنسوا بالقه » فكانوا 
فی وحدتهم أشد استئناسًا منم مع الناس فى كثرتهم » وأوحش مايكون الناس 
آنس مایکونون » وآنس مایکون الناس أوحش مایکونو اھ . 
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[ أنت الذى هديتهم حتى استبانت هم المعالم ] . 

أی انت الذى هديتهم طريق الوصول إلى حضرتك » حتى استبانت : أى 
ظهرت هم معالم : أى علامات التحقيق » وهذا من الشيخ رضى الله عنه 
تعريض بالسؤال » وهو أعظم من التصريح » وكأنه يقول : إلمى كا أشرقت 
الأنوار فى قلوب أوليائك حتى عرفوك » وكا أزلت الأغيار من قلوب أحبائك 

حتى أحبوك » وكا آنستهم حيث أوحشتهم العوام » وهديتهم حتى استبانت هم 

امعالم » فأشرق أنوار امعارف فى قلبى حتى أعرفك » وأزل الأغيار من قلبى حت 
أحبك » وآنسنى بكحيث أوحشتنى العوالم واهدئى إلى طريق التحقیق حت نتبین 
لی المعالل » فاستغتی بك عن کل شیء » وأجدك عندی کل شیء ‏ کا قال : 

[ ماذا وجد من فقدك ] . 


ولو ملك الدني بحذافيها نهو آفقر الفقراء . کا قال الشاعر : 


ر لَه 8 ارقت من عوضٍ 
قيل للشبلى : أى الخسران أعظم ؟ قال : من فاتته الجنة ودخل النار ؛ فلا 
مات رؤى فى المنام » فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال لم يطالبنی بالبراهين 
والدعاوى إلا على شىء واحد » قلت ذات يوم : لا خسارة أعظم من خسران 
الجنة ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسران لقائی : أى 
شهودی ومعرفق . 
[ وما الذى فقد من وجدك ] . 


لقد ملك الوجود پسره › واستغی غنی لافقر پعده آخر دهره . 
[ لقد خاب من رضى دونك بدلا ] . 


أى لقد خاب وخسر من أحب شيئا دونك » ورضيه بدلا بك » وأنشدوا : 


رت 4 


سهر العيون لغفير وجك باطل 


YY 
اظن أ فيك مُشترك هوى‎ 
هات قد م هوى بك جاع‎ 
بصرى وسمهى طايِعّان إا‎ 
آنا صر بك فى اليا شايع‎ 
. ] ولقد خسر من بغى عنك متحولا‎ [ 
أى ولقد خسر من أوقفته ببابك » ثم طلب باب غيرك » وتحول إليه والتجاً‎ 
إلى غير جنابك » فلا أخسر منه » ولا أبخس صفقة من تجارته » ترك باب‎ 
» الكريم » والتجأً إلى باب العبد اللئيم » فقوله متحولا مفعول لبغى بعنى طلب‎ 
وهو اسم مفعول بعنى المصدر » وعنك متعلق بالمصدر : أى ولقد خسر من طلب‎ 
تحولا عن جنابك العظيم وبابك الكريم‎ 
. ] كيف يرجى سواك وأنت ماقطعت الإحسان ؟‎ [ 
. ولا تقطعه أبدّا عن الإنسان‎ 
. ] أم كيف يطلب من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان ؟‎ [ 
بل امتنائنك فائض على الأنام > وهو واصل إليهم على الدوام . عرفه‎ 
. العارفون » وجج الغافلون‎ 
. ] يامن أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته‎ [ 
. وذلك حين استوحشوا من مؤانسة غيره‎ 
. قلت : التملق : هو التلطلف فى بث الشكوى > والتودد بساررة النجوى‎ 
وفى الحديث : « إِذا أحَب الله عدا قال للملائكة إذا دعا أخروا‎ 


2 TG 


س م 2 2 o‏ 
حاجة عبدی › فان احب ان اسمع صوته ) . 

فالتملق بين يدى الحبيب » ومساررة القريب » هى من أعظم الرغائب » 
وأفضل المطالب » لايعرفها إلا أهل الشوق والاشتياق » كا قال الشاعر : 


ر 0 
ص 
»ه 


سفينة الحبّ فى بحر هوى وقفت 
فامنن عل بريح ينك برها 


رلا الصَبَابّة إلا من بعانيها 
ت مھ 4ھ ى„ ه0 هھ و4 م 
لا أوحش الله منكم من يحبكم 


راس اله دارا انتم فيهًا 
[ يامن ألبس أولياءه ] العارفين . 
[ ملابس هیبته ] . 
حتی ھابہم کل شیء ؛ وخاف منم کل شیء ۰ ولم یخافوا من شیء ؛ و 
الحدیث : « من حاف اله حاف ينه کل شيء » ومن ا فب الله حاف 


ی شیء » . وحیتٿت البسهم لباس هیبته . 

[ فقاموا بعزته مستعزین ] . 

لا رفعوا همتهم عن الخاتق أعزهم اله » ولا رفعوا همتهم عن الدنيا أعزهم 
الحلق » فإن الولى إذا أراد اله أن يرده إلى خلقه لينفع به عباده لبسه حلتين › 
حلة البهاء والجمال » ليقبل الناس عليه بالمحبة والوصال » فيغنيهم الله به . 
وحلة الميبة والجلال » ليمتثل أمره إذا أمر » ويجتنب نيه إذا نهى . وهاتان 
الحلتان يكساهما عند الرسوخ والتمكين » وإلى ذلك أشار بعض الشعراء وال 


أعلم بقوله : 


# موم رو رو 

إن عرفان دی املال لعز وضياء وهجه وسرور 
را e‏ ا o0‏ 0 ص ۵ے ل 8 2 
وعلى العارفين ايضا اء وعليهم من الحبة نور 
r £ ّ٘ ۶‏ ص ~0 م A o‏ 


فلا کانوا لله وبالله و ومع ال أعزهم الله وأعزهم من أعزهم . فقيل ف تفسار 
قوله تعالی : ( تع من تشاء ٩)‏ 

قال : بأن يكون لك بك معك بين يديك اه » وسبب العز من الله هو ذكر الله 
کا قال : 


(۱ ) آل عمران : ٦‏ 
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[ أنت الذاكر من قبل الذاكرين ] . 

أى أنت الذاكر هم من قبل أن يذكروك » فلولا ذكرك إياهم ما ذكروك . 

قال أبو يزيد رضى اله عنه : غلطت فى بداية أمرى فى أربعة أشياء » توهمت 
انی أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه » فلا انتبهت رأیت ذکره سبق ذکری » ومعر فته 
سبقت معرفت » ومحبته أقدم من مبتى » وطلبه لى أولا حتى طلبته . 

[ وأنت البادى بالإإحسان من قبل توجه العابدین ] . 

فلها بدأتيم بالإحسان توجهوا إليك بالطاعة والإذعان . 

| وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين ] 

جل حکم الأزل أن يضاف إلى الأسباب والعلل ." 

[ وأنت الوهاب » ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين ] . 

فقد وهبت لنا النعم » وأمرتنا بالسخاء والكرم » ووفقتنا لعطائها » ووعدتنا 
بالنعيم الجزيل عليها » فلله ماأعطى » وله ماأخذ فإذا عرف العبد هذا ل تبق له 
وسیله یتوسل با إلا فضل الله وکرمه , 

وفی مناجاة الجنید رضی الله عنه : یا ذاکر الذاکرین ما به ذکروه » یابادی 
العارفين با فيه عرفوه » ياموفق العابدين لصالح ماعملوه » من ذا الذى يشفع 
عندك إلا بإذنك » من ذا الذى يذكرك إلا بفضلك » واستقراض الرب من عبده 
ماوهبه له غاية فی ترفيعه لقدره وإبانته لشرفه » ووعده مع ذلك جزیل الثواب 
نهاية فى إكرامه له وتفضله عليه . 

وقال بعضهم : ملكك ثم اشترى منك ماملكك » ليتبت لك معد نسبة » ثم 
استقرض منك ما اشتراه » ثم وعدك عله من العوض أضعافا بين فيه أن نعمه 
وعطایاه بعیدتان عن أن تكونا مشوبتين بالعلل اه . 

قال ابن عباد رضى الله عنه : ولا بين أن طلب الحق سابق على طلب العبد 
طلب منه أن يطلبه ليتحقق منه الطلب » فقال فى المناجاة الثامنة والعشرين : 

[ إلى اطلبنى برحمتك حتى أصل إليك 1 . 

أى اطلبنى برحمتك الأزلية حتى أطليك وأصل إليك » فإن الطلب سابق 
الوصول » وهذه طريقة السلوك . 


14۰ 


ثم أشار إلى طريق الجذب والعناية فقال : 

[ واجذينى نتك حتى أقبل عليك ] . 

قلت : ولو عكس لكان أحسن ؛ فيقول اطلبنى بر متك حتى أقبل عليك 
واجذبنى بنتك حتى أصل إليك » فإن الجذب هو الاختطاف من شهود الأكوان 
إلى شهود المكون » والغالب أن يكون بعد التوجه والطلب والمجاهدة والتعب . 
وقد يجذب أولا ثم يرد إلى السلوك » والأول أكمل . 

ثم إذا حصل طلب الرب لعبده حت وصل إلیه لاینقطع عنه خوفه ورجاؤه › 
كا أبان ذلك فى المناجاة التاسعة والعشرين بقوله : 
٠‏ 1 إلى إن رجائى لاينقطع عنك وإن عصيتك » وإِن خوف لايزايلنى وإن 
أطعتك ] . 

قلت : لما كانت السابقة مبهمة والخاتمة مجهولة كان العبد بين خوف ورجاء 
ولو بلغ مابلغ » فإن القلوب بيد الله یقلبها کیف پشاء » والنواصی بيد قدرته 
تقودها حيث شاءت . قال الشاعر : 
سي اه ولت عليه من تواصى احق طرا فى يدي 


0 9 من کے ےك رە ر ۶# 
ليس للهارب فى مهربه ابدا لاملجا إلا إليه 


فكيف يصح للعبد أن ينقطع خوفه إن أطاع » أو يقل رجاؤه إن عصى » وقد 
تقدم فى أول الكتاب أن خوف العارفين ورجاءهم ناشيّ عن شهود صفة الجلال 
والجمال وهما لا يتغيران » فكذلك ماينشاً عنها » ولذلك وصف الشيخ نفسه بهذه 
الحالة الشريفة وهى الاعتدال على الدوام ظهرت منه طاعة أو معصية » وراجع 
ماتقدم » وانظر عند قوله : لاكبيرة إذا قابلك فضله إلخ . 

فإذا تحقق أن العبد لامهرب له فی حال عصیانه إلا وقوفه ببابه ولاسکون له 
فى حال طاعته إلا إلى كرمه وإحسانه علم أنه مدفوع إليه على كل حال » وهذا 
معنی قوله : 

[ قد دفعتنى العوالم إليك ]. 

فمھا ملت إلى شىء دفعتنى عنه أو ركنت إليه حر كته على حتى تدفعنى إليك. 
فا أرحمك بى مع عظيم جهلى » وهذه علامة العناية من الله لعبده » فمها رآه . 


3 

وقف مع شیء أو رکن إلى شیء ولو کان طاعة شوشه عليه ورحله منه » وقد 
تقدم أن من جلة العقوبة القى يعاقب بها امريد تركه وما يريد . 

وقال شیخ شیخنا مولای العربى رضى الله عنه : إذا راي يتم الفقير يقوم 
الغواث والتشويش عليه من كل جهة » فاعلموا أن الله تعالى يريد أن يسكنه 
عنده أو كلاما هذا معثاه . 

والحاصل : أن الحق تعالى غيور لاحب قلب عبده أن يركن إلى غيره » وهذا 
من كرمه تعالى وإحساتا إلى عباده » ولذلك قال ؛ 

[ وقد أوقفنى علمى بكرمك عليك ] . 

قلت : لما دفعته العوالم إلیه م بجد کریا سواه » فأوقفه کرمه على بابه » 
ولاذ بجنابنا » والكريم لاتتخطاه الآمال . قيل + معنى كرم الله إحسانه لعباده » 
وقيل : الذى لايدع حاجتهم لغيره » وقيل : الذى يعطى قبل السؤال . 

قال الجنيد : الكريم الذى لايحوج إلى السؤال . وقال المحاسبى : الذى 
لایبألی من أعطی ولاکم آعطی . وقیل : إن من فهم کرم اله تعالی نم بجزع من 
سوء قضاء » لأنه يرى المصيبة نعمة مستورة عن إدراك الخلق » كا قال سيدنا 
عمر رضى الله عنه : ما أصابنى الله مصيبة إلا رأيت له فيها ثلاث نعم : الأولى 
حیث لم تکن فی دين . الثانية حيث لم تكن أعظم ما وقعت . الثالثة أن الخطايا 
تكفر ها . فأنا أشكر الله عليها اه . وهذا قالوا : ليس العجب ممن يلتذ 
بالنعيم » إا العجب من يلتذ بالعذاب الأليم ؛ وذلك لايكون إلا بخرق عادة 
النفس حتى تلت با يتأم به الناس ٠‏ كا قال القائل : 


اريك ل أريدك للفرّاب لگن أريدك للعقاب 

ر هة 5 َه A‏ 0 

و ر فد نلت منپا سوی دوذ وجدی بالعذاب 
وقال آخر 

إذا كانت الأقار من مالك للك 


والحاصل : أن المحبة إذا قويت غيبت المحب عن الآلام وإلا فهى ناقصة ؛ 


14۲ 
ومنشاً المحبة شهود الكرم کہا تقدم . 

ومن وقف پباب کرم مولاه لاعخیب أمله ومناه ٤‏ کا اُبان ذلك ف المناجاة 
الموفية للاتين بقوله : 

[ إلى كيف أخيب وأنت أملى ] . 


أى حل طمعى ورجائى » والكريم لايخيب آمال الطامعين » وهو أكرم 


الأكرمين . 
آم کی امن وعلیك متکلی | وقد قلت فى كتابك العزيز : 
ره رر ٣ے o7‏ 


أی کافیه »> ومن کنت کافیه وناصره لایهان أبدّا . 


حکی أن بعض الأولياء ولدت له بنية فی آخر عمره وماتت أمها وحضرته 
الوفاة » فقال له رجل أوصنى عليها أكفلها » قال : لارلكن إذا أنا مت فا ملها 
إلى حرم الله ودعها فى الحجر وامض ودعها فى كفالة الله » فلا مات فعل الرجل 
ذلك وصار يرقبها على بعد » فرأتها أم الخليفة وهى تطوف فأمرت بحملها ها 
فتبنتها وربتها حتى بلغت وزوجتها لابن الوزير » وأصدقتها عشرين ألف 
دینار » فانظر حال من توكل على كفالة مولاه » وآوى إلى حصن رعايته وحماه » 
وأنشدوا : 


0 ۶ 


اسن اک ف اکم نوكم 


8 ر ا ص ص 
اوج وما هياد رجائيا 
4 0 € رم 
عة ا | ان ر د 1 لک 
oe,‏ 0 ا ص 


أن أترَْكَنْ بمح الَا وَرَابِيًا 
وحكى أن رجلا كانت له امرأة حاملة وأراد سفرًا فلا خرج لسفره قال : 
اللهم إنى أستودعك ماني بطن هذه المرأة ثم غاب » فلا قدم من سفره سأل 
عنها ؟ فقيل له : إنها ماتت وهى حامل » فلا كان الليل خرج إلى المقابر فراى 
نورا فتبعه » فإِذا هو فی قبرها فنبش علیها » فإذا بالصبی یرضع فی ثدیہا فهتف 


E 


به هاتف : ياهذا إنك قد استودعتنا الولد فوجدته » أما إنك لو استودعتنا أمه 
لوجدتها جميعًا اه من التنوير » فا ألطفه سبحانه يمن استرعاه وما أحفظه لمن 


دخل جاه . 
اللهم اجعلنا ممن تحصن بك فكفيته » ومن استرعاك فى تركته فرعيته . 
ياأرحم الراحمين . 


ولاشك أن من دخل تحت خقارة العزيز كان عبرا بت ليلا له وليه أشار 
فى المتاجاة الخادية والثلاين بقوله : 

[ إفى كيف أستعرّ وفى الذلة ارکزتی ] . 

أى كيف أستعز عليك وأنت فى ذل العبودية أرکزتی ؟ أى أقررتنى وأقمتنى . 

[ ام كيف لا أستعز وإليك نسبتنى ] . 

آی ام کف لاأستعز فی قلبی وروحی وسرى وإليك نسبتی لا أودعت فى 
قلبی من سر الخصوصية ونور المعرفة وقوة الحرية » فقلت ياعبدى وياوليى › 
ولاشك أن هذه النسبة توجب الافتخار على الوجود » والتيه على كل موجود › 
فذل العارف يرج جع إلى ظاهره عبودية » وعزه يرجع إلى باطنه حرية با شهد من 
أنوار الربوبية » وإليه شار بعضصهم بقوله : 


0 E o 4 o” 


نحن إن کنا به تهنا دلا على کل, الحرازر والعبيد 
وان تحن ّا إلينا عطل فلا دل اهود 
قال بعضهم : رأیت ذل کل ذی ذل فزاد ذلی على ذم » ونظرت فی ۔عز کل 
ذی عز فزاد عزی على عزهم اه . 
وقال الشبلى رضى الله عنه : لقد ذللت حتى عز فى ذلتى كل ذى ذل » 
وعززت حتی ماتعزز أحد إلا بې ومن به تعززت . 
ثم إن الفقر أخو الذل » ولذلك قرنه به فی المناجاة الثانية والثلاثين فقال : 
[ إلى كيف لا أفتقر. إليك ونت الذى فى الفقر أقمتنى ] . 
لأن أنفاسى بيدك .» فأنا فقير إليك فى كل لحظة فى إيجادى وإمدادى . قال 


E‏ ر ەو ەر ا 
تعالى : ( أا الناس أنتم الفقراءُ إلى اله ) 
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وهذا هو الفقر إلى نعمة الإيجاد ؛ ثم قال تعالى : 


( إن يما يی ات بحل يږ ». 

وها هو الفقر إلى نعمة الإمداد . 

[ ام كيف أفتقر إلى غيرك وأنت الذى بجودك أغنيتى ] . 

حیث کفیتی ما آهمنی وتکفلت لی برزقی وما تقوم به بنیتی › وأغنيتی 
بمعرفتك حت لا احتاج إلى غيرك . وفى الحديث : 

« ليس الغى عَنْ كرَة عرض » وما الى غنى النفس » . 

أى الروح ؛ وغناها إا يكون بربها . 

[ أنت الذى لا إله غيرك تعرّفت لکل شىء ] 

ما أظهرت له من نور جلالك وجمالك » فصار مسبًا بحمدك وساجدًا لك . 

[ فا جُهلك شىء ] ٍ ٍ 

فالكل عارف بك ومقر لك بالربوبية » إما طوعًا ظاهرًا وباطتا ؛ وإما باطنا 

[ ونت الذی تعرف إلى فی کل شیء ] 

من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . 

[ فرایتك ظاھرًا فی کل شیء ] 

بنورك الأزلی الذی أفی وجود کل شىء . 

[ فأنت الظاهر لکل شیء وأنت الباطن لكل شىء ] 

وفى الحديث : « الم انت الأول فليس قبلك شىء › ونت الآخر 


0 


فليس بدك ش٤‏ » ونت ت الظاهر فليس فوفك سىء » ونت ت البَاطن 


فليس و ش٤‏ ۰ 
وقد تقدمث أقسام الظهور مستوفاة ف اول الكتاب . وعار هنا بعبارة لم 
( ۱ ) فاطر : ۱١‏ . 


۵ 
[ یا من .استوی برجانیته على عرشه فصار العرش غیبا فی رحانیته › 
کا صارت العوالم غیبًا فى عرشه ] . 
قلت فار ارشع برل ر ( الرحمن على اعرش استو 0 
وقوله تعال : ( ثم استوى على اعرش الرّحنْ )“ . 


فذكر أن استواء الحق تعالى على العرش إا هو برحمانيته » فهو مغمور فى 
رحمانية الحق حتى صار غيبًا فى رحمانيته » إذ لا نسبة له معها » ورحمانية الحق 
تعالى وصف قائم بذاته » والصفة لازمة للموصوف » فإذا غاب العرش وانطوى 
وجوده فى رحمانية الحق غابت العوالم أیضا فی رحانیته » لأنا غابت فى وجود 
العرش » فلا انطوى وجود العرش فى عظمة الحق ورحمانيته انطوى وجود 
العوالم كلها » لأنها فى جوف العرش كحلقة فی الأرض وهو حيط با » كا 
أحاطت الرحانية بالعرش فلا نسبة له معها. 

[ حقت الآثار بالآثار ] . 

فالآثار الأولى هى العوالم » والآثار الثانية هى العرش » فقد امتحقت 
الأكوان كلها فى عظمة العرش حتى صارت كالعدم . 

[ وحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار ] . 

قلت : المراد بالأغيار هو العرش وما احتوى عليه من الآثار . 
أو تقول : هو كل ما دخل عام التكوين من العرش إلى الفرش 
أو ما فرض وجوده خارجًا عن العرش وأفلاك الأنوار : هى أنوار الذات 
والصفات » فإذا امتحقت الأغيار وهى الآثار بأنوار عظمة الذات بقيت 
الأنوار » وانفرد بالوجود الواحد القهار » فأنوار الصفات هى أنوار الذات › 
وأنوار الذات هى أنوار الصفات » والله تعالى أعلم . 


( ۱ ) طه: 0. ( ۲ ) الفرقان : 0١‏ . 
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أسباب الغفلة 


[ یا من احتجب فی سرادقات عزه عن أن تدرکه الأبصار ] : 

قلت : السرادقات فى اللغة هى الأسوار المحيطة بالدار » وهى هنا كناية عن 
الحجب القهرية » وهى حجب العزة التق احتجب المحق تعالى بها عن عباده مع 
شدة ظهوره » ومرجعها إلى دوائر الحس والوهم والغفلة والأكنة التى على 
القلوب » وتنحصر فى خمسة أمور : 

الأول : حب الدنيا الذى زرعه الحق تعالى بقهره فى قلوب الناس حتى 
انصرفت إليها الممم » وتاهت فيها العقول » وتظلمت بصور خياهها القلوب › 
واشتبکت فيها الفكر » فلا تنصرف إلى غيرها › ویہذا احتجب جل العاد 
إلا من عصم الله . 

الثانى : ارتباط الأسباب مع مسبباتها » والعوائد مع ما تعودت بها » كتوقف 
أمر الرزق على حركة السبب » والنبات على وجود الأمطار » وغير ذلك من 
ارتباط الأسباب » فظن الجهال أنها لا تنفك عن مسبباتها » فحجبوا بهاء عن 
مسبب الأسباب » والحكيم العليم يرزق من غير أسباب » ويعطى بلا حساب » 
وبهذا احتجب كثير من الناس فوقفوا مع الأسباب ؛ وحجبوا عن شهود رب 
الأرباب » إلا من نفذت بصيرته من ذوى الألباب . 

الثالث : الوقوف مع ظاهر الشريعة ترغيبًا وترهيبًا علا وعملا . فقوم 
وقفوا مع الترغيب » فانكبوا على العمل طلبا للجزاء وهم العباد . وقوم وقفوا 
مع الترهيب » فغلب عليهم الخوف وهم الزهاد . وقوم وقفوا مع ترغيب العلم › 
فاشتغلوا بعلم الرسوم والحروف » وتركوا علم اليقين والخشية والمعرفة وهم علاء 
الظاهر > فحجبوا بالعلم عن المعلوم > وهى معرفة الحى القيوم . 

الرابع : الوقوف مع حلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة » وهى سموم قاتلة لمن 
وقف معها » وهى لأهل المراقبة » ويها احتجب كثبر من العباد والزهاد » وقد 
تظهر هم خوارق وكرامات حسية فتزيدهم حجبًا عن الله . 

الخامس : ظهور أثر القدرة على هذه التجليات » واتصافها بأوصاف 


"EY 


العبودية . كالفقر والذل والجهل » والمرض والموت » وغير ذلك من أوصاف 
البشرية التق سترت سر الخصوصية » وبهذا احتجب بعض المستشرفين على 
الفناء ف الذات » فرجعوا من حیث جاءوا > والله قاهر فوق عباده : 


ر ك 


( وهو الحكيم ابر 0 

فهذه سرادقات العز الى احتجب الحق تعالى بها » فإن العزيز هو الذى 
لا يترقى إليه وهم طمعًا فى تقديره » ولا يسمو إلى صمدانيته فهم قصدًا إلى 
تصويره . وقيل العزيز من ضلت العقول فى بحار عظمته » وحارت الألباب فى 
إدراك نعمته » وكلت الألسن عن استيفاء مرج جلاله . ووصف اله . وقال 
رسول اه صلی الله عليه وسلم : 

af‏ م ر رصن 0م 7ر ايب ر مه 
« لا احصى ثناءٌ عليك » انت كا اثنيت على نفسك » أه. 


[ یا من تجلی بکمال بہائه ] ی حسنه وجاله . 

[ فتحققت عظمته الأسرار ] . 

ى أسرار العارفين > فدام سرورهم وحبورهم إلى يوم الدين » ثم تتصل 
نضرتهم بنظرتهم إلى رب العالمين > وأنشدوا : 


مھ 2 9۶ o‏ 
سروری پکم اضحي جل عت الوصف 
وة ر منكم بالمودة وال طف 


فلى یکم شل ع الدانى والإلف 


سویداءُ لى ضحت رما ل 8 
طوف بها الأسرار من عا 


2Q 
0٤ 


رسّايِل مَا بين الحبُين أصبحت 
تمل عن التعريضِ والرسم امرف 


( ۱ ) سبأً: ۱. 
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رَسائلٌ جَاتا ريا جایکم 


[ وأنت ا رحدل ا ظادر . مەك . 


فالحق هو الظاهر » لكن لا تدركه أبصار المخلوقين ‏ ولا يرى الحادث 
القديم » ولا يرى الحق إلا الحق » فإذا فنى الخلتق الحادث وبقى القديم » رأى 
القديم القديم » وعرف الحق احق > فا دمت ل يغْطً الحق تعالى وصفك بوصفه 
ونعتك بنعته » لا تطمع فی شهوده ومعرفته مع شدة ظهور نوره . 

[ ام كيف تغيب وانت الرقيب الحاضر ] . 

الذى لا بخفی عليه ولا یغیب عنه شیء . وهو المحیط بکل شىء . 

[ واله الموفق ] إلى سواء الطريق والموصل إلى عين التحقيق . 

[ وبه أستعين ] . 

فإثه القوى المعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
وصلى الله على سيدنا ومولانا ( محمد ) المصطفى الكريم » وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليا دائ إلى يوم الدين . 


ضا س 


نجز ما قصدنا جعه بحول الله وقوته » فإن وافق الحق والصواب فالمنة له 
العلى الكبير » وإلا فالعبد محل الخطإ والتقصير » ولا سيا مع الباع القاصر 
والحلم القصير . 

وأقول كا قال الشيخ خليل : وأعتذر لذوى الألباب من القصير الواقع فى 
هذا الكتاب » وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع » أن 
ينظر بعين الرضا والصواب » فا کان من نقص کملوه » وما کان من خطإ 
أصلحوه » فقا يخلص مصئف من المفوات » أو ينجو مؤلف من العثرات > وکا 
قال ابن مالك فى التسهيل : أعاذنا الله من حاسد يسد باب الإنصاف » ويصد 
عن جيل الأوصاف » وأهمنا شكرًّا يقتضى توالى الآلاء » ويقضى بانقضاء 
اللأواء : أى الشدة » وکا قال فى حرز الأمانى : 

# فيا عاطر الأنفاس أحسن تاولا # 

وأنا أسأل اله تعالى أن ينفع به من كتبه أو طالعه » أو حصل شيا منه 
أو سمعه » أو عمل با فيه » وأن يكسوه جلباب القبول » ويبلغ محصله كل 
مطلوب ومأمول » بجاه خير الأنام مولانا ( محمد ) الشفيع المقبول » صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله واأصحابه وعترته وأحزابه ؛ أهل المحبة والوصول : 

( وسلا على الرسلين والحمدٌ له رب الاين ) . 

وافق الفراع من تبييضه عشية يوم الأربعاء ثامن جمادى الأولى سنة إحدى 
وعشرة ومائتين وألف » وابتداء جمعه فى شهر حرم الحرام من ذلك العام » وآخر 
دعوانا : ( أن الحمد له رب الاين ) . 

وصلى الله على سيدنا ( محمد ) خاتم النبيين » وإمام المرسلين » والحمد له 
رب العالمين . اللهم صلى على سیدنا ( محمد ) النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
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الإهمداء 
مقدمة المحقة 
مقدمة المؤلف 


الباب الأول 
العمل وما ورد فيه 
الاعتماد فى الأعمال 
عقبات فى الطريق 
امم والمقادير 
التديير 
الرضا باختيار اله 
وعد الله حى 
تجلی اله للعبد 
تنوع الأعمال 
الإخلاص 
الحمول 
العزلة والفكرة 
فوائد الخلوة 
حجاب الروح 
دخول القلب حضرة القدس 
بطلان وجود الحجاب 


الباب الثانى 
آداب العارف 
النجاح فی النہایات وسپبه 
انوار التوجه وانوار المواجهة 


۸1 
۰1 
۰۸ 


الباب الثالك 
التشوف إلى معرفة العيوب 


الباب الرابع 
ما سوى الحق خيال 
المجرة إلى اق 


الباب الخامس 
الصحبة 
الأعمال والأحوال 


الباب السادس 
علامات موت القلب 
الحوف والرجاء 
الواردات الإهية 
أمداد الأنوار 


الفرح بالطاعة 


الباب السابع 
1 
ا لا 
الآداب مع الله 
الآداب مع السيخ 
الآداب مع الإخوان 
اللخصوصون بالعناية 
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الصفحة أالصفحة 
الباب الثامن الباب الثالكث عشر 
الواردات لاتحتاج إلى استعداد ٠۸٤‏ أوصاف إلر بو بية وأوصاف العبودية ۲۹۵ 
الوارداتث والخواطر 1۸0 خرق عوائد النفس ۰ 
دليل قبول الأعمال 1۹۰ الوصول إلى اله ۳.0 
كيف تعرف قدرك ۱4۹۲ 
الباب الرابع عث 
الباب التاسع 0 باپ لرابعم عشسر 
۰ ستر الله ۳۰۸ 
خپر ما يطلب من اله 140 
: مد الله على ستره ۳۹١‏ 
الاشارات ۱4۸ ِ 
صحبة العارفين ۹4 
الرجاء ۲ء کا اه ولاش مم ۳۷۹ 
م ¿ الله ۴ 
آداب القبض والبسط 1۲ د و کی 
الطىّ عند الصوفية ۲۳ الباب الخامس عشر 
الناس فى المدح والذم Yo‏ 
الباب العاشر 
أنواع العبادة ١‏ | الحوف والرجاء 40 
قد یکون الذنب سبب الوصول ۲۳۷ 
خير أوقاتك YEA‏ 
أنوار الظواهر o۲‏ الباب السابع عشر 
دليل الولاية ۳0۳ 
الباب الحادى عشر ا النفس فى المعصية ۳1۲ 
لطف الہ ۲0٦‏ ا الرياء 1٤‏ 
علامة المرائى ۳10 
الباب الثانى عشر العارف والفانى ۴1 
الورد وأقسامه ٦‏ 
جلى الذات AA‏ الباب الثامن عشر 
تلوين الطاعات ۲۹ أدب الطلب Yo‏ 
الخشوع ف الصلاة ۸١‏ کلام الله لداود عليه السلام FAY‏ 


تقسيم العباد ۹١‏ الناس والحقيقة والشريعة A0‏ 


الباب التاسع عشر 


حكمة الفاقة 


الباب العشرون 
الكرامة الحسية 


الباب الحادى والعشرون 
اختيار أحسن الأمرين 
ميزان آخر للعمل 
علامة اتباع الموى 
حكمة توقيت الطاعات 
حكمة إيجاب الطاعة 
التفاوت فى الطاعات 
مى يعرف قدر النعمة 
شكر النعم 


الإخلاص وسیپ 


الباب الثانى والعشرون 
الترغيب فى تحصيل الأنوار 
أوقات العبد 
كيف يقاس العمر 


الياب الثالكث والعشرون 
معن وصول العيد 


الوارد الإلمى 


الباب الرابع والعشرون 
نعيم الروح 
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الصفحة 
دوام الفرح LA‏ 
العلم النافع LAE‏ 
محنة الصوفية 44 
کیف تدفع کید الشيطان ۹٦‏ 
حكمة ظهور النفس 4۹ 

الباب الخامس والعشرون 

التواضصع 0۰۲ 
حاربة النفوس ويجاهدتها 0۱۰ 
الفرق بين أهل الجذب والسلوك ۲۷ 
اللور ثمرة الذكر 0۲ 
مقياس العمر o0‏ 
أهل الحجاب وأهل العرفان ٠٤١‏ 
رسالة فى السلوك o۲‏ 
رسالة أخرى فى بيان الوصول ٠٠١‏ 
قرة عينى فى الصلاة 0۸ 
رسالة أخرى فى الفرح بالمئن ٥۷٦‏ 
المناجاة OA‏ 
دعاء للشاذى 040 
قرب الحق من العبد 1۲ 
مناجاة بعض الواهين 1۰۹ 
علامات الشقاوة 11۰ 
الجمع بين الحقيقة والشريعة 11۷ 
الجنيد يصف رؤية الله 11 
أهل المحبة 1٤‏ 
أسباب الغفلة 14٦‏ 
خاققة 14۹ 


